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فضيلة الإمام ال كبر الکتور عبد الحلم مود 


سے ات الرحن ارحم وصلى اله وسل على سیدنا مد خانم ار سان وغل 
اا ا ١‏ أها ت : 

٠‏ فإن من الناس من يعيش عره القدور على وجه الأرض ثم فى إلى الدار 
الآخرة لا يشعر به قلب » ولا يحدله بجالاف صدر › ولا تعس حياته عبن 
ولا أذن » وإن ملا الد نيا ضجيجاً وصخاً ٠.‏ 
الان م يقضی حياته الى أراد الله له أن بقضما فى هذه الد نبا › 
حم بأخذ طرقه إلى لقاء الته الباق وهو ملء ء الماع والابصار - مع القلوب 
والنفوس ‏ هنا وناك ؛ وان عمل فی صمت وأدی دوره فی هدوء > وھۇلاء 
م الطراز الفريد» والقدوة الحقة , والمثل ألذى عحتذى . 

ذلك أن السنة الى برأ اه علما الاس والاشياء هى تلك القضية الصادقة 
ااثلة ف فوا ل تعالى: :) فأما از بد فبذهب جفاء و ما ما نفع الاس فيمكث 
ف الأزت: CC‏ 

I 
. من هذا الطراز الفريد . ١٠الذى ينبغى أن يكون قدوة حسنة ومثالا عتذى‎ 

عاش حاته فى جد,العلياء ٠.‏ وهدوء الحكاء ٠٠‏ ومثالية الرواد ٠١‏ وأدب 
المعلبين .. وجلاد الجاهدن . . وله من هبات اه وعطاباه » عفة اللسان 
والقل » فوق أنه جزلالعبارة » مشرقالاسلوب . قوى الحجة » ناصع البرهان . 
.. وقد أسعفه اتماله بالقرآن الجيد : وشغفه بهء بكل هذه ألمز اا الى متع 1 
الراحل اللكريمء والى انيعثت من قلب متفتح » وروح شفافة » وفدكر متوقد» 


ج( 
فل حل تعلمه وتعليمه باأدارس المدنية الى قطعت صلتها بالعلوم والمعأرف 
الإسلامية ٤‏ أو کادت » فى فترة من فترأت الغفلة » وضغوط الاستعار . ولزوغ 
التبشير بل و رده ء . ل حل ذلك کله دون أن بكون فى الطلمعة بن الذائدن 
عن الإسلام » باذلا غاية الوسع ومذخور الطاقة دفاعا «قنعا » ودعوة جهيرة 
تملا الوعى وتكتنه الإدراك » وتوجما صادقا للسلمين وخاصة أوكفك 
المفتونين » الذن حطبوا بليل دون تبصر . أو وقعوا ضحايا الغزو الهسكرى 
الذى عبشت له الجود والاموال ء وجندت له أضخم اطاقات » وأع الاقلام. 


ونعی عل سين مو قفهم الألم » ونبه بشوة إلى معاودة النظر وار جوع 
الصادق إلى ديهم وما فيه من غناء للقاب والفكر والعقل والحياة . ووضع يده 
على موطن العلة فى انصراف بعض المسلمين عن الإسلام ( دين الفطرة ) وعن 
الالزام بأحكامه والدعرة إلبه . فقال : - رجه الله - وهو بصدد الحديثف 
عن : ( الإسلام والفطرة ) : « لكن ما يؤ سف له أن المسلمين غفلوا عن آية 
( سورة الروم) - بقصد قوله تعالى : ( فأقم وجهك لادين حنيقا فطرة أله الى 
فطر الناس علا لاتبديل خلت ابه ذلك الدين القم) . - فلام أطاعوا أوهاء 
ولام ادوا الشف من آخرها. ولام فقموا ما بين ذلك ليتخذوا منه هادا 
ودليلا» وحجة تدحض كل ما افترى أو يفترى الخصوم .. ذلك أنه قد عدت 
إلى الشرق الإسلای عدوى من الغرب فى أ الدين لإ تكن لتنتقل إليه لو كان 
يدرى ما الدين الذى بيده . أو كان يدرك فرق ما بين الدين فى الغرب وبين 
الإسلام». 

تم لفت نظر المةلدين .. وفكر الغافلين إلى تأمل هذا الفرق فبقول : 

« لقد حاول الغرب كثيرآً أن يوفق بين دنه وبين العم فلم يستطع . لا جود 
رجال الدین فيه » ولکن لنصوص فی کتا به ناقضت ما أثبته العلم واستعصت 
عل التأويل : کلنص على عر للاأرض حدود لا بتجاوز بضع آ لاف من 
السنين » فى حين أن العلم اليقينى يقدر عمرها با لابين . ؤكان من ذلك أن مل 
بع ض كتا به » مثل « ماتيو أرفلد » و بعض قسيسيه » على أن يظنو! أن الد نقد خذله 


اله الول 
الإسلام والفطرة 


أخذ وصف الإسلام بأنه دين الفطرة من قوله تعالى فى سورة الروم : 
( فأقم وجك للدين حنيغاً . فطرة ننه الى فطر الناس علا » لاتبديل خلق اله 
ذلك الدين الةم ولكن أ كش الناس لايعلنون ‏ .۳) . وذلك الوصف 
عل حسنه مقصر کا ری عن مدلول الاية من عدة وجوه : فا لطر أولا 
مضافة فى الأبة إلى الته فاطرها سبحانه > وفى هذا ما فه من تشر ضما ون وكيد 
تماما وكاها ء وتام الدين المعبر بها عنه وكاله : حم هى الفطرة الى فطر الله 
الناس علا . والإسلام » وإن ثمل علاقة الانسان بالكون كله وبالفطرة على 
إطلاتها » بدلالة الآيات الكثيرة فى القرآن الكرم » زلا أنه كدين يتعلق 
أول ما يتعلق بفطرة الا نسان نفسه » وبالسنن الى فطر اه الإنسان علا ء 
والتى لاراحة ولاسعادة له إلا فى مما و تطبمما كاملة غير منقوصة . 


والتعبيرف الآية الكر عة بلفظ دالناسء على اجح بدلا من لفظ دالإنسان» 
على المغرد أصرح وأوضح فى الدلالة على أن الإسلام قد أزله أيته طبتق فطرة 
الإنسان فردا وجنسا » قبائل وشعو اء أفرادا وجاعات . فلو كان التعبير 
« فطر ة ابه الى فطر الإنسان علا » لكان هناك عل للتساؤل عن المقصود 
بالإنان » أهو آدم أم نسله » أى هلل أداة التعريف فى د الإنسان » للعمد أم 
الجنس » وهل الإسلام دين الفرد أو دين الجاعة ؟ أما التعبير ف الآبة بلقظ 
لجع فقد منح هذا القساؤل وأوصد دونه الباب » إذ قد أفاد أن الاس على 
احتلاف أجناسم ويثام دون مام ق فطر تم ف دن اينه > دن 
الإسلام . 


) ١ ( 


مس ٣‏ س 


والأيةالكر عة تجعل الإسلام لوس فقط دين الفطر ة» و لكن تفس الفطر ةالى 
فطر ابه الناس‌علماء وهذا أوجز تعبير و أوكده وأثمله بام | نطباقالإسلام على 
تن ايله الى خلق علما الانسان » سواء تعلقت بالبدن أو النفس » وبالعقل 
أو القلب » فى الفرد والاسرة والطائفة › أو فى القبائل والاهم والعوات: 


وثبات تلك السنن » آى فى الإنان وغيره » واطرادها واتساقا فما بيا 
ومع السنن الأخرى ال جارية فى الكون » دل عليه أبلغ دلالة قرله تعالى 
( لا تبدیل لخلق اته) .كامات قلیلة حوتمعانی جليلة شر حا يطول . فہى أولا 
أ كدت المعانى السابة-ة المستفادة من الكلات قبلا وهى ( فطرة الله الى فطر 
الاس علا ( «٤‏ فر أدت دی الفطرة وضوحا 9 فر تما بالخلی» وأضافت الى 
إلى لته حا نه » فوکدت كل معان ‌التشريف والقام اكا لالمنطو ية فىإضافة 
الفطرة الى انه فى قوله تعالى ( فطرة اه الى فطر التاس علا ) . وإذا كانت 
هذه خصصت الفطرة بفطرة الناس للدلالة على الغرض الاساسى من الدن » 
فإن التعمم فى قوله ( لا تبديل للق الت ) قد أ كد مفموم ذلك التخصيص لا نه 
شامل له : ودال من ناحة خر ى على إتساق الإسلام وفطرة الإنسان مع 
الفطرة العامة فى الكو ن » فلا تناقض ولاخاف بين الفطر تين "هذا هوالت وكيد . 


أما ا لمعنى العجيب الجديد فهو المتمثل فى الكلمتين ا جليلتين ( لاتبديل ) من 
قوله ( لا تبديل للق اه ) > فالجلال والمجال والجال كه تمل فى هذين 
الحرفين . فا خلق انه عا خلقه على سنن كاملة لا تبديل ها ولا تحويل » فلس 
فى الوجود قدرة غير قدرة الله تتحك فيه » وإرادة الته التى شاءت للكون أن 
کون فکان عل مقتضی حکمته ورحته لا تتغیر أو تقبدل بتغیر الازمان € 
تقول الآدبان الأخرى غير الإسلام . والعم الحديث قوم وجوده» ر 
الفلسفة وشك وكا » على هذا القانون الى › قانون ( لا تبديل لخلق الله ) ء 
إذ العلل وطر رقته النظار به العملية التجر يبية متوقفة على اتساق الفطرة وااصاف 
ا 


س“ 


ست ۳ — 


وکا بدا ايله الابة الكرعة بقوله ( فاقم وجېك للدن حنيفاً ) ختمہا عودا 
على بده بقوله ( ذلك الدين الق ) وا تام اتفاق الإسلام وکال انطباقه 
على فطرة الإنسان وفطرة الكون هو من الأهمية والجدة للإنسانية جيعا 
عحيث حتاج الى كل هذا التوكيد . فغير المسلمين يجملون أن الإسلام دن الفطرة 
با )نى الذى بينته الآرة» بل ذهب بهم الجهل إلى نموا المسلمين با محمد بين اعتقادا 
مهم أنہم يعبدون مدا . وقلیل » حتی من مستنيرى المسلمين ؛ من عرف أن 
الإسلام دن القطرة بالمعنى العلمى المتظاهرة عليه أجزاء الأبة الكرعة ء أما 
الذين بعرفون مم أن الإإسلام > فی سنه وفروضه وأحکامه ومبادئه » یشمل 
الفطر ة كام ويطابقما تمام المطابقة خحصوصا فطرة الناس فب لاء أقل من القليلء 
فانطبتق على أولئك وهؤلاء قوله تعالى فى آخر الأب ( ولكن أ كر الاس 
لا إعلمون ) . 
والذى عحتاج فى هذا الس إلى مزيد من الحجة والدلل ده فى الايات 

الى قل هذه الأبة الكر عه ف سورة الروم » فقد جاءت بعد آیات کاہا کو نة 
تعلق بظواهر طبيعية لا بدرمما ولا حا ويكشف عن أسرارها إلا العم 
التجر بى الحدیث » وهی الآبات الى أوا ( فسبحان اله حي مسون وسين 
تصبحون » وله الجد فى السموات والأرض وعشا وحين تظرون : خرج 
الحى من الميت ورج ايت من الحى » وحيى الأرض بعد موتبا وكذلك 
تخرجون ۱٩-۷‏ ) ۰ والتی آخرها ( ومن آياته أن تقوم لاء والأارض 
بأمره ‏ م إذا دعاكر دعوة من الأرض إذا آم تخرجون  ٩() ٥‏ . 
(١)اما‏ الآیات الق ینمافهی(وم آنه أن خا من تر اب ثم ذا أنتم شرننتشرون(۲۰))» 
ومن آياته أن خلق لمن أنفسك أزواجا لتسكنوا إلها وجمل ييتمودة ورحمة» إنف 
خلك لآيات لقوم يتفكرون »)۴١(‏ (ومن آيانه خلق السموات والأرض و اختلاف ألسنتج 
وألوانع »> إن ف ذلك لآيات للما مین ( ۲٣‏ ) › ( ومن اانه نامګ بالل و اهار 
وابتناؤ کم من فضله » إن ف ذلك لآیات لقوم يسممون(۲۳) » ( ومن ایاته f,‏ ابرق 
خوفا وطمعا » وبزل من السماء ماء فیح به الأرض مد موتا » إن ف ذفك لايات 
قوم ەقلون -)۲٤(‏ 


— £ — 


تسعآيات جع الت للإنسا نية فربا بين العم والدبن» ومز جما للفكرين مز جأ 
یدهش وهر ؛ صار به العف ‌الإسلام جز ءا من‌الدين» ميزة للإسلام وحده من 
ين الديان . ومن بين الآبات التسع فى موضعا من سورة الروم أيه هى نص 
فى هذا بنبغى أن تذهب بكل بقية من شك يدخل به الشيطان على المسلم استبعادا 
أن يون العلر ععناه الحديث هو ف الإسلام جز ءامن الدن » ألا وهى قوله 
تعالى ( ومن آباته خلق السموات والأرض واختلاف لنت وألوانک . إن 
فى ذلك لآيات للعا!ين ) . والبين الواضح أن العا)ين هنا ليسوا العلماء بالمعنى 
العام ولكن العلماء الدارسين السموات والارض وأسرار خلقما › ولاجناس 
الاس والشعوب وأسرار اختلافمم » أفرادا وجماعات فى اللغة واللون » وكل 
ما بره‌زان اليه وبدلان عليه . وهؤلاء ۾ العلماء بالمحنى العلبى الحديت . 


فتأمل ھی الخال الاهر والجلال القاهر الاائلىن ف تعقیب احق سحا نه 
على تلك الاياتالقسع فىتفصيلما بالاية الكر عة فى إجاها ذكر الفطرة والخلق 
ور بطہما ادىن (al‏ فام وجك لادن حا فطر ة ايله الىفطر الزاس علپاء» 
لا تبديل للق اله » ذلك الدین الق » ولکن أ كبر الناس لايعلبون ٣١‏ ). 


ومن أتحب ماب تلكالاية الكريمة » وأ كبرها وأهرها » وصفالإسلام 
بأنه نةس الفطرة التى فمار الت ااناس علما » وهذا شىء فوق العقل البشرى أن 
يتصوره فضلا عن أن يسبق إليه فى القد والحديت . والإنسانية الى الأن 
لا تعقل حتى إمكان تعقيقه » فلا فلاسفتها ولا مشرعوها عدون اتيم 
بالوع.و ل بوماما إلى نظام ينطبق على الفطرةمن جميع الوجوه. والمسلمونف‌شغل 
ما يذ إليم لغرب من الاأراء والذاهب » غافلمن عن الكتز الذى باید یم » 
الذى فوق أبصارم » وعن النعمة االكير ی الت من الله علہم ہا ف 
is‏ 


ولش و صف الإسلام انه نفس الفطرة من باب ال اة قد بظن بس 
الناس » فلاس فى الابة الكرعة من أدوات ا بالغ ولا من قراءتہا شىء »› بلهو 


—_-_ 90 ~~ 


وصف دقيتق من فاطر الفطرة سبحا نه لادين الذى أله وكله » وأ الناس 
باقامة الوجه له مائلین عما سواه » فو وصف عبط شامل لهام انطباق دن اه 
عل الفطرة کنا هو هی لا تخالفه فى شیء ولا یبند عنه مما شیء . وفرق بین 
المبالغة وبين هذا التعبير الدقيق عن نمام تطا بق الإسلام والفطرة . إن اليالغة 
فيا دانما تزيد عن الواقع ولو قليلا» لكن الوصف هنا طبتى الوأقع من غير 
زيادة ولا نقصان مادام الواصف هو اله الح سبحا نه الذى فط الفطرة وأثزل 
الإسلام لاسعاد ااناس 


ويمنع من احتال المبالغة أيضا فى ذلك ااوصف الإمى المعجز أن محرد 
القول بها يجعل الدن مقصرا تقصيرا ما عن حاجة الإنسان بةطر ته » وعندئذ 
نقح باب من جواأز تطلب سد تلات الا جه فى عر ماش رخ أيه هن دن » وهو 
باب لو انفتح أوشك » لا عيط به من إبمام » أن يؤدى إلى التحلل حتى من 
أساسيات الدن وأصوله »كا عاول بعض الفا كين أن بلق فى روع المساين 
اليوم » لكن اله سبحانه برحته وحكمته قد سد هذا الباب من الاحتال الى 
الاد حن و صف الاسلام ٤‏ مام التطا بى باه وبين فطر ة الإنسان ٰ با نه هر 
نفس الفطرة : 


وكون الإسلام والفطرة التى فطر الله علا الناس شيا وأاحدا صرح به 
إمامان من كار المفسرن : الزخشرى وان كشر . عزد تفسبر هذه الأبة 
ااكر بمة » مستدلين من ناحية بنصب (فطر ة) فى قوله تعالى (فطرة ات الذى فطر 
الاس علما ) : ومن تاحية أخری عحدشین شر فين اشترک فی الاستشہاد ہما 

اختلاف يبر فى اللفظ من غبر اختلاف ف المعنى . وزاد ابن كر علہما 
يرما كعادته فى الا تيعاب . وقد فسر الرعخشرى نصب ل فطرة ) بتقدر 
( إلزموا ) أى والزموا فطرة الله › بضمر خطاب الجاعة » مستدلا بقوله تعالى 
فى أول الآبة بعدها ( منيبين إليه واتقوه ) على المع » تم قال «والفطرة الخلقة» 
ألا ترى إلى قوله ( لا تبديل لخلق اه ) ؟ والعنى أنه خلقم قابلين التو حيد 


س ل -— 


ودين الإسلام غبر ناین عنه » ولا متکربن له » لکونه بجاوب للعقل » مساوق 
لنظر الصحیح › حتی لو ترکوا لا اختاروا عله دنا آخر . ومن غوى مهم 
فإغراء شياطين الإنس والجن » . وقال فى تفسير ( لا تبديل خلق اله ) د أى 
ما ينبغى أن تبدل تلك الفطرة أو تخر » . 


أما الإمام أبن كشر فقدر تفسبر نصب ( فطرة ) تقديرا آخر بتفق مح 
توجيه الخطاب إليه صلى الته عليه وسل ف أول الآبة › إذيقول فى تفسير 
أوها د يقو ل الله تعالى فاقم وجك واستمر على الدن ألذی شرعه اله من 
الحنيفية ملة براه التى هداك الله ها وكاما لك غاية الكال » وآنت مع ذلك 
لازم فطر تك التى فطر اله الخلق عاما » فاته تعالى فطر خلقه على حعرفته 
وتوحیده . وأنه لا له غیره» ونقل فى تفسير ( لا تبديل لخلق اله ) قرلین 
صححہما کلہم . ون کان ثانهما هو وحده المتفق مع السياق » إذ بقول د وقال 
آخرون هو خبر على بابه » ومعناه آنه تعالی اوی بین خلقه کلم فی الفطرة 
على الجبلة المستقيمة » لا يولد أحد إلا على ذلك » لاتماوت بين الناس فىذلك. 
ذا قال أبن عراس ( مع سبعة مناز التابعينعدم ان کثیر ) فیقوله (لاتبدیل 
لحل القه) أى لدين انه » وقال البخارى (لا تبديل لخلق الته) لدين اله « الدين 
والفطرة الإسلام» . 


فن تری أن التفسيرين متتامان » فى كل منهما ما لس فىالآخر وما يتمم 
الأخر »مع أتفا قہما فى الصمم > فالزخشرى مثلا أشار لى جاو رة الإسلام 
العقل ومسأوقته للنظر الصحيح ما ل يشرليه ان كثير . وان كثير أظبر بقوله: 
« وك لا لك غابة الكال ء ما لم بظہر ه لز خشرى ما أنطوى تحت إضافة الفطرة 
إلى ابت ا أ كش توكيدا من الزمخشرى الوحدة الى بين 
الإسلام والفطرة خصوصا فما وجه من خطاب النى فى قوله من تفسيره المنقول 
ا ١‏ وأنت مع ذلك لازم فطر تك النى فطر اله الخلق علا » ولیس ف هذا 
بالطبع تسوه منه بینه صل اله عله وسل وبين الناس » بعد أن بنشأوا شام 


E 
ويتآثروا بييثاتهم وتربياتهم الختلفة » فذا معنى لا بمكن أن عخطر للإمام‎ 
أن كثير على بال » ولكن المعنى الذى قصده أن النى قد حفظ أله عليه وحقق‎ 
له بدأديبه بالإسلام تلك الفطرة السليمة التى ولد بها » بأمره فى الآية الكر عة‎ 

بالاستمرار مع الترامما . 


أا غير النى صلى اله عله وسل فقد خرج النشأة والتربية قلرلا 
أو كرا عن فين الفطرة اة ال بوا ا ك ولرد 4 :احير 
صل اله عله وسل ذلك فى أحد الحد مین الاذن استدل ہما کل من 
الإمامين الفسرن وهو الحدبث الذى نذ کره هنا نقلا عن | ن کشر روابة عن 
اللخارى عن آی ھر رة قال : قال رسول أله صل لته عليه وسل (مامن مولود 
يواد الا عل الفظرة + فأبراه خوداته أو م بمجسانه . تنتج الهيمة بهيمة جمعاء هل 

عحسون فأ من جدعاء ؟ )شم بقول على از 2 اه الذى فطر 
الئاس e‏ ما لا تبديل خلق اه ذلك الدن القے ) . فمذأ الحدبت الشرف 
الصحيح ا تفسير الأبة الكرعة » وهما معا متظاهران على أن الإسلام 
دن أيه هو والفطرة الإنسانية السليمة شی“ وأحد› وان مبأادیء الإسلام 
وأحكامه طا بقة ماه لسنن الفطرة » وأن ما بعتور الناس من عوج غا هو 
أمر طارىء راجع إلى الخروح عن القريية الإسلامية الصحيحة أى إلى عدم 
تفشىء النشء على أصول الإسلام وأخلاقه وأعاله ‏ وإلى عدم إشراب النشء 
روح الإسلام وحه . 


وواضح من هذا الذى سبتى أن طر بق تحقيق الفطرة السليمة عذافيرها فى 
الانسان - وهو الل الأعل للغرض من التربة عند علماما - نما مکن عن 
طريق الإسلام وتطيق أصوله وأحكامه وروحه فى البيت والمدرسة والجتمع» 
ون كل طاريق للقربة فى الصغر ولإحسان السلوك فى الكبر إنا عقق من 
غرض الترية الاعلى » ومن سعادة الإنسان والإنسانية › بقدر ما متدى 
فی ذلات بالإسلام ک) أنزله اه فى كتابه : وطبقه الرسول فى جيع سنن الحياة . 


ړژ — 


اکن ما يؤسف له أن المسلمين غفاوا عن آية سورة الروم ودلالاتما غفلة 
يعجب مها كلذى لب حى رضرب كفا بكف » فلا ۾ أطاعوا أوها (فآقم وجك 
الدين حنيةا فطرة اه الى فطر الناس علمما) » ولا م استمدوا التشيتمنآخرها 
( ذلك الدين الق واسكن أ كثر الاس لا يعلمون ) » ولا م فقموا ما بين ذلك 
( لا بديل لخلق الله ) » ليتخذوا منه هاديا ودللا وحجة تقوم وتدحض کل 
ما افتری أو يفترى الخصوم . ذلك أنه قد عدت إلى اشرق الإسلاى عدوى 
من‌الغرب فى م الدين لم تسكن لتنتقل إليه لو كان يدرى ما الدين الذى بيده» 
أو کان دری فرق ما بین الدین ف الغرب وبين الإسلام . 


لقد حاول الغرب كشرا أن اوق بين دينه وبين الل ف يستطع › لا مود 
رجال الدین فيه ولکن لنصوص فی کتابه ناقضت ما آنه الع » وأستعصت 
على التأويل » كالنص عل عر للأرض مخدود لا يتجاوز بضعة آلاف من 
السنين » فى حين أن العم اليقينى بقدر عمرها باملابين » وكان من شأن ذلك أن 
مل بع ض کتا به مثل ماتیو أرنلد وبعض قىيسيه » على أن يظذر! أن الدين قد 
خذله الواقع فلم بق ما يسقند إليه إلا الشعر » أى ما بتمثل فى ذلك الان من 
معان شعر ية » وقم أخلاقية » لا غنى للانسازة عا عال . وقرأً ذلك وشېه 
بعض مقلدى الغرب من المسلمين فظنو آ تا شط بق عل الد ن هتاك نطق 
عا ى الدسن هنا » من غير أن يكل اا ا 
مشتركان فى مخالفة البق نی من العلم حتی يشت ر6 أ ضا فما ترتب على تلك الخالفة 
من کم ومن شتا جمت هذه الناجمة التى عحاول أن تطنٰء نور اله بأفو اها › 
حين تدعو من ناحية إلى اعتبار القصص القرآ نى فاً رمز إلى قے آخلاقة من 
جر أن قوم على حقيقة تار ية » ومن ناحية أخرى إلى تأويل نصوص الدين 
وأحكامه و تقبردها و تخصصا عا يقیدها أو خصص, | به أمتهولارسر له ولاجماعة 
المسلمين > من وقت زول القرآن إلى هذا العصر أأذى فقد الشرق فه اأرأزه 
وکاد أن ب بيع بأخس المن إعمانه . 


ې۹ — 


ومن‌العجيب أن الإسلام الذىبرمونه بداء غيره » فينسبونإليه معاداة العم 
أحبا ناومأفاة العقل حا ناء و مجافاةالفطر ة حرا ناء هو و حده من بين الاد بان الىماء بة 
الى احتضن العم وععا كم إلى العقل وميز الحتق خصانصه » وما عليك إلا أن 
تردد النظر ف القرآن الكرمم قف السنة المطبرة لترى الدليل تلو الدلل على 
أن الاسلام هو دن اال والعقل والحق › وهو وحده من بهن الادان ماويه 
الذى عرف الفطرة وسماها بأمما ووصفہا بأوصافيا > وشېد لنفسه انه دن 
الفطرة » بل أنه نفس الفطرة التى فطر انه عاما الناس » والدليل على ذلك آبة 
الروم التى صدرنا با هذا الفصل وشرحناها . 

إن فكرة الفطرة وحدها لا بمكن أن تكون قد خحطرت على بال بشر من 
عند نفسه فى العصر الذى أزلت فيه الأبة الكر عة » ولاف القرون الكثيرة 
بعده » لانما لإ تذشاً بعد الإسلام إلا بنشوء العلل الحديث فى الغرب » ومن 
يدراى لفل القرب استوخاها عا نقل إليه ف الة رون الؤسطى من 
ت الإاسلام 4 


لقان 


الإسلام دن ألعزة 
الإاسلام کن أن و صف أوصاف کثیرۃ کاہا حق › فهو فى غير 
ەر لاو صافه = دن اجى » ودن العدل ودن اللإاحسان ودن الإخلاص 
ودن التوبة ودين العمل ودن الجباد ودين ألإخاء ودين التعاون . ولكن هذا 
كله بتصل من ناحة أو من أخرى بصفة من صفات الإسلام البارزة هى أنه 
دن العزة > زه أافرد وعرة امجموع > وعزة الشرع ألذى بدیتان به › 
ويستمدان عز مما من عز ته » والعز ات اثلاث متصل بعضمأ يعض ومتوقف 


وأول ما يبدؤك من عزة الإسلام أنه لس دين صومعة وعزلة » ولكن 
دين حك ودولة » الک فی دو لته لله » وقا ونم شرع أنه » لس للإنسان 
فه إلا افم والفقه وحسن التطبيق . فالقوانين الوضعية منكرة فى الإسلام . 
' وكل هذه القوأنين » المستمدة من الغرب : أو من قدماء اليو نان والرومان »ء 
مردودة فى الإسلام ما خالفت أحكام اته » وليس للسلبين إلا م 
حاجة إن وافقت . ؤما حاجة المسلبين بل ما حاجة الاس إلى حك إن خالف 
حح اقه فو خطا وف اقه الناس رارع و لوی حک اله أتمافا 
کان العاسه غر الشرع j‏ للسلل وذلة .کن إا لانەانصراف عن‌شرع اينه 
وسوءظن به » وأفتراض نقص فيه بلتمس سده فى غبره » وكان ذلة لان 
اسم حین ست إلى غيردين الله » وررضی بک من بعلم آنه لايؤمن ما زل 
لته » فقد خلع عن نتفسه رداء العزة الذى أضفاه اله عليه حين ألزل له شرعا 
جمع له فيه وبه لير والصواب » وحرره به من الخضوع فى قول آو عمل أو 


نة لغير أله » وهذا الاستلام به وحده هو أصل عزة الفرد !) 
بازع من صدره كل خشية ورهبة لغير الله » فهو إا طا اع الحاكم المسل 

يطيعه طاعة لته » وإذا شكر المحسن إما يشكره طاعة به أمره 8 
من سن ليه » وهل جرا . 


والسل اھر ا يسمع لوق ولا E‏ عبد لله 
e‏ لکل ما سواه . فنفسه قد 
رت من خحشة غير الله . وهذه البرأءة 
قد اجتثت من نفس المسل الذلة من أصلما . وک من عزٍز فى رأى الناس هو ف 
ذاته ذليل ذلة يعرفا هو من نفسه ما يد فا من رهبة أو رغبة عند ما بلق من 
رهه أو رجوه من عدو نافقه » أو رس عالقه . أو صدبق ابه . 


وهذه العزة التفسيه الى نحأ الإسلام الل الصادق زداد رسو خابالتحرر 
من سلطان الوم الذى حرر الإسلام منه نفس البصير وعقلهء با بين له ووضح 
من الأوامر والنواهى » ومن سبل الطاعة وسبل المعصية » ومن الرشد والغى . 
كل ذلك وغیره ما بيه الکتاب الكريم والسنة الط رة سد الطريق علي 
الخرافات والاوهام أن يكون ها a‏ على الل ذا عرف دینه کا إنبغى » 
ولشرب حقا روح الاسلام . 


وقد صان الإسلام عزة الفرد فى الجاعة الا سلامية عا قرره منمبدأالمساواة 
ين الافراد على اختلاف ألسنتهم وألوانم من ر اظ إلى :اوا 
وعا أقامه من ميزان الحتق والعدل فى الأ حكام . فالقوى فى الماعة الإسلامية 
ضعيف حى وؤ خذ منه الحق » والضعف فما قوى حى بؤخذ الحق له .كذلك 
أ كد الخليفة الأول فى أول خطبة خط . ول يكن ذلك مدأ وضعه الصديق 
وإنما هو تعبير صادق عن أصل كير من أصول الىك ف الإسلام » يتجلى فى 
آ بات الكتاب الجيد وفى أعبال الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وف تنقيذ 


«ذا الأصل من أصول الإسلام فى الىك » لا بلحق أى المتقاضيين ذلة من 

> القاضى » فالحكوم عليه انما عخضع کر اه لا لحك أحد » آما امحكوم له 

فليس بخثى عليه إلا أن تأخذء عرة بم فينظر إلى ا لحك من زاوية غير الى 

ينبغى أن ينظر منها اسل إلى الأأحكام المبنيةعلىالشر ع»سواء أ كانت له آم عليه. 
{ 


حى ذلة الفقر وذلة الدين قد وق الاسلام امسلل شر هما عا جعل له من حق 
غ اثركاة عند العجز » وما حرم من الر ا عذد التدابنء وف التعامل» وعا تكفل 
به ولى الاس من سداد الدين عن المدن الذى موت ولاس فا برك سدادلد نه. 
وهذا أمر عجيب تفرد به الإسلام بين الشرائع حفظ به لذىا احق حقه و خف 
به حساب الأخرة عن المدن »ويدفع به ذلة الدين حى عن وزثته . والنص فى 
ذلك وارد فى أ كث من موضع من الصحاح . 


هذا كله فى البلاد الى لاإسلام فما دولة وحک ناف » أما حيت لا سلطان 
للإسلام يكفل للمسار العزة كلما فة د كفل له الإسلام العزة النفسية حين أمره 
باهجرة من كل بلد وستضعف فيه إلى بلد يبعز فيه » أو يستطيع علي الاقل أن 
وسل فيه بدينه ء ولو اضطر أن ينزل بالمجرة عن يعض ماله . لان الأصل فى 
الاسلام ا ادن فوق کل شىء من تنس وولد ومال » فان عجز عن أهجرة 
لامر مانم كان عليه ألا يز لنفه ماع ما وشعره بالذلة فى نفسه من طعن أو 
لز فی دینه . فاته سبحانه وتعالی قول فی سورة الانعام ( ودا رابت الذن 
خوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حى خوضو ا فی حدیث غیره » وإما سينك 
الشرطان فلا تقعد بعد الذكر ى مح القوم القالمين - ۸ ) . ويقولفیسورة الضباء 
قل أن تشتد دواة الاسلام ( وقد ازل عل فى الكتاب أن ذا معت آیات 
لته بکف ہا ویستہزاً با فلا تقعدوا معېم حتی خو ضوا فی حدیث غیره» نک 
إذن مثلم > إن اه جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا - ۰ )› ولس 
بعد تشبيه لملم التماون ألتساهل بالمنافق والكافر تمديد ولا وعيد . 


وعزة الفرد هى أساس عزة الجاعة » لكر ا قد أحاط عزة الجاعة 
المسلية بياج من الأحكام والنظم‌الى تضمن للمسلمين استمر أرألعزة و إزدادها 
على الدهر إذا علو! بتلك النظم والأحكام . والأصل الشامل فى ذلك مدا 
الجباد فى سبيل اله لإعلاء كلبة اه . وأعجب مافيه » وهو ماله أ كثرالمسمين 
اليوم » أن المسلبين جيعا يأنمون بترك جباد العدو إن ل تقم به طاتفة كافية 
لصده والتغلب عليه . ول يكن المسلمين » فى أيام انى وأيام الحلافة الراشدة 
ولحقة طوبلة بعدها > جیش مین حدود › وأا کان کل مسل عمل عبه 
الخاد | لسلاح حین ندب له ف اسر به أو الجش الذى واف حسما لقتطض.ه 
الظرف الداعى له . والمسلمون بعد ذلك من ورأء الجيش مدد له . وكان المسلم 
القأدر قوم ْفقَة نفسه وم بزها » وقد تحمل بيز غبره » فاا عة الإا سلامة 
کانت کہا جوشا واحدا بالفعل أو بالقوة والاستعداد. 


وم ارك أ الاستدذاد بالسلاح لأفرد و حله ولکن مرت الخاعة کہا 
با لااستعداد والباو غ 4 ال أقصی مد أه .وھا ھور الأصل الا اذى صنت ب 
زه ة الجتمع الاسلامی أن ټذھب ا تار ر زات ذا اللاصل العظ م سوره. 
الانفال ر وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن ر باط لحيل ر ره ول عله 
N‏ 1( 9 ذا الامر 
موجه إلى الفرد وإلى اجاعة معا . ومن مظار العزة فى الإسلام ما أوجبه على 
امسلل من حاب الذہی فذل فى سيل حايته دمه من غير عار أن بکلفه إلا مبغا 
اقا اة و اه 


فاعجب إذن من أمة دينها العزة حم تهمله لتصير إلى ما صار اليه المسله ون اليو م. 


الإسلام دن الكرامة 


( وكيف نرد عادية الطاعنين عله ) 


هذا موضوع من أجل المواضيع . وأولاها بالعناية والدرس › فى هذه 
الايام الت ىكثر فما انجترئون على الاسلام من جبلة أهله . ومن الطامعين 


قە من أ 


والطعن ى الإسلام والمساس بالنى عليه الصلاة والسلام شىء لم يكن 
عرف ف البلاد الاسلامية أيام کان للاسلام عزة ف بلاده وأيام کان 
المسلمون يشون بالإسلام وللأسلام . والنظام الإسلاى الذى أحكه ا 
الئاس حن أ" تم هم الدين كفل عفظ كر امة الإسلام فى بلاده وخارج بلادهء 
3 کفیل بصيانة اله الاسلامية من کل ما بضعف سلطان الإسلام فیا . 
ولكن المسلمين لم خلصو | ذلك النظام فى العصور الأخيرة ‏ ول عرصوا عل 
ضيه > فدخل ف اله الاسالاميه الفساد » وكان من عوارض الفساد هذا 
الطعن الذى منه يشكون . 


إن الاسلام درن العزة » وهو أيضاً دين الحر ية الصالحة فهو يكل حر ية 
الفرد فى دار ة مصلحة الفرد ومصلحة الجاعة » فك منع الفرد أن يعتدى على 
تفسه وعلى غيره بعقابه على مل السرقة والجر والزنا » وبمنعه من أمثال المسر 
.والر اء > كذلك منع الغرد فى البية الإسلامية أن يفتح باب اللاك على نفسه 
وع غيره بالطعن أو ما يشبه الطعن ف الإسلام من أى الو جوه . 


و — 


إن الطعن فى الإسلام لذا صدر من ملم کان كفراً يستناب<) صاحبه 
أو بقتل » وإذا صدر من ذمى كان خانة تبرأً ذمة الإسلام من متكا . 
والطعن فى الإسلام أو ف القرآن أو فى الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وع من حار بة الله ورسوله من غير شك. ومن السعىف الأرض بالفساد »لا نه 
سعى فى إفاد عقيدة اناس » و تعر رضم اللاك الروحى الادى » فو أخطر 
أنواع عحاربة الله والافساد فى الأرض. وانته سبحانه يقول: (إنما جزاء الذين 
حار بون اله ورسوله ويسعون ف اللأرض‌فسادا أن ,قتلوا أو يصابوا أو تقطع 
يديم وأرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض . ذاك هم خزى فى الدنيا 
وهم فى الاخر م عزاي عظے. . إلا الذن ابوا من قبل أن تقدروا عليم فاعل و أ 
أن الله غفور رح - المائدة ٣٣و .)۴٤‏ 


وهذه الأبة الكرعة تدل من ناحة عل 2 ذنب اا على الإاسلام 
امحارى له بتغليظا له العقاب » وللك ا من ناحية آخرى تين أن الغرض من 
هذا العقاب ليس هو التشنى » ولكن هو الردع وصيانة الجتمع الإسلامى من 
الفساد والإلاد أن بطر أ عليه أو نتر فيه » ولذلك يفو الإسلام عن تاب 
من محارييه قبل أن بزل به العقاب ( إلا الذين تابوامن قبل أن تقدروا عام 
فاعلمو! أن الله غفور رحم ) . 

فالأصل فى الإسلام إذن هو كرحم كل ما يشتم منه رانحة الطعن فى 
الإسلامء > ومنعه فى اليه الاسلامه معا > بل صدر مله فى دولة غبر 
إسلامه ول تعتذر منه ولم منعه کان ذلك سيا فا حار یا حى ع ° أيه 
بين الم لمن و يدنيا با جى وهو خر الا | کین ¢ 


فع الین :ا اح الطعن فی دنہے وسکو۔ تېم عنه وصبر م عليه ف ‌بلادم» 
7 0 
لاا د د ا 


ٍ 0( آی يطلب مله اله به ۰ 


لتعر يضم لضب الله عام و ارال 2 صنوف الءذاب واطوان > حتی بتو بوا 
أو برجعوا . ولس من المعةول أن يكفل الإسلام حر ية التدين فى بلاده لير 
الس مين »› e‏ یع وکناہم » ویدافع عنم ما داموا فی ذمته » وععل 
ألقأعرة فی معاملہے , ھے ما 8 وعلمم ما ىناء لاس من المحقول ان صف 
الإسلام غير المسلمين 1 بلاده هذا الإنصاف ولا صف نفسه ولا هله منعه 
کل طعن فی الدن أو ترح له من أی (نسان کائنا من کان . 


فأمثل الطرق وأخصرها إلى المحافظة على كرامة الإسلام من هذه الناحية 
إذن هو مع كل طمن فى الإسلام وإنزال العقاب المناسب ممن يجترىء على 
ذلك . لکن هذا المنع لاکن يةه آلا ف لاد الدكومة فبا إسلامه 
والحك فما لله . بلا تقصير من حكومات البلاد الإسلامية فى هذا وتفر بط من 
المسلين . فو اجب السلمين فى البلاد الى هم فا كثرة أن لادأوا ولاطمئنوا 

حى ڪملوا حکوماتم e.‏ الإسلام من كل طعن أ و ترج › 
صيانة تامة a‏ نقداً لکتاب الته ولا لرسوله باسم حر الرأى أو 
حر به اشكر أو حر به ة النقد أو حر به البحث أو ماشاء الشيطان أن تر ع 
لتاس من أ ماء » حاربالإسلاممن وراه ستارها ومون مما الأمر علىالمسلمين. 


إن الذى یز الإإسلام عن غبره من الادبان أ زه دن جاء لجعل الحم 
على الأرض ته ؛ والذى ميز المسل الأول غير المسلم هو أنه کان بضحی 
بنفسه فی سبل لته » فدینه کان أعز عليه من تفه ومن ولده » وهذا هو 
اللازم الأول من الحديت الكرح الذى معناه « لايؤمن أحدك حى يكون الت 
ورسوله أحب إليه من نفسه الى بين جنه » والمسل الذى بيتغى الرضا من أله 
والنجاة من النار جب أن لايعدل بهذا الروح الإسلامى شيا من حطام الدنيا 
إن کان لدیه ذلك الروح ؛ فان لم یکن لديه فليعرف أنه على خطر وأنه على 
شفاً جرف هار بوشك أن سار به ف تار جہنم » ولذن فلا نبغی له أهدوء 
ولا الإستقرار ولا الطمأننة حى بودح هذا الروح ف نفسه » وحی ڪس 


2 


الواقع فلم بق ما يستند إليه إلا الشعر أى ما يتمثل فى ذلك الدين من معان 
شعربة وق أخلاقة لا غنى لللإنسان عا عال . 


وقراً ذلك وشيه بعض هقلدى الغرب من المسامين فظنو! أن ما يطبق عل 
الدين هناك بنطبق على الدين هنا من غير أن يكافو! أتفسم موو نة البحث 
عن الدينين . هل هما مشتركان فى مخالفة اليقينى من العم حى شترا أيضاً فما 
رتب على تلك الحا لفة من جک ؟». 
وبعد ذلك بقدم حقيقة الإسلام واضحة جلة للشاردين فيقول : 
«ومن العجيب أن الإسلام» الذى رمو نه بداء غيره فينسبون ليه معاداة الع 
أحيانا ومثافاة العقل أحانا » ومجافاة الفطرة أحيانا ء هو وحده من ين الأديان 
السماو رة الذى احتضن العلم وتا ك إلى العقل ء وميز الحتق خصائصه . وما عليك 
إلا أن تردد النظر فى القرآن لكرج وف السنة المطمرة » لترى الدليل تلو الدليل 
عل ا الإسلام هو دين العم والعقل والحق i‏ هو وحده هن سن الاديان 
سمأو به ألذى عرف الفطرة وسماها راما » وؤصفم|ا بأوصام| » وشمد لنفسه 
أنه دين الفطرة » بل أنه نفس الفطرة الى فطر اه الناس علا » . 
وكتاب : ء الإسلام فى عصر العلم > الذى نقدم له من الاثار الاقية 
لادکنور الغمراوی . . نأمل أن کون بین یدی کل مسل قرا سطوره ورتدیر 
أهدافه و ضيد منه علماً وتو جما . 


رحم آله الدكتور الغمر اوی واجزل ثوابه » وآزله أكرم المنازل ؛ 
وأحفلبا کرامة ورطا اء ما دم دنه وڏل خالصا من جېده »> وهو 
و له المر جو والرل ي 


٤‏ من حادی الأخرة A4‏ د کور عبد ایم چمود 
۽ من ويه ۱۹۷۲۴ م شيخ الازهر 


e 


بن یدی الكتاب 
a.‏ 
الدکتور تید العز نز كامل 


نالب رئوس الوزراء للشثون الدينبة ووزر الأوقاف 


هذا كتاب عن ١‏ الإسلام فى عصر العم » قرأته خطوطا عنده) أطلعنى 
عليه الاستاذان الجليلان « الدكتور مد جعفر » و د الدكتور أحمد 2 السلام 
الکردای & . 


وكانت أسة وفاء مما للكاتب الاسلای الكير أستاذنا الدكتور کل 
أحد الغمراوى . 


عاشوا معا ما شاء الله هم العش فى أخوة العلم والدين » وجمع يويم الخلق 
الرضى والمكوف على البحث الاصيل والحوار الادف إلى الحقيقة . ورأى 
ادون ر الغمراوى الصراع بين العم والدين الذى وفد إليةا من الغرب » فإذا 
به بلقى الضوء بعد الضوء على جوانب الدين والعلم » لتبدو الحقيقة فى تكاملم) : 
الدين دعوة إلى العلم » والعلم طريق إلى الإيان . 


وعاش التجر بة بنفسه عاضر فى كلية الصيدلة فى مادته الاصلية » وفى كلىة 
أصول الدين بالازهر الشريف فى دينه . ويضم فى عقله وقلبه ااثقافة الحديثة 
والاصلة » وبعشما تجربة حياة خصبة متدة : الأخلاق الكرمة تمل فى 
سلو ك » العلم الرصين يتل فى إنتاجه » الإعان العميق تبدو تاره . 

يشتد عليه امرض عندما تتقدم به السن » ويعس العلة تسرى فى كيانه 
اختبارا من الله وامتحانا . . فصبر ويعكف على هذه البحوث فى هدوء 
مطمئن » وثقة فى اله . يكتب ويكتب فى العقيدة والعلم ٠ ٠‏ امرض قدر » 


ر ل) 

ومغا لته قدر› وواجه العلى قدر . وهو غالب الاقدأر بالاقدار : الإءان ف 
قلبه » والبسمة على شفتيه » والقلم فی بده .۰ وکانت من غار جېوده المتواصلةء 
من مطلع شما به ہی ھی ره هذه اأصفحات المشرقة س دی القرأء وال 
والرشاد . 

وإذا كنت أكتب هذه السطور فإنها بعض الوفاء الذى أحسه لاستاذ 
جليل ااا قرأت مما لاه ٤‏ ومنت أن ضما کتاب وقد ەر ™ ذلك ۰٠»‏ 
تحدث إلك حد اث صا حه العام المۇمن › 

أدعو الله أن زى أستاذنا الغمراوى عن العلم والدين خير الجزاء» وأن 
يمارك فى صحبه الاوفياء ٠‏ ولاس الذين عكفوا على بعض تراثه حى أخرجوا 
هذا الكتاب المظے >١‏ 

عبد العزیر کامل 
الکو یت فی ۱۸ من جادی الأول ۱۳۹۴ 
٨۸‏ من ونيو ۱۹۷۴ 


بم 


الدكتور أحد عبد السلام الكردانى وكيل وزارة التربية والت! 


م سابقا 


حمد أحمد الغمرارى : 

ولد الأستاذ تمد أحد الغمراوى - رحه الله - بمدينة زفتى عحافظة الغر ببة 
ف التاسح من شېر ونیو عام ۳ o‏ وکن الرابع بن إخوة رة . . حزظ 
القرأن كله باد نة لبمتحق بالأزهر الررف مشثل إخوته . . لكن خاله رأى 
أن ركون أحد الابناء طالبا للعلوم الحدثة » فدخل أستاذنا الراحل المدرسة 
الابتدائية بطنطا ءو تم تعليمهالثا نوىمعى بالمدرسة ا لخديو ية بالقاهرة عام ۱ .٠۹۱‏ 
والتحقنا بالقسم العلمى بمدرسة المعلمين العلا وتخر جنا منیا عام ٠۹۱۴‏ . 

وكان يعيش أثناء دراسته بااقاهرة بين إخوته الذن التحقرا بالأزهر 
لخر :کن يستمع ل مناقشا تم > ويشترك ف لدو ا > ذلك تفوق على 
آقر انه فی علو ماللغة والدین »۵ا حباه الله به من ذکاه ونبو غ . وکان رحمه 
انه متفوقا طو ال مدة دراسته » متحلا بأجمل الصفات والةم عافظا عل واجیاته 


الد ية 


اشا عام ٤‏ ف تاسس د نة التألف وار جة وانشر > مح a‏ 
من أصدقانه النامين: أمثال المغفو ر ى الاستاذ الدكتور أحدأمينء والاستاذ 
مد عد الواحد خلاف » والاستاذ أحمدحسن‌الر بات » صاحب جلة الرسالة . 
وكذلك الاستاذ الد تور امد زک » رامس كر بر جلة العرفى : وهدير جامعة 
القاهرة الأأسبق » وزميله وصديتق صباه كأتب هذه السطور أحمد عبد السلام 
الكردان . 

عمل المر حوم الغمراوى مدرسا با لمدارسالثانوية للجمعية ا حير ية الإسلامية 
بعد أن تأجل فره للبعثة العلبية با لارا ربب ظروف الحرب العامة الأولى ء 


(ن) 

طول مده دراسته با لتر کا کان ف a‏ مجدا متفوقا وکن اشخصيته 
وأخلاقه أ كبر الاثر فى إخوانه المصر ين الذبن زاملوه فى الدراسة بالخارج . 
وکنت معه حر بصین على الذهاب إلى ( ووکنج ) إحدى ضواحى لندن حيث 
تام صلاة اعد ف مسجد ھا 1 وف ادن تھا لا ق مو لای رل على (اهندی)» 
أول من ر القرآن ( ومح الاعلیزیى الاسم » ال مأرمأً دیوك بکتول» 
اذى رم معا نى القرآن ¡ ووسر ل القأهرة ¢ فيل طبع التر جه ٤‏ لراجعا 
2 صد به المرحوم الاستاذ الغمراوى ٠‏ 

ولا عاد من اترا عمل وره ف ادش :^ انتقل إلى معامل وزارة 
الصحة . ومكت ا إلى أن اختير أستاذا للكيمياء بكلية الصيدلة . وكان هناك 
سا متلا رفع فى سعة العم ودقه الڃحٿ» وقروة حسته فی خلقه و ند ینه» لز ملا ئه 
وطلابه إلى أن أحل للبعاش . وف عام ۰ دعی إلى اأسعودية فاش کا 
الصدلة امعة ار اض ¢ وظل :عمل ہا أستاذا وعدا لدة ثلاث سنو أت . 

وعلى الرغم من مسئولياته العلبية فإن ذاك ل يشغله عن متابعة البحث فىعاوم 
القرآن من لغة وتفسير » وظل اتصاله بإخوانه وآصدقا؛ه الأزهر بين الذن كان 
الأحمدى الظوآهرى د لولا أن لانحة الأزهر لا تسمح نح إجازة العا لمية لغير 
الخر جين فى معاهد الأزهر لنحناك الإجازة الفخرية للأزهر ». ٠‏ 
[دارة الأزهر اشر ف بالتدرس ف کا اول ادن ٤‏ وأستمر درس فا 
ف عېد ہا القدم وادت و طعت له « نه التألف »> نبعض حاضر ته فہا 
بعذوان :١ء‏ فى سان اه الكو فة »+ وی السنوأت الأأخبرة کان يدرس لطلة 
الدراہأات العلا نفس الكاة ٤‏ وکانت عاضر اته ومذ کر ته فر ددة ف شد 
الاطلاع ودقته . والتعمق فى تفسير الآيات الكونة . وقد استنبط بفكره 
الثاقب وعقليته العلية تفسيرات جديدة تين تطابق العانى الوأردة فى تلك 


ر 


الأيات مع أحدث الحقائق العلبية » التى ل تكشف إلا فى ااعصر الحديث . 
کا بینآنه لس فی حقائق‌العل الثابتة ما يتناف مم آيات الق رآن » بلأثبت أن بعض 
أياته تنبأت بكثر من ااظواهر الكو نة الى كانت جمولة عند زول القرآن . 
ولفت ‏ رحمه اله النظر إلى أن القرآن عخاطب الناس على قدر 
عق وهم من غير مخالفة للحقائق العلمية » فيفهمون نصوص الا يات بقدر ما يتسر 
هم من العم فى كل زمانء حى إذا قيض الله لبعض ر جال العلل اكتشاف حقائق 
جدبدة» وجدوأ ف معا القرآن مایم عن تلك الخحةا ى . مثال ذلك قو له تعالى 
كناية عن حر ك الأرض اليومية : « يغشى الليل النبار بطلبه حثيثا » وقو له 
« يكور اليل على النهار ويكور الهار على الليل ء كنابة عن تفس الحرك 
وعن شكل الأرض . وقوله تعالى كناية عن حر ك الأرض السنوية ء يكور 
اليل على النبار ويكور الهار على الليل » و د يوج الليل فى النهار وولج النبار 
فى الال ء . 
وعارض _ رجه الله - بعض الفسربن القداعى فما ذكروه » وأستنبط › 
ثاقبعقله وواسع اطا وة الفا واد رات جو أف ى 
مع ال-تشفات العلبية الحديثة . 
وقد حفلت الجلات الإسلامية : وعخاصة جلة « الأزهر » مقالاته الأمتعة 
هذا الصدد. ومنما تلك الملاسل الى كتا تعتءنو أن ء دلالة القرآن على نفسه 
أنه من ند شه و و الاه ف القران وف العلل » ااال قان 
کا أن مذ كراته للطلبة التى دو نوها بالآلة الكاتة فى كراستين واحدة بعنوان 
[إسلاميات » والأخری بعنوان « ستن كو نية » غاب فى الإبداع . 
وأخيراً أشير إلى أن من أمتع ا)قالات الى كتا رحمه اله مقالا نشر فى 
جلة لواءالإسلام‌ق شېر سبتمبر سنه ٠۹٠۰‏ بعنوأان: «الطواف من الفطر ةء قول 
فيه إن العلا لحديث بث عن أءمرار الفطرةء وقاطر الفطارة هو النىتعبدالإنسان 
بالطواف حول الكعبة بالبيت الحرام» فليس يمتنع أن يكون الطواف رمرا 
إلى سر عظم تستوى فيه الروح والمادة » وأن بكون فما شف عنه العم من 


(ع) 
سرار الفطرة ما يدل عله أو يشير ليه . ولا بكاد الناظر يتجه هذا الاجاه 
حتی , تکفف ل ه فا کښشف العم عه من حقای الفطرة ٤‏ نظا ر لاطواف i‏ 
تکار عله ا ا خا إا مظبر لسنة ته عامه فى الخلو آم وأجل 
كشرا فى دلالتيا ءا عخطر للاول وهلة على الال . 
نالك امجموءة الشمسہه کل ما فيا لاور أو طوف حول م رکز 6 والذرة 
3 توف [الكترو ناتا حول نواتا ٠‏ حی لیش مو نما بامجمو عة اأشمسرة › فھی 5با 
فراغ تتو سطه زقطه ماد دور حوطا عدد من الکہیر بات .أخف كشراً من 
الذرأة فا لطرأف ظاهرة نار ة ف الفطرة من الذرة ألى أجرة ء٤‏ وف یع 
الحالات ااطرف به داعا واحد والطاافون متغددون. ألا ريك هدا وجه 
الشه وأا ان هزا لطر اف وان الطوأاف الذى هور وا م الحج > ويتح | | 
من اأتدر وأفةًا و اسما من التفكير» ف a>‏ الطر أف » ودلالة أنفرأد 
الإسلام ره من ان الإدبان ؟ 


الكناب 


لقد دعا ىكل ذلك إلى القيام #معهذا الكنر العلمى و تنسيقه وتر تيبهء ريدأ 
لطبعه فی کتاب ونشره لینتفع به المسلمون فی جيع آغاء العام » ولاسما شبام 
الذين كاد الغرب يضام عن دم 5 A.‏ به ونشرا a‏ اة الى فف فا کو مه 
اللاد ية ٤‏ وصور همفہا دم صورة إشعه ر جعة E.4‏ او ذا رجم يحض 
ذلك إلى اللغات الاجنبة أن هتدى به البعض من غير المسلمين إلى دن أله 
الخزرف 

والتقسم الذى رأيته هذا الإنتاج العلمى الدينى الق للعالم الراحل هو 

الکتاب الأول : » الإسلام دن ألفطرة € اس تعر ضس اطا ف ا ران 
الإسلام والفطرة » والتحدث عن الإسلام بوصفه دين العزة » ودين اللكرامة 
ودين ألوفاءء وعن صلته بالمدنيةء ويدنن العل وسن الاجتاع» و بيان أن‌الطر َة 
العلة هى نفسما طر ةة القرآن» ولاس من حيث أعتادها على المشاهدة وإعبال 


(ف) 

الفكر » واستغلاه| حواس الإنسان (إن السمع والبصر والفؤاد كل أوائك 
کان عنه مسولا ) . 

والكتاب الثانى : د محمد رسول ادى » يستعرض عظمته صل الله عليه 
وسل وأحاديه » وين أنها كانت تيانا وتفصلا ما أجله القرآن الكرم » 
وآنہا حصت با م محص بثله شىء فى تارج البشربة » ومن مم فهى غير قابلة 
لای تعدیل أو تنقیح . مم بفیض فی الكلام عن معجزاته » وأخيرا بتعرض 
الكتاب إلى ما تخرص به المستشرقون عنه صلى اله عليه وسلم ء ويفند آقو اطم 
الى وصفته بأوصاف معيبة» حاشا له أن بصدق أی شىء منها عليه صل اله 
عليه وسل . 

والكتاب الثالت : د القرآن المعجزة الخالدة » ستعرض ناء ابه سبحانه 
وتعالی على القرآن وعظمته وحفظ اته باه وجعله مہیمنا على غیره من‌الکتب . 
ےم بفیض فيما حواه القرآن من تاز انى و بلاغى» وقف فصحاء العرب حياله 
مبهوتين؛ عاجزين عن أن يآتوا حى يئل أقصر سورة فيه وقد آنآم اله سبحا نه 
وتعالى مقدما ذا العجز فی قوله د ولن تفعلواء فی الآية : ( وإن كتتم فى ريب 
ما زلا على عبد نا فاتوا إسورة من مله وأدعواً شېد ام من دون أله إن كنم 
صادقين فان تفعلوا » ولن تفعلوا » فاتةوا النار التى وقودها الناس رالحجارة 
أعدت للكافرين ) م استعرض دلالات الأسلوب والعانى وضائر الجلالة 
والرسالة فى القرآن و بصفة خاصة فى قصصه » ودلالة ذلك كاه من وأقع القرآن 
نقسه على أنه من عند الله . 

والكتاب الرابع : «الإتجاز العلمى لقرآن» هو فتح جد ید فی هذا اردان . 
وما كان القرآن مخاطب به اللإنسانة كبا » وأتجمما أ كش من عر بيا ء فلا بد 
ها من لماز غير الإ از اليانى والبلاغى بةنعماء وهو هذا الإتجاز العلمى الذى 
فيه‌من و سال الإة٠)‏ ع للناس على اختلاف أجناسم و لغاتهم مايقره كل ذىعقل 
مجر د من الوى والتعصب»دليلا على أن القرآن من عند أله . فا لمو اف رجه اله 
متصدی لتفسير كشرمن‌الآبات الكو نية الواردة فالقرآن فى ضوء ما أثبته لعل 


(ص) 

الحديث فسن اا ا بعرفه الإنسان إلا بعد زول القرآن 
بعده فرون : جتان القرآن لورد هذه المحقانق ف اسملوب حکم خاص 
به فم منه الناس وقت نزوله عل قدر عقو ذم وما بدو هم فی‌الكون م بتقدم 
العلوم والوصول ل حقا ی جد رده یجل آیات القران الحكى تھی معا و 
بتجدد امان الناس باتجاز القرآن کا برت فم حقائق جديدة رون القرأن 
قد أشار إلا أو عبر عنها . 

ومن الموضوعات الشقة التى تعرض ها توضيح أطوار خلق السموات 
والارض اممك ەن :عض آبات سورة فصلت : « فل دک لتكفرون 
بالذی خلی الأرض ف ومین وعلون له أندادا ذلك رب العا لبن > وجعل 
فا روامى منوا وبارك فما وقدر فما آقواتها فىأربعة آبام سواء للسائلين » 
مم استوی إلى ال)ء وهى دخان فقال ها وللأرض اننا طوعا أو كرها قالتا 
اتا طانعين » فقضاهن سح مموات ف ومین وأاوحی فی کک اء آمرھها »> 
وز نا ااه الد نرا صا اح و ظا ذلا نقد ر العزز العلم «« وأبة الانباء 
« أو ل بر الذين كفروا أن السغواتواذرض انتا رتقا فو تاهما »> ۰ 

وكاذلاك بيان الإتجاز فى آبة سورة س : « وااشمس برى لستقر 4| 
ذلك تقدير العز بز العلم » > بعد أن أثبت العلل اليقينى أن للشمس حر © ذاتية 
واقعية فى الفضاء مقدارها تجو ٠۳‏ ميلا فى الثانية واتجاهما نحو نجم اأنسر 
الواقع المسمى (فيجا) بالإنجليزية . 

والفصلالاخبرف الكتاب بين براعة «إحاطة القرآن با ختراعاتالإنسان» 
مصداقا اقوله تعالى « ما فر طنا فى الكتاب من شىء » فاستنبط مثلا من قول 
تعالى : د وآبة م أن حملنا ذريتهم فى الاك المشحون وخلقنا هم من مثله 
ارون وان ألمقصود من عبارة د من مثله › وسائل نقل تشترك مع الفلك 
£ آم خاصة ها أو صفتبا الاناسة وھی کو نا د تسح » ىالا ق 
لا بجازا» آثناء اتتقاها . ووسائل الانتقال فى الجو بنطبق عليا ذلك الصف 
لاما تسبح فى الواء كسبح الفلك ف الماء . إلى غير ذلك من الاستنتاجات 


(ف) 
العلمية الدقيقة من الآبات الكونية الكثشرة الواردة ف القرآن » وجد فيا 
إشارات إلى الصواريخ والاقار الصناعية والدبابات والغواصات . 


ومن طريف ما ورد فى هذا الصدد تبريره لاهمية «الشفع والوتر». 
التى تبرر أن يقم اله ا » مبينا أن خواص العناصر ولا سيما من حيث 
فاعليتما أو عدم فاعلينما يتوةف علي أن يكون عدد الالكترونات الموجودة 
فی ذرانما وتدور حول نوب اتا زوجا أو فرديا ( شفعياً أو وتريا). 

وبعد » فإنى أرجو أن أكون قد وفقت فى هذا الإعداد هذا الكتاب 
النفسس» ساتلا الولى سبحانه وتعالى أن نفع به عباده › و یمد ممللی طر یق احق 
والصراط المستقى» ولا سيما الشباب منهم » والته الموفق والادى والنصير . 


بت أن أسجل بالشكر والامتنان ما بذله إخوان لى أوفياء فى سبيل هذا 
العمل من جد وعناية » وأخص بالذكر الأستاد الدكتور محمد داود التذر » 
الذى أبدى لى كشرا من اللاحظات القيمة أثناء [عداد الكتاب لا سما فيما 
تعلق بالتبويب و بعناوين‌الكتب والفصول . والاستاذ الد كتور لبيب السعيد 
الذى راجع الكتاب كله بدقة ولا سيما الآيات القرآنية وترقيمما » والاستاذ 
نیل الجداوى الذى عاو نی کر من خطوات الاعداد ّ 


وأخيرا آقرر أن معظمالفضل فى إخراج هذا الكتاب برجع أولاوأخيرا 
إلى الاستاذ الجليل الدكتور عمد جعفر وشقيقه الدكتور راه جعفر 
صر الأمرحوم الؤلف . كا قامت السيدة كرعة المرحوم الغمراوى وقريما 
الأستاذ مصطن كامل خليل بالمعاو نة فى قراءة التجارب النهائية ملازم الكتاب 
قبل طبعہا . آثاہم الله جمیعاً ٩۲‏ 
ولیه ۱۹۷۳ أحمد عبد الالام الکردانى 


الاتاب الول 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفمل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسح 
الفمل العاشر 


الإسلام والفطرة 

الإسلام دن العزة 

الإسلام دن الات 
الإسلام دين الوفاء 

الإسلام والعلم والمدنية 
الإسلام وسين لمل 
الطواف ٠ ٠ ٠‏ نظرة علمة 
الإسلام وسن الاجماع 
الإسلام واهحرة 

الإسلام والاستعار 


ویشعر بجا کان ڪس و شعر به المسلمون الأولون ف زەن الرسول صلوات أله 
علبه وق عېد خلفانه الراشدن . 


کذلك آم لته السامين ععاداة اللحدين وعدم اتخاذم أولياء . وهذا آم 
بملكه المسلمون ‏ من غير شك ارون به الخارجين على الدين الملحدن 
فيه من‌أهله أو من غير أهله. والآيات الواردة فىهذا المعنى كثيرة. فنا الآيات 
العامة » مثل ( يا أا الذین آمنوا لا تتخنوا عدوی وعدوک أولاء تلقون الهم 
إالمودة وقد كقرواأ اجا من الحق) مفتتح سورة المتحنة. ولک لا خطىء 
المسلمون وإسووا ف العدأوة بجنمن يۇذممن غير المسلمبن ومن لا يۋذىېمأنزل 
عليم من نفس السورة (لا نها كم أله عن الذين م يقاتلوك فى الدين ولم خر جوك 
من ديار أزتبروم وتقسطوا إ ليم إن اله بحب المقسطين . إن ينما الت عن 
الذين قاتلوكق‌الدين و أخر جوک من دیارکر وظاھروا على [خراجک أن تولوم » 
ومن يتوطم فأولئك ۾ الظالمون ‏ ۸و۹) والذىن ڪاربون الدن بالق 
واللسان » كالذين عار ونه بالسلاح > لا ينبخى أن بتخذم المسلم اولياء. 


على أنه لا داعى للقياس فى هذا ء فى القرآن الكرى ما هو صر فبا حن 
بصدده »> مشل قوله تعالى ( يا يما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دين 
هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلك والكفار أولياء » واتقوا الله 
إن کنتم مؤمنین . وإذا اديع إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ء ذلك بآنهم قوم 
لا عقلون - ألمائدة ۷ه و۸ه) . 


ومثل هذا فی تأدب المسابين والتشديد علهم ف هذا الموضوع الخطبر قول 

الآخر يوادون من حاد اه ورسوله ولو كانوا آباءم أو أبناؤم أو [إخوانهم 

آوعشير تم ؛ أولثك کتب فی قلوبمم الإمان وآيدم روح منه ويدخلېم ات 

ګری من عتا الانہار خالدن فہاء ری آنه عم ورضوا عه › إولئكحزب 
( ۲( 


اہ آلا إن حزب اتهم امفلحون). وهى آة عمد اه جامعة . تذذر المتهاون فى 
هذا عا بکاد خر جه من داثرة المؤمنين » وتبشر من لا دوأد من حاد لته ورسرله 
- والطاعنون فى الدن من هؤلاء منغير شك _ بأنه من حزب أله المفاحين ء 
ولس بعد هذا عذر فى مسال الملحدين فى الدين من المنقسبين للإسلام أو من 
غير المسلمين . 


عل أن معأداة اللحدين وقطح مودتہم جب إن مذ صورة عملية فعالة . 
فلا کت مجر د المقاطعة فى الجالس وعدم مباد امم الجاملة . بل ب جاوز 
ذلك إلى مقاطمتيم فى المعاءلة » فلا يشترى منهم ولايباع هم » ولا يتزوج مم 
ولا یصہر الیم › ولا یعانون على شیء من أم الدتيا ف بد المسلم أن يم 
عله » ولا بظېر المسلم هم شيثا ممما صغر من مظاهر التوقير والاحترام مما 
کان مم من غنى أوجاه . وهذا سلاح بيد المسلمين قاطح »لو استعملوه وأجعوا 
عليه لم رۇ واحد من عباد الباطل على التعرض للإسلام فى صخيرة أو كيرة 
نہک أو استہزاء . 

وإجماع المسلمين فى أى بلد على مثل هذا أمر صعب » لضعف الروح 
الإسلای فم د استعدادم کہم للتضحه بشیء من دنبام ف سبل دنهم 
مع آم و قاطعو! أعداءم وقصروا معاماهم على أنفسيم ومن ونی م من غير 
المسلمين لأقبلت عليم الدنيا ولاضطروا غيرم إلى احترامهم واحترام ديهم . 
لكن إذا كان مثل هذا الإجاع اليوم صعبا لضعف الروح الإسلامى › فإنه 
يبغ الغظر فى أسباب هذا الضعف وجنا فى تر بية النشء الإسلاى الحديتء 
حى نشا جيل من المسلمين بعتزون بالإسلام » ولا يعدلون به کننا ما کان . 


ME ¥ 


وأسباب ضعف الروح الإسلاى فى البالغين منالمسامين اليوم حكن إجاطا 
فى شىء واحد هو سوه الترية الإسلامية . وإذن فعلى المسامين أن بعذرا العنابة 


کت 4 ت 


کاہا بانشاء آو لادم نشآة إلامية فى مدارس إسلامية ,نشئو نها مى أجل ذلك » 
ولا يدعوا أولادم فر يسة للمدارس غير الإسلامية الروح › تر بهم على غير 
e‏ > فإن المسامين إن ل يصو نوا أولادم 
- وم صغار ‏ عن كك الملحد أو غير المسلم فى عقوطم و تقو سيم > یک 
لے آن يعجو ا من خروجہم ‏ وم کبار ے عن طا ر ى الدين س ومتا بعتم 
من يطعته باس العلم أو الدب أو حرية الرأى أو حرية التفكير . 


RR ¥ 


فإذا كان للمسلءين مدارس غيرإسلامية الروح وااتر ية فلا رعوأ و ليحولوها 
إسلاميةء وإذا ۾ یکن طے مدار س إسلامية لترية النشء فلسرعوا و نشوأ هذه 
المدارس ما دام فيم الأغنياء القادرون . فإذا | يكن معهم الأغنياء » أو كانوا 
فيم وخاوا على ديم وأمتم وأ تسم باعفظ علي المزة والكرامة وينجيم 
جميعا من العار ومن النار »› فإن على الفقرأء أن تسا ندوا ومعاونوأاعن ط طرق 
النبر ع بالقليل المستطاع الدام فی کل یوم آو کل سبع أو کل شہر ‏ 

عا كفل إقامة مدارس إسلامة تصون أطفال المساہين عن التری فى مدارس 
غير المسلمين . وكثرة الفقراء تجعلېم وا د له قوة › و بعلم إذا أجمعو ا 
ا فم راء أفرادا مقر فن ٠‏ .لک 
فی الوافع _ لو عرفوا ‏ آغنياء مجتمعین . وهی حر که تحتاج إلى تنظ . 

على أنه - حى يمكن القيام هذا لا ينبغى التوةف والانتظار › فإذا 
ل تک مدأرس حاضرة فاك المساجد جب ن عمل النشء عل التردد علا 
وكثرة شود الجاعة فيا ويحب أن رکون فى كل مسجد عال بالدين لبق بلقن 
رواد المساجد من قرآ نهم وحديث نييم وتارجخ نشأة الإسلام ماهو كفيل 
بقذمية الروح الإسلای فی النشء وهو ته فی صدور من فأات دور النشوء 
من المسليين . وقد ما كانت مساجد المسليبن فى المد الأول ھی 
مدارسېم وهی دور ندومم فلہ اذا لا سمتعید المنبلون ذلك وم أحرج 
ها بکوقون إلیه؟ . 


کا 


ومن وراء المساجد توجد البيوت» فكلمسلم بلك بيته إن أ بلك المدرسة 
وعله أن عل جو أابدت [سلاميا صرف > وعلى امور الإسلاى الموقر أن 
بضع نظاما يعن الناس على ذلك ويصرم بطر بقته » نظاما يفل فما يكل أن 
ر بكل بيت بعض اللبقين الصالحين من الع لاء إن لم يكن کل یوم فکل 
بضعة أيام س العام مور دیہم فى لطف وترغیب وترهیب من انه » بالك 
والموعظة السنة . 


وأهمية ه ذا کله فا عن بصدده من رد طءن الطاعنين ف الإسلام 
وحفظ کر امة الدين س هو ا النشء الاسلای بااروح الإسلاى المعتز 
المقاوم الذى لا الى فى سبيل الإسلام بالتضحة . والذى يقدم دنه على کل 
a‏ م تسلیحه مع ذلك وقبل ذلك بالاطلاع الكاف على حقائق الإسلام › 
وبالأخص على تاريخ الرسول » حى يستطيع كل فرد أن يدحض من نفسه 
ولنفسه طعن ااطاعنين إن عه عفرا فی حديتف أو وقع نظره عله فى صحفة 
او کات لای سن لاان 


وخرە ریق لاكساب الا ىء المسلى هذه المقدرة لس هو دراسته تفاصيل 
الأحكام الفقبية O‏ ن هو : أولا قرام حصة يسيرة من القرآن كل يوم . 
وثانيا دراسة السيرة النبوية جملة أولاء م آكثر تفصيلا بعد ذلك » مع العناة 
بما فيا لر سول من خطب وأحاديث . وسرة الرسول صلوات اله عله سبلة 
المأخذ سبلة الفيم علىالصغبر » لان الصغار مولعون بالقصص » وخر القصص» 
بعد القرآ نی منه › هو من غير شك سيرة الرسول . وثالثا دراسة تاريخ الخلفاء 
الراشدين وخصوصا ما اتصل منه بالحروب والفتوح . 


إن الناشىء المسلم إذا بلغ دورالشباب وقد عرف ذلك وتسلح به لن یضره 
مطلةا ما يصل إلى عه أو بصره من مطاعن فى الدن ا هو 8 
الرأدين على تلك المطاعن a‏ من بين ما علمه عن 
الإسلام › فان ٠طاعن‏ الطاعنين كاہا تخل ومغالطة جوز عل المسلم الجاهل 


س ٢١‏ س 


aT 
. وسنة الرسول صلى اله عله وسل‎ 


هذا هو فى رأينا خير طريق لاتقاء شر طعن الطاعنين فى الإسلام 
وللبحافظة على كرامته فى تفوس السلبين » رون أنا لر تعر دحض الطاعنين 
بالجدل والمناقفة اهتاما . لأن ذلا فى رأينا أضعف الطرق وأقر ا إلى إغراء 
الطاعنين » ولفت نظر غير الممتفت إلا من الناشئين . فان كن لايد من ذلك 
فى مقام يدعو إليه فليكن الرد طبعاً مبنباً على الحق من التاريخ أو من العم » 
ولكنليكن الرد - أيضاً - مفرغا فى قالب من الك » والسخر بة بالطعن 
وألطاعنين من قريب أو من بعيد » حى بشعر الطاعنون دانما أن ليس لطعنهم 
يمه اجى تعر المدل القارىء ارد آنل وان شل تلات ا 
عب أن لاتق من المسلم إلا الأحتقار . واتباع هذا الأسلوب تاج إلى لباقة 
لكنه دانما ععكن » لأن الطاعن فى الإسلام مبطل » والباطل مقاتله كثيرة وهی 
داعا بادية سبل إصابما . 

وإذاكان الطاعنون كشرآً ماوستعينون‌على عار بة الحق ال والاس زاء 
ليوحوا إلى قرائهم أنيم أقوياء » فأحرى يجرد الحق المدافعين عن دين الله 
أن يقاتلوم ثل سلاحيم ليصغروم فى نفوس من يقع على ذلا من المسامين ء 
خصوصا العوام منهم والناشئين » وذلك مع عدم الإخلال بواضع الحق . 
والم_ك المقترن بالحجة القاطعة يجهز على الخصم » وكلاهما سل على من يدفع 
بأالحق ودعو إلى الحق كالتعرض للدفاع عن دن الله . 


ضرالا 
الاسلام دن ألوفاء 


الإسلام دين العزة ودين الكرامة ودن القوة؛ وهو أ ضا دن الوفاء. وقد 
عل الته کم عمل العز ةو القوة أهلما على الغدر والكث وآن الوفاء لا بد منه 
لاستقامة الأمور بين الأفر اد والحاعات »م بين الام ءفا كد أمره عل الناس 
کل التوکید فما شر ع م من الدين الكامل » درن الإسلام . وإنك لترى فى 
القرآن الكرجم والسنة الطيرة من ذلك العجب العجاب . فا عض عل الوفاء 
ہیں الافراد والخاعات ¢ ale‏ وعبر مسىلى4 › قو له تعای من سورت الإسراء 
( يا ييا الذين آمنوا أوفوا بالعقود - ١‏ ). والإسراء أول سورة مكية أمر فبا 
بالوفاء » والمائدة من أواخر ااسور المدنة » ل يتزل بعدها إلا سورتا التوبة 
والنصمر. فكا ن آية الإسراءعمومما تأصل بدأ الوفاء بالممد » وميد أتفصيل 
الذى زل بعد ذلك فى [ياب‌الوفاء وتوكيده أثناء العمدين الم والمدنى وكأن 
آية سورة المائدة فى عمومما وتأخر زوه توكيد وإجال لما تزل من تفصيل . 


وف السور المكية بعد الإسراء أربع سور متفرقة لزلت بتوكيد الوفاء 
هى بقرتيب ازول الوحى با : الا نعام والنحل والمؤمنون وااعارج . فى سورة 
الانعام جاه الام بألوقاء ان الوصا العشر ا2 وی أله ا عراده فی الآبات 
مہا ( و بعد الله آوفواء لک وصا کر به لعلک تز وو ۲ ) ونسبة 
المدهتا إلى انه سبحانه إيذان بأن الممد الذى بقع ف غال الإسلام انما هو عمد 
لله » ونی هذا من وكيد الوقاء مافه . 


أما فى سورة اؤ متون فقد جعل انته الوفاء منصفات الو متين الذي كت 
هم الفلاح » فقد افتتحت السورة بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين م فى 
صلاتہم خاشعون ١و۲(‏ هذا إلى صفات ذ کرت فی سبع آیات سادستپا 
فوله تعالی ( والذین م لما ناتم وعدم راعون -۸). وقد کررت الال 
تفا ف سورة لادج وصفا للمصلين ( الین م على صلاتہم داعون  )۲٣‏ 
عقب أوصاف أخرى صانم أله عجموعہا من سیئات هی من عه الإإنسان 
ذكرها سبحا نه فى قوله من نفس السورة ( إن الإنسان خلق هلوعا » إذا مسه 
الشر جزوعا وإذا مسه امير منوعا إلا المصلين ۲٣ ٠۹‏ ) . وورود الوفاء 
فى السورتين للمؤمن المصلى الخاشع فىصلاته الداتم علبها عل الوفاء فالواقع 
صفة لازمة للسل » إذ الصلاة أول أركان الإسلام بعد الشمادتين . ورعاية 
الامانات هى صورة منأمم صور الوفاء زيدت هنا علما ذكر فى آیی الإسراء 
وال عام 1 


كن الذى يستثير العجب و يدعو الى التأمل العميق هى الآبات الى عض 
على الوفاء فى سورة النحل ( وأوفوا بعد أنه إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الان 
بعد ب وکیدها وقد جعلتم اه علیک کغیلاء ن اه بعل ما تفعلون» ولا نکولوا 
کالی نقضت غر ها من بعد قوة آنكاثا تتخذون أعانک دخلا ینک آن تکون 
تختلفون : ولا تتخذوا أعانک دخلا بين فتزل قدم بعد بوتا وتذوقوا السوء 
ما صددتم عن سبیل الت › ولک عذاب عظے › ولا تشتروا بعېد اه نا قلیلا ؛ 
ٳِن ما عند اله هو خير لک إن کنتم تعلمون ٩٩-۹۱‏ ) . ولس الذی ستثیر 
لعجب ولسمدعی هز د التأمل ف هزه الأبات ھور ما هه ا الوفاء بألد 
والاعان من توکید لا عتاج لى تو ضیح ٤‏ لس عليه من مز بدء لکن موضع 
العجب والتأمل هو أن هذه الآيات الكر عة تبدو كانم أزلت فى الوفاء بالعهود 
وال مان بن الام مع أنها زلت فى العهد المكى قبل أن يكون لالإسلام دولة 


تتعامل مع غیرها من الاعات والدول ء فہل کانت إرهاصا (° ودشرى بدولة 
عزبزة تكون للمسلمين بخشى علمم فا أن تغريبم العزة والقوة بتكت الهود 
الى قد تكون بدېم وبين خالطېم من الأفراد والجاعات غير المسلة » امت 
الأيات عذر وتنهى عن الكت » وتحت على الوفاء ولو لغير المسلمين ‏ ولا 
لکذلك فما یدو » لکن لابد لنزوطا من سبب . 


ويقول ان كثير فى تضسيره » أولا أن الان المذ كورة فى هذه الآبات 
هى الداخلة فى الود » والمواثيق لا الان الى هى واردة على حت أومنع . 
وهذا بۇ بد ولا ضاد مثار التعجب والتأمل فى الأبات > ويقول ثانا » نقلا 
عن الطبرى » ما يفيد أنها تزلت فى تحذير المسلمين الذين بايعوا النى فى م 
على الإسلام أن تحملمم قلة أصحاب عمد وكثرة الشركين على نقض ما بأيعوا 
الى عليه . وممما يكن من خصوصة فى سبب النزول فالقاعدة الأصولة 
تقول إن العبرة بعموم النص لاخصوص السبب . فالآبات الكرية تشريم 
دام فى الإسلام للناس كافة » والجاعات عامة » أن بوفوا بالود ولايتخذوا 
من الابمان والواثيق وسيلة للخديعة والمكر حتى إذا وجدوافرصة غدرواء 
او وتوا امه غير معأهدة قو ی من أمة معاهدة نقضوا عد الاضعفلنحازوا 


إلى الاقوى . 


وهذا الذی حذر اله منه فی هذه الأبات هو بالضط ما ارتکه فالخرب 
الماضة والى قرلا أمم تعد ف قم الحضارة ف العصر الحديث . فی الحرب 
الأولى الكبرى عاهدت انكلترا الشريف حسينا أن جمع الأقطار العرية 
الشرقية فى عاك يكون هو ملكا إن هو ساعدها عل الاتراك أعداءها » فلا 
ساعدها وانتصرت على الدولة العمانية » وخرجت من الحرب ظافرة غدرت 
به حتی مات ف المننی. وغدرت بالعرب فی سوریا الى أعطتا لحلیفتما فر ذا. 


(۱) إنباء مستا . 


— و — 


وف فلسطين الى جعلت منا وطنا قوميا للہود على أن تصان حقوق أهلبا 
المدنة والدينية فما زعم وعد بلفور » احتلت هى فلسطين لتنقض هذا الشرط 
الأعرج بالتمکین ا فیا حى إذا خر جت ظافرة فى الحرب الثانية خلت 
عن فلسين للود بعد أن كانت جردت أهلما من السلاح > وأمدت به الهرد 
اضر بوا شعب فلسطين . 


لکن لته سحا نه سنه آهل ادر : نقضی بأنتكون الدابرة علہم؛ ذ کرها 
سبحانه فى سورة الف تح ت فاا شکث على نفسه ) » هذه 
ال اة انا فة جات هة لةه هسلا مع اذ هاف رة فاط 
( ولاعيق اند السیء الا باهله - ۳ع )£ ھی ( آبة الفتح ) بعض ابه نصم)ا : 
إن الذين يبايعونك نما إبأيعون الته » بد اله فوق أيدييم » فن كث 
فإنما كث على نفسه » ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤتبه أجرا 
عظما  ٠۰‏ ( ۰ 

واليعة المشار إلا سعة الرضوان فى غزوة الحديية . فالابة أزلت لسبب 
خاص » لكن منطقما عام » والعيرة كا قلنا من قبل بعموم النص لاخصوص 
السبب. وسورة الفح الى زلت فما الاةهىخامس سورة مدنيةذ كر فأ الوفاء. 
والسور الاربع قبلها هى البقرة وال تقال والنساء والرعد » فأما البقرة واار عد 
غالذ كر فما من قبيل الذ كر ف المؤمنين والمعارج : مدح للموفين » ووعد هم 
الثواب الجزيل . فل بيت من السور المدنية الى ذ كرت الوفاء وحضت عليه 
إلا الأنفال والنساء والتوبه . 


والأنفال هى ثانية السور المدنية إذ زلت بعد البقرة » وفما حرم اه أخذ 
المعاهد على غرة بقوله سبحانه لنيه ( وإما خافن من قوم خيانة فاذ اہم 
شیء حى جروا . وإن‌استنصرو؟ فى الدين علي النصر إلا على قوم بیدک 


وم میثاق » وایته عا تعملون بصیر- ۷۲ ) .فا الق فی الارض ااکافر 
u‏ له عل ال لمين أن دنصروه ولو بالحرب ٤»‏ اذا اعتدی عله ف دنه > لا 
أن :کو ن المعتدى سه وبين المسلمیس متاق وعد . وهذأ من اجب وکن 
الاسلام للوفاء بالعمد . / 


وق وة لاء إشارة و اضحة إلى الميادرة قضاء حق اليثاق والعمد . 
حتی فل تضاء حقی مثله لهل الإمان . وذلك ف حك المۇمن الذى ستل 
ق مثا خحطاً . تأمل معي قو له تعالی ( وما کان لمن ان قتل مو متا إلا خطاء 
ومن تل مما خطاً فتحر ر رقة موؤمنة » ودبة ملمة إلى أهله » إلا أن صدقوا 
فان کان من قوم عدو دم وهو مؤمن فتحر ر رقة مۇمنة » ون كان من قوم 
ينم ویم مسثاق فد به مسلمه إلى هله (ar — e‏ وواضح 
ا هذه الاحكام تشمل الاحوال ا کن أ کون علا قوم 1 
المقتول خط » فمو إما أن بكون من بين المسلبين وحكمه الك الأول الوارد 
فى الآبة بدليل قوله ( إلا أن يصدقوا ) » وإما أن ركون من قوم غير مسامين . 
وهؤلاء إما أن بكو نو | أعداء فلا تدفع هم الفد ره < تی لابتقووا ما عل قتال 
المسلسن »› وتمتصر الكفارة على رر رة مؤمنة . وما أن 28 بام 
وبين ال مين عبد وميثاق فيبادرو! إلى دفع الفدية إلى أهل المقتول » م قستكمل 
الكفارة بتحر ر رقة مؤمنة . والإشارة التى هى عل الاستدلال هى فى 
د م دفع القدة إلى ها ل القتيل على عر ر الرقة › إذا کان قومه أهل ګېد 
غير سملن ن و تدم #ر ر الرقة على دفع الدة أ ولتسو به انپا 5 ا 
من ربن المسلمين . 


وق ار ةما هى امرخ ن عناق رع ا الان ٤‏ وذلك فى حالة 
استحق فم | آهل اناف القتل ٤‏ واس ی ٥م‏ ھن من انوا من قوم معاهدن بقوله 
(إلا الذن يصاون إلى قوم ینک ودم ميثاق ) الأب ٩٠‏ والايتين قبلبا . 


ويصل أحتر ام الود فى الإاسلام إلى غات فى سورة التوبة افا 


اتی ,ریء لته ورسوله فيا من المشركين وأمليم أربعة أشهر سيحون فى 
الأرض مم قتلون بعدها آنا وجدوا( إلا اأذين عاهدتېم من المشركين م 
ينقصوم شيا ولم بظاهروا عليك أحدا فأتمو! اليم عردم إلى مدتيم إن اله 
حب المتقين  ٠‏ ) فن التقوى ألتى حب انه أهلىا الوفاء بالعبد للموفى به» 
ولو کان مش رکا » وما قوله بعد آیتین من السابقة ( کیف بکون للمش ركن عېد 
عند آله وعند رسوله إلا الذن عاهدتم عند المسجد الحرام ما استقاموا لج 
فاستقيموا طم إن الله حب المتةبن ‏ ۷) 

أما السنة الطبرة فى مبينة لأحكام الكتاب مفصلة جملما » فلا بوجد. 
حك ف الكتاب ليس له فى السنة ما يناظره إن كن مفصلا» أو ما يفصله 
إن کان عملا  »‏ نبه إلى ذلك الإمام الشافعى فى الرسالة الى سس فيا أصول 
افقه . وأظن الآيات السالفة الى أثبتت أن الإسلام حقا دين الوفاء هى من' 
الوضوح عحيث لا تاج إلى تع زز من السنة ‏ على كثرة النصوص المعززة. 
فا ٤‏ الم إلا مثلا من عد النى ومثلين من بعده تبین کدف کان النى والمسلمون 
ينفذون تلك الأحكام حى فى أشد الظروف . آما المثل الأول فى عبد النى. 
فہو تسلم اين جندل السام لابيه الكافر فى غروة الحدييية تنفيذاً لشرط كان. 
النى قد وأفق عليه » وقال عخاطبا أبا جندل « باأبا جل اصبر واحتسب فإن. 
ا ال جاع لك و سك ن الو و ا ر ا ا فد عدا نا 
وبين القوم صلحا فأعطينام على ذلك وأعطونا عليه عبداء وإنا لن نغدر هم ». 

ومثل أهى جندل أو بصير › لجا إلى المدينة بعد أن رجع الها النى من 
الحديسة » وأرسلت تريش فىطلبه رجلين فدفعه النىإلمما وفاء بالعمد وتزولا 
ر انی اة اا خی ادا ران و و 
الآخر إلى المدينة حى دخل المسجد وهو يعدو . وجاء أبو بصير يظن أن اله 
قد أوفى ذمة رسوله و جاه مهما » كن الرسول صلوات اله عليه قال ما دل 
على أنه رى أن الشرط مازال قانما . فخر ج أبو بصير وتفلت أبو جندل فلحق 
به »> ولحق بہما کل مسل تفلت من قريش حى اجتمعت مهم عصبة جعات 


رض کل عير لقريش إلى انشام حی لم تد ریش بدا من ان رل ال 
الرسول ترجو منه أن بؤوى اليه أبا بصير ومن معه فلا يقطعوا على عيرها 
الطريق . وحقق الله بذلك قول نيه حين قال لى جندل سبجعل اه لك 
ون معك من المستضعفين فر جا وخر جا . 

هذا مثل من وفاء الرسول . لكن الرسول هو الرسول ٠‏ فم يبق إلا العثيل 
لوفاء المسلمين بعد الرسول . وسنكتنى من ذلك بالإشارة إلى مثلين أحدهما 
من تاريخ ابن الأثير فى حرب مسيلمة » بعد أن قتله أله وأظمر المسلمين بقيادة 
خالد على بنى حنيفة . قال ججاعة بن مرأرة » وكان أسيرا فى يد خالد » هلم إلى 
الصلح فان الحصون لا زال علوءة بالر جال › ففرض عله خالد ما فرض › 
فقال أستشير من فى ا لصون » ولم يكن فما إلا الضعاف والنساء » فألبس من 
استطاع الحده » وأمر الفاء أن شرن ويشرفن على الحصون . فأوم خالدا 
يذلاك أن الحصون حقا فما الر جال . وكانت الحرب قد أنبكت المسلمين فار 
خالد السلامة لمن بى وخفف الشروط على مجاعة . فلما فتحت الحصون ورأى 
أن لس فبا إلا النساء والصبيان والضعفاء قال خالد لجاعءة خدعتنى وعك : 
قال م قومی و ل أستطع إلا ما فعلت . (ووصل کتاب ابی بكر إلى خالد أن 
هتل کل حتلم » وکان قد صام م فو م ولم یغدر ) کا بقول ابن الأاثير . 

والمئل الثاى عن ابن كثير فى تفسيره آبات سورة التحل السابق ذكرها > 
إذ أشار إلى قصة لعاوة الا کان بينه وبين ملك الروم أمد» « فسار معاوية 
فی آخر الأجل حى 5 أنقضی وهو قرب من دیارم أغا, ر علم وم 
ES‏ : أله أ كبر با معاوبة وقاء للا عدر . “معت 
رسول الله قول : ( من کان بينه وبین قوم أجل فلا عن عقده حى انقضی 
أمدها ) فر جع مماوية بالج ش کا بروی ان کثیر . 

فا أحوج هل المد نة الحاضرة إلى الإسلام بتلقون درسه فى الوفاء » 
E‏ مسين إلى العمل بدينهم ء والوفاء فما بينم » حى ينصرم أقه 
عل الاعداء 


| لمصرا س 
الإسلام واله ل والمدنية 


قد يسبق إلى النفس أن المد نية الحديثة غاية عليا ونظام كامل نشا من عدة 
عوامل أحدما الدن . وحن هنا اول أن دد الصلة بين المدنية القابمة وبين 
الإسلام » أو بالأحرى تحدرد ما هنالكمن توافق وتفاوت بين المدنية الواقعة 


وفى الح أن هذه المدنة الحدثة بعيدة جمداً عن أن تكون مثلا أعل 
للمدقبات قد جاد بتحصقه الرمان » فان المدنبة الكاملة صب إن يكون بيا 
وبين الفطرة من الاتفاق ما جعلما فى الواقع جزءا من الفطرة الى فطر انله علييا 
الكون » وآبة ذلك أن يكون فیا ما فی سائر اانظم الكو نة من الاتساق 
والانسجام والتوافق والقاسك والازان والدوء ء وهذا لا تحقق لايةمدنة 
من المدنيات إلا إذا قامت على الحتق فى جميع نواحيا » وكانت نظمما النافذة 
منطبقة على قوانين الفطرة التى فطر انه علا الناس أفرادا وجماعات . وشيوع 
الخلل والاضطراب ف النواحى الاجتاعة من هذه المدنية هو دليل شيوع 
الباطل فى هذه النواحى » ودليل بعد هذه النواحى عن الفطرة . 

لكن إذا كان الباطل قد شاع أ كثر نواحى هذه المدنية فإن هناك ناحية 
واحدة قد عزت على الباطل أن يكو ن له فربا مقام» ودانت للحق فهو فيا ا لجا ج 
المطا ع » تلك هى الناحية العلبية الى أعرت للمد نة هذه القوى المادية الىفتن بها 
الئاس فظنو أ هذه المدنه أفضل المد نرات حین قدرت عل ما لم تقدر عله الد زات 
قبا » من‌طيران فى المواء وغ ض ف الماء وتسخير للبخار والكهر باه » وغفلوا 
عن أن تفاضل المد نات لس أساسه القوة » ولكن إحسان استعال القوة ف. 


ب ۰ س 


سيل الحن » سيل اله > وإلا انقلبت لك القوى على المدنية المغترة فراز لتا 
وصيرتبا إلى ما صير اله الباطل من الروال . 

هذه النا حه العلمية هى فخر هذه المد نة الخحدثة » ا ستذ کر ف المدنيات» 
إذا ذكرت الدنيات » بأنبل ما فيها وأفضله وأصدته » بعد أن تصبح کا 
.أصبحت المدنيات قلما أحاديث » ثم هى الناحية الواحدة الى اتحدت فما هذه 
المدنة بالفطرة . وإذ كان الإسلام دين الفطرة فى الناحية الواحدة الى م 
فيا الاتصال بين المدنية الحدثة وبين الإسلام . 


أما أن الإسلام بۇد الم و حرص عليه ويکر منه » فأمر عر فه کل من 
له إلمام ولو عض الايات والاحأديث الواردة فى الل . فالذى يقرأ من 
الحديت الصحيح مثل قوله صلى الله عله وسل (طلب الم فر مضه على کلمسل)؛ 
«وقوله ( اطلبو! العم ولو بالصين )» وقوله (إن اللاك لتضع أجنحتها لطالب 
العم را با يصنع)ء والذى بعرف ما فعله الرسول صاوات اله عليه بعدمعر که 
ندر من جعله‌فداء بعض فقرأء الاسر ىتعام ر ن أولاد ملين الكتاية ٤‏ 
يعرف من غبر شك أن الإسلام هو دين العلل والتعلل . فإذا تلا من كتاب ات 
.مع ذلك مثل قوله تعالی ( قل هل یستوی الذن بعلمون والذن لایعلمون - 
اززم ٩‏ ) و ( شېد انه أنه لا له إلا هو واللائكه وأولو الع اما بالقسط 
.لا إله إلا هو العز بز ا لحك - آل عمران ۱۸)» والاآيات الكثيرة الى جعل 
اه سبحا نه العم فا کا بین النی وبين مجادليه » مثل وله تعالى على لسان نبه 
(إتوف بكتاب من قبل هذا أو أثارة من‌عل إن کنم صادقين ‏ الاحقاف »)٤‏ 
إن دير الإنسان هذه الأيات الكرعة وأمثاها بعد تلك الاحادت أدرك أن 
العم على إطلاقه لم كير فى دين من الآدیان ‏ ا کر فی الإسلام » ون دنا | 
لزم ادل بالعل والتعلم ك الزم الإسلام الإسلمين . 


هلا التأ مد التامالعل على [طلاقه شمل طعا الا يد التام معناه الخاص» 
.عتا الطبيعى المستعمل فه اللفظ اليوم : سكن لوس هناك من حاجة إلى مثل 


هذه الحجة على قوتا فى إثبات أن العلل ععناه الحديث مطاوب ومأمور به فى 
الإسلام » فإن الأيات القرآنية الكشيرة الواردة فى الحض عل تطاب آبات 
اله فى الكون وتعرف أسرار الاق هى ف الواقع توجيه للعقل إلى بالات 
العلل الذى يسمه الناس بالعلم الطبيعى » بل هى إوامر من اينه بطلبه » لان آبات 
انه فى الكون التى ندبت تلك الآبات القرآنية الكر ية إلى طلا لست با كز 
ولا اقل من أسرار افطرة التى هى مطمح العم ومرماه . فانت إذا قرأت مثل 
قو له تعالی ( وهو الى مد الارشض وجعل فما روامی وآنپارا - ومن کل 
المرات جعل فے' زو جين انين » شى اللرل انار . إن فى ذلك لابات لقوم 
ترون » وف الأرض قطح متجاو رات د جنات من أعذا ب ورډع ويل 
صنوأن وغبر صنو أن » سي اء وأحد . ونفضل بعضا عل بعض فی الا کل»› 
إن فى ذلك لابات لقوم يعقلون - الرعد ٣‏ و ٤‏ ) و( ګر ك اليل والنمار 
والشمس والقمر . والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لأبات لقوم بعقلون - 
الحل٣٠)‏ و ( قل سيروا فى الأرض فانظر وا كيف بدأ الق _ العنكبوت٠۲)‏ 
و ( قل أنظروا ماذا ف السموات وألارض - يونس ٠١١‏ ) - إذاقرأت هذا 
وأثاله فى انقرآن لم تشك فی الل الجديت قرأنى فى موضوعه . إذ هذه 
العلوم الطبيعية عا تبحث عن أسرار هذه الظواهر الكو نة التى تبه ألما وأمر 
بالبحث فيا القرآن . 


فإذا أنت استقر بت الآيات القرآ نية الكو نة لترى هل ورد فى بعضا 
مأدة ( عل ) اللغوبة وجدت ًه هناك أ كش من آبه وردت فا هله الماأدةء 
ِن ۾ بکن ف صبغة المصدر فى صخ مشتقاته ‏ مثا مثلقوله تعالی من سورة الانعام 
( وهو الذى جعل لك النجوم تدوأ ما ف ظلأات ار والسحر ول فےاا 
الأبات لقوم بعلمون - ٩۷‏ ) > وقول من سورة اروم ( ومن آباته خلقی 
وكذلاث من سورة فاطر ( أل تر أن اه آنزل من السماء ماء فأخر جنا به بمرات 


ختلفا ألوانبا ومن الجبال جدد بيض وحر تلف ألوانيا > وغرابيب سود » 
ومن الناس والدواب والا عام ختاف ألوانه كذلك› إ نما شى اله من عباده 
العلباء إن انته عز بز غفور- ٣۷‏ » ۲۸) . وواضح من السياق أن الراد بالعلباه 
هنام العالمون بالآيات وأسرار الخلق الى أودعما اله سبحانه وتعالى فا آشارت 
إليه هذه الآيات اللكونية . هؤلاء العلماء إذا كانوا مؤمنين حلم علمهم بأسرار 
الفطرة على خشية اله فاطر الفطرة » لنم يكو نون بعامهم أبصر بعظمة اله 
سبحانه وجلاله وقدرته المتجلمة فى آيات صنعه . وهذا فى الواقع هو الحكة 
الکبری الى من أجلہا أمر الت الانسان فی کثیر من آبات القرآن بالنظر فا 
خحلق ابه فى السموات والارض من لق . ۰ 


وهناك طبعاً إلى هذه الحكة الکبرى حك أخرى هى ما بتع طلب هذه 
العلوم الكو نية من منافع مادية دنيويةء آ تية من استخدامحقائق العم فى‘ شون 
الإنسان"ء كال تتفاع مثلا عخواص السك باء والبخار والحديد فى هذه القطارات 
والسف البخارية »> وهذه المركبات والمصايح الكبربائية . والحك كلا 
مر ادة لله سبحا نهحين أمر الانسان بالنغارف ملكوت السموات والأرض إلا 
أن الحكمة الأولى » حكمة خشية الته المشار إلا فى ( انما تخشى اينه من عباده 
العلہاء ‏ فاطر۲۸) ھی‌الحكمة ال کر ی > [ذ عبادة الله وخشدته هى الغابة الأول 
والأخرة من وجود ألا فشان:: 

وفى الحق إن الانسان ليأخذه العجب من كثرة ما لقت هذه التاحبة من 
التوكيد فى القرآن » ثم من تراخى المسلمين برغم ذلك فى طلب هذا العل ء 
ولو للا نتفاع به فى تفسير ذلك الجزء من القرآن . إن الأبات الواردة لتلفت 
الانسان إلى أسرار الفطرة وئه على تفقمما لا تكاد تقلعن سبع آيات القرآن › 
ول تلتق ناحية من فوأحى المدنية مثل هذا الت وكيد فى الاسلام إلا ناحية الاخذ 
بالعدل والاحسان فى المعاملة » فكأن المدنية فى الإسلام شطران : شطر قوم 
على العام وشطر قوم على العدل » ومن وراء ذلك كله مخافة الله وعبته » لا غنى 


لهل المدنية عن هذبن إن أرادوا ها البقاء > وعلى كل حال فإن حت الإنسان 

فى حو سبح القرآن على دراسة الفطرة أريد به على الأخص حثه على عبادة أله 

عن طريق تلك الدراسة. »> وعر طرق شکره سبحانه على ما ستثمر تلك. 

من تمرات» وهذا لا قللشا من شأن العف الإسلام» بل زيده » 
شم هو ّ ف الدلالة عل أن الل ف الإاسلام جزء من الدين . 


اماع ما جاء به‌القران. فاما د العالى هیف صممم ما التجر دللحق والصدف 
وہل ٤‏ والاستمساك 4 والتعاون عله ہی دن روح الإسلام من غبر شك ٠‏ اذ 
الإسلام كاه ليس الا أمرآً بالحق و#رداله وجادآً فيه . وما لقيه احق من. 
الإكبار فى العلر لا بريد شيا عما لقيه الح من الإكبار فى القرآن . وإذا كان 
الحلم مقصورة طبعاً على الميادين التجر ية الى قصر العم علا نفسه » لكن روح 
الإسلام تشمل بسلطانما كل ميادين حياة الإنسان اللمى منا والاجتماعى » 
م( کن [خضاعه للتجارب العل.ة مہا وما لامکن ۰ 


السلم قر آ نی بطر بقته 


أما آن طر يقة انعلم فى طاب سرا رالفطر ةهى نفس الطر يقة الى أمر ما القرآن 
شمان من: قتان العم اقول عن شىء أنه حق إلا ذا قام عله سه البرهانآلقیی 
القاطع » والقرآن الكرم بأمر كذلك بالا قبل الإنسان شيا على أنه حق إلا 
ذا تا عله البرهان ٤‏ تمثل ذلك ف مثل قوله تغال ( وقالوا لن يدخل الجنة 
الا من كان هودا أو تمارى > تلك أما ہم > قل ھاتوا برھانک إن کتم 
صادقين - البقرة ٠٠١‏ ) و ( سبقول الذبن أشركوا لو شاء اه ما أشركنا 
ولا آباۇا ولا حرمنا من شىء > ک.ذلك کذب‌الذن من فلم حتىذاقوا اتا 

(UF) 


قل هل عند من علم فتخر جوه لتا » إن تتبعون إلا الظن وإن أت إلاتغرصون 
_ الانعام 14۸(“ والعام المقصود هتا هو الح البقينى الثا ت بالحجة القاطعة › 
بد لیل عیبه عام إزاهم الظن والتخمين منزلة الحجة والقين فى قوله ( إن 
تيعون إلا الظن وإن ۾ إلا مخرصون _ الانعام ٠١١‏ ) . 


وا لعل بحاذ ر كل الحاذرة أن بعل قينا ما ليس بيقينى > وأن زل 
الظن منز لةالقين »أو أن بنزلالفرض والتخمين متزلةالظن و القر جيح » فمو يقس 
مقدار اقتراب القضة من الحق عقدار متا نة الحجة التى تشد ها > فإذأ كانت 
الحجة قاطعة فالقضة حق : وإذا كانت غير قاطمة فالقضية ظن » ويسميا 
الل فى هذه الحالة نظرية إذا كانت أرجحيما كبيرة » إذ الواضح أن هناك فى 
ار جحان مراتب بعضا أرق من بعض . أما إذا تساوى ما يشہد للقضية وما 
شد علا » فلك ھی القضة انجمولة التى وقعت مو قعا وسطا بهن الحق والياطل 
لا بدرى إلى أہما هى أقرب » وأمثال هذه القضية وما قلما من القضاءا الراقعة 
فى منطقة الر جحان » قل حظا منه أو كش » هى «وضع الذظر العلى والبحث» 
لازال العلم بحت عنها ومحصما حى هى فا إلى حك قاطع فيلحقما إما 
باحق القينى »وما بالباطل اليقيى . 


وهذا التفر يق من العل فى المنزلة بين ما هو حقق وماهو دون الراجح 
يتفق تماما مع روح القرآن الكرم فى الفظر » ومع طرقنه المتجلية قى 
آباته کہا » خصوصا تاك الایات الى من قبل ماذ كر تحت ( ١‏ ) . ومثل 
قوله تعالى من سورة النجم ( أفر أ االات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى › 
أدك الذكر وله الاتى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » إن هى إلا أسماء 
سيتموها أتم وآباۇ؟ ما آنزل اه ہا من سلطان » إن بتبعون الا الظن‌وماتہوى 
الأنفس » ولقد جاءم من ر. الهدی ٠٩‏ - ۳۳) . ومثل قوله تعالى من سورة 
الجاثية ( وقالوا ما هى إلا حياتنا ادنيا موت ونحى وما ملكتا إلا الدهر » 
ومالمم بذلك من علم إن ۾ إلا يظنون - ۲٤‏ ) وقوله تعالى من سورة يونس 


«( وما يتبع أ كثرم إلا ظنا . إن الظن لا بغنى من الحتق شيا ء إن اه علم 
ما يفعلون - )۳١‏ . 


٣‏ س وهو ملتحقی بالاصلين السابقن › أن العلم 1 التقليد ف النظر م من 
غير وقوف على الدليل واقتناع به والعلم الخدت العلم قدماً فی هذا : 
لان العلماء قدا . خصوصا فى القرون الوسطى کانواکئیرآ ما نقنعون ف 
الاسندلال على ااصحة أو البطلان باثبات أن القضية توافق أو تخالف رأى 
فلان أو علان من المشاهير » فركان ما شت عن أرسطو مثلا بتخذ حجة قاطمة 
:ی موضو عه من غير أن بنظر فى رأى أرسطو هذا فى ذاته »> ومن غبر أن يسأل 
٠ا‏ هو دلیل ارسطو » وکان هذا منبع شر کیر › ولعله کان سب ب کشیر من ااشبه 
الكلامة الى قامت بين علماء المسامين بعد أن ترجمت كتب اليونان فى العصر 
العباسى ‏ فما يتعلق بالعلاةة بين‌الشر عة و بين ما كاو أ يسمو نه الحكة »ريدون 
بالحكة غالا ما أخذوه عن حكماء الو نان مثل أفلاطون و أرسطو وأضرامماء 
حى جاء أمثال الغزالى من السلمين فوضعوا الامر فى نصابه . 


فى منعه التقليد الأعبى يتفق تام الاتفاق مع القرآن الكرم الذى 
شدد الاکیر على اناس کانوا ستمسکون بالرآی : لا لانہم عقلوه ولكن لآن 
آاباءم فعلوه » تری ذللت ف مثل قول تعالى منسو رة القرة ( وإذا قل هم اتبعوا 
ما آنزل اه قالوا بل تقبع ما آلفینا عليه آباءتا » أولو کان آباؤم لایعقاون شيا 
ولامتدون - البقرة .)٠۷١‏ وقوله من سورة المائدة ( وإذا قیل هم تعالو ا 
اله أل ا ول ا ف ا جن ا وا عله اا ۾ ورن 
آباؤم لا يعلمون شيئ ولا هتدون - ٠١١‏ ) أو قوله من سورة أاز خرف 
( ہل قالوا انا وجدنا آباء نا على أمة و إنا على آ ثارم مہتدون ءوكذلك ما أرسانا 
من فلك ف قر ية من زذر إلا قال مترفوها إا وجدنا آباء نا عل أمة ونا عل 
آثارم مقتدون e‏ بأھدی ما وجدتم عليه آباء » > قالوا إنا ما 
«أرسلتم به کافر ون › فا نتقمة نہم فا نظر کف کان عاق4 اکل بین (e-۲‏ 


— ۳۹ 


فالتقليد الأعى » أى الأخذ بالرأى من غير دليل» أو رغم الدليل » متابعة 
لزيد أو لبكر من الناس » حرم على آهل النظر فى حك العلم وفى حك القرآن . 

والأصل ال جامع إذاك كاه فىالعلم وف الدين هو كيم العقلف كلما عرض 
للإنسان من ام » والمر ادبالعقل لبس هوالعقل ا لخاصعقل الفرد » ولكن العقل 
العام أو العقل المطلى الذى ضبمات قو انين تفكيرهعن طر بق الاستةر اء وأودعت 
ما سمى بعلم المنطق » هذا العقل هو المىك فى العلم وهو ا لحك ف الدرن . 
فالقرآن دا٤ًاً‏ محا كم إلى العقل » وينعى على من لا يستعمله » بل إن العقل قد 
كبر الإسلام بارآ دونه أى إكبار» حتى لقد أو جب الشر ع تأويل النص 
إلى ١ا‏ رطا بق العقل إذا كن ظاهر النص بناقتض ما ثبت قطعياً بالعقل . وكلة 
ر قطعياً ) هنا مممة › فلا جوز تأويل اللص من أجل ١ا‏ هو راجح عند العقل 
لان العقل نفسه ييز بطلان ذلك الراجح »فلا حكة إذن فى تأويل النص 
الشرعى من أجل ما قد يبت الستقبل أنه من الباطل . 


والامثلة الى ضربت فى الشر ع لوجوب‌التأو يل كما من باب قوله تعالى ( يد 
الله فوق يديم - الفتح١٠)‏ » فإن نشبة الجارحة إلى ايله تعالى محال » فو جب 
تأويل الأبة ن ظاهرها إلى معنى من المعانى الجازية اللائقة به تعالى » فأولوا 
( اليد ) إلى القدرة. لكن من الممكن أن يقال إن هذا النوع من التأويل غير 
لازم عند النغار فى الآيات الكو نية القرآنية » بل كشيرا ما بون المعنى الحرفى 
للآية الكر ية هو المنطبق على ما ثبت عند العلم باليرهان . 

وان لملم فى تطبيقه قوانين التفكير اجموعة فى على المنطق القيامى 
تخد أصلين اثنين ببنى علمما » الأول : أنه لا تناقض مطلقاً بين الحقاق » 
فسن من المكن أن بنقض حقحقا » فا ينقض حقاً إذن فمو باطل » وهذا يصح 
أن سمى بأصل توافتق الحقاثتى . والانى : أصل اطراد الفطرة واستقلاطا. 
فا ثبت أنه حق فى وقت ما سيكون داناً حقاً » أو بعبارة أخرى أن الحى 
مستقل عن الزمان والمكان . 


ولیس عند العلم برهان على هذبن الأصلين إلا تعاربه الماضية » فإنه | 
يشاهد مطلقاً أن قضة حقيقية نقضت أخرى حقيقية » ى لر يشاهد مطلقاً 
تناقضا بين حقاتق العلم سواء اكتشفت تلك الحقائق فى الماضى أم فى الحاضرء 
فی الارض ام فی کوکب. آخر > بل كير من حقائق العلى إا امتنتج بناء على 
هذبن الأصلين : أصل توافق الحقائتق أو امتناع التناقض بيا » وأصل اطر اد 
الفطرة . وكانت التجربة دانما تؤيد الاستنتاج . بل من الواضح أن لعل يصبح 
مستحيل الوجود ومستحيل الهو لو انبارأحد هذبن اللأصلين أو كلاعما » وهذا 
سبب آخر جعل العام ستمسك ہذن الااصلين حافظه على وجوده ففسه › 
وإن جز العلم عن إقامه الدليل على صحتمما فا يتعلق بالمستقبل . 


هذان الأصلان اللذان يستمسك العلل بهما هذا الاستماك هما أصلان 
قرآنیان آکدهما منزل القرآن سبحانه كل الت كيد وهو عل ا خلق . فأاصل 
اطراد الفطرة ثابت قر آنا من مثل آبة الأحزاب ( سنة اه ف الذبن خاوامن 
قل ولن تجد لسنة الله تبديلا - ٠‏ ) أو آبة فاطر ( فل ينظرون إلا سنة 
الاولن > فلن جحد لسغة الله تبديلا وان بحد لسنة أله عولا- ٤٣‏ ) › 
وآية الروم ( فأقم وجك للاين حنيفا فطرة اله الى فطر الناس عليبا لا تدیل 
خلت اه > ذلك الدين الق - ۳٠‏ ) . ذه آبات صرعة فى اطراد الفطرة 
و بقاء سنن الله فما على الزمان كله من غير تعويل ولا تبديل . والفطرة وسذا 
هنا تشمل کل ما و جد فى مللكوت اله » سواء فى ذلك ما تعلق بغير الإنان 
من جاد ونبات وحيوان » أو ما تعلق بالإنسان من تاحة النفس والروح › 
فى الفرد والجاعة » ما لم برتتق العل إليه إلى الان . 

أما أصل توافق الحقائق أو استحالة تناقضما فثابت قرآنيا' من الأبات 
السابقة لان تناقض الحقاتق يستلزم تناقض الفطرة » وإزداد بوتا بقوله تعالى 
هن سورة تبارك أو الماك ( مأ تری فی خاق الر حن من تفاوت - م ) › فإن 


— ۳۸ 


التناقض هو أكر من التفاوت » فإذا انتنى التفاوت فى خلق اله لزم أن 
التذاقض فى خلق ابه أبضا . 

كذلك أعلن الر سول صلوات اله عليه استقلال الفطرة عن الإنسان . 
وذلك يوم وفاة ابنه راهم » وحدوث كسوف الشهس » فتحدث الناس ما 
سفت لموت [راھے فخا طم عليه السلام بقرله « إن الشمس والقمر أتان. 
من آبات ايه لا ینخسفان وت أحد ولا حاته »> فاذا رأيتم ذلك فادعوا آله 
وکېر وا وصلوا وتصدقواأء. 


٠‏ أصل الشاهدة : قد عرفنا أن الع فى عثه عن الحقيقة بسلك سبل العقل 
فلا بعتبر حة] إلا ما قام ابر هان على أنه حى : فالعل دائب البحث إذن عن 
البراهين الى تشبت حقاتق الأشياء . هذه البراهين عرفنا من أنواعم|ا النوع, 
القياسى أى الذىبتوصلإليه بالقياس الصحيح » ونما يؤدى إلى نتيجة صححة 
إذا صحت المقدمتان كلتاعما . أما إذا كانت إحداهما باطلة أومشك وكا فا فان 
النتيجة ,صدا من البطلان أوالشك مثل ذلك » وإن صحت طر بقة الاستنتاج. 
وبعبارة أخرى يازم لصحة النتاج شرطان : صحة المقدمات كبا » وصحة 
طريقة الاستتتاج الى هى نفس القاس . أما صحة طر يقة الاستنتا جفقد تكفل. 
ا المنطق القاسى : لكن المقدمات ما شأنبا ؛ وما طريق التثبت من صحتبا ؟ 


كثرر من المقدمات ناج عن طريق القاس من مقدمات أولية دة 
المصحة لاختاف فى صحما العقلاء » وبصلون إلما مستقلا بعضم عن بعض ۔ 
وعلم المندسة النظرية على تعقد نظرياته مستنتج كله من أمثال هذه البد_يات ۔ 
لکن لیس کل القدمات مکن رده إلى بدیات کذه عند [ژات صحته > 
ولابد إذن ف إثبات صحة هذا النوع الثافى عن طاريق آخر غير طرق 
الاستفتاج من البدسميات . هذا الطريق الآخر هو طرق المشاهدة الصححة »> 
وهو الطريق النى سلكه إلى حد ما العلم قدا ويسلكه دانما العلم حديثا حتى 
صار طا بعه الذى طبع عله » ومیزته التی امتاز ہا . 


هذه المشاهدة العلبية تستعمل فيما الحواس خصوصا السمع والبصر » لكن 
دشرط ترشا وتدریا من ناحة » وإعاتا ی دقه اللاحظة اللات ألدتقة 
ا ا و الآلات هى فى الواقع وسائ هدى الہ لیما الإنسان 
لیزید فی مدی حسه » فیزید فی مدی إبصاره مثلا با جاهر (المسکروسکوبات ) 
اتی يستطیع أن ,ری الإنسان ہا من الا جسام ماصغر حتى دق عن أن تبصره 
العين انجردة » كالجراثم وكرات الدم وخلايا الأجسام الحية . أو رزيد فى 
مدى إبصاره بالمراقب ( التلسكو بات ) التى تقرب الإنسان الأجسام البعيدةء 
فیری مہا ما لم يكن راه من قبل . فأما الجادر فتستعمل كشيرا فى المعامل » 
وأما ا)رأقب فتستعمل غالبا فى المراصد. 


هذا الأصل » أصل المشاهدة الصح.حة هو إذن الطر يق الثاني الذى سلك 
العام الطبيعى لوصول إلى مقدمات صحيحة » ولولاه ما اتسعت العلوم الطبيعية 
هذا الاتساع ولا مت هذا التو » ولا كشفت ما كشفت من أسرار الحلق . 
فالمشاهدة أصل على عظم » وهى أبضا أصل قرآ ئی عظہے . فالا بات الی تآمر 
بالمشاهدة واستعال السمع والبصر والعقل كثيرة فى القرآن ميا : 


)١(‏ استعال البصر مع العقل (قل سيروا ف اللأرض فا نظروا كيف بدأالخلق 
امنکبوت ۲۰) و (أو ل روا لى الملیر فوم صافات ويقبضن -تبارك ۱۹) 
و(أفلا بنظارون إلى الإ بل كيف خلقت وإ یالما ء كرف رفعت _ الغاشية ۱۷و۸٠)‏ 

(٣)استعال‏ السمع معالعقل (أفلم سروای اار فک ۵م قلوب 
بعقلون ہا أو آذان بسمعون بہا - المح ٤٩‏ ) 

(۴) استهال المع والبصر مع العقل ( ولقد ذرأنا لجنم كثرا من الجن 
والإنس م قلوب لفون پا ٤‏ وهم أعبن لاد رونا وهم اذان 
لا سمعون ا » أولئك كالانعام بل هم أضل . أولئك م الغافلون _ 


— f س‎ 


-& السمع والا ضار والافّدة لعلدک تشکرون الحل ۷۸) و( ولاتةف 
لبس لك به عل » إن السمع والصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسولا 
لاسراء (٦‏ 

)٤(‏ استعال جميع وسائل المشاهدة مع العقل ( أولم بنظروا فى ملكوت 
اسموات والارض وما لن آله من الاعات Ao‏ (“ 


فذه الآبات القرآنية الكر مة تعض الإنسان على استعال العقل والسمع 
والبصر وما الما من طرق المشاهده الصحيحة يحميح أساليب الحض »› حم هى 
مع ذلك توؤديه من حت استعمال هذه الموأهب على وجبا الصحيح : فأية 
الإإسراء ( ولاتقف ما لس لك 4ع اح 0 ) تنہاه من ناحه أن ری مع 
الوم أو اظن » وتدله من ناحية آخرى على طريتق الوصول إلى ما ليس بوم 
ولا ظن » أى إلى اللقين والحق عن طربق إحان استعمال السمع والبمر 
والعقل (إنالسمم والبصر والفؤ اد كل أو لئك كان عنه مسثولا) . وفقو لهتعالى 
(كل أولئك كان عنه مسولا ) ايس فقط أمر شديد يإحسان استعمال الإصر 
والسمع والعقل وعدم إهماطما » بل فيه أيضا أمر بالاستمساك با متدى ليه 
الإنسان من الحق عن طريقا . فنى هذه الآبة وحدها ثلاثة أصول هى جاع 
أصول النظر العلبى : ( أولما ) ألا يتبع الإنسان إلا الحق المعلوم يقينا 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) » ( وثا نما ) أن طريق الوصول إلى الحق هو 
المشاهدة الصحرحة والتفكير الصحيح » (وثاما) أن على الإنسان أنيستمسك 
عا يصل اله من الحق عن طر بق ‌المشاهدة والتفكير( إن السمع والبصروالفواد 
کل أو لك کن ع فو ل ( : 


على أن علم الإنسان كاه مصدره العقل والمشاهدة الصحيحة » بل إن العقل 
لايقوى ولا ينمو إلا عن طريق التجاربوالمشاهدات . فاو أخذ طفل وحبس 
عن العام » إلا فما يكنى لحباته من طعام وشراب » فإنه وإن مى جسمه حى 
بلغ جسم الرجال لا ينمو عقله عن عقل الطفولة ء ذأ وقول علماء التربسة »> 


وإلى هذا تشير آية النحل ۷۸ ( واه أخر جک من بطون أمہاتک لاتعلمون شیثا 
وجعل لك السمع والابصار والاشدة لعل تشكرون ) نذه الأياتالكرية 
:اكاد تكون صريحة ف أن ما صله الإنسان من علم بعد أن يولد إنما يكسبه 
عن طريق السمع والبصر وبقية الحواس - بدليل جح الا بصار - والعقل . 


مقأرنة ا الى القدم والعلم الحديث 


وأصل المشاهدة الصحيحة هذا هو من أم الفروق بين العلم الحديث والعلم 
القدم » فإن القدماء كانوا فى جملمميعتقدون أن من الممكن أن بصل الإنسان 
إلى ما يشاء عن طريق العقل وحده أى لم يكو نوا بقولون بضرورة المشاهدة 
لحصول العلم »> بل منهم من كان رى أن المشاهدة تضل العقل لان الحواس 
غير مأمو نة . فن آثنائمابری‌الثىء صغيرآً كالنجم مثلا وهو كير » ذلك کانوا 
كثيرا ما بكيتفون فى طلب العام و أسرار الفطرة بال جاوس والتفكير » فكا نوا 
يصلون إلى قضاءا كاية ,زعمون أنها حقائق ول يقم علبها دليل » إنما كان دليلبم 
فروضا بفترضونما رونا حقاً و رکنون الما فى الإثبات . ففيثاغورت ملا 
رل فن الكن الاد كمل ك“ ون وال ةا كل لاوا 
حی عاقل لان ما هو حی وعاقل خیر ما لیس حى ولا عاقل . 

فثل هذا الةو ع من الاستنتاج الخيالىغير المر تكز على حقأق يقينية ينكره 

العلم الحديث كا يكره القرآن » ومن هنا وقع قدماء الفلاسفة من اليو نان فى 
أغلاط کثيرة من حيث لا شعرون » كقوهم ان للااجرام لاوةه فى آفاا کا 
تهات بطر ب ها من يسمعما » و أن هذه الأجرام را كبيرا فما بصيب الإنسان 
من نس أو سعوذ . وقد سقط كثير من المسلمين فى نفس هذه الأغلاط حين 
نواعم اليو نان کله على آنه حق من غیر أن يطبعو أ ايله فه ليمحصوه »ومن 
غير أن پردوه إلى القرآن . بل بلغ ہم الام أنہم کانوا بردون القرآن إايهء 


كقول إخوان الصفا «إن إدريس عليه السلام هو هرمس الثلث بالحكة »ء 
تفسه فصعدت إلى السماء » وطافت مع بعض اجر اما ثلاثین عاما › وشاد.۔_ 
من العجائب مالا شاهده إلا من بطوف ذلك الطواف » وأن إلى هذا فز بم 
شير القرآن الكرےم فی قوله تعالی ( ورفعناہ مکا نا علیا - مرجم ۷ہ )»> وھذا 
نوع من فہم القرآن لا جيزه القرآن کا رأيت ولا العقل . ولعلنا لو عحثنا فى 
تارځ ااملسقة الاسلامية > وما كن بين عل اء المسلمين من خلافات کلامہه 
لوجد نا أ تر هذه الخلافات » إن لم بکن ع کہا » راجعا إلى قضاءا فلسفية أخذها 
المسلمون عن ألو نان من عبر محص : 


كان قدماء الهلاسفة إذن رون العقل مصدرا لاحقائق مستغنيا بذاته عن 
المشاهدة » أما حدثوم فيرو نه وسيلة » آما الحقائق تما عند العلر الحديث 
فى ف الكون خار ج النفس » خارج العقل . كان القدماء لارون امتحان 
الأشياهء نفسما ضرو ريا لطلب الحقبقة » أما الحدثون فلا رون سبلا للوصول 
إلى الحقيقة إلا امتحان الاشياء تحت إشراف العقل . والعلمالحديتباختراعاته 
واکتشافاته قد ولد حين ترك الإنسان مذهب الاقدمين فى طلب العلم عن 
طاريق التفسكير البحت » وبدأً هو يطلب العم عن طر يق المشاهدة مع التفكر . 
ذلك كان الدور الأول من أدو ار نشوء العلم الحديث هو دور مشاهدة تكاد 
تكون بحتة » ليس للتفكير فما إلا بقدر ما يضمن صحتها . 


الدور الأول ۽ هو دور جمع الحقاق » فو دورالتجر به والمشاهدة ولاید 
فيه من الاستيثاق من صحة الوقانع » لان هذه الوقائح سيبنى علا العلم بناءه 
فلاند هن :الا كذ هن متانة الاسام قبل إقامة البناء. وصحة الوقائع يستوثق 
منا عن طريق تكرار المشاهدة فى نفس الظاروف . هذا التكرار إما أن 


يكون على يد المشاهد الأول الذى شاهد الواقعة لاولمرة - بكرر التجربة 
والمشاهدة ليتأ كد هو من صحة الواقعة قبل أن بذيعبا على الناس - وإما أن 
يكون اتكرار عى يد غير المشاهد الأول من العلماء التثيت من صحة الواقعة 
إذاخامرم ما يدعو إلى الشك فما : آو لاء علا فى أعامم » فكل واقعة 
من الوقائع العلمية لابد أن تبت من تارب متعددة فى ظروف مدودة 
واضحة . 

وهذا الدور ف العلم شه ف علوم الدين دور جمح الحدىت من طرق. 
متعددة للاستیثاق من صحنا ولترتدما فی مر اتا > فالمحدت بريد أن ستوٹق 
من صحة نسبة الحديث إلى الرسول صلوات اله عليه انه سسنى علا فى دينه. 
والعال الطبيحى بريد أن بستوثق من صحة الواقعة المنسوبة إلى الفطرة لانه 
سيبنى علا ؤء علمه . واتفاق الروح والطربقة عند عل اء الدين الأولينوالعلماء 
الطبيعيين امحدثين » مع اختلاف الزمن واستقلال كل عن كل » دليل عملي على 
أن الطريقة العلبية هى طر بقة قرآنة بنبغى أن بانس إلا ويقبل نتانما رجل 
الدين » وأن الطريقة القرآنية فى النظر هى الطريقة العلية وينبغى أن بانس 
إلا ويقبل تتانعبا رجل العلم . 


الدور الثای :ى دور ألأشأهدة ج مح الوقانع › لکن هذه الوقانح ا 
من باب واحد لا بد أن تکرن ناش عن قانون طبيحى واحد ٤‏ آر اا 
عن سنه من سن أله وأحدة . والعلم رمى من ورأء مغ اهدا ته ای u‏ 
إلى تاك الةو انين أو هذه السنن . فالوقائع انجموعة » وإن كانت مهمة فى ذاتما 
لاا حقانق جر ىة › تزدأد تا a‏ لاا الم الذى بو صل ال القوأنين 
الفطر بة أو الحقائق الكلية التى كان من آثارها لك الوقائع الفردية » أو إذا 
شنت الى من صورها تلك الحقائقى الجر نة . 
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طرق اكتشاف قوأنبن الفطرة 


الطريتى الوحيد المتوح آمام العلماء لا كتشاف قوانين الفطرة أو سنن‌اله 
فی الکون › کا بنبغی لنا آن نما › هو الاجتاد فى أننراع كل قانون من 
ججموعة الوقائع الصادرة عنه » أو بعبارة أخرى من الوقانغ التى هى من باب 
واحد » وذلك إما بالاستقراء إذا کان عدد الوقانح يرآ »> وکان القا نون فى 
ذاته بسيطا » وإما بالتلس إذا كان عدد الوقائع قليلا » أو كان القانون خفاً 
أو کان کن تعقداً 


وأمثلة أكتشاف قوانين الفطرة عن طريق الاستقراء هى فى العلم كثرة 
نذ کر منبا مثالا واحداً : أن الكاو سن حضروا م ر کات نقية كشرة فوجدوا 
فى كل حالة أن ال ركب » مثل ملح الطعام » مهما اختلف مصدره أو اختلفت 
طربقة تحضيره تركب داناً من نفس العناصر متحدة مع بعضما بنفس النسب 
فى الوزن » فاستتتجوا أن هذا قانون طبيعى للمركبات وسموه قانون ال ركب 
الثابت ونصه : کل مرکب کماوی عتوى داماً عل تفس ااعناصر بنفس 
السب وزنا ّ 

أما طريقة التلمس فى أصعب من هذا كثيرآ . وبراد ذا الاصطلاح 
الاجماد ف الإتيان بتفسير لوقائع القبيل الوأحد » حیث لا تشذ عنه فى باه 
واقعة » فاذا وفق العلماء فى اجتهادم هذا ووصاوا إلى تعليل أو تفسيرواحدلتلك 
الوقائع يبت على الزمن » رغم تكاثرها بالبحث والتنقيب » حكر! أن ذلك 
التعليل أو التفسير قريب من الخحقيةة الكلية أو القانون الفطرى المنشود ‏ إلا 
آنهم لا يسمون ذلك التعليل أو التفسير قانونا فطريا إلا إذا بلغت الوقائم 
المفسرة به من الكثر ة الكارة مبلا لا يدع بجالا للشك فىعمومية ذلك التفسير. 


والطر يقة العمليةالى يسالكماالعل فلس قوانين الفطرة منالوقائع الأشاهدة 
تتلخص فما پآنی : ( ولا ) ونی بغرض مفصل مقدر على وقانع القبيل الواحد 
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حيث يفسرها جيعا . و ( ثاتيا ) تختبر هذا الفرض عملا لينظر أصحيح هوأم 
غير صحح » وهذا الاختبار ضرورى لان الوقائع تكون فى الأول قليلة جوز 
تفسير ها با كث منفرض واحد » کا يحوزبل يغلب » ألا يقع الإنسان فىأولى 
حاولاته على التفسير ااصحرح . والاختبار يكون يجعل هذا الفرض الجديد 
مقدمة تضم إلى أى حقيقة أخرى معروفة مناسبة . و ركب مهما قياس يؤدى 
إلى نيجه جديدة بالطبع > فتختير هذه النتيجة بإجراء حارب عليه عرف ما 
ما إذا كانت تلك النتيجة منطبقة على الواقع أو غير منطبقة . 


فاذا وجد أنما منطبقة ازداد عددالوقائع المفسرة بالفرض واقعة » وازداد 
الفرض ذلك رجحاتا . ولا زال الفرض تبر عن هذا الطريق حى تبلغ 
الوقائع المفسرةبهمن الكرة مبلغاً يجعلنا نرج كيرا صحة هذا الفرض فنسميه 
ونستمرق أمتحان النظر بة بنفس ا الوةا: لع المقسرة بها 
من الكثرة مبلا جملا نوقن بأنم| قانون عام . 


أما إذا تىد التجر به النتجة المستنتجة من ذلك القاس الحدىد فإن ذلك 
کون دللا علآن الفرض الجدند لس صحاف صورته الى هو علمأ »وعنداذ 
عاول العم أن وفق بين التقيجة الجديدة التجر به و بين الفر ض بإدخال تعديل 
عل الفرض بعله يشمل هذه النتيجة الجديدة . فإذا ! یکن هذا نہذ الفرض أو 
نبذت النقاربة » وجىء بفرض آخر أو بنظر به اي ر فس الطر هه . 
وواضح أن آى فرض بؤتى به ب أن يكون قابلا هذا التمحيص العملى إذهو 
الطربق الوحيد للتأ كد منصحة الفرض . کا أن من الو اضح نالف رض ذا کان 
قا بلا للتحمص العمل ف نفعه ولو بتأد ته ا ا الخةةة الجديدة 
الى قد کون سا ف ىذه أما الفرض الذى لا بقل ان محص عملا عن 
هذا الطر يق فان العلم لا بأبه له ولا بتظر فه . ولك مثلا بوضيحا : 


جاء عل العلماء وقت أساءوا فيه تعليل ظاهرة الاحتراق › فظنوها رأجعة 
إلى خروج جوهرمن الأجسامالمحترقة سوه بالفلو جستون أو د ألنار»فكان 
کل جسے قا بل للاحترافی عدم عبارة عن ناج الاحتران زاندا 2 الذار تلك 
أو الفلو جستون ١‏ حی العناصر مثل ار صا ص وا دید كانت رام م رة من 
رمادها والفلو جستون. فإنل ركن الاحتراق فیرأیعينہم ناتح فا ج فلو جستون 
صرف . ورأمم ذلك معروف فى تاريخ الكيمياء بغظر.ة الفلوجستون . وقد 
سادت هذه النظر ية عالم الكيمياءحقبةطورلة » وتغلبت فالاو ل على كل صعوبة 
أى أمكن العلياء فى الأول أن يفسروا كل ظاهرة طبقا ها » ففسرو! متلاعدم 
احتراق الا جسامالمعز ولةعن اهو اء ف‌أوان مغلةه بأن حسہاف تلكالاوانى حبس 
للفلو جستون فلا جد إلى اهو اء مخر جا» ولابدیرا۔ TE‏ 
إلى اهواأء قل أن کون عخر جه الغار . 


وقد خدمت هذه النظر ية العلم بر بطما بين كير من الحقائق المتفر قة وتنا 
ڪقائی تکن معروفة من قل > کتف شیا ملد أن رماد :عض العادن » الذى 
کانوا يسمو نه فى ذلك الوقت كلسا » إذا سخن مع الفحم أو الخشب عاد معدن 
کما کان : رماد الرصاص أو کسه بعود إلى رصاص » ورماد التحاس بود إلى 
حاس وهلم جرا > وڪن نعرف الآن أن ذارا+ ع إلى انتزراع الفحم 
١‏ والخشب الا کسجین من اة الأعدن » فيتحول ا إلى المعدن ويتحول 
عض الفحم أو الخشب إلى أ كسيد الكر بون » لكنهم كانوا يفسرون ذلكبأن 
الک بسترد من الفحم أو الخشب ما فقده من الفاوجستون أثناء احتراق 
عدن »› آ بالاحریى ان الكاس سترد من الحم آ9 الحشب ما فقده من 
اافلوجستون أثناء احتراق المعدن » أى أثناء تكله » فيعود رصاصا أو 
اسا الخ کا کان . 


ظلت تلك النظرية سائدة حى انده العلماء إلى وجوب استعال الميزان 
فى دراسة الظواهر الكماوبة » وحى اكتشف الا كسجين فى عصر ء لافوأز به » 
وا ررحت أن ر اراد افوا عا فل الاراى.: 
فى حين أن نظر ية الفلو جستون تقضى بأن تكون النواتج أخف من الج 
مادام الج بفقد جوهر اافلوجستون أثناء الاحتراق . وإلى لافوازيه ترجع 
تبر بة الشمعة الشبيرة الى أثبت ا أن الشمعة ونواتج احتراق ما احترق ما 
أثقل من الشمعة کہا قبل أن عترق منہا شىء » وذلات بن عادل بين كف ميزان 
فى إحداعما ااشمعة معلقا فى العائتى فوقا شبك معدنة عحتوى عل قطع من 
الصودا الكاو ية الى من خواصا أن مسك مار علييا من خار الماء وثاى 
أ كسيد الكر بون‌الناتين من احتراق الشمعة » فلما أشعل الشمعة رجح تكفا 
فة وشالت هة الات : وان مقنضى فاء الغمحة كبا أو أ كرجا 
کا بدو العين أن عدث العكس أى أن تشيل كفة الشمعة وترجح كفة 
الصنج عدا الا شال 


فليا أثيت هذا لافوازيه وآثبت بتجارب أخرى أن الزيادة فى وزن 
الج أثناء الاحتراق قابلما نقص فى وزن أ كسجين اهواء يساؤى تلك 
الزبادة بالضط عرف قينا أن الاحتراق ليس راجعا إلى فقدان‌الفلو جستون 
ولكن إلى الاعاد بالا كجين » فسقطت نظرءة القلوجستون وحات علما 
الحقيقة > ولكنما ككل نظر ية ممة لم سقط حى خدمت العلم ومکنته من 
التقدم فی طر به خطوات . 


وبعد »فن طربقة العام هذه فى تعرف أسرار الفطرة والاهتداء إلى سن 
اه فى الكون تضمن الوصول إلى الحق فى القر يب أو البعيد . وإن استعانت 
على ذلك بفرض‌الفروض » لكن لاخوف قط على الحقيقة من هذه الفروض 
مادام العلم يطبق فروضه على الواقع » ومحصما بالتجربة والاختبار . فرذه 
الطر بقة فى الواقع هى طر بقة العام فى الاجتهاد » وبينها وبين طريقة اجتباد 


اجېدن ف الدن ¢ يستو حون الخحةقة من کلام أيه وحدبث الرسول » صلة 
واضحة . فكل فى الحقيقة م جعه إلى اله » وإن لم بصل رجال العلم بعد 
إلى الله . وكل فى حك الدين نفسه مرجعه إلى الله » إذ أن هذه الحقائق 
الطبيعية الى بکشف عنہا العلم ببحوثه إن هی إلا نوع من كامات اله » أو هى 
كلمات اس الواقعة الناذذة  »‏ أن آيات القرآن هى كابات ابه ااصادقة المنرلة . 


ولقد مى القرآن حقاتتق أسرار الخلق كامات اله فى مثل قوله تعالى (ولو أن 
ماف الأأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة عر مانفدت يات 
الت _ لقان ٣۷‏ ) و ( قل لو كان البحر مداداً لكات رى لنفد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ری ولو جتنا مله مددا۔ الف ۹ ) . وکلمات الله سجاه 
فى هاتين الآتن لا بمكن أن تكون كلماته النرلة على رسله › لن كلماته 
سبحانه فى كته المنزلة عصورة عدودة » فى حن أن كاماته المشار إلا فى 
هاتبن الايتين لاحصر ها ولا نهأية . فلا بد أن تكون هى كاماته النافذة 
دو رها متجس) فما نشاهد مر TT‏ العلم 
رار الکن . فالإاسلام مد متسع للعلم کله حقانقه وفروضه » واجند 
م صاب » مادام رند وجه الح › وان کان العلم اعرف إلى 
الآن أن سبيل الحق من سبل الله . 


ا 


مرارں 
الإسلام وسنن العلل 


إذا اتبعنا طر رقة العلم وافتفعنا بيقينياته فى الاستدلال على وحدانية الله 
سحا نه و جد نا الطر يق معبدأ مسرأ لاعوج فيه ولاتعقيد . إن العلم داعا ود 
إلى الواقع » والواقع ‏ رأينا قد دل دلالة قينية أن لاشىء من هذه الو جودات 
الحسوسة ممكن أن يكون قد أوجد نفسه > أو أن يكون أوجدته المصادفة › 
فلا بد له إُذن من مو جد او جده بعد أن م يكن فل مو جد واحد أوجد کل 
هذه ألو جودأت ام هل تعدد ألو جدون ؟ 


النظر العلمى بقضى ابتداء بأنه موجد واحد لا غير ( أولا ) لن هذا 
سط تفسير للوجود » والعلم يأخذ بأبسط التفاسير إن وجد للواقع كر 
من تفسير » لا نذا إذا تعديةا التو حيد إلى التعديد » من غر قرينة ولا دليل » 
كان ذلك قو لا اعتباطيا ليزه العلم ولا بنظر فيه . و(ثانا) إذاقيل بالتعديد 
اعتباطا لم يكن هناك فى عدد الموجدين حد يوقف عنده » ما دام ليس هناك 
قرينة ولا دليل من الواقع يشمد هذا أولذاك »فو اعتباط إلى اعتباط ف‌القول 
وط إلى تخبط فى النظر » بناقض طربقة العلم »> وهى الطربقة الى وقته 
الاضطراب فى البحث » وهدته إلى تجائب أسرار الةطرة الى جعلت العلم 
الحديت أو بة القرون . 


والنظر العلمى لابقع من ز4 ذا ٤‏ ل گھی ف که عن وحدانه النظام 
فاق > كنتيجة لازمة لوحدانة خالق الكو ن » وهو بعمله هذا زداد 
تما لاكون الذى هو وا کي دراسة العلم ( و زيل دلبل وحدانه الجاای 
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ظہورا وقرة کاما كشف مظېر أ من مظاهر وحدة النظام إًء حتی لذا بلغ من 
ذلك مناه » وأثبت عن طريق يقينيات العلم أن فطرة الكون على اختلاف 
مظاهر ها [نما هى فطرة واحدة متاسك متكاملة »> فقد جعل وحدانية فاطر 
الفطرة فوق شك الشا كبن . 


وميدان النظر يقسع بعد ذلك أمام الناظر اتساع الكون » لكن لام 
أن‌يداً » فان بداو 1 ثارالوحدة ومظاهر ها ودلاتلما شط ان بتجنب 
الوم والخطا والهوی » آى بثرط أن بكون علا فى نظره » فإن باطلا 
واحداً یدخله عل نفسه وقبله عل أنه حق جدر آن بفسد عليه کل شىء 
خصوصا فما هو بصدده من تحرى ألوحدة » لان اللاطل هو نقيض الحق › 
واا تناقض ددو له فی الكون وزظامه بضله ويد عله ااسيبل . 


والنظرة الإجالية تكنى فى الأول » ولعلما أم النظرات إذ يفم مما كل 
الاس » والمحسو سات تنقم فى أخصر تقس إلى حياة ومادة وطاقة » والحياة 
فى مختلف صورها تنتفع بالمادة والطاقة وتتوقف عليما ء والمادة والطاة 
متلازمتان » فالمادة لا تنفك عن الطاقة ظاهرة أو باطنة » والطاقة لاتكاد 
تنفك عن مادة » فدل ذلك على أن خالق المادة والطاةة واحد سبحانه » وأ 
هو خالق الحأة . 


والطاقة ف الأرض مصدرها الشمس » فكل نار توقد » وكل طعام يؤكل 
مصدر طاقته الشمس الى عخزنما الشات كماو با ليكون غذاء ووقودا للحيوأن› 
فضلا عن ضمرورة الشمس للحياة بالنهار » حى طاقة الفحم وزيت البترؤل أصلما 

من الشمس » لان الفحم أله تباتی وزیت البترول أصله نبان أو حيوانى › 
ولو کان آصله معدنا e‏ طا فة ها إل اجى ك رار ةجرف 
الأرض و نار البرا كين أصلا الشمس » لان الأرض كانت قطعة من الشمس 
قل أن تكون أرضا » آثبت ذلك الع ودل عليه للقرآن » فخالق الحياة والادة 
والطاقة هو خالق الأرض والشمس . 


إن _— 


والقمر مر ترط بالارض دور حوها وينفع هلما > وکان من فل قطعة 
نپا کا كانت هى قطءة من ألشمس » فخااق الشمس والقمر والأرض وماعلما 


وأحد سحانه . 


والأارض أن ھ‌‌ اد که سار من سیارات الجموعة الشمم سره . ون امتازت 
عن سارها بالحياة الدافقة » وبقة السيارات وأقارها أصلما أبضا الشمس 


وأحلد سحا به . 


لسن ك أعظم ما فى الماء لقربما النسى منا . وبعد 
الأجرام السماوبة الاخرى عنا > ن هی الا جم متو سط القدر من وم الماء 
آثبت عل الفالك الحديث » ونجوم السماء إن هى إلا موس متأججة كشمسنا 
يعضما أعظم مها وبعضما أصغر وؤ 1 کٹرھا ملا أو وھا › لکنا کلہا طہمتبا 
واحدة وأصلما واحد خاضعة لنظام واحد هر ما اصطاح على قسميته با لجاذية 
وقانو نپا هو اتک فی کل جم ف الارض وف ألسماء . فخالق المجموعة الشمسة 
وما فی الماء بعدها من نحم وک وکب واحد سبحانه . 


النجوم ومجاميم| » أى أن هذه كانت فى الأصل سدات م كذلك » وكابا خاضعة 
للجاذبية وقانونها »> فخالق الأرض وما علما والشمس والكواكب والنجوم 
والسدام وأاحد سخا نه 


وإذا ثبت هكذا أن خالق الأرض والسماء إله واحد فأذا بعد هذا يبتغى 
الناظر دلبلا على الو حدا نره ؟ وإذن فةد كنمت اانظرة العامة الإجاله لإظار 
وحدة الكون ونظامه » ولإثبات أن امس لكون وما فيه إلا خالق وأحد 
هو الله الخالق البارىء المصرر سبحانه » وثبت بذلك عرضا أن النظر العلبى 
کان عل حق حين رفض ابتداء أن ييز القول بالتعدد » أو أن بضيع الوقت 


— ن — 


بالنظر فه كةرض من الفروض » بله أن کون احتالا من الاحتالات 
کا تفعل الفلسفة و يفعل عل اكلام . 


ومع ذلك فالعلل فى طريقه الذى رمه لنفسه من دراسة فطرة الكائنات 
بطر بقته التی آثبت اهر تتانہا صحتها وجدواها - هذا العم باستمراره فى 
صر بقه بطر فته › لازال ولن رال عاملا دانا عل الإثرات بالرهان بعد 
البرهان على وحدة الكون من تاحة » وعلى وجود اله ووحدانته سبحانه من 
ناحة أخرى فإن برهان الوحدانية هو أيضا أعظم براهين الوجود : وكل 
التفاصيل الى كشفما العلل بعلوم وحوث رجاله ‏ تقے البرهان تلوالبر هان على وجود 
أيه سحا نه » و وحدانيته ظهورا وتو کد! يذهب رشك التشككين 
وتمحل التمحلين من أهل الأهواء والشہوات » إن م رجعو أ عن أهو ام 1 
عقوطم وإلى متابعة | لعل ولو قليلا . 

الكن التفاصيل لا بمكن الإتيان ما فى مقال أو مقالات » فإن مموعا هو 
ف صميمه كل العلوم » فليس عيط با عا أيا كان لكن الإشارة إليماوضرب 
الأمثال منا أمر عكن . وهو بك ف توضيح أن العم مجموده المتصل يكشف 
السر بعد ار عن وحدة الكون ونظامه » وبزيد بكل سر يكشفه برهان 
وحدانية اله خالق الكون وكيدا ورسوخا يدخل باليقين والإبعان باه عل 
كل نفس » ويغزو بالإقناع حى تفوس الملحدين . 


ودورة الماء بين ا(حر والبر > ودورة العتاصر !لازم كل منها لاستمرار 
الحاة على الأرض أمر معروف» أو إنبخى أن يكون معروفا لكل المقفين › 
فا كسجين والكر بون مثلا ٠‏ اللازمان لتنفس وتغذى الأحياء ‏ وللوقود فى 
حياة الإنسانء ,تحولان تدر چیا إلى ثافی ا کسید لكر بون الذى لايفتفع به 
والذى بضر إذأ زادت سبته فى الجو إلى عو بضعة ة أجز! اء على العشرة آ لاف 
فلو لم يتجددا بحراة النبات الذى بحلل ثانى أ كسيد اللكربون خضرة ورقه 
وضو الشهس فيتغذى باكر بون ونمو » وينفت الا كسجين فى الواء 


س ن 


للإنسان والحيوان يتنفسا نه » إذن لنفد الا كسجين من الهواء وبطل الانتفاع 
مرکبات االكربون فى الغذاه › وأى هذن لو حدث كاف لوقوف الراة 
على الأرض ۰ 


وخطر آخر دد هذه الحياة بوقف دورة الكر بون من لاحة أخرى › 
ووقف دورة غيره من العناصر الاساسة - كالأزوت والفسفور الضرورى 
كل مهما للحياة » ذلك أن الأحياء بعد موتا » إن ل تتحلل فى الأرض ير اثم 
التعفن وتتحول إلى تراب ق ف الأرض وغازات منا الازوت وتان أ کسید 
الكربون تعود إلى اواء ‏ وعلما کا قوم حياة النبات الذى بتغذى به 
الحيوان ‏ إذن لتحول الكربون والازوت وما الما تدرعا إلى صور 
لاإينتفع بهانبات ولاحيوان » لن النبات عاجز عن التذذى بغي القراب وانماء 
واهواء عجز الحيوان عن التغذى بالتراب وثانى أ كسيد الكربون » وإذن 
لبطلت ذلك الحأة » حياة التبات والحيوان جيعاً . 


فانظر إلى رمه أيه وحکته ومظېر قد ر ته ووحدانیته کږف جعل حلقات 
الحياة مترابطة متكاملة » بتوقف خلتى فى حياته على خلت آخر كل نفع 
وڪيا عا يستضر به الآخر ۵ وجدد له بذلك ما ينتفع وڪيا به . 


لكن أمر وحدة الخلتى قد جاوز الحبوان والنبات إلى الحاد » إلى المادة 
والطاقة » س من ناحبة توقف حاة النبات والحيوان والإندان عليما › 
ولكن من ناحيتما هما بالذات » فالطاقة فى صورها الختافة »> من حر كه 
وحرارة وضذوء وكبر بائية وما ليا » قد أثبت العلم آنا فى ممما أصلبا 
واحد » إذ عکن تحوبل بعضہا إلى بعض کا رى فى الحياة من عو بل الحرأرة 
مثلا إلى حر كه » والحر ك إلى حرارة وكهر بائية »> والكهربائية إلى حر ك 
وحرارة وضوء » والضوء إلى كر بائية وإلى طاقة كمارية ختزنة فى النبات » 
تتحول بدورها إلى حرارة وحر كه وكهر بائية » والكهر بائية تتحول إلى 
مغناطسسة » والمخناطيسية إلى كبر بائة » إلى آخر ما هنالاك من تحولات . 


ون — 


والمجيب أن هذا التحول لاس کیفیاً غب » ب ل کی أيضاً › کل مقدار من 
نوع من الطاقة إذا #ول يتحول إلى مقدار بكافئه من النوع الذى عول إله. 
ولکل نوع من أنواع الطاقة وحدة اوو دات قا ا عند الاد وف 
الحياة الصناعبة العملية . وكل وحدة من نوع تكافء من كل نوع أخر 
مقدارا من وحداته ختلف طبقاً لاختلافاتما » لکنا كاہا مقادير مضبوطة 
حددها وقدرها العلياء > وهذا كه واحد سواء أ كانت الماقة متولدة فى 


الأرض أو آتة من الماء : 


والادة هى الأاخرى مظر عجيب من مغااهر القدرة الإهية > ورهان 
وثيق من براهين الو جود والوحدانبة » لبس فقط من حرث خواصا وعولاتا 
العجية المختلفة انى هى موضو ع علمى ااطبيءة والكيمياء . وا.كن أيضاً من 
حيث أصلما » فقد ظل العلل قرونا حول العناصر الكماوية إلى مركبات » 
وسحلل المركيات إلى عناصر . ويكشف من ذلك عن كل عجيب مدهش > 
اكنه أثناء ذلك لم يستمام أن ءول عاصرآ إلى عنصم حتى اعتقد العلياء أن 
العناصر بسيصة » ذراتما غير قابلة للانةسام ولا التحول من عنصريتبا إلى 
عنصر بةأخرى » حتى شاء اله أن دى الإنسان إلى العناصر الشعاعة بالكشف 
فى أواخر القرن الاضى عن شعاعية اليورانيوم الذى أدى إلى الكشف بعد 
ذلك بنحو عام عن عنصر شعاعیته أ کیر » هو الرأديوم . 


وکان ما بقذفان به آثناء للہا الإشعاعی الذاتی ذرات مكر نة من عنصر 
المليوم » فكان هذا آخر عد وأول عبد : آخر عرد اقول ببقاء الادة وبقاء 
العناصر » وأول عبدبتركيب الذرة و تفجيرها » عمد براه العلماء ألمع عبود العم 
الحديت » ثبت فيه أن المادة أبناً أصلما واحد » وأن العناصر الف والتسعين 
مرکبة کہا من أصلين بسيعاين تتركب منما ذرة الا يدرو جين يسميمما الإفرج 
الالكترون والېروتون » وینبغی أن إسميا فى العر بية بالكيرب والابيب» 


ga‏ س 


حى يؤتى خير من هذين الامين » إذ ينبغى ألا تطغى على العر ية المصطلحات 
الأعجمية وهى تعد بالالوف ٍ 


فالمادت أصلما واحد » وهى تفنى كإدة » إذ تتحول بالتحلل الإشعاعى 
واتفجير إلى طاقة » والطاقة أصلما واحد . إذ يتحول يعض أنواعا إلى بعض 
تحولا كيا على مقدار مضبوط معروف . فالمادة والطاقة إذن أصلما واحد › 
أى خلقما الخالق سبحانه من أصل واحد » وخلق منہما كل هذه الو جودات 
المحسوسة منح بعضما منه الحاة . 


فأى دلبل حتاج إليه بعد هذا إلى وحدة الكون وإتساق الفطرة ؟ وهل 
حتاج عقل بعد هذا إلى دليل على اه الوأحد الخلاق ؟!. . . 


الان 
الطو أف .. . ذظرة علسة 


ما يسميه الناس الطبيعة ٠‏ يى أن يسمى الفطرة . والفطرة مذكورة فى 
القرآن الكرمم ( فطرة اه الى فطر الناس علا - الروم ٠ ) ۳١‏ و (فاطر 
السموات والارض - الشورى ١١‏ وفاطر ١‏ وغيرهما ) » ومذكورة فى الحديث 
الشريف « كل مولود ولد على الفطرة » . أما الطبيعة فلم تذكر فى القرآن قط » 
ولا أعرفما ذ کرت فى اديت . 


والطواف حول الكعبة من ميزات الإسلام بين الأديان . فقد حح أهل 
بعض الاديان الأخرى إلى 2 هم ولسکن‌لیس غير حج الإسلامطواف. 
والطواف بدت اله مطلوب فى غير الحج والعمرة من حضر الست › إذ عة 
المجد ركعتان فى غبر المسجد الحرام > وة المسجد الحرام الطوأف . 


والكعبة الق جعاما اته للناس مطافاً فى احج جعام) اله للناسقبلة فىالصلاة . 
فالطواف جرء منكل ثل ال جاذبية الى ینبغی آن تکون بین‌العبد و بين بيت أله 
ستقبله الإنسان ویتجه له فى صلاته مرات كل بوم وهو بعيد عنه › فإذا 
ما استطا ع المح اليه مرة ف العمر استقبله فى صلاته أبضاً کا كان » وزاد عل 
ذلك الطوأف . 

والناس لا جدون صعوبة فى القاس حكمة لفرض قبلة واحدة علهم فى 
الملاة وان رن تلك القبلة بت الله » لكهم فما يبدو قدجزوا عن إدراك 


)۱( رة لكلمة مما N‏ الى أخذمنها المرحوم جال ادن الأفنانى كلة النيشرية 
للدلالة على صلالة ممرنة فى الرد على الدهربين . 


— لان — 


حكمة للطواف بالبدت » فجعلوه مرآ تعيدياً ء أى عبادة لايعرفون ها حكمة 
إلا التزول على حك ابت بالطاعة والقسلے . فہل باتری فی العلم الحدبث ما سن 
على إدراك حكمة الطواف » أو يفتح الباب إلى تفم مغزاه ؟ . 


فر دو لاول زهلة أن هذا سو آل لا حل له ولا فائدة ترجى من حاولة 
الإجابة عليه » إذ آى صلة بين الطواف فى الحج وبين العلل الحديث الذى 
لاحت إلا ف الماديات ؟ لكن السؤأل لس من النوع العست الذى لا مکن 
أن ژدی ی جوأب معقول کا قد دو ٤‏ فان العم حت عن اران الفطرة ٤‏ 
وفاطر أأقطرة ساره هو الدى لحد الإإنسان بالطواف بالبدت الحرام ٤‏ فلاس 
ممتشع أن کون الطراف رمزا إلى سر عظ تستوى فيه الروح والمادة » وأن 
يكون فما كشف عنه العلل من أسرار الفطرة مايدل عليه أو يشير إليه . 


ولا يكاد الناظر يتجه هذا الاتجاه حى ينكشف له فيما كشف العلل عنه من 
حقائق الفطرة نظانر للطواف » حم كار عليه النظانر حى ليوقن أنها مظهر 
السنة عامة فى الحلق » أهم وأجل كثيرا فى دلالتها ما عخطر لول وهلة على بال . 


وأول ما يل الناظر من تلك النظار بلقاه فى الجموعة الشمسية : فالااقار 
فہا دور - أو تطوف ۔ حول كوا كما » فالقمر ,دور حول الأرض › وأقار 
امشترى تدور حول المشترى » والأرض وأخواتها من السيارات تدور 
وأفارها حول الشمس دورانا متصلا » ختاف حقا باختلاف كتلة السيار 
وبعده" من الشمس . لكن مم ءا يكن الاختلاف فى الكيف والمدار فالدوران 
أو الطواف حول الشمس واقع من كل سيار . 

وقد بين عل الفلك الحديث مبللخ اتتشار ظاهرة الطواف هذه بين الكو اك 


فرادی وجاعات وعوالم . فک من ک کب طوف وبدور حول کوکب » توم 
وغیر تام » وعان أأجرة اذى منه مو عتا الشمسة دور ٤‏ بل العالم القاس 


س ړه س 


کله ٣ک‏ شرح السیر جیمز جينز فى تابه « النجوم فى مسالکما ٠2‏ - يدور » 
آي ددو انه ET‏ طا هالا حول م رکز دل الكتاب عل منطقتهء 
کا تدور تجلة حول م رکزها» أو بالاحرى حول :مح اجاور فما . وف ذلك 
الكتاب بد القارىء المثل يعد المتل والتقصيل بعد التفصل › لر جع من شاء 

من القراء المتشوفين إلى الكتاب لنظر مبلخ انتشار ظاهر ة الطو اف فى السماء » 
ک ۽ هى مظہر سنة عليا فطر انته علا ااسموأت . 


فإذا ما تركنا لالم الفلكى جانبا ونزلنا إلى العام الذرى » وجدنا الأمر 
أعجب وأغرب » أو هكذا يل إلى من يستثير الدقيق سن تعجبه اكش عا 
يستثير الجليل . والذرة لم برها أحد قط » ولا يطمع فى رؤيتها بالذات أحد: 
لبلوغما فى الدقة والصغر غاي تقطع عن إمكان رتا الأطاع لکا مع 
ذلاك لإ شك أحد من المشتغلين بالل فی وجودها ٤‏ ولاف أن باطا عا 
ماج جيب . 


والملماء المحدثون يشون الذرة بالمجموعة الشمسية » فهى جلا فراغ 
تتوسطه نقطة مادية بتمركز فيا ثقل الذرة ووزما تسمى نواة الذرة » وددور 
حوها فى ذلك الفراغ العظيم بالسبة ها عدد من الکہير بات خف كثيرامن 
النوأة »> كل كيرب - کا قد يدل عليه امه - وحدة من‌الكمر بية السالة الخاصة 
ولكنما فى مجموعما تكانىء بالضبط ما تحمل النواة من كير ببة مو جبة » أى أن 
كل نواة فى ذرة عنصر تمل من شحنات أو وحدات الكهر ية الموجية قدر 
عدد اكير بات الى حوها. 


وان من شان الكهر بيتين هاتين أن يتحدا للتجاذب العظبے بينہماء 
لولا أن فاطر لفطرة وخالق الذرة سبحا نه قضى للمادة بالوجود ء فنع ذلك 


)١(‏ قله إلى العرية الدكتور أحد عبد السلام اللكردالى » وطبمته نة األف 
والترجة والنشر 


۹ود س 


الاتحاد بين كميربات الذرة ونواتما عر أنشآها وقدرها فى الکپيربات 
حول النواة » کا أنغاً وقدر فی کل سيار وف کل قمر حر که حول شسه 
أو حول کوکه تحول دون سقوط السيار فى الشمس أو القمر على 
الآأرض » أو بالاحرى أنغاً الخالتق البدیع سبحانه فیک لکہیرب وف کل 
شار وق کل ف رک وار e‏ او االشمت وال کے 
الذى جذبه › وقدرالح رکتین إلداخل أوخارج : ګہمت اون نتیجتہما طو اف 
الضتيل حول الجليل » ودوران الكيرب حول النواة » والأرض حول الشمس» 

القمر حول الأرض . 


والعجب العجاب أن عناصر المادة تزيد على التسعين » ولا تختاف ذرامما 
فما بنیت منه وخلقت » فالنو بات جو هرها واحد › والکہهیر بات شیء وأحد > 
لكن عند الكرنات يدا من الر لخدف ذرة الادزوجن ال هى رن 
ElecIron‏ يدور حول أبيب Proton‏ > يذهب ‌العدد زداد واحدا بعد وأحد» 
کاما زد کېریب ‏ وزد فی النواة ما تحقق به التوازن الضرورى ‏ نشأت 
ذرة جديدة اعتصر جديد » ومضى الاس كذلك مبعدا ف العناصر الطعة 
بتر تاب محدود معروف » من ذرة الا يدروجين ذات الكهيرب الواحد إلى ذرة. 
اليورانيو م الى تبلغ كير باتما أثنين وتسعين . 

لكن ذرات العناصر على اختلافما متحدة فى دوران كيربات كل فذرة 
حول نواتا › فی طبقات زداد عددها ھی أيضا كلما ازداد عدد الکہیر بات 
زيادة كافية › طبق نظام مح بدیع سیأنى بعض تفصيله فما بعد . 


والآن ما رأبك فى اتشار ظاهرة الطواف هك ذا فى الفطرة من الذزة إلى 
المجرة وما فوقما ؟ تذكر أن كل ذرة من مادة ف الكون فما طائف ومطوف 
به » وأن ذلك كله فى باطن الذرة تقوم عليه بنيتبا وذاتيتما » ولا سلطان لخلوق 
علبه ک) لاسلطان نخلوقعلى دوران الاقار حول كوا كما » ولا السيارات حول 
شموسما فى الكون الشاسع العظايم . م تذكر أن فى كل حالة من تلك الحالات ف 


کے ا جت 


امو الم الذريةوالفلكية» الطروف هداما وأحد والطاف كشرا هأ دتعدد ( ف یکل 
خرة نواة واحدة تطوف ا الكير بات قلت أو كرت » وف كل جموعة شسية 
شس واحدة تطوف مما سيارانما » قلت أو كرت كذلك . 


والعالم ااجری ملایین شموسه وکوا که بدور أو یطوف حول شیء واحد» 
والكون كله بالالوف المؤلفة من عواله المجرية بدو أنه دور أو بطوف 
حول شیء واحد لا بدری ما هو » وتوحد الطوف به فی کل حالة مع تعدد 
الطائفين فى الكشة الغالة من الأأحوال بريك وجه الشبه وأا بين الطواف 
الذى هو من قوام الحج وبين ظاهرة الطواف التى فطر الله علا اللكون . 
ويفتح » أو أرجو أن يفتح » لك بأبا واسعا من التدبرء وأفقا شاسعا من‌التفكير 
نى حكمة الطواى ودلالة انفر اد الإسلام به من بين الأديان . ۰ 


الإسلام وسنن الاجتاع 


الإسلام دين الفطرة ) قدمنا » شمد بذلك امه سبحانه إذ يقول فى اليه ٠‏ 
من سورة الروم ( فاقم وجمك لأدين حنيغا . فطرة انه الى فطر الناس علما 
لاتبديل خلق ابته ذلك الدين الق ) . . وأحكام الإسلام إن هى إلا تطبية ق 
من الته عز وجل للسثن الى فطر الناس علا فى الاجتاع » إن الكون قد فطره 
فاطره عل ی ات ل ا کت بعضما العلل الطبيعى 
الحديث . كذلك الإنسان فطره فاطر اللكون على سنن وقوانين لا تتخاف 
ولا تتخالف . لامع نفسما ولامع غيرها من سنن الله فى الخلق . وفى فسبة 
فطرة الإنسان إلى فاطرها فى آبة سورة الروم تمش الفرق بين الإسلام ودين 
الغرب الذى قول بأن الإنسان مفطور على الإ . فالإسلام بتلك النسبة 
الكرية رفع الإنسانية وفطر تما إلى الاوج ء ويفتح أماما الباب واسعا إلى 
السعادة والترق الذاتى » فى حين أن نسبة الإنسانية إلى الإ توصد هذا الباب 
أمام الإنسان وتبزل بفطر ته إلى الحضيض . 

ومن عجائب آبة الروم هذه ودلائلم) الباهرة وصفما الفطرة بأخص 
أوصافما وهى الاطراد والرت وعدم انتخاف ( لا ديل خلق اه ) › 
ووصف فطر ة الإنسان خاصة بأخص خصاأص فطر ة الكون عامة من الاتساق 
والاطراد والشوت هو رهان على أن القرآن من عند فاطر الفطرة سبحا 
فإن الإنسانية بعلومما الطبيعية الحدثة إذا كانت قد أهندت إلى اطراد الفطرة. 
فى الادة والطاقة » فإنها لم هتد إلى الفطرة ولا إلى اطرادها ف الاجتاعيات » 
فہی فی فلسفتا ومذاهما الاجتاعة فى بلالة واضطراب لا رى له ميلا فى 
التلبيمى من العلوم ٠.‏ 


۹ س 


وقوله تعالى ( لا تبديل لخلق الله ) فى موضوعما من الآبة ليس فقط وصفا 
للفطر ة الى فطر الحق سبحانه علما الإندان وغير الإنسان. من حيث اطراد 
السنن وثوتما » ولكنه أبضا آم وتشريع ألا يدل الإنسان دن اله بتشريع 
من عنده كا فعل المسلمون و إفعلون متذ اتصاطم بأوربا فى القرن التاسع عشرء 
حين اتخذوا وتخذون منها إماما » ومن قوانييا و نظمما الاجتاعية بدلا من 
أحكام انته . ثم هوأيضا توكيد أى توكيد لا أمر اه به فى صدر الآيه الكرعة 
من قامة الوجه لادين فى تصمم وعزم » وانصراف كلى اليه » وميل عن كل 
ما سواه » و[لا تعرض فی روحه واجتاعیاته لکل ما بتعرض له من عخالف 
-قرأنين اأفطرة وسننما فى المادة وما المأ . 


ومن العجيب أن الإنسان مقبل كل الإقبال على الانصياع لما يعم من 
قوانين الفطرة فى المادة والطاقة » لا جترىء على مخالفتما فى معامله ولافى 
مصانعه » فنال بذلاك ما نال من القوة المادية ااال الى حلته وتحمله عل 
الغرور والاغترار » م هو منصرف أنصرافا کبیرا عن الانصياع لقوانین 
الفطرة ف الروح والاجتاع بانصرافه عن الإسلام دين القطرة دن أله › 
واجترائه عليه بالشك والتش.كيك . والإعمال والتجريج أو بالتأويل والتبديل 
والتحر ف والتع ديل > کنا شاء هواه . فکا نت عاقته أن صار قز ما فی الروح 
ملاتا فى المادة » أو قزما فى الناحبتين الروحية والادية كلتما : وكان عاقة 
المسلمين بتركهم الدين وانخداعيم عنه ما نرى من الضعف والمانة > حى اجترأً 
ع لمم من ۾ ل کر ن يدفع عن نفسه » وكان عاقة الغرب » حين ل بد قو ته اديه 
ا جا حا ف تعاور ته الخطوب ودمرته الحروب وفرقته 
اذاهب وال 2 لا اتاق اء ولا امل فى الفاق . 


والناس ف اجتاعیاتہم لم دوا بعد إلى قوانين الفطرة » وما عدسون 
وبظنون » فنجاحم فى الشف عن سنن افطرة فى المادة لا يعادله إلا فشليم 
.ف السكشف عن سنن الفطرة فى الروح ؛ روح الهرد وروح الجاعة » وم جح 


فى تفم روح الفرد عل النفس منم ف تفم روح الجاحة فى علوم الاجتاع» 
وا ذلك الاختلاف السائد فى هذه العلوم فى حين آلا اختلاف هناك فالعلوم 
الطبيعية » علوم المادة والطاقة » لا فى قوانينما ولا فى وقائعما . وإن كان هناك 
طبعا اختلاف فى الفروض والنظر يات المتعلقة ما لا رال منا قيد البحث 
والنظر والعحص . فعاوم الاجتاع فى كثرة اختلافا وفلة اتفاتما تشه العلوم 
الطبيعية فی جزتما امجہول وما تعلق به من فروض » آی آنما لا تزال فى دور 
PR‏ 


ودور الحدس والتخمين هذا ضروری › غر به کل عل ف ڪحث ظو اهره 
قل أن يصل فما إلى بقين » ولكن علوم الاجتاع يعوزها ما ليس يعوز العلوم 
الطيعة من معيار فصل به بين الحق والباطل » ويز به بين الخطأً والصواب . 
فالعلوم الطبيعية كتك إلى النجر بة العملية فى الفصل بين الفروض الختلفة الى 
بؤنى مها لتفسير الظاهرة الوأاحدة . ی تحت فی الواقع إلى الفطرة نفسسما الى 
تيب دانما تفس الجواب عن نفس السؤال كلما أحسن العلل الطبيعى توجبه. 


وهذا إن هو إلا مظر لاطراد الفطرة فىسننها »› وتتيجةلازمة لذلكالاطر اد . 
لكن العلوم الاجتاعية لا لك ما باك العم الطبيعى من التجر بة العملية الى 
تح لمال ف إجرائما بالصورة الى رى آنا آذ إل :ان تۇدى إلى الكشف 
المشاهدة » ولو لا ذلاك ما کانت هناك علوم اجتاعة قط ¢ لکن شان ان 
الشاهدتين : مشاهدة يكية,ا ويضبط ظروفا المشاهد ) فى الع الطبيعى » 
وبين مشاهدة لا يكاد يكون هناك سبيل إلى التحك فا أو ضبط ظروغا 
وتکییفما کا فى العل الاجتاعى » وهذا الفرق الساسى هو سبب نهوض العاو م 
الطيعية » وقعود العلوم الاجتاعية عن أن تبلغ من الدقة والإصابة المبلغ الذى 
يلبق . هذه النتيجة ليست راجعة إلى فضل فريق من العلباء على فريتق » وإعا 
مرجم إلى طبيعة الموضوع فى كل على . 


ارشع العل الطبیعى هو الادة والطاقة والحباة فى غير اللإنسان غا 
أو ضسر من ذلك أثناء التجارب لا رکاد ہم لاانه مکن تعورضه » کہا 
لت اا التجر رة الداشلة مه من الاد مثالا أعدتا التجربة بکة جد دة 
فی اروف جددة حتی نہتدی الى ما نریده . لکن مأدة الل الاجتاعی ھی 
الإنسان » متفر قا أفراداً أو جتمعا جاعات وشعوبا . ومن‌المحظور أن عرض 
افرد أو الجاعة إلى تجرىة تؤدى إلى التاف أو حى إلى ضرر ملحوظ . بل إن 
نفس احتال الضرر فى التجرة يكن انعا وتر مما قانونا . 
فليس أمام العام الاجتاعى إلا أن يشاهد ما رى فى حياة الجاعات من 
غیرأن کون له سلطان على تكييف فاروف المياة تكييفا بصل من خلاله إلى 
با رید من‌آختبار ف رض أو اختبار الأرجممن رامن : والاصحمن نظر دتین. 
رهذا معناء أن المد سيطرل على العا الاجتاعى » أو الفلسفة عموما ء قبل إن 
صل أو تصل إلى إثبات سنة من سنن الفطرة فى الاجتماع ٠‏ کا قد وصل العام 
لطييعى إلى إثبات الكثير من سنن الفطرة فيما هو موضوعه من مادة الكون 
عدا الانسان من حبث هو إنسأن . 


وتجز العلر الاجتاعى عن الوصول إلى الحتق ء ممما تكن أسباب ذلك 
لعجز » لن يعن أحدا من عواقب الخطاً أو التخبط فى الحاة الاجتاعية تايجة 
پل شن لته الى طبعت علا الفطرة فى الاجتاع . فليس ميدان الروح 
,الحياة الإنسانية بأقل خضوعا لنوامس الفطرة من مدان الادة والطاقة ء 
,ليست نواميس الفطرة فى ناحيتما الإنسانية الاجتاعية بأقل دقة وصرامة 
ن نواميس الفطرة فى ناحيتما الادية . وإن خن ذلك على الا كثر اللأغلب 
ن الناس . فالفطرة فى حق ةا كل شأمل متصل وإن جز أه الإنسان ميادين 
رعلوما متبادة لعجزه عن درأسة الفطرة دفعة وأحدة . 


إن الإنسان مضطر الى التحليل أولا ليتوصل بعده إلى الت ركب » مضطر 
دراسة الجرء قبل أن يستطيع إدراك الكل فى أ من الامور . فإذا قدر 


٦g 


للإنسان فى علومه الختلة_ة أن عبط الفطرة أجزاء منفصلة فسوف 
يستطيع آن متدى إلى فلسفة غير فلسفته الحاضرة » وأن صر الطريق إلى ضم 
ا ا ا ا 
افطرة وحدة موحدة » يجلوها عل جامع شتات العلوم کہا وغ ر 
عندثذ برى الإنسان أن سنن اله فى الكون واحدة فى اطرادها وتناسقما وفى 
دقتہا وصرامتا . لاسبل إلى تغبرها ولا الإافلات من عواقب خالفتبا . سو أ 
فى ذلك ناحبة المادة والطاقة منها و ناحية انفس والروح والافراد والجاعات . 


ومهما ءذر الناسق جل أن‌الفطر ة وحدة واحدة فى طبيعياتما واجتاعاتم) 
فالمسلمون من بيهم لا عذر هى لان كتاب أيه فاطر الفطرة ام ينهم خيرم 
من ذلك ١ا‏ جملته الفاسفة ول یدرگ العل ء > فی آبات ھی ف أيدى المملن :ب 
واأسفاه کلمصایح ف أيدى العميان : من نحو قوله تعالى منسورة تبارك : 
(۰ا تری فى خلق الرحن من تفاوت  )٣‏ ومن سورة فاطر ( فمل بينظرون 
إلا سنة الاولين فلن جد لسنة اه تبديلا ولن بجد لسنة أله تحويلا >٣‏ ) . 

والعجيب أن هذه الآية الكرعة وأمثاها فى القرآن ل تنزل فى سنن ألته 
فى المادة › وإعا نزلت فی سن انه فی الاجتاع لر الا عواقب كةفرم 
إن كفروا بالدين الذى هو دين الفطرة » ولتبين هم أن ته فى هذه الناحية 
سنن لا تتخاف : جرت فى الأولين بالإهلاك حين ءصوا واتبعوا أهواءم » 
وهى جارية لا شك فى الآخرين إن م عصوا أيضا وخرجوا عن سنه 
سبحانه الى فطر علا التاس » سواء أكان خروجم وخالفتهم عن جل 
أو عن عاد . 

ولقد بين ابتهسبحانه هذه الحقيقة فى كتابهالكرجم بشتى صور البيان . فتارة 
حمل :کا فی قوله تعالى من سورة الحج :( ( ون يكذبوك فقد كذبت قبلېم قوم 
نوح وعاد وودوقوم إرأهي وقوم لوط وأصحاب مدن وكذب موسى > فأملیت 
للكافرين شم أخنتهم فكيف كان كير » فكا بن من قرية أهل-كناها وهى ظاللة 

(۰ ( 


— ل م 


فی خاو على عروشما ٤‏ - ه٠‏ ) » وتارة فصل ثم يدل على موضع الحجة 
والعبرة فى التفصيل » کا بجحد فى سورة القمر مثلا إذ قص سبحانه ما جر 
التکذیب بسنته ورسله على قوم نوح وعاد ونود وقوم لوط وقوم فرعون› 
حى إذا بين سحانه من ذلك ما شاء تفصيله التفت الى غار العرب اطا 
بقوله : ( أكفاركم خير من أوكك؟ - القمر ٠۳‏ ) فدل بذلك على أن سنته 
ف الكافر ن الکذبین بکته ور له سنه عامة لا استلتاء فیا ولا منجی ما 
إلا بالإمان والعمل بالدين الذى تتمثل فيه قوأنين الله فى الفطرة . وتتضمن 
أحكامه التطبيق الح کې لسننه سبحا نه فى الاجتماع . تلك السنن الى عل أ 
أن السبيل ا ,ولي تطبيقها غير ميسور للناس على الزمن ولا مضمون › 
خلافاً لسننه س المادة والطاقة وما اليما » فأمرم أن بطلبوا هذه 
أتفسم » ومن علهم بتلك مطبقة محكة فى أحكام الإسلام . 


ون اليوم رى صدق عموم تلك السنن رأى العين فيما حاق مخالفيا 
ف الغرب وف الشرق . فالغرب قد نال من العا الطبيعى عن طريق البحث 
التجريى ما نال حى ظن أنه قد ماك الأرض بفعل ا ما بريد » غير مراقب 
فى الناس إلا ولاضمة . ولا مراع فی اجتماعیاته شرعاً ولا سنة ا 
علوم المادة رتنقلب عليه نقمة » وإذا بأمواله تتحول بتلك العلوم مناجل 
وقنابل تحصد أهله » ونمرق شمله » وتقرك دياره العامة بلقعاً » ومدنه الزاخرة 
حطاماً ( وكذلك أخذ ربك إذا أخز القرى وهى ظالة » إن أخذه ألم 
شدید س هود ۱۰۲ ) وان أن ماك الاصرن فهو نة عجارة من سجيل 
عطرونما على آيدى اللائ ٤ا‏ ينابل ذرة وغير ذر به مطر ونما على أیدى 
اهم من الاس مصداقاً لقوله تعالى : ( وكذلك نول بعض الظالمين بعساً 
ما کانوا يكسبون - الأ نعام ۰)۹ 


ومن العجيب أن الغرب لاف ببخيه ومعصيته حر بين ها لمتين أنسته أولاها 


ل — 


ویستیکی » ويدعو ويتضرع » وعد ونی > حى إذا خرج من الأولى سى 
ما عاهد عله الله ونقض ما عاهد عليه الناس » فأذاقه الته بالثانية لباس ا جوع 
والخوف »فلم عتبر ولم برتدع ٤‏ ورجع إلى بخه الذى ألف . 


و أب من آمر ألغرب أمر هذا الشرق الإسلامی الذى لا رال متخن 
الغرب فى اجتماعياته إماما » كأن فشاما وخطلم) م ثبت ما أشاعته فى الغرب 
هن فرقة وبغض » وما جرت عليه من ويل وحرب » أو كأن هذا الشرق ليس 
بيده نور اله ديه » ودين اله بعتصم به . فان ل تدبر قوله تعالی : 
( ولا ترکنوا إلى الذین ظلبوا فتمسک النار وما لک من دون اله أ لاء 
م لا تنصرون ‏ هود 1۴(“ وقوله سبحانه : ( واتبعوا أاحسن ما ازل 
الیک من ربک من قبل آن يتيك العذاب بغتة وأتم لا تشعرون - الزم ١ه)‏ 
فیسمع لاول کل منہما ويطيع › ليوشكن أن عق عليه سارهما » فإن رأس 
ا لته أن يطاع » وأن من لا يطيع اك » وسن الله لا تتخلف کا يشېد به 
العم فى السادة » أو کا يشمد به القرآن فى الاجتماع . 


الف اناسع 
الإسلام واهجرة 
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٤ e‏ م ل ا صف الكة اال من اأ 
ولولا ظہور الإاسلام ٤‏ وما اسملر مه من جہاد ی سبل اله ¢ وما أزل اله 
من هدی ہدی :4 المجاهدن سبله حرم الإإنسان ذلك الهدى » ولظل فى أموره 
موكولا إلى تفه لا يكاد فى اسل بقف عند حد فى طلب اللذة » ولا كاد 
فی الحرب » کا تشہد الحرب الاؤل العظمى والثانية » قف عند حد فى إتيان 


إلى المجرة ء م إلى ما كان فى حياة الرسول بعدها . وهو إلى ذلك عبد تشرع 
من الته على دی رسوله لتاس فما شخی أن بفعلوه إذا كانوا فى حالة من 
الضعف لا يملكون معما من أمورم إلا القليل » يصابرون فى سبيل الله 
واھبرول ما استطاعوا ٤‏ ومپاجرون ن استطاءوا بد م ۴ سیل ايله ك 
حیث عنم أن قيموا دهم آمنين » فإن أمكنتهم بعد ذلك قوة يستطيعون 
ا کی الان ا بدہم کا وستمسك الغريق عمل النجاة . 


والعبد الذی کان ف النوة بعد اجر كن ٤‏ فما کن > ګېد شریع دن 


سواء أ كانت قوة ناشئة قد قام حياطما الأعداء » أم كانت قوة غالبة قد مكن 


1 لاهلا فى الأرض » فلم تبت يد أعلى من أيدييم » ولا کلبة تنافس کلمتہم فی 
'لرفعة والسلطان . وفيما بين هذين ال حالين أحوال تتقلب فيا الام الناشئة ء 
لولاا اهجرة ما عرف الناس سنن ابه فى مثلها ولا طر يق الفلاح فا . 


فالهجرة إذا شذت هى نقطة الانقلاب من الضعف إلى القوة » لا ف تاريخ 
شعب فسب » و اکن فی تاریخ دين شات رجه اه بالشر أن یمن عليم به » 
لبعرفوا مال يكونوا لولاه ليعرفوه من سنن الله فى الإنسانية بحذافيرها › 
لا فا تعلق الفرد فقط » فقدكان فبا أنرل اله قبل الإسلام من دين ما يكن 
لان ينجو به الفرد عأ دد ن نفس الفرد من أخطار » ولكن ف) يتعلق 
بالمجمو ع عل الأخص ء أى فا تعلق الإنسان من حبث هو أمم وشعوب . 
م من حیث هو جنس واحد دة إله واحد » وجعل طرق بلوغه اع 
غاته الى قدرت له فی التعاون ف اله وبالاجتاع » لا ف العزلة والافتراق . 


ولعل هذه الناحية هى الفرق ال كير بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان 
الى آارطا أله قبل الإسلام › هدی انه ہا الانسان من حيث هو فرد › ومن 
حت هو جاعه منعزلة . وبالإاسلام هدی أت الإإنسان من حبث هو فرد› 
ومن حت هو جماعه منتشرة متصلة › م من حیث هو جنس › حیا ته ٠‏ 
ف اتباع سنن الفطرة التى فطر انت التاس عابما وفطر عليما الكون . 

عمد النشريع الا ى للجاعة العامة هو مأ بعد الجرة es‏ 
اقل اهبر م فا بد اة حن دار اجباع ¢ فکان يته سحا نه 
حين أراد أن يكل للإساتبة ديا ف الإسلام ويمع ها فيه الدين كله ء 
جعل الإسلام عېدين يكادان يتساويان : عد الفر د قبل المجرة » وعد الجهاعة 
بعد اطمجرة . 

فقل الهجرة كان عد التضحية فى سبيل الله من الناحية الفر ديه البحتة ء 
کان عحدث فى الادبان الى قل » كالنصرانة . وبعد المجرة كان 
عبد تكون الحاعة وتطورها إلى جاعة كاملة تسير فى الاجماعات صبق 


س ٠ل‏ س 


الفطرة : قانو نبا كتاب لله > ولا حک فیا ولا سلطان علا إلا له . 
فتارجج النى صل الته عليه وسلم ثل تارج ال نيياء قله فى شطره الأول » 
وختص ومتأز ف الشطر الآخر » وبالكطر الأخر . فو من مبدثه إلى مناه 
شل تاريخ ترق اله بالإنسان فی الدین » ک قولون إن تاريخ خاق ابته الإنسان 
بتمثل فى خلق الجنين . 


ما نل من القرآن أثناء اهجرة 


لننظر الآن فما قرره علباء تاريخ القرآن من حت تر تیب نزول آیاته‌ و اما کن 
نزوها : تأرج القرآن الكرجم عنىبه العلباء والحفاظعناية فانقة » وفقم مانت إلا 
فما وفقېم اليه تحقیقاً لوعده سبحانه حفظ کتابه . فکا وفق فريقاً لحفظ 
س القران فقا واداه اوقر ها لط اة لمر ا رل ا اقرا 
وفرقاً حهظ الحدبث النبوى الذى هو التفسير لأبات الأحكام والغیببات 
فى القرآن »› وف فريقاً لحفظ تاريخ القرآن العزبز من حيث ترتيب نزول 
سوره وآما کن زوا » وأزول نومه بل وأوقات ذلك النزول . 


ولم یقتصر علہاء تاریخ الةرآن على تبیین أی سوره مکی وأا مدنى » 
بل عنوا بيان المد من الايات ف الك من السور › والمكى من الآبات 
ف المد من السور . ووجود آية أو آيات مكية فى سورة مدنبة أو العكس 
هو من بحيب خصانص القرآن الكرم الذى تيز به عن كلام البشر . 
فن العجب حقاً أن غل النجم القرآلى فى المدينة » فيأمس ملك الوح 
رسول الته أن يضعه موضعه بين آية كذا وآبة كذا فى السورة اكة الى 
شاء اه أن يكون ذلك النجم جز.اً منها . و أب من ذلاك أن ينرل النجم 
القرآ نی مک فیظل قابا بذاته حفوظاً حتی اجر الرسول صاوات الله علیه 
وسلامه إلى المدينة وتنزل السورة الى قدر الته سبحانه أن بلحق النجم امک 
بها فيامم الماك رسول اله أن بضعه موضه بين آيةكذا وآي ةكذا من السورة 


المدنية » كا جاء الحديت الصحيح بذلك كله . م تقر السورة المكية الى فا 
امان ء مثل سورة القلم وسورة المزمل وسورة النجم وسورة الماعون وغيرها 
كشير بلغ إحدى وثلاثين سورة » أو تقرأً ااسورة المدنية الى فيما المکى 
مثل سورة البقرة وسورة النفال وغيرها قليل يمغ ثلاثة سور - تقرأً هذه 
أو تلك فلا ترى إلا انسجاماً وإحكاما » فلا تعرف من المدنى فى امک 
ولامن المكى فى المدنى إلا ما عرفك أهل العم والرسوخ فيه › مہما أوتمت 
نت من البصر بالعر بة ومن دقة الذوق فما . وهذا الإنسجام والإحكام » 
مع اختلاف أوقات نزول النجوم القرآنية تبعاً لاختلاف أوقات الحوادث 
الاجتاعية الطبيعية الى 'زلت لوم القرآن طبقاً ها > هو حجة ظاهرة قأهرة 
على أن القرآن من عند اله مدر تلك الحوادث الى وقعت طبق سنن الفطرة » 


لا طبق إرادة فرد من الناس . 


وقد أظبر هذه الحجة المر حوم فقيد الإسلام الدكتور الشيخ مد عبد اه 
دراز فى كتابه ( النباً العظى ) فأحسن فى إظبارها وإقامتبا كل الإحسان . 


وقد خص تاريخ القرآن الإمام الجلال السيوطى فى كتابه ( الإتقان 
ف علوم القرآن ) ذا كرا ما أتفق العلباء علية منه وما أختلفوافيه . ويظمر 
آن ما جاء من اختلافمم فى بعض القرآن أمكى هو أم مدنى راجع إلى 
الاختلاف فى تعر ف الم والمانى . وقد ذهوا فى ذلك مذاهب ثلاثةء 
ذكرها صاحب الإاتقان : أوطما وأشرها أن المكى ما زل قبل الهجرة ء 
والمدنى بعدها ؛ سواء زل مك أم بامدينة » عام الفتح أو عام حجة الوداع » 
أم بسفر من الأسفار . وثانيا أن المكى مأ نزل مك ولو بعد الجرة › 
والمدنى ما نزل بالمدينة ( وعلى هذا تثبت الواسطة » فا نزن بالاسفار لا يطلق 
عليه مکی ولا مدن ) كا بقول صاحب الإتقان . وثالت تلك المذاهب أن 
المكى ماوقع خطاباً لاهل مك » والماى ماوقع خطا] لهل المدينة . 
ومن تذکر هذه الذأهب إلثل ذه استطاع ف ضو ا تفير الللاف ف السورة 


الواحدة » مثل سورة المطففين » أمسكية هى أم مدنية > وى النجم الواحدمن 
القرآن أمدنى هر آم مک ٤‏ آم لا مک ولا مدلى . 

وقد جرت العادة فى طبع المصحنف أن رذكر فى عنوان كلل سورة آنا 
مكية أو مدنية مع ذكر عدد ياتا . لكن اللجنة الى أشرفت على طبع 
مصحف فؤاد برياسة الشيخ عمد خلف الخحسيى شيخ المقارىء إذ ذاك ء 
قد قامت بعمل جلیل عظم سرت به تاريخ القرآن الكر ج للناس حين منت 
عنوان کل سورة ترتیب لزوها بذ كر السورة الى سبقتا : کا ضمنته ما فا 
من الأيات المدنية إن كانت السورة مكة » أو الآبات الكية إن كانت السورة 
مدنية » وموضع نزول الآية أو الآيات إن كانت لا مكية ولا مدنية » معتمدة 
فى ذلك على أمات المراجع الى ذكرتما فى التعريف بلك الطبعة ال جليلة من 


اا 


ومن ذلك طبعاً أن ذكرت فى عنوان سورة ( اقرا ) أو سورة ( لعلق ) 
نها أول سورة نزات من القرآن » وعن سورة ( المطففين ) آنا آخر سورة 
تزلت مك بعد سورة العنكبوت . وعن سورة ( البقرة ) أنها أول سورة نزلت 
بامدينة إلا آي )۲۸١(‏ فنزلت مى فى حجة الوداع . وعن سورة (النصر ) آنا 
آخر ما زل من السور » 'زلت بعد سورة التوبة نى فى حجة الوداع أيضاً . 

زى اله تلك اللجنة عن كتابه خير الجزاء مما ضبطت من رسمه 
ووقفه وقراءته » وما يسرت من تارخه حى أصبح من المعدر ن لن اء 
أن يستخرج معان ذلك التاريخ باستقراء ما فى عناوين السور من البيانات . 
ومن رلك البانات عن کو اللاستقرأء أ ما سق ذکره من علد 
السور المكية الى فيا آيات مدنية » والمثيل لكل مر الصنفين . 


وقد تبين لنا من ذلك الاستقراء أيضاً أن هناك بوماً “١‏ ثلاثة لزلت 


)۱( النجم القر ا نی دقصی به ا أو ابات نزلت فی موقف أو منأسية هأ . 


أثناه اهجرة ؛ الأول : آية ٠۳‏ ( وكأى من قرية هى أشد قوة من قريتك الى 
أخرجتك أهللكنام فلا ناصر طم ) من سورة مد المدة . والثانى : آي ۸٥‏ 
( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » قل رى أعل من جاء ادى 
.ومن هو فى ضلال مبين ) من سورة القصص المكة . والئالك : بتكون من 
الآبات الأربع المتتالية الى أوطما ( وما أرسلنا من قلك من رسول ولا نى 
إلا إذا ملق الشيطان فى أمنيته فينسخ انته ما بات الشيطان م حك امه آياته » 

واه علم حکے ) ۲ من سورة الحج المدنة . 


أما مواطن التزول فقد ذ كر عن النجم الأول أو الآية الأولى أا ثزلت 
فى الطر يى أثناء الهجرة » وعن الثانى أو الأبة الثازة نها نزلت بالجحفة أثناء 
الهجرة »> وعن الأيات الأربع المكونة للنجم الثالت أنبا نزلت بين مك 
والمدينة» ف تحدد بأالضط إلا موطن زول التجم الثانى . واخحفه على بعد 
اثنین ونما نین ميلا من مک » کا فى القاموس . 


وقد أردنا تحديد موطنى "زول النجمين الآخرن إن أمكن » فر جعنا ا 
تفسہر ان کثر فو جدناأ فه روايه ګحدد موطن النجم الأول من غير أن جد 
فى تفسيره لسورة الحح شيا عا نحن بصدد عثه عن النجم اثالث » وجدنا فيه 
روابة ان أفى حاتم بسنده عن ان عباس رضى اله عنما أن النى صلى الت 
عله وسل لما خرج من مک وأتى الغار التفت إلى مك وقال ( أنت أحب 
بلاد الله إلى اله » وأزت أحب بلاد الله إلى » واولا أن المشركين أخرجونى 
أخرج منك ) » فأنزل الته تعالى على نيه ( وكأى من قرية هى أشد قوة من 
قربتك الى" أخر جتك أملكنام ؤاد ناصر هم ) ( فکان ق ذلك تسلىه 
ارسول أنه صلى الته عليه وسار عن طريق الإشارة لى انه سبحانه سیشتقم له 
من أخرجوه ٤‏ وتكون ية سورة مد أو سورة القتال ک س ان کر 
هى أول النجوم الثلاثة نزولا . 


زا إل فن افير لعلا عد فى فة الاة الانة أو النجم 
الثانى ما يدل على حكمة تزوله أثناء المجرة فى ذلك المكان البعيد عن مكة ء 
فو جد نا ان کر فسر ( معاد ) يوم آلقياهة « ر عدة روأيات عن 
أبن عباس فى تفسير ( إلى معاد ) › عضا بود ذلاك التفسير ألذى ذهب إليه 
ابن كثير » وبعضا يضر ( إلى معاد ) بأنه إلى الوت › وبحضم|ا يفره 
بأنه إلى الجنة . 


وليس فى هذا ما يدل على الحكة الى ننشدها . الم إلا ما قد يكون 
فی آخر هذه التفاسير من النسلية للرسول e‏ 
ان کئیر لإخارى ف‌التفسير من صعيحه عن أبن ا أيضاً: ( لرادك إلى معاد) 
قال الى مک » وروی مثل ذلاك عن ابن عباس للنسانى وان جررر والعوف 
وابن أب هاشم » وأيده بعدة تفاسير عن بعض أعلام التابعين مثل سعيد بن 
جبير والضحاك . 


قال سفيان رواية عن الضحاك : لما خرج النى من مكه فيلخ الجحفة 
اشتاق إلى مكه فآنزل الته عليه ( إن الذى فرض عليك القرآن لر ادك إلى معاد) 
آأی الى مک: 1 ومذا تم تسلة الحق سبحانه لنبيه ورسوله عن بعده عن أحب 
بلاد يته إلى الله وإليه . فن آبة سورة مد سلاه بأن أشار إلى انتقامه سبحا نه 
من أعدائه » وف آيبة سورة القصص وعده وأ كد الوعد أن سبرده إلى مك . 
ولا بمکن أن کون هذا إلا عن طريق فتحبا . فنى الأب االكرمة أعظم تسلية 
لأنها بشارة لأرسول بالنصر والفتح ‏ وفيا فوق ذلك مثل من لجاز القرآن 
من الاحه حية التارخية ‏ لانما وعد بفتح مک وعده الله نببه فى وقت هو أحرى 
Ed‏ الرجوع إلا . 


وقد حقق لته لرسوله ذلك الوعد الذى وعده بألغيب بعد تمان ستو ات 


و أقل من ى أ راج المشركن باه . ٠‏ ولری ان کر أن من الممكن امع بین 


ا 
رال ان عباس عل اختلافا فى تفسير لابه وبين طريق ذلك » لك ن إن کان 


لا بد من الاختيار من بين تلك الا قوال » فروارة الخارى عن ابن عاس هى. 
لاشك أصح الروابات » ونابة حكة التزول » وما بتحقق مثل من أمثلة تجار 
القرآن الكرى . 


والنجم الثالت » وهو الآبات الاربع من سورة الحج له أهمة خاعة. 
فى تاريخ القرآن > انه بنزوله خارج مک لاف مک نقسا »› بل بین مک 
والمدينة » أى أثناء اهجرة » بطل تارعضا حكاءة الغرانيق<" الى استند فبا 
أعايا إلى هذه الآيات الأربع بألذات . وحكاية الغرانيق من اختلاق 
از نادقة » کا قال أبن إسحاق صاحب السيرة . آى أن ان إسحاق » وهو الثقة 
المتخصص فى سيرة الرسول نكر تلك الحكابة تار ضا كل الإنكار . 


وقد أبطلما الثقات من أهل الحديث ومن بينم جيع أعحاب الصحاح » 
فز هشوا ما اتصل ا من الروابات وأئبتوا أنبا كاہا إما مرسلة أو منقطعة › 
إلى حد أن صاب الصحاح ل يرو واحد مهم شيا مها . كذلك أبطلا 
أعيان النظار من علماء المسامين بإقامة الدليل العقلى بعد الدليل على أن لك 
الحكابة فر به مستحرلة الوقو ع ة 


لكن ل أجد أحداً فى القد أو الحديث انتبه إلى أن الآءات الى استند 
إليها مروجوا تلك الحكاية ‏ بسوء التاوبل أو يبول مالم ثبت من 
الروايات ‏ لم تنزل يمك ا تقتضيه تلك الحكاية » بل نزلت أثناء المجرة 
بين مكه والمدينة عند من يقول إن سورة الحح ليست مدنية كلها › أو زلت 
بالمدينة عند من بقول نما كلها مدنية فى روايه رواها صاحب الإتقان . 


)١(‏ إشارة إلى عبارة « تلك الذرانق العلى وإن شفاعتهن لترجى » الى افتراها 
ازنادقة على مد صلی الله علبه وسل بزعمهم أنه نطق ہا عقب قراءته للایتین ۱۹ و۰ 
من سورة انجم د أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » وهى ثلائة أصنام 
عبدها السكفار . 


۷۹ س 


فكف يكن أن تكون تلك الآيات زلت مناسبة وقو ع تلاك الكاية وهى 
تنزل إلا بعداً عن مه » بعد سنين من نزول سورة النجم الى أفترى علي 
المفترون ما افتروا من حديث الغر انق ؟ إن سورة النجم هى الثالة والعشرون 
فى ترتدب زول سور القرآن » وسورة احج هى الثالثة بعد المائة فى ترتيب 
التزول . فكف يكن أن تنزل تمانون سورة بين الحادثة لو كانت صحيحة 
وبين الآيات الى نزلت فى الحادثة على القول أن سورة الحج كلها مدنية ؟ 
أم كيف يكن أن تنزل ثلاث وخمسون سورة بين الحادثة والأيات الى نزلت 
فما ذا كانت الآيات قد لزلت أثناء الهجرة » أقرب ما تكون إلى المد 
امل + إذ عدد السون المكة هى ست و قانون سورة . أن ذلك ذهب 
تاريخياً بأساس تلاك الحكابة ويظبر بوضوح آنا من اختلاق الرنادقة» 
کا قال ان إسحاق . 


أما معنى تلك الأيات الكر مةد" ففيه تسلية ثانثة من ايله لرسوله بتنببه 
صلى الته عليه وسل إلى سنة الله فى رسله وأنييائه وما يلقو نه من الشبطان 
وجنوده من أهل الكفر والنقاق الذن بصدون عن سبيل الله وعن قول 
الدعوة إلى الله ا يلقو ته فى صدور الناس من باطل الشبه والتهم » امتحاناً من 
لته لاناس حى بأذن ابته باتتصار التق وظمو ره فيبطل ما أل الشيطان من شه 
وأقوال ضلل ا من صدقه فبا » ورظير اله سبحانه التق الذى ألزله ناصعاً 
عا لا عو ج فيه > فیزداد من آمن من قبل بذلك إعاناً . هذا هو مل تفسیر 
الآبات » وليرجع إلى تفسير الالوسى أو البحر ا حيط من شاء أن زداد. 


)١(‏ ذکرنا فى صفحة سب الآية من سورة الح > أما الآيات الفلاث 
الباقة فى « لجعل ما بلق الشرطان فتنة للذين فى قاو هم مرض والةاسة قلو م وإن 
الظالمين لنى شقاق بيد » وليعلم الدبن أوتوا الع أنه ا لحت من ربك فيۇمنوا به فتخبت 
له قاوهم وإن الله ادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم »> ولا إزال الذين كروا 
ف مرية منه حت تام ااساعة بنتة أو باتهم عذاب يوم عقيم س ٣م‏ هه . 


EE 

اعا اتر 
أساس الحياة فى الإسلام أن اللك به وأن الج لله » لا لحد من‌خلقهء. 
وأن الانيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة » فلا يصح لمسلم أن بطلا لذاتما ء 
ولا أن عھی أله فہا بظلم اسه أو ر2 ره : فالاستعار ععاه أنحروف . 
باطل من أساسه فى تقار الإسلام » لانه إخضاع للناس لغير الته فردا كان 
أو أمة » وتناحر وتقاتل فى سبل امال والتجارة والدنا » لا فى سبيل أله ». 
والحاكم الإسلاعى » أى الذى عك بالإسلام وللإسلام » فرد من الناس. 
لیس له فضل علہم الا بتقوی الله › فہو حکہم باس اللہ لاه من أبصرم 
بدن الله وأقدرم ع ازام حدود أيه ف سه › وع ها فی غبره ء 
وها وده کاف للحيلولة باه وان استعاد اق أله بالظلى واض والاذلال. 


والحاكي الإسلاى له الماعة على الناس مأ آطاع اه » فإذا عصاه فلا 
طاعة له على الناس فا عصى اه فيه › أى أن الناس فى حكومة الإسلام 
فی حل من عصیان الإمام الحاكم فيما بخالف فبه الدين . لأنهم مأمورون 
ألا يطيعوا غير لته » وم إا أمرو بطاعة الح اكم لاانه القوام على تنفيذ الدين . 
وأحکامه ف واه وف غرم من الناس . وهذا أقصی حدود رر 
النةس البشربة من كل سلطان غير ساطان الله . 

ولا خوف من ف ۇدى ھا ادا الاسلامی ل الفوضى لان حدود 
الإسلام ومعالمه معروفة ومبينة بالكتاب والسنة » والحك مخالفة الجا ك 
للكتاب والسنة فى أمر من لامور لس إلى فرد ولكن إلى أهل الحل والحةد 


من المسامين » وأهل الحل والعقد ليسوا فى الإسلام أ كش الناس مالا » ولكن 
أ كم علا و اتقام وأطوعېم له فالحكومة الإإسلامية هی لقامه ألدین ته 
الأرض » قانو نما كتاب اله وسنة رسوله » ولا قمة فما لا خالفمما من آراء 
الاس وقو انين الناس مہما عظمت أو عظموا فى رأى العين . 


ومن هذا ينتج أن الاستعار بامعنى المعروف ليس موجودا فى الإسلام» 
وإن وجد فى تاريخ المسلمين » لآن الغرض من حك الغير فى الإسلام هو إقامة 
حکی الہ نی رض اتہ اتی سکنہا ذلك الغیر › فإذا تعہد ذلك الغیر بان بق < 
أنه فى أرضه ترك وشأنه فى بلاده ما دام قاعما بذلك التنفيذ » وهو لن قوم به 
طبعا إلا إذا كان مسلما ته ودخل فى الإسلام . وهذا هو السر فى أن الدعوة 
للإسلام كات تسبتق القتال دانما فى الحروب الإسلامية فى العصر الأول » فإذا 
أسلم المدو ترك وشأنه فى دياره لا يدخلما جيش المسلمين ليقوم فا 
أو ليحكما » لان تلك الديار بإسلام أهلا تكون قد دخلت فى الوطن 
الإسلامى » وفى أخوة المسلمين » أى الا خوة الإسلامية العظيمةاتى غاا إقامة 
دين اله فى الأرض والتى شعارها إسلام الوجه والقلب لله . والامثلة عل 
هذا نی تاریخ الفتوح الإسلامية الأولى كشر > وليرجع إلى ابن الاثر فى 
تاریخ فارس فى موقعة القادسءة من شاء . 


والعمل الذى جر ى عليه المسلمون فى الفتوح مبنی على عمل رسول أله 
صلى الله عليه و سلم حیں کستب الى الوك يدعوم لی ا > فان کته 
ناطمة بأن الاك أو الأمير الخاطب إذا اسم أقر على ملك أو إمارته » وإن 
م يسام فعليه إم رعيته : وهذا واضح فى أن إسلامه الذى دعى إليه ليس 
المقصود منه إسلام شخصى فقط » ولكن العمل بالإسلام فى الناس . ولن 
بے هذا طبعا حتى سلم » فاقامة دين الله فى 'لأرض بين قوم تستازم اعترافی 
هؤلاء الةوم بدين الله » ودخوطم فيه » وعندئذ تلم طم أرضم وديارم 
كا كانوا قبل الإسلام » لم غير فيما إلا قانونما وطربقه الح فيها ء 


فهو تعبر لحه الناس أفر ادا وجاعاأت ٤‏ أذ ان ن حک لأفرد أ للجاعه 
بالعقل أو بالموى أو بالمصلحة المؤقنة » وبين حك لله طب سنته التى فطرإعلبا 
الخ ق » المتمثلة فما آرل دا ڼه فی الإسلام من أحكام . 


اما إذا م يدخل الناس ف الإسلام کا دخل كيم أو آمیرم الذى أقره 
الإسلام عليم »ولم تخرجوا على اللك أو الأمير من أجل ذلك » فإنه بعكم 
بدين الله » ویکونون م فى ذمة الإسلام لا يظلمون ولا مضمون » أحرارا 
فى خاصة دينہم وعبادتهم لا أن ركو نوا وثنيين » فان الإسلام لا يقر الوثنية 
حال لاانما منتهى الضلال عن اه . أما ما زاد على الاعتقاد والعبادة الخاصة 
فاا fh:‏ فاته طبقشر بعةالإسلام » أى طب مايعامل به المسلمون 
نف مم » على أن يؤدوأ مبلغا صغيرا بطيةونه فى غير إرهاق ے٬‏ فرض على 
کل فرد مم مقابل حابته وحابة بلده وحار ,عرضه وماله من کل من رد 
الاعتداء عله > وعل المسلسين أجعين ا وأفرادا أن ګموه من ذلا ج 
بحمون انيم > ویذلون فى سبل ذلك ما ببذلون لا تفم انه ف ذمة ايه 
وذمة الإسلام وذمة السلمين ومن أجل ذلك سمى ( ذميا ) . 

فلقب الذمى لقب تشريف وآأمين لا لقب تعبير وحقير » إذ لو كان المراد 

منه التحقیر ماکان حکمه فی الإسلام أن د له ما انا وعلیه ما علینا »» آى 
التسو ىة التامة بدنه وبين المسلمين . ودفعه الجر ية لا بنقص تاك اويه ا 
دفع ف مقا بل وی يدقع الال القليل والمسل يدافع عنه » ولو رذل نفسه 
من غير أن بتكاف النمى غير المسلم فى سبيل الدفاع شيا . 

وهذا أس ف الشريع الإسلامی بيب » وفرق بين‌الإستعارين الإسلامی 
والاوزف ی عظے › < الإسلام عتم تم عل الس n‏ ودافع عن الذهى وګڪمه 


ر نفسه من غير أن بتعرض النمى لطر أو لقتال » ومن غير أن يرزأً 
لا بذلڭ القلل من المال . وشتان بين هذا و بن ما عله الغرب من بجنيد 


— A 


آهل المستعمرأت و تعر بتامم للا خطار وحلېم عل القتال دفاعا عن حکامم 
ومسەمر ی بلادم . فا لاستعار الأوری بجی بالقادرىن من أهل مستعمر انه 
دفاعا عن نفسه » وايب أهل اأستعمرات خاضعين له فمو بذهم وبرغمېم عل 
٫ڏل‏ نفو ہم ف سبیل دوام ذم 1 وها می اظ الین 


أا الاستعار الإسلامی - إذا صح أن بسمى الحك بين الناس بدين اله 
أستم‌ارا س فسوى بين المحكومين والحا كين فى الحقوق والواجبات › 
لا بعرضمم انما لخطر ولا لقتال » ولكن يدفع عنهم ال خحطار مقا بل قليلمن الال 
بأخذه مہم کل عام اسمتعد به لادفاع عم > ولەستعين به أضا عل إقامته 
حدود أيه بام وعی أن داشر wr‏ العدل وال ر حه طق دس اه 


وا لبم فى كل ذلك هو آن الإسلام يوجب على المسام أن حك نفسه وغيره 
بدن الله » فو حين عخضع الذمى ته ما سوی بین الذمی وبين تفسه فى ذلك 
لان ااناس کاہم » حا کین وحکومین » چب أن یکو واخاضعین ته » لاهم عباده 
و > فأقل ما شغی علبہم ته أن بنذ فبہم حكمهء فان 
يطیعوه ويسلهوا له بقلو بهم » وم عباده » فلا أقل من أن بحماوا ولو کرھا عل 
أن بطيعوه ف ظاهرم مصلحہم م ولاستتباب‌السلام والامن والصلاح والعدل 
ف اللأرض . 


وهذاهو الس فى آم ايه بقتال من ن ۾ تخضع لحکمه سبحا نه فی الا ية ۹ 
من سورة التوبة ( قاتلوا الثن لا ومرن بات ولا e‏ الأخر ولاعرمون 
ما حرم الله ورسوله » ولا يدون دن اد ف من الذين وتوا کاب حی 
بعطو أ الجز ية عن يد وم صاغرون ) . 

فالغرض من قتاهم حی دموا الجز به هو إقامه دن 1 وحکه eri:‏ 4 
وتر حم ماحر م الله فم لا إذلاھے اذام > ولا لاخذأمو اهم لتنفق فيما مايه 
الشهوات . فالغرض الأول والأخر فى الحكومة الإسلامية هو إقامة حك أله 


— ۸ک کب 
فى اللأرض لصلاح الأرض وصلاح الناس » فإذا م عخضعوا لحك ابت قوتلوا 
حی صخر وا وخضعوا له 4 وھ_زا ھر عن مأ عله المسلم بأخه اام إذا ٣‏ 
بخضع لحك الله » کا دو ظاهر ف اة ۹ دن سوره حجر أت ( وان طانفتان. 
من الو منين اقنتلو! فأصلحوا دما فإن بغت إحداعما على الأخرى فقاتلوا 
لی تبغی حت تفىء إلى أمر اله » فإن فاءت فأصلدوا بينيما بالعدل وأقسطوا 


فالغارة العلا فى الإسلام كهت هى إقامة حك اله فى الأرض بن 
الاين وبين غير المسلمين على السواء » فإذا دخل أهل أرض ما فى الإسلام 
قنع الإسلام مم أن بقیموه بینم › وترکوا شأنہم ف بلادم لا راحم 
فہا أحد ولا پرزأم أحد ع > فان 1 شیموه قوتلوا على إقامته حى 
رفیئوا إلى آمر اله . آما ذا ۾ يسابوا فالإسلام لا يرضى عنهم إلا لإقامة حم 
اه فم > ولا كانوا لا يستطيعون أن يقيموه وهم كفار به أقامه السلمون 
فيم » فإذا رضوا بلك سوى بيغم وبين المسلمین فى كل شىء » وأخذ ميم 
الجر به ودافع ere‏ من عير أن ا٣ر‏ م حطر ف سيل ذلك » وکاف املسم ان 
دفع عنهم ولو بنفسه » ون عحمہم وأعراضہم ما ګمی منه نفسه وعرضه . 
أما إذا م رضوا بذلك قإن المسلمين يقاتلونهم حى برضوا » وحى يكون الحم 
فی لاد أله لله . 


وفى الحرب »كما فى اللي » لا عخر ج المسل عما شرع الله له فى القتال : 
فان خر ج فو آ م > وآداب القتال فى سبيل الته معروفة مشروحة فى تاب 
ادبن » منم ألا يقاتل المسلم إلا من قاتله » ومنها أن يدعى العدو إلى الله 
والإسلام قل القتال » وما ألا قتلطفل » ولاامرأة »> ولاشين › ولاغلام؛ 
وما آذ بۇ خذ برىء ر رة مذنب > وآلاتزر وازرة وزر أخرى › وما 


أن يوق المسلمون بعهودم الى بعط ونما » وأن وفوا بالعبد الذى إصدر من 
( 1 ) 


أحدم » فاذا أمن أحدم قوما أو أحدا كن على بقبة المسلبين أن وفوا بذلك 
ولا تخفروا أخام المسلم فى ذمته « المسلهون تتكافاً دماؤم » جير أدنام عل 
أعلام » وم يد على من سوام › . 

فدار الىك فى هذه المسألة كلا هو : هل الاسلام دين اله آنزله عل 
کل رسوله ؟ 


إذا کان ذلك _ ونه لكذللك - ل يكن هناك استع‌ار [سلامی » ولكن 
إقامة لحك اله فى الأرض : وتسوبة فى ذلك بين الناس أجعين » حاكهم 
وحکومیم › وفى ذلك صلاح الناس . لاصلاح فم إلا به » وفيه #ريرم من 
کل سلطان غير سلطان الله . 


الكتاب التافى 


الفصل الأول عظة الرسول 
الفصل الا ل 
الفصل ألثالك کد اد اول 
الفصل الراب - الستشرقونوالرسول 


اله الول 
الول 


كتب الكاڊون فى عظمة الرسول ما كتبوا فلم بلغو إلا بعض قدره » 
وما يصف كل كاتب من ذلك ما يطيق › من امحدثين من قارنه صلى اله 
عليه وسلم بأبطال التاريخ وخرج من المقارنة بأنه بطل الا بطال فأخطاً 
مقار نة وبا لحك سواء السبيل » لانه أوهم بهذه القارنة وبيذا الحكم أن 
اإرسول والطل من قبيل واحد » وهو لس كذلك » ولا تمكن أن يكون 
كذلك . فشتان بين بطولة البطل ورسالة الرسول . فرسالة الرسول صلوات 
ته عليه خر جت الا بطال وربت عظماء الرجال » بل لم يعرف التاربخ عظمة 
فی أبطاله تضارع » أو تقارب » عظمة أصحاب الرسول رضوان الله علبم . 
وأين فى التاريخ ‏ إلا فى تاريخ الإسلام - من دانت له الدنيا بالفعل فأعرض 
عنها وعن زخرف| » غير معتزل فى جبل ولا مترهب فى صومعة » بل حا كا 
بين الاس بالعدل » وسائسا إياهم بالحق وال حزم . من غير أن رزأهم من 
دنياهم إلا بقدر القوت . إن بطولة أبطال التاريخ تتضاءل إذا قيست ببطولة 
آصحاب الرسول » فكيف كن أن حشر الأ بطال مع الرسول ودنيم وبين 
أصححا به من البعد ما ین أصحابه و بینه صلوات الله عليه . 


ومن التاس من العس فى ااعبقربة وجه الثناء عل الرسول وتقدره > 
ولو جعله عبقرى العباقرة ما وفى » بل ما زاد على أن جعله فردا من نوع 
متجدد » ون يكن نوعا نادرا فى الناس » فالذى شى بالعبقربة کالذی شش 
بالبطولة » كل قد غفل عن أن العباقرة وال بطال يوجدون فى كل زمان » 
ولاكذلك الا نبياء والرسل » بله أعظام الرسل وخاتمهم سيدنا تمد . 


وړ س 


۴ ہم فی الناس من جاوز ذلك فزعم آنه نى على الرسول حين ينسب إله 
ما أجرى اله على يديه أو ما أوحى اله إليه » كأن ذلك من عله ء أو كأنا 
باغه باجتاده » ويحعله بذلك أعظم العظماء » کا نه صل اله عليه وسلم لا یکون 
أعظم العظماء إلا إ[ذأ كانت الرسالة من عنده › أو کان وحہا من وحى قله 

ره» کالنی رى على قلوب أهل الإصلاح e‏ و عقوم . 
ولم هلا رل اوت ما ار قرا ما دی مر اتب الرسالة فى أزفسممء 
ای اطا الان 


ان ال ال سرا ها تتف و وا جل اتل اتقات 
ورا ا ای ا ا الوق 
الأديان »> و یانما من الى الإنساق امجازی المعروف ف کلام عض الئاس › 
هو ستر لار سالة وتعطيل ها مد فى الاية للتحلل من الد 


ا 

والمسألة لست مسألة رغبة أو رأى > ولكن مألة حقيقة وواقع › 
فالرسالة بالمعنى الدينى ثابتة للنى صاوات الله عليه » ليس فى هذا شك » وكل 
ما کان له فن عة فر من راه وإلها» لس فى ذلك شك أبضاً » فقد 
ES a lS‏ . ونما كانت رسالته صلى اه 

عليه وسلم أعم الرسالات وآتما كان هو أعظم الرسل إذ أداها » وأ كل 
البشر › وهذا معني بضيق عنه أن قال أعظم العظماء . لقد لست عمد قبل 
شون عليه کا نون على فاضا ل فم . فليا 
كرمه الله بالرسالة وأً کرم الخلق به تطور خلقاً آخر وإنسانا آخر . 
وتطورت آمته به آمة آخرى ف الآمم » وتحقق للنسانية مثلها العمل الأعلى 
فه وفی آمته فی عېده . 


ت 


إن من يعرف معنى رسالة الرسل > و بطرف کاف من فقا لاری 
فوقما لإنسان ءرتقى » ولا بخطر له أن وراءها فى جال العظمة وراه » كن 
الالفة حالت بين الاس فى هذا العصر الحديت وبين حقيقة تقد برها » جا تحول 
الالفة بانبم و بين حقيقة تقدير نعمة الله علهم فى ااشمس والقمر والماء والشجر 
والسمع وأللصر › وار ما انم أله عام به ى الفطرة ومظاهر ها وآاتا. 


إن هذه الفطرة مظېر قدرة اه وعظمته » وفیض حکمته ورحته › فهی 
منه سبحا نه على التاس نعمة » وهی على وجوده دلیل لس وراءه دلیل › فا فا 
من سر یہر نما مرده إلى الله سبحا نه » وما فما من عظمة تقر نما «ستمدها 
ا > فعظمھ العظے فی ألو جود مر جعما إلى مو جد الو جود» هو أوجد 
وهو أفاض على كل مو جود ما أفاض من عطمة 3 أودع فيه من سر » وما 
فطره عليه من سنن جلت عن أن بغيرها أو ددها ا 
السماء . فإذا مددت هذا التف.كير مدا نله من فطرة ما عط بالانسان إلىفطرة 
الإنسان نفسه » وتصورت أن فاطر الفطرة » سبحاأنه » قد اختص واحدآً من 
اناس بوحی مباشر . ورسالة إلیالبشر بین ے بها سبحا نه السنن التى فطر ابا 
ارواحم . وناط ہہا وباتباع| عزتہم وصلاحېم فی الد نیا وسعادتپم ف‌الآخرة 
إذاتصزرت أصطفاء خالق الى لانسان رسرل غا هذه الهنررة: أشنت أن 
لس بدانی مقامه فى الناس أحد ون عظم ا عظم رحة اه » وعظم 
نعمته على البشر فى ذلك الرسول . 


ن جرد إحاطة الإنسان سان أله ف نفس والروح والاجتماع عل 
يد رسول لا ركن » فقد عخطىء الناس الفهم والتطبيق » فكان من حكمة لته 
ورحته أن جعل رسالة اارسل تشملشقى التبليغ: النظرى على لسان الرسولء 
والعملى بالحياة الى عياها اأرسول . 


— ۹ 


رید ار عظمة الر سو ل ورسالته 


وهناك معاير عدة لنقدر عظمة الأ نبياء والرسل » أحدها استفياطى 
يتعلق ا بكون عليه النى أو الرسول حى بصلح لتلقى الوحى من اه سبحا نه 
والاق معاير تكاد تكو ن كية فى طبيعتما انها تعلق بمقدار ما يمغ الرسول 
من قول » ومةدار ما تقتضيه اارسالة منه من عمل : ومقدار ما لاق فى سبيل 
التبليغ »ن أذى » ومقدار صبره على الأذى فى سيل اله » ومقدار تعدد 
نواحى الحياة الى جاء الدين:ليشر ع ها » وليرق بها » ولبنظمما طبقا لسنن أله 
فى القطرة . وهتالك معبار إیاى آخر هو ما أصاب الرسول من نجاح فى 
راه و رها و ا:٠‏ 


إن رسالة مد عليه السلام لم تدع ناحرة من نواحى الحياة السا نة للفرد 
وللجاعة إلا شلا بقشريع » ومع ذلك فقد بلغا صلوات الته عليه فى حو ثلاث 
وعشرين سنة أحسن تبليع وأبينه وأآنمه » بالقول وبالعمل . فالقرآن الكريم 
هو ما هو لیس للنى منه حرف « ول ةط منه حرفا » والسنة الكر عه ھی 
ما هى تفس الْقر ان کلام أله تفسير صدق بالقول والعمل . وآثر الإسلام فى 
الناس ف عد النى » وف الانسانية من بعده» لازال يعجب به ألعاجہون . 


إن من‌المجب العجاب أن يض إنسان » أيا كانء بكل ما فى الإسلام من 
تكاايف وتعالم وتشريع . إن الإنسانة كما أفراداً و أما لم تستطع نهوضا 
بكل ما كما الإسلام ء بعد الحقبة الأولى الى طبق فبا الإسلام آم اطق فى 
نصفما الأول فى عد 'ارسول » وأقرب تطبيق فى نصفما النانى فى عبد الخلافة 
الراشدة » فكيف استطاع تمد أن ينض بعبء الإسلام كله فى نفسه وفى 
لاسن حی ل ل ود م اؤ منين عانشة رضى اله ء پا وصغا له إلا قوطها( کان عله 
دینه ) )و( وکان حاقه القرآن ) ا أن مد بن ع._د اه هو رول أله 
حقا » اذ کیف قوی عل سیرته س لله عة وسل إلا رسول » زرسول 


E 


محض اته فطر ته ومحصما » وأعدها » واستخلصا سبحانه من بين البشر له 
کہا طبق سننه فى الاستخلاص والإعداد » حى إذاآن الأوان وجدف البشر 
سان وأحد کان هو وحده الصاح لتلقى الرسالة العامة الكاملة » وقوى هو 
غا الفتل ما اوغا و قرغا ق عة وق اى 


هذا هو القاس الحى لعظمة الرسول » انه وحده بض ما كلقت ب 
الإنسانية قاطبة فل تستطعه كله » وتفرق ما استطاعه صلى اله عليه وساف ‌الناس. 
أجعين يهضون به جلة إن استطاعوا › ويتأسى المتأسى به فى ناحبة يلترمما 
فيصبح فى الناس مثلا من أمثلة الكال . وبعبارة أخرى إن سنن يته سبحانه 
الى تحقق با الکال الإنسانى قد عققت فيه صلوات اله عليه » فصارت حقَيقة. 
واقعة فى الكون » مجتمعة فى فرد » ومنقشرة فى أمة » وصار ذلك الفرد هو 
المثل العملى الأعلى للإنسانية › لا عكن أن يغه الناس على مر الزمان وإن. 
اجتېدوا » ولک نېم بقر بون منه شیا فشا ک) اجتېدوا. 


انان 


من فواحی عظمته صلی اه عليه وسل ما آناه انه باه وأجری عل ديه 
من المعجزات » فالذى آتاه الله وميزه به من" بين الرسل هو المعجزة الخاأدة عل 
الدهر » معجزة القرآن الكرم . والذى أجرى لته على يديه وأ كرمه به من 
الخو ارق الى من جنس معجزات الرسل عام السلام هو شیء کثیر › ور 
القرآن الكريم بعضه وثبت ساثره بالحديث الصحيح . 
معجزه القر آن الالدة 
وتز الى صلوات اله عليه بالقرآن معجزة عظمى خالدة » أمم اقتضته 
حكمة الته الذى عل ماستكون عليه الإنسانبة فى مستقبلها من الحضارة والعل» 
فأنزل إليما الإسلام دينا تاما كاملا ( فطرة انه الى فطر الناس علا - 
الروم ٣٠‏ )» وجعل معجزته نفس كتابه ليدل الكتاب بنفسه على نه أنه 
كتاب اه فاطر الكون وفاطر الناس » وتكفل عحفظه فلا بلحقه تبديل 
ولا ریف ( انا ڪن زلا الذ کر ونا له لحافظون ‏ المحجر )٩‏ › وکان من 
حفظه سبحانه لکتابه ما هو معرؤف من توفہق أصحاب رسوله فی عېدالخليفة 
الأول إلى جعه عن كتبوه عن الرسول > وذاك على بد لجنة من الحفاظ الذين 
حفظو! القرآن کله عن ظہر قلب تلق ا من ف الرسول ٤‏ ف ند علهم من 
القران شىء عند المع : 
وقد بالغوا ف الاحتياط » فلم يقبلوا منه شدئا مکتو با لا بشاهدن : کل 
كتبه مباشرةعن انى عليه الصلاة وألسلام » إلا آيتين وجدوهما عند بى خزعة 
الانصاریى الذى جعل الى شاد ته بشہادتین › کا وفقېم سبحا نه فی عېد الخافة 
ثالث إلى جمع المسلبين على قراءة واحدة من الأحرف السبعة الى لزل بها 


القرآن » وذلك باستنساخ عدة نس بلغة قريش من المصحف السابق جمعه » 
وتوزيعا فى الاقطار بعد الفتوح لتسكون للناس إماما » فلا ختلفوا فى القرآن 
کا اختلف من سبق من أهل الكتاب فى التوراة والإنجيل . 


وکا حفظ انه نفس القرآن مكتو با » حفظه بعد ذلك من اللحن مقروءآ › 
فوفق المسلبين فى عبد الخايفة الرابع إلى وضع ساس علم الخو وق غد 
عبد الملك بن مروان إلى إدخال النةط فى الكتاية » م إدخال الشكل بعد ذلك . 
ومن قل ذلك ومن بعد ذاك سل اه حفظ القرآن على الناس حى صار 
الصببان حفظو نه فى تود عن ظبر قلب ولما يلوا الحلم › كما هو مشأهد 
إلى الآن : فكان ذلك مبزة ميز اه ما القرآن على غيره من الكتب المترلة ء 
صار ہا حفاظه عدون فی کل عصر بالالوی . وکر اتہ المصاحف کا کٹ 
الحفاظ وذاك بالاستضساخ أولا » حم بالطباعة انيا » مع الحرص الشديد على 
ازام رس المصحف الاوك والمزام الدقة فى النقط والشكل وعلامات الوقف» 
اللازم منه وال جائز والراجح > والممتنع » ما لم خدم ره قط کىتاب غير القرآن. 


وكا حفظ الله كتابه هكذا فى النص واطيئة والاداء » حفظه من ناحية 
انى : فسخر فى العصور الأولى الأجيال من علماء اللغة لتدوين العر ية التى 
ازل ما القرآن » وال جال من علماء الحدبث لتدوين الستة »> ومريز صحيحا 
من مدخوها » حتی تین من أقوال الى وأفعاله تفصل ما أجل الہ فى 
القرآن . ولولا ذلك ما اهتدت الأجيال من الفقباء نة الاجتباد إلى ما اهتدوا 
إليه من فقه ادن . 


فالقرآن الكرم معجز ة المعجز أت » لس فقط من ناحية أسلو به ومعناه › 
ولكن من هذه الناحية التارعخة » ناحة حفظ أنه إباه »> وإذ قد حفظ الله 
دينه التام وکتاره المعجز هذا ااحفظ المكةول الخلد ۾ دق للبشرىة من حاجة 
لی دن جد دد عل بد نی یحث بعد الى مد » فکان صل الله عليه وسلے آخر 
الرسل وخاح النبيين ء تلك هى المعجزة الكبرى التى خص الله بها رسوله من 


ان الرسل محجز 2 حاضرة باق دة » أقام ™ ا حجته و تق مما على الئاس 
من جميع الا جلاس ٤‏ مادام ق الناس عمقل وما دام فیم اولو على وإنصاف» 
وكان فى امسن من أولى العلم والعزم من الرعاة والرعية من يصدق الدعوء 
إلى الله . 


معج رة أزشقاق القمر 

أما المعجز ات التى من جنس ما أجرى الله على رسله من قبل فكثيرة ء 
الکن شرط التحدى لا تحقق ما إلا ف وأحدةهى معجزة أنشقاق‌القمر الثابتة 
القرآن والحديت الصحيح . آما ونما بالقرآن ذلك فی قوله تعالٰی ( اقتربت 
الساعة وانشق القمر » وإن برواآبة بعرضوا ويقولوا حر مستمر » وكذوا 
واعوا أهراءم وكل أ هقر لقم ١و‏ ۲و ۳) . وهه الأبات ھی 
على ظاهرها » كما فيم تما الا جال المتعاقة من علءاء المسلبين » علباء اللغة وعلياء 
الاين » فالقاعدة العامة فى فهم آيات القرآن أنما على حقيقة اللفظ فما إلا إذا 
قامت قررنة كافية عمل على لجاز » وليس هنا من مثل هذه القر ينة شىء يدعو 
إلى فم ( وأنشق القمر ) على معنى ( وضو ح الحجة ) كما ذهب إلبه بعض 
العلماء الحدثين . بل القرائن كابا تؤيد ظاهر الآبة > وأا على الحقغة 
لا على لجاز . 


فاقتران اقتراب الساعة بانشقاق القمر فد أن الانشقاق علامة حسة 
-من علامات الساعة كسائر العلامات التى وردت فى الحديث الصحيح : ولامعى 
لان يكون وضو ح الحجة علامة من علامات الساءة » فإن حجة الحق والإامان 
بالله الواحد واضحة فى كل وقت » ويا أرسل جميع النبيين » فضلا عن أن 
التعبير بانشقاق القمر عن وضوح الحجة مجاز خفى بعيد ليس ف الآبات 
ما وؤ يده أو يقر به إلى الذهن » بل فما ما يضاده من مل التعبير بافظ ( بروا) 
ف الابة الثانية » ما يدل على أن الآية حسية ترى ‏ لا آية قرآنية تسمع ٠‏ 
ولا حجة معنوبة تفهم بالعقل الجرد . 


— ۹0 


ومن مثل اعتراضات الكفار على الآية الى برونها ألما حر » وسحر مطرد 
دام أو قوی مستحک > أو ذاهب باطل على اختلاف المعنى اللغوى لكلمة 
(مستمر ) . وكا معان قرية مفمومة إذا كانت الأبة المرتية من الخوارق 
الحسية » كنا تصبح كاا غير ذات معنى إذا كانت الآية العنبة من انشقاق 
القمر حجة عمَلة » إذ لا معتى للاعتراض عل الحجة المعنو ية المنطقية بأنم) 
حر أو حر مستمر مطرد . 
فالاستمر ار الذى ادعوه جاء من أنهم حن نسبوا ما رأوا من انشقاق 
القمر فلمتين إلى السحر 8 جاء فی الحدبث الصحيح > قال لضعم :إن 6ن 
بلغ من حر محمد أن يسحرنا فا بلغ أن يسحر كل الناس » فاسآلوا القادمين 
من السفر فلوم فةالوا راه مذشةا » فقال من شد الانشقاق من المعاندن 
سحر مستمر أ بقتصر علينا امت الآبة الكر مة اثالثة ( وكذبوا واتبعوا 
أهراء ءم وکل آمر مستقر ) ملخصة فى تصفما الأول عنادم هذا ومکابرتہم فا 
اا بأعینہم وراه غرم مم > وموعدة ایام فی نصةہا آلتان ومتذرة بعاةه 
کل من یکذب الرسل عنادا واتباعا للهوی رغم الآیات . وهو تېدید على خفاء 
فيه رهيب » يعبر عن سنة لته عامة مطبقة فى بقية السورة تطبيقا خاصا على من 
کن الرسل › رعم الايات ولبات » من وم وح وعاد وود وقوم لوط 
وأ ل فرعون . 
وقد ظير ما استتر من التهديد والوعد بعد ذلك جلما واضحا اا عقب 
الله سبحانه على حديت أولئك المكذين المملكين بتوجه الخطاب إلى 
قريش » ومن كذب بآية انشقاق القمر » يسأطمم منكرا وعذرا ومذذرا 
ومقما علبم الحجة بالغ ( أ کفار؟ خير من اوک » أم لک براءة فى الزبر 5د 
القمر >٣‏ ) وهذه الآية الرهيبة فى موضع|ا عقب الاتين قبلا وعما ( ولقد جاء 
آل فرعون النذر ‏ کذبوا بآیاتنا کا فأخذ تام أخذ عز بز مقتدر - ١٤و٣٤)‏ 
بغی آذ دع جالا للهك فى أن كمة ( 41( الواردة فى قوله تعالى ( وان 
روا آبة بعر ضوا ) هی من جنس الابات الواردة فی قوله تعالى ( کذبوا باباتنا 


کاہا ) حتی تم التطابتى بن المكذبين المشار للم فى أول السورة من قرش 
والمكذين من ا ل فرعون . ومعلوم أن الآبات الى کذب ا آ ل فرعون 
کانت خوارق حسة جر اها الله على بد تبیه موسی » وذ کرها فى سورة 
الأعراف » فلا بد أن يكون انشةاق الةمرآية من ذاك القبيل أجراها اله عل 
يد نيه محمد حتی تقوم الحجة على من كذب ما من قرش بنفس القوة الى 
قامت مہا عل آل فرعون . 

فالاعتبارات كلما تدل على أن الآبات الاولى من سورة القمر هى على 
ظاهرها من غيرتأو يل . على أن الرأى القال بالتأويل ليس له فى الواقع عل بعد 
أن جاءت الاحاديت ااصحيحة عمعة على انشقاق القمر بالفعل . ولقداابلغت 
تلك الاحاديت من القوة والكثرة ما جعل الإمام الحافظ ابن كثير يصرح 
ف تفسيره بأن انشقاق القمر ثابت بالتواتر متفق عليه بين العلاء 

وقد روى ال افظ الاحاديت الى حت عنده من طر قا الختلفة عن كل من 
أشن بن مالك وابنعباس وجبیر بن مطعے وعبدانته بن عر وان مسعود . ولیس 
لض فمن حدىث أ نس مالك ا مدنی‌و الا نشقاقمک » و لامن‌حد بث ان‌عباس 
آنه كان صغيرا حين وقع الانشقاق قبل الجر ة بنحو خمس سنين » فإن حدما 
بالانشقاق ول رياه معذاه أن أمره كان مشمورا مستفيضا بين الصحابة فى المدينة 
زەن الر سول صلوات اله وسلامه عليه »> وهذا أ كير دلالة وقوة فى إثثات 
الانشقاق 1 فليس‌هناك شك إذن › بعد آتفاقا دیث الصحرح مع ظاهر 'القر ا 
أن انشقاق القمر أ كان قد وقع > وأن الذاهيين إلى التأو يل جد طبن . 

و دو أن الذى حمل عل التأويل A‏ آمرين أو اهما : جرم عن التوفق 
بين ظاهر بة آبة ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وبين الأبات المتعددة الى ”أف 
وتنكر على طلاب الآبات ما طلبوا » وظن الو و لين أن انشقاق القمر فه 
خرق للسنن الكو نة بأباه العم الحديث والقرآن . وهم ف العجز مقصرون 
وف أأظن مخطئون . فلو م رجعوا إلى ترتدب ازول سور القرآن فی چ 
القرآن للزنعانى » أذ طبقوا المعلومات القيمة المذكورة فى دراجات السور 


کو 


فى مصحف فؤاد » لتكشفت فى حةيقة تارعخة مهمة » هى أن زول ية 
الانشماق سابقی على نزول الآبات الأخرى > إذ لس ف الست والثلاتين سورة 
السابقة فى النزول على سورة القمر آية ما تنكر أو تمنع إجراء معجزة على بده 
صلی الته عليه وسل کالتی طلبت قر:ش. واذن بکون نزول آبات الإنكار تتيجة 
لتكذيب من كنب معجزة انشقاق القمر بعد أن رآها » فإن من يكذب 
معجزة رآها و ينسم إلى السحرسيكذب غيرها من المعجزات ويه إلى السحر 
أيضاً > ويكون إذن من العبت إجراء معجزة أخرى كالتى طلبوا . وإلى هذا 
بشېر قو له تعالی فی الا یتین ۱۲و ٠١‏ من سورة الحجر ( ولو فتحنا عليم بأبا من 
السماء فظلو أ فيه بعر جون لقالوا نما سكرت أيصار نا » بل عن قوم مسحورون)» 
رو ا اة و وول عى رة افر :ون من الحنل أن 
تكون آبة ( اقتربت الساءة وأنشق القمر ) متآخرة فى زوا عن نزول 
الدورة نفسما انبا أول آي فيا » ومعروف أن نزول السورة المنجة إغا 
كان بعرف نزول البسملة وأول السورة . 

وسبب آخر منع من تكرار المعجزات الحسية لقريش أو غيرها من 
أاعرب أن سنة لته فى المكذبين بالمعجزات بعد أن شمدوها تقضى إإهلا كم 
کا هو واضح من القمص القر "نى فى سورة القمر وغيرها» لكن رحمة أله 
کانت قد سبقت لا کشر قریش والعرب أن سیؤمنوا » ویکون هم فی نشر 
الإسلام وال جماد ف اه شآن أى شأن » فاقتضت حكة الته ورحته » بعد أن 
كذب من كذب معجزة انشقاق القمر فاستحق اللاك » أن عبس اله عن 
ا 
تكون ستة لته قد نفذت فى القليل الذين أجر بت هم معجزة انشقاق القمر من 
كيفار قرش » فيكو نوا من هلك فى بدر أو قبلما مع من هلك من المستهز ين . 
والحديث الذى ذ كره الالوسى رواية عن آی نم شېد ذا عل ضعف فيه عند 
الالوسى » فد ذكر أسماء بعض رؤوس الشركين الذين شمدوا الأبة وكذ بوا 
بماء وکلم أهلكوا مثل اانضر بن الحارث . 


(¥) 


الإسرا. 


وآبة الإسراء رسبحان الذى أسرى بعبده ليلا من الجد الحرام إلى ااسجد 
الاقصى) وقعت بعد آبة انشقاق القمر . وهى وإن كانت من المعجزات الكيرى 
إلا آنا بالنسة للش رکین ام تکن إلاخرا أخرم به من أخار العير الى رآها 

فى الطر بق › ما صدقه فه ألا عد وها رة بأعبنهم فی عضا . ولو آم 

صدقوه عليه الصلاة والسلام فى خبر الإسراء لاخبره خبر المعرأج » وهو 
كبر وأجب من الإسراء . وكل مهما ثابت بالقرآن و بالحديث الصحبح عل 
ظاهره من غير تأويل . و بدو أن من ل بر انشقاق القمر من ا أ 
فی أن شہد ابه مثلها ء وأقے وأ کد آنه يمن لو رآهاء وود النى والمسامون 
لو آنزل ابه آية أخرى لعلهم يؤمنون » فأراد الته سبحانه » إقناعا للسلمين ؛ 
أن يمتحن المشركين مرة أخرى فى صورة لا تقتضى إهلا كم إن كذبوا ء 
وذلك نا ادخر لكشم من الإان بعد الفتح فأ كرم نييه بالإسراء » وجعله 
يدهم به صايحته » و جعلېم پحتمعون حوله و نحنو نه فی بیت القدس»؛ وجل 
سبحا نه نه بدت المقدس فو صفه هم وصف مشاهد › وزادھ ما زاد من آخار 
عيرم الى صدةم| الواقع فما بعد » لكنهم رغم ذلك کله مضوا فى تكذرمء 
وقد کان ف بعض ذلك مق م لو کانوا هنون › فكانت آبة الإسراء آخر 
ما أجراه الله ارسوله فى مكة من المعجزات . 

أما فى المدينة وما بعد الجرة فد أكرم أله نبيه بكثير من المعجزات 
الحسية » شمدها الجم الذفير من المسلمين » وروت أخبارها الا حاديث الصحاح 
فى البخارى وغيره » مثل حنين الجذع فى المسجد يوم الجعة لما ترك الى أول 
مرة الاستذاد إلبه عد الخطة » بعد أن تز عاه الصلاة والسلام ا لمر » وكان 
الحنين بصوت ظل بسمعه الناس حى زل صل اله عه وسل وضم الجذع 
لبه . ومثل ت تير الطعام فى غزوة الخندق : ونكشر الماء فى غزونى الخدبة 
وتبوك إلى آيات كثيرة صنعبا اه لنبيه تکر ما له ورحة للهؤممین فى ظروف 
شدبدة ازات et:‏ أو بعصم › وفر جا أيه عم بلك الات 


٠‏ المعجزات والعلم الحديث 


وواضح أن ما منع من العجزات بين الشركين بعد معجزةانشقاق ااقمر غير 
متحقق هنا » فيمنع من إجراء مثلما بين المسامين . ولا يفبغى لمسلم ولا لمنصف 
أن يكذب" بالمعجزات فى العمد الدنى » أو يشك فا بعد أن شہد بوقوعا شود 
العيان فالا حاديث الصحرحة الممحصة تمحيصا ل يشيد مثله فبا قله المؤرخونمن 
أخبارالتارجخ. فتلكالاحاديث راجحةالصحةرجحانا كبيرآعل أقل تقدير » والعل 
الحديث والعقل يقضيان بالا ستمساك بال راجح حى يستبدل ماهو أرجحمنه بالد ليل 
والحجة . وهبمات أن يقوم الشك الجزاف نجرد الظن مقام الدليل والبرهان ء 
أو أن عمل منصفا عل إهدار شہادة الصادقين من شمود العیان کا شعل بعض 
مسلمى العصر اديت . 


ومن عجب أن يشك مسلم فى المعجزات عامة اوی سات لنى خاصة 
ظناً منه أن العلم الحد ت أثبت استحالة المعجزأت لانم) خرق للسنن الكو نة 
وآن خرق السنن الكونبة مستحيل » ألا برجع ذلك النقر إلى نفسه فينأطا : 
کف کر ا شبت الل استجداله ا عجر أت بالمعنی ألذی فمه مح أن آنه - فاطر 
الفطر ة الى بدرسہا العلل - هو الذى أخر فی کتابه اللكرم أنه هو الذى أجرى 
المعجزأت على أمدی ا نیا ته ورسله شمادة منه هم باه هو الذى أرساہم آل 
الناس ؟ إن الحطاً او الكذب أو جاراة الناس فى معتقدانمم الباطلة 
کہا على الته » فلا بد أن يكون الكذب أو الخطاً إنما هو فيما باخ ذلك النفر 
عن العلم . أو فى فهمه اا آثبته العلم . ولو رجع إلى العلم وأهله ليعرف ماذا 
ثبت فى هذا الصدد لو جد أن الذى تت استحالته هو خرق العلاء وااشر به 
كا لثىء من السنن الكونة . أى أن الذى ثبت فى العلم هو عجز العلماء 
وألبشر به کا عن الإتيان ای۰ من معحز ات الانداء > وهذا هو بالضط 
الأرط الممبز للاعجزة : أن تكون ما يعجز عنه البشر ولا بقدر علبه إلا أله . 


ا 


فالعلم > حين أثبت اسخحالة خرق السنن الكو نة علىالناس » قد أثبت أن 
المعجزأت ٳذا ثبت و قوع پا ووقو عا ابت بشہادة ا المنزلة كلها وشېود. 
العيان - لايمكن أن تكون حر ساحر ولاشعوذة مشعوذ» ولا عمل أحدمن 
الحلى 0 ولازم هزا آ3 ارون المعجزات من صنح اهک هومەرر ق‌الادیان. 

أما كون المعجزة خرقا للنن الكو نية دير أن يكون موضع نظار 
الْعجز ات عند علاء الدن هی خوأرف للعادأت ولوتا التار ى EE‏ لاا 
فماعدا القرآن من وقائع التارجخ الذى مضى ‏ يجحعاما عند العلا الطبيعيين » أو 
علماء الفطرة كا بنبغى أن يسموا» من ظواهر الفطرة الراجعة إلى سنن كو نة 
وها وم لم بلغ بم الغرور أن بظنوا أنم قد أحاطوا عميع مع سنن الفطرة 
ف ال_ادة والطاةه لى م و علوم التجر ية ُ فکیف لسن الفطرة 
ألتعلقة بالروح والقوى الروحانرة ٤‏ وصلة ما ونا وبين عام المادة والطافةء وم 
لایکادون بعرفون عن النفس ۰ إلا القليل ؟ والنبوة أ روحانى قل 
کل فی و الع ات فن ف طا آن تك ون على ید فی أووسول :ای اا 
ظو اهر لست من جنس ما درس علہاء اأفطرة الوم لان اإروحا زه الملا 
شرط فى فقا . 

وظاهرة أنشقاف القمر بالذات لست مستحيلة ف العمل ْ ون 
مستحلا ا يصنع| إنسان ٤‏ فالعم قد شاهد نشاف مذ نب روکس شة 
سنه ۱۸۸۹ ٤‏ وکذلك انقسام مذ نب بسلا ا جز ءن سنه ۱۸67 E‏ 6 
الفلی د د سباسر جوز » فصل للذ بات والشېب من كناب « عوال بلا هاه » 
والفرفق ی سن أنشعافق أأقمر وانشقاق هڏن لذ رین آنہما ل يتما عل الانشقافق 
والقمر أاتأم » وهو الفرق المتظر بين الظاهرة الفالكية فى الفطرة والمعجزة 
الفلكة على بد رسول » لأن المعجزة موقتة زول بزوال وقما وتحقق الغرض 
ما . ولو استمرت لكاات ظاهرة طبيعية صرفة » ولخرجت ع . دارة 
المعجز أت ۰ 


س إ4 — 


فاجد ته الذى أ كرم الإنسانية برد الرسل وخانم النيين » وخصه من 
ہم بکتاب ( لایاتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) معجزة باقة خالدة 
وآتاه بحد ذلك مل مأ اتام من باهر العجز أت 


ادبن مقصود به الكتاب والسنة » والعلم مقصود به علوم الفطرة الى 
جرى العرف بتسميتها بالعلوم الطبيعية » والإسراء ثابت بالكتاب بأولى آبات 
سورة الإسراء : ( سبحان‌الذى أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرم إلى المسجد 
الاقص الذى باركنا حوله ) » وثابت بالسنة فى أحاديث صيحة رواها 
البخارى ومسل وغيرهمامن أصحاب الصحاح . والمعراج ثابت بالسنة فى 
أحاديث صحيحة متعددة » مع الإسراء فى بعض الا حاديث ومفردا باذ كرفى 
بعض . وا بتبالکتاب ف الآيات ١۷ - ٠۴‏ من سورة النجم فى ( ولقد رأه 
أزلة أخرى » عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى › إذ بغثى السدرة 


فالضمير المستتر ف الفعل ( رآى ) راجع إلى النى صلى اله عليه وسلم 
المقصود بقوله تعالى : ( ما ضل صاحبك وما غوى» وما نطق عن الهوى »› 
انهو الا وحی :وحی ) فی الاأبات الفواتح ٣و‏ ٣و‏ من السورة . وضمير 
المفعول فی ( رآه ) راجح لى جبريل عليه السلام المقصود بقوله تعالی : 
( علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى » وهو بالافق الأعلى » م دنا فتدلى » 
فکان قاب قوسن ا ادل - ٩‏ ) ف الایات الى تلا . وعز وجل وجه 
آله کن هر اللمو دة الأبات فقول سبحا نه عن تفسه أنه ردنی‌فتد) 
کا فب منیا بعض مفسر مأ . 


فما تعلق بالنی صلى الله عله وسلم لا خلاف بن علياء المسلين فى 
آنه قد کان سراء به إلى بيت المقدس » وأنه قد کان معراج به صلوات انه علیه 


٣‏ س 


فى السموات السبع » حيث باخ من سابعتما ما شاء الله أن يبلغ . إغا لحلاف 
کان بین قلة تری أن الإ۔ہراء والٰعراجکانا بالروح › و بین کثرۃ تری آنہما کان 
بالبدن والروح معا کا هو ظاهر آية الإسراء وآيات النجم من غير تأويل » 
عملا بالقاعدة البلاغية الى تةرر أن التص على حقيقة لفظه ما م يكن فى نفس 
النص قرينة تعمل اللفظ على الجاز . ولا قرينة فى آية الإسراء تدل على أن 
المراد من قوله تعالى ( بعبده) هو روح النى لاشخصه الكرم » ولا أن الرؤية 
فى ( ولقد رآه ارلة أخرى عند سدرة المنہی ) كانت بالروح بجردة› ولکن 
بالروح عن طريق ابعر بدليل قوله ( ما زاغ البصر وما طغى ) . 


لكن القلةقامت بأتفسمم شببة أو شبهات ل يدوا مخلصا منبا إلا بالقول أن 

الإإسرأهء فضلا عن المعرأج کن بالروح لاا مدن » غیرآ مین باحتجا جالكرة 
کان لاستبعادم یکون ود أنتقل مده هن »5 ألى لمت ادس أصبح 
یدنہم ف لیلة » وم بقطعو نما ذهابا فی شمر . وليس ججبا أن نكر أبوجهل ومن 
ايه حديث الإسراء وهو لا يؤمن بالله ولا رسوله »> لكن العجيب أن بعد 
مؤمن باه ورسوله فی نفسه ما ګمله على تأوبل ظاهر القرآن وظاهر الحديث 
من عير قر ينه ولا داع 


فالإبعان بالغيب من شروط الؤمن المتقى ک) نطقت به الأب الثالة من 
سورة البقرة (الذين بؤمنون بالغبب) . وقدرة الله لابعجزها شىء فى الأرض 
ولاف لاء . فن بؤمن بالمعجزات الى قص أله سبحانه فى كتابه أنه أجرأها 
لانبيانه » كتلك التى أجرى لموسى وعسى لا ينبغى أن إعحيك ف صدره شىء 
حول دون الإيان با قص سبحانه من آنه أسرى نبیه ورسوله وعبده مد 
هن م5 حبث المسجد الحرام ا »ت المقدس حسمت ااسجد الاق ف عض 
للة » على عظم آة آمته فى ذلك ما دل عليه تصدير آبة الإسراء بتسبيح ذاته 
العلة > آمرا عراده أن اسبحوه - سحانه - من أجل آیته هم و نعمته pple‏ 


ل — 


ف الاسراء بالرسول الذى أرسله إلم » وليذانا بأن عظم تلك الاآبة وجلاها 
سبو لقوما من غبر المسلمين فینکر ونما ویتعاظم آخرون من‌المسلمين فيۇولون 
قول اته فا . 


وآية انه فى المعراج أعظم وأجل من آيته فى الإسراء » فهى أقرب أن 
يتكرها المنكرون وبتأوها المتأولون إلا من آمن بالغيب واعتص بالنص 
القرآنى أو الننوى من الشبه القلسقية أن جد سبلا الى نقسه . ومن 'زغات 
الشبطان عدوه المبين أن عكر عله صفو إمانه بالشهات والاستشكالات 
بأتیه با من بین یدیه وهن‌خلفه ‏ فما | حط به علبه آو پدر 5 فېمهء من آیات 
الإسراء والمعراج . ۰ 


وليس من المعقول أن تعبط العقول بكل ما أودع اله فى كتابه العزبز 
من أسرار دنه وأسرار خلقه ‏ إلا إذا أحاط ع العلباء » علماء الفطرة » بكل 
ما أودع الله فى فطرة الكون من أسرار » وهات . . إن الكتاب الذى 
عط بأسراره العقول هو كتاب من عند البشر » فا بآنى به الإنسان كن أن 
حيط به الإنسان . أا ما كان من عند الخالق فلا بمكن أن عبط به الخاوق » 
سواء أكان ذلك ما آنزل اله أم ما خلق » ويك فى تقريب هذه القضة 
للأذهان فما بتعلق بالخلتق » أن العلباء لا زالون غارقين فى أعاث الذرة » وكانوا 
ظنون فى القرن الماضىأنهم أحاطو! بها علبا » و أن الملماء لم يكتشفو! أن فضاء 
ما بين الارض والقمر لا بکادون عرفون نه شيا حتی أخذوا درسو نه 
دولا عن طر بق القميرأت الصناعة والسفن الفضائية » بل إن الغلاف اواى 
تفسه انحط بالأرض ل يدأء به يقسع إلا فى عد اللاسلكى والطيران » 
ول يقو رجاؤم فى التغلب على صعوبات أرصاده إلا فى عبد القميرات 
والصواريح 1 


أما تقر بب القضبة فما تعلق بالكتب التى رها اه ديا للناس » 
فیای فه اش الو حى › فره وکفته لا عط به أحد »والمعجزات كذلك 


ا 


لا مدرك سر وقوعبا أحد» إلا أن الله أرادها فكانت . ولكن الغرور بأخذ 
بعض الناس فبظنون أن ما لايستطيعون إدراك سره لابمكن أن بكون حقا ‏ أو 
آن ما یدو م خرةا النواميس الكونة لا بد أن يكون باطلا ء كان الحى 
والباطل متوةف على ما بتصورون ويدركون لا على الواقع 


إن الواقع أن قد كانت معجزات للبشر أجراها الله على أبدى أنبانه 
ورسله » لتکون برهانا سوسا لدی كل من يعقل أنهم حقا أنياء اله 
ورسله . ومان سحرة فرعون » رغم التعذيب والصلب » دليل قاطع على أن 
معجز ة الصا لم نکن من السحر فی شیء من ر المحجزة و ضسما إلى السحر › 
وهو لا يدرى ما السحر ء فإ ما يتبع هواه ¢ وقول ما لس له به عل . وعلى 
ی حال فإجماع أهل الأديان على أن قد كانت معجزات يوجب التسلم 
بوقوعبا » وللا لا صح من‌التاریخ شیء » وِذن فکل تفکیر بو دی إلى إنكارها 
تفکیر خاطیء » وما بترتب على (نکارها فمو باطل . 


ووقوع المعجزات تارتخيا بؤدى إلى إحدى نتيجتين فما يتصل بالنواميس 
الكونبة : إما أن تكون خرقالعضما حسب فوع اة ار نكن فن 
کانت فہی أدل ءل صدق النى أو ألرسو لف دعواه أ نهمن‌ عند اله » انه لاشقدر 
على حرق السنة الكونية إلا الله الذى سنهاء وإن لم تكن فى قد وقعت طبق 
سنة كو نبة » النبوة أو الرسالة الإلهية شرط فى تققما ء فإذا تخاف الشرط تخلفت 
النتيجه ول تقع المعجزة . وهذا هو السر فى امتناع المعجزات اليوم وإلى يوم 
العامة »بعد أن ختمت النبوات والرسالات الإهية بالإسلام وتبوة خام 
الانيياء والمرسلين صلوات اله وسلامه عليه . 


وغبر الإسلام من الادبان تام على ثبوت المعجزات التى شہدها إلا 
أهل عصرها » فلم أ نكرها فى الغرب المنكرون خط » بناء على أنبا خرق 
الاواميس الطبيعية » "زلزلت تلك الادبان فى تفوس آهلما حى اضطر كتير من 


و — 


رجال الدين فى الغرب الى تأويل نصوصا ف كتبم المقدسة » أو إنكار تلك 
النصوص بتاتا على أنها دخيلة فى تلك الكتب . فكانوا فى إنكارم كالمستجير 
من الرمضاء بالنار . ولو كانت كتبم المقدسة ثابثة بنفسا تار خا آنا نفس 
الكتب التى جاء بما أنيياؤم ورسام . لتوا على الدفاع عن المعجزات التى 
نصت علما تلك الكتب . 


لکن النقد التحليل لكتم المقدسة ألق الشك على أن تکون هی الى جاء 
قدرو! أنه کتب حوالى عام ۷۰ بعد المبلاد » ومن‌هنا تتجلى حكمة الله و نعمتهعل 
البشرية فى أنجعل معجزة الإسلام‌هی‌نفس كتابه » وجعل کتابه ثابتا بالتو اتر 
فی غضون سن‌رسالته حى ختمه فى حجة الوداع قبل وفاته عليه السلام بنحو 
ثلاثة أشهر » فكان ما أنزله ابته عليه فيا قوله تعالى ( اليوم أ كلت لك دينج 
وأ ممت علي نعمتی ورضرت لک الإسلام دا س ۳ الا دة ( ۰ 


فالقرآن الكرى ثابت بذاته أنه ه وكتاب الله . ومعجزات الأنياء ثابتة 
بالقرآن » ومن بينا للنبى عليه الصلاة والسلام معجزة أنشقاق القمر وه مجزتا 
الإسراء والمعراج ذا تجا وزنا فى هاتبن عن شرط التحدى الذى بشترطه علماء 
الكلام» وهو شرط اعتبارى لا يتوقف عليه أن الإسراء والمعراج كاتا من 
عند ابه لا نقدر علہما سوأه . 

على أن الح سبحانه قد اقتضت حكته أن باخ ما ألقى‌الشيطان أو باقى 
من شہہة فی آمر الإسراء والمعراج عا یسر للإنساں من العلل النظرى والتطبيقیى 
تذهب بشبة أن الإسراء لم يكن بالبدن » والتقدم النظرى الذى أيدت التجر بة 
تتانجه ذهب بشببة أن المعراج ل يكن إلا بالروح . ويكنى لاذهاب بالثبية 
فى أمر الإسراء ما حققه الإنسان من سرعة الانتقال بالنفاثات الأسرع من 


7ء — 


الوت » والقميرات الصناعة . فضرعة الصوت كیلومتر فى كل ثلاث ثوانىء 
وإذن فالنفائات الاسر ع من الصوت مرآين - وليست هى أسرع النفاثات - 
يستطيع الإنسان با قطع المسافات من مك الى بيت المقدس ذهابا وإيابا فما 
دون ااساعة » ولا جد من بتكر عله ذلاك لو أنه قام بالرحلات لبلا واصبح 


مستر عا عدث ہا الناس . 


ولو أنه اتخذ فى رحلته تلاك مركا له سرعة القمير الصناعى فى 
دورانه حول الآرض التى تبلغ عو مان ة كيلومترات فى الثانية - لقام 
برحلة الإسراء فى دقاتى معدودة دون العشر » ولامكن أن يعود إلى فراشه 
وفيه دفء كا حدثت به السيدة عائشة أم المؤمنين » ما يدل على أن احبر كان 
مستفب ضا فى آل بيت الرسول » ولعلہا معته من الرسول فة سن انا کا 
اله بن صارت من أمہات المؤمنين - رضوان اله علهن ‏ بعد أفجرة › 
والإسراء كان قبل المجرة » خديشا رضى الته عم دليل آخر على أن 
الإسراء كان بالدن » إذ لا معنى التحدث عن العودة إلى الفراش قبل أن يبرد 
إن کان صل الله عليه وسلم لم مارقه فق الإسراء . 

والمبريكونأسر أن عققه الإنسان لنفسه لو انه اتخذ فى رحلته مركبا له 
سرعة سفينة الفضاء فى رحلتما إلى القمر » وتبلغ نحو انی عشر کیلو مترآً فی 
اثانية » وعنداذ سمح اازمن بصلاة ركعتين ببيت المقدس قبل العودة إلى مك ء 
كا أخبر الحديث الصحيح أنه عليه السلام قد صلاها بالا نبياء . 


لكن رحلة الإنسان إلى القمر حتى لزل عليه لا تسر أمم المعراج › بل 
ولا السير فى الفضاء بسرعة الضوء على عظمما البالخ ثلائة الف كيلو مر فى 
الثانية . لكن الذى يعين على تفسبره هو نظرية النسبة › التى بتقبلما علباء 
العصر بعد أن حققت التجارب ها نتائج عدة » فإن من تتاتجما الرياضية أنه 
لو وجد كان له سرعة أكبر من سرعة الضوء لانمحت أمامه المسافات مما 
عظمت » أى لأمكنه قطعما فى غير زمن . فا علينا لتفسير "زول املك بالوحى 


ame | مہ‎ 


من السماء العلا وصعوده إلا فى غير زمن إلا أن نستنبط من ذلك أن سرعته 


وعروج النبى صل اله عله وسل إلى الماء فى معراجه م یکن ذاتيا 
ولكن بواسطة ملك الوحى جير يل عليه السلام » ولذا جاء حديث المعرأج 
بصيغةالبناء للىفعول » أو الجول ‏ نقول اليوم » فلم يقل صل الته عليه وسلم 
عر جت إلى السماء ولكن عر ج فى » واذن لا تستغرق رحلة العروج من مثل 
زمننا إلا بقدر ما ,ستغرقه حدثڈه صاوات الته وسلامه عليه مع الا نيياء من 
دقانق معدودة تسمح فى جموعم بالعودة والفراش لا بزال فيه دفء . 

والعلم جيز أن تكون هناك سرعة أ كير من سرعة الضوء » وإن جلما . 
والصديق -رضى الله عنه - قد احتح فى الواقع امراج بسرعة ا ملك بآتى عبر 
السماء » الى احتج بها للإسراء فى رده على اعتراض أبن جہل . 


ونحن أهل القرآن نرى أن تفسير النظرية السبية لام الإسراء والمعراج 
دلبل آخر على صدقما إلى الادلة التجر ببة الى حققما العلماء . 


الروك 


ا E‏ رأ خذ أو ما 8 ٤‏ الإسلامى عرعة 
للك الامواج تتوأفد عله فتحدث وہ بعض ما الت ف عا الغرب م 
اضطر اب فى الفکكر والاعتقاد » وذلك رغم ما بماك المسلون من معا ير وثيقة 
اللحق والباطل تتجلى فى كتاب‌الته وسنة الرسول . ولعل من بوادر البلبلة الوافدة 
من جلا تنقیح کتب الحد ت القدمه آ0 فیح الاحاديث فما ق 


جد دة . 


وتعميص الحديثت لا بمكن من الناحة النظر بة إلا عن طر قبن : محيص 
المتن أو محص السند » فأما حص الاساند فقد قام به نة الاحاديث عل 
صورة لم تدع زبادة لمساز يد اا نقد متون الاحاديت فلا زد عل أن کون 
تحكها لار أى فى الدين عيث بصبح الدين رأيا وبصيح الرأى هو الدين . 


إن القدماء كانوا على حت حين حكهوا أن الطر يق الوحيد المأمون فى تصفية 
الأأحاديث هو طريق محص السند » لأنه بعد أن قامت الحجة القاطعة عى 
رسالة الرسول صاوات اله علبه » وآنه لا بنطق عن اطهوی فی کل ما بلخه 
للناسعن ابه » ل ببق ليتميز الحتى من الباطل إلا أن يشبت القول عن الرسول. 
و عحيص الاسانيد المتصلة إلى الرسول هو الطر يق البدمى هذا الإثبات › فن 
آيات اه الباهرة فى حفظ هذا الدين أن وفق علماء السلمين للقيام بتلك المبمة 
الكيرى قبل آنيفوت وقتإمكان القيام بها » فاو تأخرتإل ما بعد تلك ااعصور 


کے 


الى تمت فما لأأصبح ايام بها مستحيلا » إذ لوجد العلماء الراغيون فى بذل. 
الجہد القادرون على العحص 1ا وجد ما فحص أو محص بعد موت مع 
ال ود: 

فن فضل الته علينا وعلى الناس جيعا أن كان الدن وعلومه شغل العلباء. 
الشاغل عصوراأ طوطة حى مم حفظ اللغة وحفظ القرآن وحفظ الحديث > 
وإلا أصاب الإسلام ما أصاب عيره من النحريف والتبديل والنضييع . 


واست أدرى كف يكن إذا كان الحديث ثابتا عن الرسول أن متد إله. 
عقل » مما قدر » بتنقيح أو تعديل . لست أدرى كيف يكن أن وز عند 
العقل أن قولا ثابتا عن الرسول » الذى قطع العقل برسالته عن أله > يصح أن 
کون محل بحث غير بحت ررم إلى استنباط المعنى منه » لا إلى تصحيح أو تنقيح 
شىء فيه » إن الدين قد جاء الإنسانية بكثير عا لم تكن تعرف » والمسألة ليست 
مسألة ماذا فم من الدين » أم ماذا نعقل » أو ماذا يتفق مع ما عرف أو نعلي 
عنغير طريقه » ولكن المسألة هى آم الواقع الذى كان » والذى بلغه الرسول. 
لناس‌عن اله سبحانه » فإذا ثبت أن أمرا قد وقع أو قولا قد صدر عن الرسول 
وجب قول هذا الواقع وذاك القول »› ممما بدا للعقل غر ا أو عجرا أ غر 
موم . 

إن الدين صادر عن خالق الخلق » وقد تناول جميع الفطرة ماضما وحاضرها 
ومستقبلما > بالإجال فا اقتضت الحكة الإهية إجاله » وبالتفصيل فا 
اقتضت تفصيله » والعقل الذى كن أن عبط بالفطرة ل خلقه الله بعد » وهو 
عل آی حال عقل الجموع لا عقل الفرد . والعم الذى يتسع حى لا يند عنه. 
شىء من الفطرة لم يو جد ولن بود ذا . افسظل الإنسان بعل و زداد عابا 
من غير أن بصل إلى نباية العلل . 

وإذا كان الأمر كذلك فہل من المعقول أن يتطلع الإنسان إلى فہمكل شىء 
فی الدین » کأن لس فی دين الله مايسمو عن عقل الإنسان ؟ وإذا كان فى الدين. 


س ٠إ‏ س 


عا سمو عن عقل الإنسان وإزيد عن علمه » فل من المعقول أن حك الإنسان 
عقله وعلمه فى الدين » فلا قبل من الحديث إلا ما طابق ذلك العقل . عل 
محدوديته » وذلك الع على قلته ؟ ألا يكون ذلك غرورا بضل الإنسان به عن 
الله ويصيح به څه هو آه؟ 


ما هو المقياس الذى عكن أن يضر به الإنسان متون الحديث ومعانما 
ليقبل منها ما بوافقه وبرفض أو پنقح منبا ما خالفه حتى ,زول الخلف ؟ إن 
الحق القاطع لا بختلف » ذلك أمر معروف مقطو ع به ء فہل بمكن أن يتناقض 
نص قاط وأمر واقع عرفه الإنسان بالعلم المستقل عن الدبن » كالعلم الطبيعى 
مثلا؟ إن هذا غير مکن فالدىن من‌عند خالق الفطرة واليقينى من العلالطبيعى 
هو جزء من الفطرة › معنى أنه وصف حقيقى صادق لجزء ما : والفطرة 
متجانسة مسا ندة فلا مكن أن بناقض بعضما بعضا . 


وإِذن فلا مکن آن يناقض عل دنا أو دن علا > إذا كان العلل صحبحا وإذا 
کان الدن من عند الله . لک ن الین » ع نوله جيع الفطرة . حمل القول 
أو يمه فا لا ت قى بضرورى لسعادة الإنسان الأن « وفا ضاق عنه علبه 
وعقله . بل لعله لا جال ولا إ مام هناك إلا بقدر ما کون فى العبارات الكلة 
عند من لا يعرف جز ناتها » فبى تبدو جملة أو مهمة لكشرة ما فما من المحنى 
الذى استغلق على الإنسان »> حى إذا ما ازداد علبه باطر اد تقدمه. فم منالاص 
٤‏ کن رفهمه » وأطلع منه عل دنا من‌الحقائق جديدة بتجدد با له وللإنسانة 
احج عصر أ بعد عصر أن الإسلام دين الته » وأن محمدا رسول اله » وأن 
القرآن كتاب الله ۽ وأن ما ثبت عن الرسول لا يجوز أن ينقحه » وإن وجب 
أن يتفهمه » الإ نسان . 


الثبوت . فالمتواتر من الحديث قليل أو قل من القليل > لا بکاد اوز أن بلغ 
أصابع اليد عدا . وهذا لا اختلاف فی قبوله ولا فى أنه فوق التنقبح . والثابت 


إإإ س 


غير المتوار هو الصحيح على تفاوت فى درجة الصحة ۽ وهذا لا فيد إلا الظنء 
أى برجيح أنه من قول الرسول على تفاوت فى درجة الرجحان › وهذأهو 


إنى أقول أولا أن احتياط عاباء الحديث رضوان الله عليم » من الناحية 
العقلية المنطقية الصرفة » هو ألذى جعلم بضيقون دالرة لتوار ذاكالتضييقء 
وإلا فكثير من الحدبت بلتحق المتواتر لتعدد طرقه وسلامة أسانيده › وان 
ل توانر هذا الكثير من ناحية الافظ فو متواتر من ناحبة المعنى أو يكاد . ولو 
دقتی علباء التاریخ فی ثبوت تاريخ تدقرق علماء الحديت فى نبوت الحديت 0ا 
کاد شت من التاريخ ا 


فلك علماء الحديث فى نقد الاسانيد غابة فى التشدد . كانوا بضعفون 
الحدىث إذا عرف عن أحد رواته آنه کذب ولو رة »› وهذاأ لشدد 
کان لی تت هة لن اه اه كدت کل مر ة2 او ان 
الكذب له عادة » والذى سكذب على الناس لاس بضروی أن بکذب على 
الرسول الذى توعد الكاذب عليه بالنار . لذلك لست أشك فى أن من بين ما 
رفضه علماء الحديث حح وعير قليل » فينبغى أن يكون ما قاوه بالغاً فى 
الصحة كل مبلغ » وجديرا أن تتلقاه العةرل بالطمأنينة والقبول . فالر جحان 
هو أقل م( عکن ان وصف به مأ صح حه أو لك العلماء الأعلام المدققون . آی 
أن ما وصفوه بالظنى والراجح هو فى الواقع فوق ذلك بكئير»و اکم وصفوه 
بأقل ما بمكن أن يوصف به : لآن العقل لايقطع بغير هذا . اى أن الاحاديث 
الصحيحة عند العقل هى قطعية الر جحان » وما كان قطعى الر جحان هكذا فى 
ابوت عن الرسول فأى حكة باترى هناك فى القول بتنقيحه ؟ أفن الممكن 
إأزاله عن مرتبة الرجحان مح أن رجحانه مقطوع به ؟ أم من الممكن 
إعلاؤه عن مرتبة الراجح إلى مرتبة اليقين ؟ ليس هذا ولا ذاك مكنا عند العقل 
ايوم » وإذن فلاعل هناك للقول بتنقيح صحيح حدیث رسولاتهعلیه السلام . 


۳ 


وجب ألا بعزب عن البال أن الاحاديث الصحيحة » وإن وصفت آنا 
رأجحه اوت چن اتی عله الصلاة والسلام فان الإجاع 2 عل العمل 
ها فى الدين » أجع على ذلاك الصحابة رضوان اله علهم » وأجمع على ذلك 
العلباء عصرا بعد عصر إلى عصر نا هذا . من عدث نفسه بترك حدیث صحیح 
مجر داآنه لايفهمه أوأنه يستغرب معناه يعرض نفسه للخروج على إجاعالمسلين 
ويعرضا بالحروج علي الإجاع لا فى ذلك من خطر حقيق عليه الا غك 
الناس ولكن عند اله . ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له اهدی وتم 
غير سبیل ا لۇ منین نوله ما تول ونصله جنم وسأءت مصيرا _ النساه ٠١١‏ ). 
فالإجاع واجب الاتباع » بالكتاب هذه الأية على الأقل » وبالسنة بعدة 
آحادت . 

PI N TET TR. 
ما برفض » فان ذلاك متعلق بقلبه وبعمله هو . هو أآمر بینه وبين اله » بل‎ 
وترجى له النجاة ما صدق‌النية لله فىذلك » لكنه إذا بدأ يدعو غبره إلى ماشه‎ 
أن بکون خروجا على جاع المسلمين فإنه عندئذ عرض نفسه لأخطار لابقدم‎ 
. عل التعرض ها عاقل من الناس‎ 


انرازاع 
المستشرقون والرسول 


نیا مد رسرل الله صل الله عله وسل أ کرم الا ت على الإطلاق < 
وأسمام مقاما وأعزم شأنا» > كتب فى عظمته المتقدمون والمتأخرون فا 
بلغوا عل اجاد ادن م نېم کغاء قدره » ولا جز أء فضله . لكر ان 
E AS‏ بقا » وأصدق زب نظرا 
وأ كر قا . وما بالمتأخرين قلة استعداد أو فهم » ولكن بهم غرور: 
وتقليد لعله ات ذلك الغرور » بهم تقليد الستشرقين فيا كتبوا» وف المج 
الى سلكوا »> حين عرضوا للسيرة ينقدونما » والرسول الاعظم ,زونه 
زوا وبقدرونه . 
وللنقد آفة يونى الناقد من لما إن لم يفطن ها » هى شعور الإشراف 
والاستعلاء على المنقود . هذه الافة يصبح فللا کا وصغبرها کبیراً 
حين يتعرض التاقد للوضوع المظيم الخطر » فاذا کان الوضوع هو 
أعظم المواضيع الإنسانية قاطبة »> كموضوع تناول حياة الرسول بالوزن » 
وشخصيته الكر مة بالتحليل - زعموا - وبالنقد » فإن الغرور القليل العفو عنه 
فی غیر هذا يصبح هنا جرما وما » ويفضى إلى الباطل حت) . فإذا أقترن غرور 
الاستشراق هذا باعتقاد المستشرق من الداءه بطلان دعوى النى ألا فة ادن 
اشرق فق ركت الاطل اقا هذا رك ا كر ل اومن لاء الى 
فما اجتيد المستشرق فى عه بعد ذلك فإن تلك المقدمة الباطلة انى بدا م) 
كافية وحدها أن تضله » وتخر ج به من زور وبال إلى زور وباطل . وما 


اجتهد فى الإنصاف بعد ذلك » فتاك المقدمة الى اعتقد كافية وحدها لإقحامه 
(۸) 


i 


فى أقح اظلم » وحمل على أ كبر الإم » وأى م اکر من تکذیب نی اہ 
وخام الرسل عله صلوات آله من المدء › بغير نظر ولا عحميص»وتلون‌حقالق 
التارخ كابا ما يلام ذاك التكذيب . وأى ظلم فى التقدير والدك أقبح من نة 
الكذب إلى صاحب الدعوة الكيرى » دعوى الرسالة من الله › قبل النظر فى 
دعواه . حتی لذا نظر وا وواج مم أدلة عدقه » عن بين وشمال رأممنصفوم 
من تعمد الكذب ليتهموه بالوم والانخداع فى النفس»› رو وه من تعمده الكذب 
على اله فى دعوى الرسالة » ليهموه أنه » صلی اقه عليه وسلم کان خدوعا فی 
نفسه يعتقد أنه رسول » وهو فى الوأقع غير نبی ولا رسول. ای برژوه هو 
واتېمواالخالق سبحا نه الذنی حقق کل ما ادعاه محمد بن عبد ايله » ولم یکذېه 
فى جز ئة واحدة فى حياته الو بة الممتدة ثلاثه وعشرين عاما . 


فان کان مدفم] زعمو | عخدوعاف نفسه كيف ل يكن مخدوعا أيضا فى الناس؟ 
وفى القوى الطبيعية الى لاتخضع لتكنات خدوع ولالسلطان لوق . فالتطابق 
اتام الذى كان بالفعل بين ما جاء به مد وبين الحتق الخارجى » والنتا ج الحتومة 
الرائعةالى‌صارت إلا دعوأه ؛ وتصد يقبا له ف كلما ادعاه - هذا کله‌هوالبرهان 
العلبى على أن دعواه صلل اته عليه وسلم كانت من صم الحق » وتتفق مع كل 
حق آخر فى مياد الفطرة التى لا حول لإنسان فما ولا قوة » وليس هناك 
بين الباطل والحق فرق أ كير أو أ كش من أن الباطل لا بصدقه الواقع › ولا 
توافقه السنن الفطر به فى قلمل ولا كثير . 


لكن المستشرقين مثل (رودول ) ؛ الذبن قالو! بصدق مد وكذب رسالته 
لم یکو نوا بریدون [حقاق حق ولا إزهاق باطل » ونما کانوا يدون التوفيق 
بين دلائل صدقه صلى الته عليه وسم وبين تلك المقدمة التى بدأوا بها » واللى 
لو سلوا پبطلانما لازمہم آن خر جوا من دنهم ویدخلوا فی دنه . وهذا بالطبع 
ما ل بسكو فوا ليقعاوه . فم من أجل ذلك بمضون ف سبیلہم. بشكون فيماشاءوا 
آن بشکوا فیه من حقائق التاریخ - کا شکوا فی آمبته من غير برهان ولامبرر۔ 
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ما دامت حقاق التاریخ لا تتلام مع مقده تمم الى جعاوها اساسا لبحوتهم › 
ا عجروا ن آن پنکرا فی کل حقاتی اریخ ویقیت منا بقة صالحة 

استعلت على شكهم » وتناقضت مع مقدمتيم الى انفكا »آ روا أن يفرضوا 
أسخف الفروض ليوفقوا بين مقدماتهم وبين الحقاأق التى تكذما . 


ومن‌هنا فرضہمالذی افترضوا من‌آن دا کان عتقد حا أنه رسول الله من 
غیر أن تکون رسالته تفسما من عند اله » ی آنه فی زعمہم کان واهما خدوع 
فی اعتقاده هذا . زعمون ذلك من غير أن سألوا أتفسهم : كف أمكن‌أن توم 
عمد زول الملك عليه آ لاف المرات فى عو ثلاث وعشرن سنة من غير أن 
بتبين خطاً نفسه » أو بتبين أتباعه خطأه ؟ أم كيف أمكن أن يتفقق توهمه مع 
الحقائق الخارجة فى تلك السفين الكثيرة > وهو صلی الله عليه وسلم ٬فی‌حياته‏ 
النبوية فى قرابة ربع قرن » لم يكن معزلا العام فى صومعة » ولكن كان فى 
معمعة ألحبأاة » يدعو الناس وجا جم ودم ويشرع بام أنه هم ؟ 


م لاسألون افم : كف أمكن أن توم عمد أن املك بأتبه بكلام من 
ما ك لاتق غ 
صنعه صل لته عليه وسم م رکون ذلاک اكلام معجز أ لفصحاء أمته بتحدام 
إعجازه وم خصومه فلا بملسكون لإبطال ذلك التحدی شيا » مع آنه ا تحدم 
إلا بسورة من مشله » وفى سور القرآن الكرية ما ا على ثلاث 
ET‏ 


والعجيب الغريب فى أمر أولئك المستشرقين » الذبن يكذ بون برسالة مد 
مع إقرارم صدقه » هو نهم يرون القرآن بين أيديهم ينسبه مد إلى أنه تعالى » 
وتر المتنكام فيه » فما لبس حكاية » جع لا إلى مد ولكن إلى الله سحا نه » 
وا لخطاب فيه مو جه تارة إلى مد وتارة إلى الاس . وکثر عا خحوطب ه مد 
صلى اه عليه وسلم مسبوق فيه بأمر التبليغ » بكامة ( قل ) » والآيات المكثيرة 
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آنه كاذب ¢ کا زعم أقرب المستشرقين ال الإنصاف .ق القرآن آبات مل 
li (‏ أوحينا إللك ‏ أوحينا إلى توح والنبيين من بعده -الفساء ۱۹۴ )» 
ومثل ( وإذ أخذنا من‌الندين ميثاقم ومنك ومن نوج ورام وعسی ,نرم 
وأخذنا مم ميثاقا غلظا » لسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا 
ألما _ الأحزاب ۷ و۸ )» وشل ( وإذ قلنا الملانکه اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس - البقرة ء۴ ) ومثل ( فكلا أخذنا بذنبه . فليم من أرسلنا عله 
حاصا » ومنهم من أخذته الصيحة ء ومهم من خسفنا به الأرض › ومهم من 
أغرقنا » وما كان الله ليظلمهم ولك نكانوا أتفسهم بظلمون - العنكبوت ٠‏ ) 
ومثل ( والأرض مددناها وألقينا فبا رواسی وأنبتنا فہا من کل زوج 
میج - ق ۷) » ومثل ( إنا خلقنا الإنان من نطفة أمشاج نبتليه خعلناه يما 
بصيرا - الانسان ۲ ) . 


هذا وأمثاله فی القرآن ‏ بل القرآن کله لا مکن » لو کان الإتيان 
عثله فى طاقة أو مقدور البشر » أن يتوهمه متوم ويشسبه إلى الله كرذباً من 
غير أن بعلم فى قرارة نفسه أنه كاذب » ومع ذلك فأولئك المستشرقون الذين 
بزعون آنہم عبيون فى نظرم وف عنم ء والذين تضطرم حقانق‌التارج أن 
بقروا بصدق عمد فى اعتقاده برسالة نفسه » بفضلون أن يمعو بين 
التناقضين » بالقول بصدقه وكذب رسالته فى آن واحد» على أن بستنتجوا. 
النقيجة الحتمية اللازمة » ويقولون بصدق رسالته ما داموا لا عدون مفرا 
من الل فة و اقات خا فى رساكة تفه و اما تدخا ان اقران 
من عند أله . 

ول يكن بخفى على المستشرةين الكذبين أن ممدآً صلوات الله عليه كان 
أيه القرآن حين يأتبه فى غبوبة عن الدنيا » فإذا أفاق مها تلا على الناس 
القرآن » بقول إن اله أوحاه إله فى غو بته تلك » وت#دى مكذبيه بأن يتوا 
بورة مثله . ل يكن تخةى على المستشرقين تلك الحال الحاصة الى كانت ”لازم 
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تزول القرآن › أو توم نزول کا أكون » ول يكن عخنى عنهم عجز العرب 
قاطبة عن تحديه » وعن الإتيان ولو بل أقصر سورة فيه . ومع ذلك لا د 
قرم إلى الإ نصاف ما بقوله فی تفسیر هذا کله إلا أن مدا کان مر بضا 
بنوع من الصرع ٠‏ كا يقول ( رود ول ) و ( إرفتج ) » وليس ف الجى أعرق 
من الإتبان مثل هذا القول تفسيرا لتلك الحقائق . 

إنه ليس فى الأرض عاقل لا يعرف أن امرض حالة ضعف لاحالة قوة › 
وان فن المسجل أن اف الاشان ق غبو ته ما لا مته هيبل نظ آنه 
من الناس » فى حالة صحوه وصحوم » وقوته وقوتيم » ومع ذلك آ ثر أمثال 
( وشنجطن إرفتح ) أن بأتوا بذلك التفسير ظاهر السخف والبطلان عن أن 
بقولوا بالنتيجة المنطقة الحتمية ألا وهى أن القرآن من عند اه حقا وأن 
مدا حقا رسول الله . 

فان صلى اه عليه وسلى لم بلق من لم يؤمن من المستشرقين إلا ظلما » ون 
تفاوتوا بيهم فى مقدار ذلك الظلم . ولو كانوا ينكرون الاديان قاطبة › 
ولا يسلمون بوجود الاانيياء والرسل » لكان ذلك مفبوما منم إلى حد ما ء 
لكنهم يسلمون بالمودية والنصرانية » ويؤمنون إنبوة براه وموس وعسى 
وداود وسلمان » فليت شعر العم والعقل ماذا فى الإسلام أو نى القرآن يععلهم 
ينكرون نبوة مد خاصة » فى الوقت الذى يؤمنون فيه بآنبياء كتب الهدين ؟ 
بل فی الوقت الذى يقر کرم بألوهية عسى » صلوات اله على نبينا وعليه › 
لكنهم مستشرقون ومستشرقون من الطراز العلى الحديث ! 


التب لالت 


القرآن اة النادة 


الفصل الاو ل 
الفصل الفا 
الفصل الثا لث 


الفصل الرأبع - 
اا الاس 


فصل السابع 
الفصل الا من 


الفصل التاسع 


الق ران کتاب امه 
اا الور 
EN‏ 
و م عظمته عغوظا 
م _ عظمته ممنا على االکنب قبله 
الإعجاز الى والبلاغى للقران 
دل سير ال منالة ( أو اللطات) ف القران 
دلالة ضير الملالة ( أو اكلم ) فی القران 
دلالة المعنى فى القران 
دلالة المعنى مع دلالةضمیری الرسالة واللالة 
ى القران 
دلالة الأسلوب والمنى فى قمص القرآن 


الارن 
القرآن کتاب اله 


فا كنا عحفظ من كلام النى صل أيه عليه وسل قوله نی عل ربه عر 
وجل ء لانعصى ثناء عليك أنت كا أثنيت عل نقسك» ‏ كلمات كرعة 
دون العشر » > ی من جوامع الکلم » اتی لایقوطا إلا نی . إنها الغابة فى الدب 
مع الحق سبحانه » وف مراعاة ما ليق لاله » فشطرها الأول إقرار بالعجز » 
جز أفصح الخلق عن توفية الله حقه من الثناء » وشطرها الثانى تقرر للحقيقة 
الکیری آن عامدہ عز وجل لایقدرها على حقیقتا إلا هو سبحانه . 

وف الكفات الشرفة لطائف قد تر فلا تلحظ › فضمير المح فى قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا نحصى ثناء عليك » يدل على أن الامر يتجاوز ذات 
انى الكرم ومقدرته إلى الامة بل والبشرية كابا ومقدرتا ۽ وصاثر اللالة 
والتفويض إلى أنه المنطوى ف قوله صلى انه عليه وسلم « انت کا أثنمت عل 
نقسك » تفيد أن صفاته عز وجل التى دلت علا أ ماؤه الحسنى فى القرآن 
الكرم » لايعرف مدى جلاطما واا إلا هو سبحانه > فكل تصور لاعظمة 
الإهية مثلا هو دون ما يتمثل فى اس الله ee)‏ 
تعالی هو دون ما یدل عليه امه (اھکے) > وقس على ذلك ساثر أسمائه 
الحسنی سبحانه . 

والقرآن الکر كلام الله وکتا به الذی خاطب به عباده ويتعرف [لېم 
فی آباته . فى لغة اختارها سبحانه وأعدها طبق سننه تعالى فى تطور اللغات 
عل مر الا حقاب والعصور » حى صارت ابل لتحمل ما راد سبحانه أن 
حملا من معنى طمداية العرب » “م مدابة البشرية إليه سبحانه » وإلى دينه الذى 


ATES 


طا بق الفطرة ( فطرة انته الى فطر الناس علا » لاتبديل للق الته > ذاكالدن 
القے۔ الروم٠۴).‏ واولا آن الإنان طرف‌عاطب بالقرآن ما أمكن أن توجد 
لغة تتحمل معانى كلام اله » ولولا أن القرآن أله اه مداية البشربة الى 
سحا نه أن سترق بفضله ى العقل والعلم إلى ما يؤهاا بالتدرج لفہم كتابهء 
ما اقتضت حكمته أن ىء القرآن مطابقاً لسنن أله فى فطرة عال الشادة » 
ومبصرا بالفطرة فى عال الغيب بالقدر الذى يكن لتنجية الإسان من الاك 
الذى لاد يؤدى اليه الجمل باه » والكفر به سبحانه وباحکامه . 


والتعبيرالبياعن‌هذا كله هو الذىجعل القرآنمعجزآ للبشر به » مما بلغت 
من الدب والعلم . آن تأى بسورة مثله » ويوجب على الإنسان تام الدقة 
-والاحتیاط ف فېم القرآن و فقېه > ولن بلغ الإنسان من تقدررالقرآن مارنبغىله 
إلا إذا اهتدی ما وصفه اله به وما أثنی به عليه » ناظرآً فى كل صفة بتدرهاء 
«وبطلب السر الذى من أجله وصف الته ها كتابه العز نز . 


واعل خير ما دا به من هذا أن ينظر نظرة إجالية فا أثنى الله به عل 
القرآن الكرم » وهناك هذا سيلان : سيل استخلاص وجوه ثناء اله عل 
کتابه من سوره حسب ترتیب ازول الوحی ہما » وسبیل استخلاصما من‌سوره 
-حسب تر توما التوقيفى فى المصحف الشريف » وف هذه الحالة تكون علينا 
ابتداء أن #سب أى طرف المصحف ريدأ منه الباحت : طرف الطرال من 
'السور م طرف القصار . فہذه طرق ثلاث »کل منیا کاف شاف » وبا حیذا 
لو آمکن سل وکا جمرعها للمقار تة بينها فما تؤدى إليه من تر تيب لصفات القر آن 
ومحامده » وأ كبر الظن أن كلا منهاسيكونله مز اياه فالتبصير تخصانص القر آن . 

ولنضرب لذلك مثلا بنظرة فى أول وصف للقرآن نلقاه إذا سلكناعل 
التتابع كلا من الطرق الثلاث : ففى طريق ترتيب السور حسب ازول الوحى 
ہا نی ف الايتين ١هو‏ ۲ه من آخر سورة القلم - ثانية تلك ااسور ت قوله 
تعالى ( وإن يكاد الذين كغرو! ليزلقونك بأبصارم لما سمعوا الد كر وبقولون 
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إنه جنون : وما هو إلا ذكر للعامين) . ولا ندرى ف هاتين الاين الكر متين. 
أى الثناءين على القرآن أعظم و أفخم : الثناء عليه يأنه الذ كر لاذكر غيره 
يساميه أو يدانه » أم ناء عليه بأنه ذكر ( للعالين ) على هذا التعمم العجيب 
الذى رشمل الإنس قاطبة بل والجن » لافى عصر بذاته » أو قطر » ولكن فى 
جيع الاقطار وفى كل العصور . 

وف طرق ترتيب السور فى اأصحف نلقى فى طرف الطوال منہا » ف 
الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للستقين . الذين بؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة ومماأ رزقنام 
ينفقون - ۲ و ۳ ) » وفى طرف القصار من السور نلق أول ما نلنى قوله تعالى. 
فى الآيات الأولى من سورة البينة ( لم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حى تأتيهم البينة » رسول من الله يتلو صحفا مطهرة » فيما 
کتب قیمة ۴-۱ ) › فقد توالی الثناء من الته على کتابه فى كل من هذين 
الأوطنين الكر مين . 

القرآن هو الكتاب» لا كتاب بدانيه فى موه : لس فى ذلك شك» ولس 
فی شیء حو اہ القرآن شك . م هو هدی لمن آمن وعمل به » فاتقى بذلك‌الضلال 
والحسار » واستوثق من أن اله هاديه ومؤ تيه النجاة والفوز على الإطلاق 
والدوام . ووصف الاهتداء بالقرآن وعاقبته تؤدره الأيات الثلاث الى تى أيه 
وصف الةرآن » ونفى الشك بشطره المذ كورن آنفا » يديه قوله تعالى 
( لاريب فيه ) بو جيه حسب مرجع الضمير » فهو برجع إما إلى معنى أجلة 
(ذلك الكتاب) ولما إلى ( ااكتاب ) . وإذن فهو فيد المعنيين على المع لاعلى 
التخيير » فكذلك نبغى أن نفهم كل عبارة قرانة تفيد فى صحيح العر بية 
أ كثر من معنى لامع منه مانع » وهذا من خصانص کلام انته الذی لو شاء 
لزل العبارة نصا فى معنى وأحد إن كان وحده هو المراد » وهى خاصةبكلام 
اله [ذا روعیت فى فہمه جلت من لجاز القرآن وجا جديدا تجا » وذهبت 
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ار من الخلافات ين هل التفسبر » وذهہت بحل امام دو شمه رادم معان 
العبارة الواحدة على التخيير بالحرف ( أو ) بدلا من إيرادها على المع بالحرف 
( و )هذا عن ثناء الته على كتابه فى آية سورة البقرة . 


آما ثناؤه سبحا نه على كتا به فى آيات سورة الينة فو متصب على صحف 
القرآن » فبى إذ بتلوها الرسول حجة اله البينة على عباده »> ورسالته لبهم ء 
وهی مطمرة » وهو وصف جيب جامع كد من ناحية نفىالر بب عن القرآن 
كالذى فى آبه سورة اللقرة » و زيد من ناحيهة أخرى فى التحر رف عن كيف 
القرآن فسا » فلا بدخل ف) خط فیا خحطاً ما » هذا جانب جيب من الحفظ 
انی وعد الته به مکدا فی قوله ( نا حن نزلنا الذکر ونا له لحافظون - 
ا حجر 4) » جانب حققه وعققه الواقع » وحفظ ,ذهب بكل ما أثاره أو شره 
أعداء الإسلام » أمثال ( جلد تسير ) من شبة مبنية على عدم النقط والشكل 
في مصاحف سدنا عمان لحكة له فى ذلك بالغة »> هى احتال الممحف 
اعصران يع القراءات الى زل ما القرآن وتلقاها الصحابة من فم الرسول 
عابه الصلاة والسلام : 


وكا وصف اه صعف القرآن) بأنها مطهرة وصفما بأن فبا كتب قيمة . 

نزهما عن ‌العيب بالوصف الأول » وأثبت الال 0ا فما بالوصف الثانى » فالسور 
.ف تلك الصحف كتب . طويلبا كتاب» وقصيرها كتاب|. واللفظ ف العر ية 
يميد المعنيين ا لمناسبينللطو يل ما والقصير » فالطو يل منبا كتاب بالمعتى ا للوق 

والقصير كتاب المعنى الذى نطلق عليه الآن کابة ( خحطاب ) » وکل مہا بعد 
ذلك (قے) با می الذی وضف انه به تابه فى مفتتح سورة الكېف (المد ق 

الذى ألزل عل عبده الكتاب ولم حعل له عوجا قا ) فېو مستقم فی ذاته » 

قم ووصى على ما يناظره من الكتب السابقة النزلة والكتب اللاحقة المي لفة ء 
م هى مجتمعة قيمه على الناس » تہدييم إلى التق والخير وتحذرم مصارع 
. الإاطل والإم . 


mn ih 


والآن تأمل وايب مه ى من الترابط الوق ببن ذلك الثناء المتو الى > على 
تطاول فترات ها بن نزول الوحى به . فسورة اقل ¢ الى نى ايله فيا عل 
القرآن بأنه'( الذكر ) » و ( ذكر للعالمين ) » هى ثانية السور المكية » وسورة 
البقرة » الى أثنى اه فيا على القرآن بأنه ( الكتاب ) » ( لاريب فيه ) » وأنه 
( هدى ) » هى أول ااسور المدنية فبين نزول الوحى بالثنائين نحو عشر سنين. 
وسورة البينة الى أثنى ابته فا على القرآن بأن صحفه ( مطرة ) من الباطل ومن 
التحريف » وأن سوره كب ) » وكتب ( قيمة ) » بكل| ما يدخل تحت ذلك 
من معنى » هى رابعة عشرة السور المدنبة » كألها فيي واسطة عقدها البالغ عدد 
سوره انيا وعشربن . ففترة ما يوبا وبين سورة البقرة تقرب من س سنين» 
ومع ذلك فالنجوم القرآنة الكرمة تبدو فى ترابطما وترابط الثناء فيا عل 
القرآن کنا نزلت متتالة متتابعة » وذلك يتين بتأملها » لا بالترتيب السابق 
وحده ولکن بآى ترتيب تشاء بين السور ألثلاث » ولكن اده من طرف 
رتيب الزول هو الاأولى بالتتبع التارخى ولیس بهم أن تتطلب بعد ذلك ثناء 
انه على القرآن من أى طرف لصحف شثت . 


فلفقبح اننظرة السابقة بنظرة أخرى ولننظر ماذا تسفر عنه : إن السورة 
الى تلى سورة القلم » وفيا ثناء على القرآن » هى سورة التكو ر » سابعة السور 
من حيست تر تدب النزول › وهنا نلقى ثناء سورة القلم قد تتکرر فعا ددو ی 
قوله تعال ( إن هو إلا ذ کر للعالمين » لن شاء منک أن ستقم (YAS YY-‏ 
ومن رحمة الله بعبأده أن قرر صفة الإإسلام الاساسة هذه من طر فا : 
ف الف ان ت و ف اسول الي ارسل. اران وا 
سبحانه يكل إلى عباده أن ستنتجوا عمومية أحد الطرفين بالاقتصار على تقر بر 
عو مية الأخر حی لا کون لحد عذر فى أن ازعم أن الإسلام دین‌خاص 
بالعرب الذى زل باسانم » أو أن العصر قد تطور وتقدم وراه ما جاء به 
القرآر کا زعم بعحض 5 هذا العصر » سررون بذاك خالفة تاب الله فا 
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جاء به من أحکام ينها ونفذها الرسول »> حى إذا أدت الخالفة إلى مشاكل 
لا قبل للناس بها تسوا حل تلك المشاكل فى غير إزالة اماما من خالفة 
الكتاب والسنة » وهات أن بجدوا ها حلا إلا بالر جوع اليما والوقوق 


عند شر ع أله . 


والسورة من طرف القصار » الى تلى سورة البينة » وأثى الله فيا عل 
القرآن هى سورة الطارق إذ قول سبحانه فيا ( انه لقول فصل . وماهر 
باهز ل - ٠۳‏ و ٠٤‏ ) على وجه التأ كد على هذا مرتين بعد القسم على ذلك 
مر تبن فی قول تعالی ( والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصد ع - ١۱و۱۲‏ 
وهو فم عظم م بین بااعلم إلا بعض سره » وليس هذا جال النظر فيه» 
للم إلا بالتنبيه إلى حسن التناسب فى القسم بالسماء على صفة القرآن النزل من 
السماء > وفى القسع بالارض على صفة القرآن المنزل لأهل اللأرض . الذين 
كثيرآ ما هز لون فى الجد » وبتخبطون فى الحق . لابدرون » بعيداً عن‌القرآن › 
كيف إفرقون بين الحتق والباطل فى أمور الحياة . فالقرآن على وجه القطم 
قصل م بين الح والباطل . وبين اارشد والغى » يقم هم على ذلاف خالنېم 
الذى آنرله هدى وبينة هم » إذ يقول سبحا نه ( والسماء ذاتاار جع والأرض 
ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو باز ل ) > ولكن الاس عن القرآن 
وآبأته غافلون . 


ثم نى فى خاتة هذه النظرة الثانية إلى ما أثنى الته به على القرآن ثانى مرة 
فى سورة البقرة . أولى السورإالطوال حب الترتوب التو قيفى » فبعد آبات 
معدودات من قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) نلقى قوله (ولِن كنم 
ف ریب ما نز لنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعو! شهدا من دون اه 
ِن کنتم صادقین - ۲۲ ) . فانظر كيف أن الله . بعد أن نفی كل ريب عن 
کتابه » تحدى أهل الريب أن أ برا بسورة من مثله » مستعينين ممن شاءوا إلا 
باه القادر وحده على مثل کتابه » وهی آخر آبات التحدی» فما ناء لا ناء 
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نعدله بانفر اد الق رآن من بين الكتب الزلة بأنه - حى فى أقصر سوره - ممجز 
الخلق أجعين فى جميع العصور » إذ القرآن خاعاب به البشرة إلى بوم الدين . 
وقد بظن أن هذ! التحدى الاخر ف الم TE EEE‏ و التحدى لاخر ف 
المد الك فى آية ٨۸‏ من سوزة يونس ( م يقو لون افتراه » قل فأبوا بسورة 
مله او ادوا فن ام من دون الته ن ک: نم صادقین ) فن کل من الا تین 
الكر يتين جاء الام (فآتوا) بتحدى المرةا بين بسورة (مثل) الق رآنف يو سء 
و (من مله( قى البقرة فل لزيادة الحرف (من) مخز ی ازید فى قوة التحدى ؟ . 


إن ضمير الجلالة للمتكلم ف آبة القرة ٠‏ بدلا ٠ن‏ ضمير الر سالة المستتر فى 
فعل الاسر ( قل ) جل التحدى مباشرا من اله فى البقرة بدلا من أن يكون من 
لته بواسطة الرسول فى يونس . وهذا لا شك عل وقع التحدى أقوى ما 
کون » فلا نبغی قط أن إفہم قوله تعالى ( من مثله ) على وجه جل الحرف 
(من ) مضعما للتحدى » فيكون فى مغزاه منافيا لمغزى ضمير ال جلالة فى قول 
تعالى (ما نزلنا على عبد نا) » وهذا ما يون لو أرجع الضمير فى ( من مثله )إلى 
الرسول الكى عنه بعبدةا بدلا من القرآن برده إلى الاسم الموصول ( ما ) 
الدال على القرآن فی قوله ( ما آنرلنا ) فشتان مم شتان بن اأتحدى بسورة من 
( مل القرآن ) فى آخر صور التحدى الاق ع الدهر » والتحدى اسو رة (من 
مئل النی) فی ميته ا ذهب إليه بعض كيار المفسرين ف القدم وف الحديث . 


فا لمخلية الى هى ركن ااتحدی ف قو له تعالى ( من مثله ) هىإذن مثلية القرآن 
کا عليه جور المفرين » لا مثلبة النى كا عليه قليل منبم » وفى هذه الحالة تفع 
أن AG‏ (من) با نة › إذ تصبح زأندة لامغری هاء لان (فأتوا بسو رةمثله) 
أصح وأخصر من(فأتوا بسورةمن مثله) عنداتعاد المعنى : ولس فالقرآن حرف 
زاند » حذفه خير من وجو ده أو حذفه ووجوده سواء » کا قرره الفخر اارازی 
فالقديم وال ستاذ الا كير السابقالشيخ تاج فى الحديث. لكن إذا كانت (من) 
تبعيضية كأن قد قيل ( توا بسورة بعض مله ) کان فی التحدى تساهل وإرخاء 
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بيده قوة فوق الى يدها ضمير الجلالة للمتكلم . كأنبم لما بجروا عن لمل 
التامة لسورة من القرآن » طولبوا على وجه التعجيز بسورة تشبه أن تكون 
مل القرآن اسلو با ومعنی > وهذا لاشك ترق ف التحدى فی آخر صوره جاوز 
به الذروة الى بلغا فى آية سورة يونس . 


قله سا لة أخری من ناء أيه عل کتابه بدأت ¢ کا دأت الأول 
بآنه ( ذكر للعالمين ) توكيداً أو يتا لحكة اله فى إأزاله » واتهت بأنه 
معجز للبشر أن يأتوا ا بمكن أن يدنو من مثل أقصر سورة فوه . 


لقن 
القرآن معجز د ألدهر ٣‏ 


مرت المعجز أت و بقيت معجزة وأحدة خالدة هى القرآن . والمعجزأات 
هی راهین الادیان آنا من عند الله وليست من عند الإنسان . والاديان 
اک إن م تكن من عند اله » ويقم ال هان الناصع الساطع على أا 
من عند الله : فصدورها من اله ضمان هداما الانسانة فی کل الظروف 
ما أطاعتها الإنسانية . ووضوح البرهان على أا من عند الله ضان استيقان 
الإنسان إباها وطاعته ها . وسواء أ كان الدين خاصا بأمة أم عاما البشر 
فالبرهان عليه دہ ی أن کون عاما تخضع له کل عقل › > لا خاصا تخضع له بعض 


اقول ولف د اا ف 3 على الدين الحق أنه من عند أيه 
إلا المعجرات . 


والإنسانية الآن فى حاجة إلى دين تخر ج به من ورطاتم) بعد أن كادت 
تملك حين نسيت الدين . ولو أرادت البحث بعقلية علببة عن دين الفطرة 
- کا لاد ها وما أن تبحث - فليس أمامما إلا أن تنظر ف الادبان كظاهر 
كونة . وف الحق إنها ظاهرة من أ كير الظواهر الواقعة » وأعظمبأً مظير أ 
0 حياة الإنسان » والواقع هو موضوع الدراسات العلبية ‏ أو هو 
موضو ع العم ااطہہ بیعی - شر ظط ل ألا یکون هوی الإانسان دحل فيه لان اهرى 
والح قلا حتمعان . ذلك ععل الع التارج جالا لحثه 3 الآهواء من . 
عوامل التاريخ . 
لكن هناك ظاهرة تارعية هى ام ظواهر التارخ وأشہما بالظو اهر 
الطبيعية اتی ليس لاإنسان لما سلطان » ون جرت على آفراد من الناس » 
تلك هى ظاهرة النبوة وظهور الأنياء > وهى فى تاريخ البشرية أشبه يعض 


- ا 
الظو اهر الفلكة النادرة المتجددة . ولوضر تتا ها مثلا » ظاهرة المذنبات إإفعد. 
يظهر النى فى أفق البشرية من عصر لعصر كا بدخل المذنب أفق الأرض بين 
حقبة من الزمن وحقبة » فيشغل به الناس ما لبث فى أفقہم » م يذهب المزنب 
غير تارك أثرا وي للنى عظم الأر فى النأس . 


وظاهرة الا نبياء فبا كل ما فى الظواهر الطبيعبة والفلكية من مزأت 
فى من ناحية ظاهرة واحدة متجددة » فالنى أشبه بالنى من النجم بالنجم : 
واحد من الاس بظبر فم على غير إعداد منم > تجرد من کل ما شغل الاس 
من إقبال على الدنا ا ما » جاعلا شغله الكأغل دعوة إلى طاعة 
فاطر الفطرة وخالق الناس . ثم هو لا يدعوم من عند فيلتبس علمم بالفلاسفة 
والحكاء الذن كرون فى بعض العصور › ولا e‏ »ولكن 
يدعوم بام انه آلذى حلم > مؤکداً هم ا [لهم من عند أله دم 
برسالة ل 0 إلا التبلیغ . وسواء آمن به کثیر أو آمن il‏ 
يعمل فى جميع الأحوال عا يدعو اليه من دن مما د شق العمل به على الناس› 
ویتحمل فی سبل N‏ > لا بصرفه عن رسالته 
أذى أو إغراء > فو يطلع على الاس طلوع نحم أو قر أو مس أو مذنب» 
رى مجراه ولا حيد قيد آغلة عن مسراه . 


تلك ظاهرة تارعخة » ولك ن فہا کل ما فى الظواهر الفلكة من صفات 
ااة : فا التجدد › وفہا رغم جددها الإطراد ٤‏ وفما التجرد عن هوى 
البشربة ومشاغلبا « وفہا التقءد بأوامر فأطر الفطرة سبحانه تقد النجم فی 
مشرقه ومخر به . وفہا الإشراق على الاس ہدی اله کا تشرق الشمس 
علہم بالضياء . 

وتصحب النبوة والرسالة عادة ظاهرة e‏ شتغل 4 العم 
من ألظواهر › تما معجزة . و يشما القرآن اة > وهی دلبل دعوی الى 
اوالسرل اھ نی اله أو رسوله . وهی حجه اله على من شہدها أو تواتر 


عاعه ما عمن شدها . والمعجزات تشبه ظواهر الفطرة فى نها ما لابقدر عاه 
إنسان. كلما تشترك فى هذا التفرد لتكون دليلا عند من عقل أن الذى 
أجراها على يد الرس ول هو اله فاطر الفطرة ومرسل الرسول . 

والعلم آسر ع إلى السلى ثل هذا الدليل إن ثبت لديه وقوعه » لأن العلم 
أعرف وأبصر بعجز الإنسان عن خرق عادة الفطرة وسننها فى الكون . 
فابتلاع العصا لعصى السحرة وحبائليم » وإراء الأكمه والأرص ف لحظة ء 
وإحباء الوت بكامة - هذا وشه يعرف العلم ويعرف الناس أنه عا لا بقدر 
علبه اشر . فلو ثبت لدى العلم وقوعه فى ظروفه لسلم العلى بدلالته . 

لکن إذا قدر أن يحت | الاديان عن طربق حف ظاهرة النوة 
فسیجد آن العقبة فی سیله ھی أن معجز اتا قد مرت وانقضت › فو لا د 
سبيلا إلى حث شىء منها » إلا معجزة واحدة ارسول وأحد على دن واحد ألا 
وهى القرآن معجزة الإإسلام على بد مد بن عبد أنه . لقد ذهہت المعجزات كلا 
وبق » وتغیرت الکنب وحرفت ولم بتغیر هو ولم عرف . وعلى أی حال فهو 
معنا ومع العلم والعلماء ن ادان سک او شی ٠‏ 

فلو قدر لللإنسانية أن فحص الادبان بعقلية عة لما وجدت غير 
الإسلام دنا ثبت للفحص العلمى إذ ليس غير الإسلام دين بقيت معجز ته إلى 
ايوم » وتبقی للی‌ماشاء اله لتکون موضو ع عت وامتحان وفص ؛ ولہتدی 
اشر بفحصما إلى اله . وليعلمواعن طر بقما أن الإسلام هو دن اقه فاطر الفطرة 
وخالق الاس : جعل کتا به عن معجز ته ومعجز ته عبن کتا به ٤‏ لتو حفظ 
الدين وحفظ معجزاته أمرا واحدا سواه » ولتدوم حجة الله على الناس . 


ودلالة القرآن على نفسه أنه من عند الله لامن عند إشر أمر تفر منه 
العقول إذا بارت فيه نظرة علمة صادةة › ففيه اول اتی ١‏ دى :ارف 
وعدی البشر أن بأتوا إسورة مثله . وهذأ التحدى وحده دليل عجيب عل آنه 
لاس من عند ير › فلو عل محمد من اة اه قالغا ارا وهو مأ هو من 
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» له اليشر ¢ ن بأتوا مله‎ ٤ ا متحدى العرب‎ Sl E 
م بعشر سور من مثله . م بسورة ؛ م بعل التحدى بأقصر سورة لا تزيد على‎ 

عثر كلمات . فهذامن غير شك دليل عجيب : وأعجب منه عجز العرب 
خصومه ‏ وقد كانوا جيعاً خصومه فى الأول أن قبلوا هذا التحدى 
و مدموا مدا ودعو ته بالإتیان بسورة من مثل سور القرآن الكرم 

وعجزم ذلك جاء مصدةا لنبوءة تذأها م حين تحدام نهم ( لن يفعلوا) 
ولم يفعله أحد من البشر حى الآن . فاعجب من كلمتين اثنتين قامتا بصدقمما 
المستمر معجزة باقرة على الزمن . 


وعجز العر ب والبشر عن سورة قصيرة من القرآن أمر غريب بعل من 
القرآن الكرم ألف مءجزة فى معجزة . لان القرآن قدر أقصر سورة فه 
الا اأرأت . وسر هذا العجز هو نفسه سر عجز البشر عن خلق شىء 
ما حوطي فى الفطرة » فالقرآن والفطرة كلاهما من عند فاطر الفطرة بل هو 
دن الفطرة واا . وقد جمد انماس قدا وحديثا فی الوقوف على سر إعجاز 
القرآن فل يلغوا من ذلك إلا قدر ما غرف غارف من عر وإن ظن أنه قد 
بلغ » و ليس إتجاز القرآن الناس هو كل دلالة القرآن على أنه من عند اله . 


لیت من بقو م بالقرآن وللقرآن عفظه ويفحصه »› وجلو رهانه الناس 
من جديد . ليت المسابين لم يشغلوا عن القرآن بكلام البشر » ول عاولوا أن 
تأولوه حين دو نه غبر ازل على أهواء مم وعلى ما يظنونه المتاسب للعصر 
الحدیت. ليت من علماء الإسلام جماعات تلمقوا صنوف العلم الطبيعى » وتمكنوا 
من علوم القرآن ليجلوا للإنسانية القرآن على الفط العلمى الذى هر من ط 
لظم القرآنی وفيه للإنسانية فى هذا العصر العلبى مقنع . 

لبت الس لمين يفون إلى هذا فيتداركو! ما فام » ويعدوا للدعوة إلى أله 

ولل القرآن عدتما ء فالإنسانبة فى حاجة إلى دن الفطرة » وما الم ليون بأقى 

حاجه من الإنسانية إلى تبصیر بالإسلام . 


قصل ات 
عظمة القرآن 
۱ عظمته معجزاً 


إن الناظر فى عظمة القرآن الكر:م لہولنه أمرها » حى لا يدرى كيف 
السسل إلى تقدرها » فالقرآن كتاب الته فاطر السموات والأرض الذى 
وسعېما کرسه والذی( لا وده حفظمما وهر ٤‏ العم - ألبقرة (e0‏ 
فاشناء على القرآن ناه على اله ٤‏ اق للوق أن بلغ le e‏ بغی 
للخالى ؟ ولد رامت 1 الرسول ن یول سمللا للتناء عل الله ا ان قول 
لانعصى ثناء عليك أنت کا أثنيت على تفدك » فليس أمام من بريد الثناء 
عل كتاب الله وتقدر عظمته إلا أن بقتدى بالرسول فلتهس السبيل إلى ذلك 
فما أثنى الته به عل القرآن فى القرآن . 

وقد أثى اله سبحانه على ااقرآن ( باامظم ) إذيقول مناً على رسوله› 
(ولقد آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظ الحجر ۸۷ )» وأئی سبحا نه 
عليه ( بانجد ) [ذ قول ف سورة البروج ( بل هو قران جید = ۲۱ )»> 
ا آن توکیدا جده وتعظ) له فی قوله ی مفتتح سورة (ف) 
( ق والةر آن الجيد ) . و أثى سبحانه عليه ( بالإحکام ) ٳذ قول «فتتح 
سورة هود ( کتاب أحكت ت آباته م ف صات من لدن حکم خبیر ) » وتأمل 
سر سبق ( أحكمت ) على ( فصلت ) إشارة إلى أن اتفال وقع فی دائرة 
الإحكام . وأثى سبحانه على القرآن ( بالحكة ) » وأقم به فی لوقت نفسه 

تعظما له وتوکیدا لر سالة رسوله » وذلك ف ڌو له تعالی فی مفتتح سورة اس : 
(س» والقرآن الک م إنك لن ار سلين » على صراط مستقى » تفزيل العزرز 
الرحم) . 
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وأثى سبحانه عليه بأنه ( احق ) فى مواطن عدة ؛ مثل قوله فی الإسراہ : 
( وبا لحت آنزلناه وبال حق لزل 10( > وف آل عمرأن : ( إن هذاضر 
القصص الحتق  ٠‏ ) . ون سبحانه عنه الرية بتاتاً » بعد أن أشار إلى 
علوه» وإلى أنه الكتاب لا كتاب مثله »> إذ بقول فى مفتتح سورة البقرة 
( ذلاك الكتاب لا ريب فيه ) : وأثى سرحانه على القرآن ( بالعزة ) و أزهه عن 
أن يقر به الباطل فى أى زمن ومن آى ناحبة » وذلك فى قوله تعالى من سورة 
فصلت : ( وإنه لكتاب عزرز > لا بآتبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه › 
تازیل من حکے حید ‏ اrafl(‏ وأكد سحانه ذلك إذ وعر عحفظه 
أد الدهر » فلا ,صيبه شىء ما أصاب‌الكتب قله من التغيير والتبديلوالتحريف 
فقال سبحا نه فى سورة الحجر (إنا ن أزلنا الذ كر وإنا له لحأفظون - 4) . 


وكان من عزته أن تعدى اله به المعاندن من العرب وغير العرب» 
وجعله بذلك آبة الرسالة ومعجزة الدهر » وتدرج هم سبحانه ف التحدى 
فتحدام ره کa‏ ف قو له من سورة الطور (أم بقولون تقوله ل لا ۇمنول › 
فلیاتوا عدبت مثله إن کانوا صادقین - ۳۳ ر٤۳‏ ) فلما مجزوا عدام سعضه › 
بعشر سور من مثله فی قو له فی سورة هود ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر 
سور مثله مفتر یات وادعوا من استطعم من دون اله إن کنم صادقین - ۱۳۴ ) 
فلا جروا تعدام سورة واحدة على الإطلاق فى قوله فى :ونس ( أم بقولون 
أفترأه » قل فاتوا بسو رة مثله ١‏ وأدعوا من استطعت من دون الله ِن کنم 
صادقن ست ۸( وھا الإطلاق معنأ التحدى بأقصر سورة › وما هو ف 
قدرها من آبات القرآن » وأقصر سورة هى سورة الكو ر » آاتما ثلاث 
وکلاتما عشر » فانظر کر فی القرآن من آبة » أو کم فيه من شل کات سررة 
الكوش » لتعلم أى عزة وآى إتجاز أودع اله فى القرآن . 


هذا التحدى کان 4 فی مکة رکز العزة العر به والفصا<ة والسان › 
لان تلاك الآيات كابأ مكية . فلما كلت عنه قريش أفصح العرب » و نكل معا 
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غيرها من القبائل . وافتقل مركز الدعوة باهجرة من مك إلى المدنة » الى 
كانت أيضا مركز آهل الكتاب فى جز رة العرب » جدد انه التحدى فى أول 
سورة 'زلت بالمدينة » سورة البقرة » واستحت ا()كذبين من‌العرب ومن أهل 
الكتاب » ومن لف لفيم أبلغ استحثاث أنيقومو! لذللك التحدى إناستطاعرا 
وذلك بإنبائه إيام أنہم لن بستطيعوا » فأبلسوا ول إتحركوا : وذلك إذ يقول 
سپحانه فی الربع الأول من سورة البقرة ( وان کتتم فی ریب ءا زلا عل 
عبدنا فآتوا بسو رة من مثله وأدعو شېدام من دون الله إن كنت صادقین . 
فإن ل تفعاوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها الاس والحجارة أعدت 
للکافرن ۔ ۳٣و٤۲)‏ ؛ ى فآمنو | حی لا فان د النار فى الاخرة. 
فل يؤمنوا ومضوا فی عنادم مؤ رن الحرب والقتال على مقابلة هذا التحدى › 
فکان ذلك أبلغ إقر ار منم بالعجز » وأوضح دلیل على إ إعجاز القرآن > واو 
فى أقصر سورة منه » ولا بزال ذلك التحدى i‏ إل ره 


ولس معنى التحدى بسورة » أو مادون السورة › من‌القر أن » ولو كان أقصر 
سورة » غير معجز ؛ کا ٠۰‏ فتعدد نواحی لجاز ف ااقرآن جع لكل آبة معجزة» 
بل كثيرآما يكون بعض الاية معجزا » عند من صر وبع › فثلا فی قوله تعالى 
(المدتهرب العالين) صنوف من الإ از تتجلى فا ف (المد الله) من‌الاستغراق 
والاختصاص . وفما فى ( رب العالين ) من الإعاز المعنوى » ومن الإعجاز 
اعلبى » ا ) » ولم عرف » إلا فى العلم الحديث > أن هناك كش 

من عالم با بل عوالم کشیرة » وی جمعه ( العام ) جمع العاقل إشارة إلى أن العوالم 

فی السماء ء وفى الأرض تطيع لته ربا عام الطاعة › Nl‏ 
الى فطر ها سحانه . 


واقراً إذا شفت قوله تعالى من سورة قصلت ( استوی إلى السماء وهى 
دخان فقال ما وللأرض إتنبا طوعا أو كرها قالتا آتينا طانعين - ١١‏ ) وفىهذه 
الال الكر عة وحدها صذوف من الإعجاز یکی ملا فما ڪن بص دده قو له 
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تعالی ( وهی دخان ) فلم يكن أحد قل عر اللم الحديت بعلم »> مستقلا 
عن القرآن ٤‏ أن الاء أف علا عل › فل خلقى وما وکوا کہا وعوالما 
الجر به کات فره عل حال أصدق وصف علی ا 1 ) دخان ( : 


فباتان آيتان هما أشباه كثيرة فى القرآن تدل على ناحية من‌الإعجاز ليست 
ی کات غر + وتكن جاتب من عظمة :القرآن لا نعرفه رمن 
الاس › ت أن ما دون أقصر سورة من القرآن هو فى الحقيقة معجز › 
لكن الإعجاز فيه لا يدرك إلا الأقلون . ولماكان التحدى قد أريد به لرام 
يع الناسالحجة أن الق رآن من عند انه أله على مد رسو له » وكان لا يتضح 
الإلرام ولا وجه الحجة للناس عامة بأقل من أقصر سورة من القرآن » 'زل 


التحدی سو رة إطادقا هن مثل القرآن . 


تلك صنوف من ناء اله سبحانه على القرآن فى القرآن » وهذاك غيرها 
صنوف إضيق القام عن ذكرها » وقد فاض اله من عظمة القرآن على كل 
ما اتصل به اتصالا وثيقا : على الليلة الى لزل فا > والشمر الذى ألزل فيه › 
تم على النى الذى آنزل عليه » والأمة الى آمنت به وعملت يما فيه . 


فأما الالة فقد وصفم! الله خاقما بآنہا خر من ألف شمر › أى خير من عر 
مؤمن معمر قضى ع ره كله فى الصالحات . فإن الالف شير لا تقل عن ثلاث 
ونمانين عاما » فا أعظ ليلة يتعيدها المومن فتكون له خيرآً من تعد ثلالة 
وتا نن عاما لبلاوغاراً » فلو أنه مغ رشده بعدالعشر لسنتبن » وعاش حى بلغ 
الخامسة والقسعين » وأنفق عره كله مبجاهدآ عابداً لقام بذلك كله قبام تلك اليلة 
الميار كة» لبلة القدر التى لزل فا القرآن . 


وأما الشبر ( شر رمضان الذى أنزل فيه القرآن - البقرة ۸٠‏ ) فقدكرمه 
أله وعظمه اذ فزض صو مه ع الاس « وجعفل صو مه کا من أرکان 
الإسلام ۰ ودد العقو به عل مفطر ولو اوم مه بعر عدر ولا يكفر ذلكعنه 
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إلا عصوم شہرین متتابعین من غیره » أو إطعام ستين مسكينا عند العجز عن 
قضاء الصوم . وما خحص انه رمضان ثل هذا التشريف والتكرجم إلا لنزول 
القرآن فيه هدی للناس » فکاآما راد سحانه من عباده أن کون مظېرشكر م 
على نعمته العظمى عليهم بالقرآن » الذى هدام به » أن يصوموا اشر الذى 
آنزله الله فيه عل مد عبده ورسوله لیکون هم اورا وال اط 
الله هادا » وف ظلمات الخحياة سراجا منيرا » وإذا شت فاقرأً بقة الأب 
( شر رمضان الذى أرل فيه القرآن هدی للناس و بات من اهدی‌والفرقان» 
فن شېد مك الشهر فليصمه : ومن كان مربضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء 
پرید الله بک السر ولا برد بک العسر > ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
ما هداک ولعاک تشکرون - ۱۸١‏ ) !وتأمل موقع الفاء من قوله تعالی ( فمن 
شد منك الشمر فليصمه ) فى موضعبا من الآية » لعلك ترى معى أن الاس 
بصوم شېو رمضان کان اقجة نزول القرآن ف4 ) هدی للناس و بینات من 
ادى والفرقان ). 


وا الى اذى أ كرم اله !يشر ده رسا لته لى کن دو ھا فو رمضان 
فلا سبيل هنا إلا إلى الإشارة إلى أن عظمته صلى لته عليه وسلم » الى جعلته 
خير البشر وخاتم النبيين » نها ترجع فی صمیمہا إلى أن خلقه کان کا وصفته 
القرآن » » وإلى أنه صل ايله عليه وسلم قام بأعباء الرسالة كاملة کا فى القرآن: 
وهى الاعباء التى جز اأيشر به وعجر الفرد الا عن‌القيام ضما فل اللعض 
أ وكش : أما الكل فلا سييل إله لفرد مما اجتہد » ولا سبيل البشربة إلى 
سمادتما واستقامة أمورها إلا بالاقتداء به صل اه عليه وسلم قدر الإمکان . 


وأما الأمة التى زل فما القرآن أول ما زل فعملت ما استطاعت مقتدية 
الرسول الذی أ کرمما انه به وبالقرآن ء فقد ای ایتہ عاہا عا لم شن به عل 
أمة قبلما إذ يقول ( كنم حیر أ خر جت للناس : امرون :اأعروف 
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وآلهون عن المشسكر وتؤمغون الله آل عمران ۱٠۰‏ ) واستخلفما سبحانه فی 
الأرضفظہرتعل غبرها من الام اورا م لات الفر س والروم فی عو دح 
قرن من الزمان › ولم یکن ذلك بفضل وة عدة أو كىثرة عدد» ولكن بطاعة 
لته وإقامة أحكام دينه فى الأرض » تعمل هى بم قبل آن تفرضما على 
الاس . 


فالقرآن كان الروح الذى أحا اينه به تلك الامة الاسلامية الأولى ء 
مصداقا لما وصفه الله به إذ بقول ( وكذلك أوحبنا إليك روحا من آم نا - 
الشورى ۲ه ) ولاعيا آخر هذه الأمة الإسلامية لاما حى به أوها a‏ 
المسلهون البوم بالقرآن إن أرادوا الحياة والعزة ن الاس از من کان رد 
العزة فلله العزة جيعاً - فاطر ۰ ) و ( وله العزة ولرسوله وألؤمنين › 
ولكن المنافقين لابعلهرن - المنافقون ۸ ) . 


٣‏ عظمته فو ظا 


تناو لنا فى غبر حصر صنوفا من نوأحى عظمة القرآن ٠‏ تتبين من صنوف 
من ثناء الله على كتابه العز بز » تناولناها على و جه الإجال » إلا عظمة القرآن 
من ناحة إعجازه فقد تناو لناها بشىء من التفصيل » كل من أمثلة العزة الى 
وصف اته .پا كتا به فى تلك الأب الكر عة العجيبة الى لاس ها فى غير القرآن 
ضربب ٠‏ آبة فصلت ( ونه کاب عز بز لا باه الباطل من بين بده ولامن 
خلفه . تثزیل من حکے مید - ۱( 


هذه العزة الدانمة . والامتناعالاشم على الباطل :ا کان › على مر الازمان 
هى ننجة حتمية اقتضا الحكهة الآهية لكون القرآن آخر الكتب المغزل 
على آخر رسول » بالدين العام الكامل . فلو مس القرآن الكرم العظم داعى 
رية دعر إلى الشك فى شىء مه » من كو عر ف أو شمه » لبطلت الجة 2 
على الاس واحتیج إلى رسول جدرد » کا احتیج فی آزمان ما قبل القرآن ‏ إلى 


اغأ 
دين جديد كا) أصاب الد.ن الذى قله تبديل أو ترف . فلتحقيق لك الكة 
الإلهية الكبرى تكغفل الته سبحانه حفظ القرآن من كل مأيضعف حجة الله به 
على الناس ٤‏ فقال سحا نه من سوره الحجر : J‏ 3 ڪن ل الد کر ونا له 
لمحافظون  ٩‏ ) . 


وله اة أخرى كر عة عز َة » مه الله ونعمته على البشر ية فما جل عن 
الشكر ؤتعظم فلا عحدها حصر ولاتةدر : فشطر ها الأول تقر ر من اه ذی 
الجلال لطبيعة القرآأن والحكمة فيه » أنه ذ كر » بل أنه الذكر لا ذكر غرهء 
أو لا ذ كر يضارعه أو وداه أويغنى عنه . وشطرها اثانى تقر بر وتوكید من 
نه القادر المقتدر أنه هو الحافظ للقرآن من عوامل التغر والتحريف على 
#ر الأزمان وتغبر الظروف . فالشطر الثانى من الآبة عمق للحكة المقررة فى 
شطرها الأول . وكل من الشطربن معجز فى نظأامه وفى معتاه . فالأبة مثال 
آخر دين ف وضوح کف أن التحدى بأقصر سورة من القرآن لاعنی أن 
الإتجاز لايتوافر[لا فى الآبة منه »بل يتوافرفماهو يعض آبة » وأنى للبشر بة كلا 
مفترقة » أو بجتمعة » أن تآنى ب ( إنانحن أزلنا الذكر ) فى فخامة أسلو ما وقلة 
ألفاظا وجلال معناها ؟ وأنى للبشرية كبا أن تجرؤ على مل الوعد الجليل 
الوثيق الماثل ف ( ونا له لحافظون ) ؟ 
/ 
أ لبكررالتظر كل من له بالكلام بصر فى هذه الآة العجية . وتتابع 
ضار الجلالة فما » وما فى ( لزلنا الد كر ) من معان كلل مها فضل وحده > 
ونعمة على الناس تامة » وما فى ( إنا له لحافظون ) من الجلال »ثم فى مقاطع 
الا ومواقع‌السکنات والحرکات فہا و بانس الكلات : وتناسقالجحروف 
وبديع تتابع ( انون ) فى أوائل ( تعن دلنا) » وتتابع ( الام ) فى ( له 
خافظون) وهو نوع من اليديع لم بلحظه علباء البديع فى العر ية فما أعل » وإن 
کان هو عند علباء البديع ف الإفر ية من اأرموق الموموق »› هذا إلى الجناس 
التام فی ( لام ) له و ( لام ) لحافظون » إذالعنى تلف والمحرف وأاحد. 


ا 


إن الاعجاز ودلائله ف کل من شی الأية الكريمة فضلا عن جموعمها لام 
و لناظر ويأخذ بلب المتأمل الإصير . 


كن المعجرة الكبرى فى الآبة - بصرف النظر عن أسلوما وجلاها 
المنقطع النظير ‏ هو تحقق ذلك الفظ الموعود به فا تحقةا فعليا : ؛ رغم القرون 

الكيرة لى مرت بأحداثها وتقلاتما مذذ نزول القرآن . فالقرآن الو م٤‏ دم 
ما ډو سوس به أعداؤه من ألمسةشرقين آمثال الم ودين ) جولد زر وجوم م( 
والنصر انين (ەر جليوث ومو لر ) » هر القرآن الذى توف عنه الرسول صلوات 
آنه وسلامه عايه » بملته و تفصيله > برقاب سوره وترتلب الأيات ف کل 
سورة والكلات فى كل آية » ل يتقدم ولم يتأخر لفظ ولم سقط أو يتحرف 
حرف . وهذا وحده آبة ومعجزة تارعضة جدرة بالتأمل العميق » وإن ضاق 
اقام إلا عن الاستعراض الإجالى دون تفصيل . 

إن ملاك الحفظ أولا هو تكفل الحق سبحانه بتحفظ نيه القرآن عند 
الوحى » لا بند عنه صلى الله عليه وسل بعد أنقطاء الوحى من القرآن حرف . 
وآيات ( القيامة ) هى الشأهد على شدة حرص الى عل القرآن وتلې غه على 
حفظه أثناء الوحى » وعلى كفل الته لتبيه بالحفظ تكفلا أدخل الطمأنيثة عل 
تسه الكر مة » وأذهب عنه خوف النسيان أو الخطا فى القرآن بعد انقضاء 
وه » الاك الأيات الكر ية هى ( لا ترك به لسانك لتعجل به . إن علتا جه 
وقرآنه ‏ فإذا قرأناه فاتبم قرآنه . م إن علینا بیانه ۱۹ س ۱۹) . 


وملاك حفظه لقرآنه ثانا ترتوب آنه بعد کل وحی » فقد زل القرآن 
توما للحكمة الى بينها اله سبحانه فى آبة الفرقان ( وقال الذين كفروا لولا ازل 
عليه القرآن جلة وأحدة . كذلك لشت به فۇادك - ۳) » فکان جیر یل عله 
السلام إذا زل ببعض القرآن مر الى أن ضع ذا فى سورة كذا بعد آية كذا 
کا هو ثابت فى الحديث المحيح . 

وبأتى بعد ذلاكمن ملاك الفظ الوقاية من‌النسيان » يتكفل اه ما لنيه فى 


er — 


الاتين ٦و۷‏ من سورة الاعلى ( سنقر لك فلا تسى إلا ما شاء الله إنه بعلم 
الجر وما خنى ) والاستئناء لا ينبغى أن يشكل على أحد ما دام متوقفا عل 
مشدمة ايله مزل القرآن سحانه . 

م بای تسیر اله حفظ القرآن على الناس » حى على الصببان › ا حفاظه 
فی کل عصر لا بکادون عصون كثرة . وهذا وحده أرة هن الله شېد للةرآن 
بأنه من عنده » خصه ما سبحانه من بين الكتب منزلة أو غير منزلة . وقد كان 
صل أيه عله وسم وات وره او ول کم من القرآن علما أو علمه من 
شاء من الصحابة . ؤكان أحدم لا يتجاوز السورة إلى غيرها حى يتعلم أيضا 
ما فما من الأحكام » رشمد بذلك الحديث الصحيح أيضا » أى أنهم رضى اله 

پم کانوا تلقون اأسورة منه › و تلقون معا تفسبرها وفقپما . فا کان اح 
رأبمر فك اتعلى . . وكل الصحابة حفظ بعض القرآن عنه صا لی انه عليه وسل 
وکر مہم حفظه كله أخذا عن الرسول الکرح ؛ کا يشمد حح الحديث . 


ومن عظم صنع اله فى حفظ كتابه وشريعته للناس مدارسة النى جبريل 
القرآن کل رمضان » وعر ضه کله مرة » حى إذا کان رمضان الذى توق 
صلى اله عليه وسل بعده بأشهر م العرض مرتين » فكان ذاك إيذانا بقرب 
اختتام الوحى والرسالة . وان آخر القرآن نزولا ما زل فى حجة الوداع 
بعد آخر رمضان بشہرين » فتزات آبة كال الدين ( اليوم أ كملت لک دینک 
وأممت علي نعمت ورضيت لك الإسلام دينا ‏ الاثدة ٣‏ ) فى عرفة » فى 
الأوقف . وزات آية ( وأتقوا وما ترجعون فيه إلى الله - البقرة ۲۸۱ ) فى 
می › کا ُز لت فی منی کذلاك سو رة الفصر . الى بكى عذدها الصديقرطى أله عنه 
حن شعر معا بقرب أجل الرسول ما دام الدين قد كمل » والنصر قد جاء وقد 
أمر صلوات اه عليه فى ختامالسورة بالقسبيح والاستغفار : كأ كان‌التسبيح 
إعظاما جا تم من أمر لته فی إ کال دینه» ونصر رسوله فما دون ربع‌قرن وهو 
زمن لا بمكن أن يتسع فى العادة ثل ذلك الأمر العظم رغم كثرة الءدو وظة 
التصير من الناس . أما الاستغفار فكاءا كان أمرآ للنى بالاستعداد للقاء اله . 


اس 

جاءت اللاحداث بعد وفاته صلى اله عليه ول أحداث الردة وأحداث 
الفتوح › فتوالت آبات آله فی حفظ کتابه . مات کر من الحفاظ ف حروب 
الردة ء فم اله عبر أن بطلب إلى الصديق » خليفة الرسول »أن يحمعالقرآن 
خوفا من ذهات شىء منه نذهاب حفاظه » وشرح الله صدر الخليفة فندب لذلك 
من الفاظ رالد ذه نفرا على رأسم زيد بن ثابت» وشرح أنه صدر زدد بعد 
أن توقف فى الول » کا توقف الصديق » تعر جا من القيام يعمل بعملهالر سول» 
وأعان اه زيدا فقام خير قيام بذلك العمل العظم » على صورة فذة هى فى ذاتما 
ا من آبات الله . 

وذلك أنه | اس ومن معه » وكام عفظ الق ر آن کاەعن‌الر سول لیکتبوا 
القرآن من حفظيم » ولو فعاوا لكان وثيقا من الأمر »> فكلم حفيظ ممن 
مأمون ولکن ز بدا نادی فی الاس :« من کان‌عندہ قرآن کته عن الى فلبأت 
به » فجاءء الناس کل با کتب عن الرسول نفسه » وکان زيد مع ذلك لا قبل 
شيثا إلا بشاهدين أنهما آخذاه عن الر سول مباشرة » وزد بوثيق حفظه يعرف 
ما جاءه وما ل ئه » فرعود فیطلب ما افتقد » حتی جع القرآن کله ما کنب 
الصحابة کل عن النى » ومعه غیره کتب عن الى مثل ٥ا‏ کتب إلا آبتین فى 
آخر سورة ( راءة “< فاه ل حدعما مکتو بتین إلا عند ای خز مهالا نصاری؛ 
الى حک النی فى قضية بشمادته وحده » کا فی صعح البخارى » أى أنه صل 
لته عليه وسار عد شېادته ۰ ين الصحابة . ولست أشك فى أن ذلك 
کان بوحی من اه الذی عل أن سیون لى خرية ذلك الر تى ات 
من آبات کتاب اله . 

حم جامت الفتوح واتشر الصحابة فى الأرض » كل قرأ بالحرف ااذى 

(۱) ۵ا « لقد جاءک رسول من نفس عزن علبه ماعتتم حریص علدسکم بالؤمنین 
رؤف رحم » فإنه تولوا فقل حسی الله لا إله إلا هو علبه توكات وهو رب العرشالمظم 
‘GIF IIFA‏ 


بقع )م 


تلقاه عن الر سو ل من بين الأأحرف السبعة الى نزل بها القرآن » ووقع بهم 
من الخلاف ما وقع لعمرو بن حزام رضى امه عنهما فى سورة الفرقان فى زمن 
الہ ی ٭ حتی تھا کا لی الرسول فاقر صل اه عليه وسل کلا عل قراءته » کا روی 
الحادثة مفصلة الإمام اللخاری فی حه » فسخر امه حذمة ن‌المان رضى اق 
عنه فوقف من الخليفة الثالك . فى أ جع الناس على قرأءة وأحدة > موقف 
عر من الخليفة الأول فى أم جمع القرآن الممكتوب . ولدب عمان رض الت 
عنه لذلك نة أخرى من الحفاخل من أعطضاتما زید بن ثابت وآ بن کعب » 
فاستنسخو | على لغه قريش فاخت ان ال جا رد ی غلا 
آی بكر الصديق » فاحتفظ عثان رضى انته عنه بواحدة ووزع اخس البواق 
ف اشارا اولاته فہا آن جمعوا علم) الاس › دون ما عداها ما بأیدی 
اناس من القرآن بغير لغْة قريش ٠‏ 


وتوالت عناية اه بكتابه » فقد كانت الكتاة لذلك المد لا تنقط » وبقراً 
الاس القرآن رحا بالتلق من حفاظه عن النى » > ومن تل چا من دا 0 
بالحةظ . ولكن عل اہ ما ېدد تایه من الاخطار بعد موت حفاظه الاو لين 
وتضر العصور › E‏ زمن 
عد للك بن مروان . 


وكافت الكتابة غير مشكولة » وكان الناس يقر أون القرآن صحيحا بالتلى 
المؤيد بالسليقة العر بية . وعلم الله ما قد بصيب كتابه من التحر ف إذا ظلت 
اللصاحف غير مشكو لة » واقشرت الجمة فى الناس باتنشار الإسلام إثر 
لفتوح » فسخر أولا من ابتدع الشكل بالنقط المونة » م جاء الخليل بن أحمد 
فاخترع الشكل بصورته الحالية الى لا تلتبس على أحد > رغم ما پزعمه الان 
- بعض من قف شقافة الغرب من مقلدة المسةشرقين » وسخر ثانا من قعد 
قواعد الحو من عصر أب الأسود إلى عصر سيبويه حى يستطيع اسل 
(۱۰) 


ا 


بالتأدب ان 1 صا ولو يدول ك > فکان ھا آة أخرى من آبات 
حفظ ايله ك جاب + 


والقر أءة الصحيحة وحدها لا کن إذا ل تحتفظ اللغة ا بسة » لغة القرآن 
ماني كاماتما الاصلمة زمن نزوله . واللغات إذا تركت للتطور الزمنى اخحتلفت » 
ورام الاختلاف » حى لا يقم آخر أبناما ١‏ ثار آباثه الاولين » وعنداذ 
ستغلق كتاب انه على المؤمنين › إن م هموا مه بفعل التطور ما أراد اله 
فض لوا عن دینه ۰ فکان من صنع لته لكتابه وحفظه إياه أن سخر محم 
الحر بية من مظانما بالبادية وغير البادية > قبل أن يغشاها مد التطور » رجالا من 
علماء العر بية من العرب وعن نشا فى الإسلام من العجي » فكانت كتب الغ 
والأدب والقوامس الأصلية الصحيحة التى حفظت على لغة القرآن كانم إلى 
الوم ء وصيرتما بين اللغات آية من آبات الله . 

والقرآن لا یکفی فی فېم مراد الله من آبات الاحکام فيه فہم کلباته 
وعباراته على العر ببة العريقة التى كانت فى عبد الرسول » إذ لايد لغم كل 
ما أراد انه فيه ما شرع للناس به من الإحاطة بسنة الرسول صلى الته عله وسل 
ڌو للا وعيلا » فسخر اه لاسنة رجالا أعدم ته طا جا و ناز صا 
من مدخوطا » وتمييز أقدار رواتما » على فسق صحيح على سبق المسلمون العام 
إلبه مدى وتأيد من اله » متبعين فى ذلك المبادىء التى سنها أيه فى القرآن ن 
بريد الوصول إلى الحق » فى أى مجالات الذظر والبحث شاء . 


حى لةد بلغ من تدقيقېم وتشددم و EEE‏ 
ا الخاری ملا ی صدححه ڪو ست و سبع آل ن 
ا H8‏ اف حدیثف » وان جاء ايوم :عض لا نغرا 
ولا ا م الام بالحديث وعلوءه بشکكون الاس ويدعو نمم إلى رك 
أحاديث الر سول : غرورا er‏ بأ تفم وتقلدا لاعداء الدىن من المسفشرقين. 


ا 


وھ-ذه بعض آ بات اله الى صنعما سبحانه لعباده لتحقيق ما وعد عمظ 
کنتابه فی قوله تعالى ( إا ن لزلا الذ كر وإتا له لحافظون ) . أليست هى 
عاد من له عقل وقلب دللا لا ونقض على عظمة ا ان وت زته وجلاله » وع 
أنه حقا من عند انه فاطر الفطرة ورن الاس ؟ 

٣‏ عظمته مریمنا عل الکتب قاه 

من عجيب جوانب عظمة القرآن ما وصفه الله به أنه مصدق ءا سه من 
اللكتب اانزلة وميمن علما » وأن ذلك كاه بالحتق لا بالجور ولا بالتريد 
أو التجنى أو ما سوى ذلك من الك الباطل والتحک > فقد ذ كر اه سحانه 
فى سورة المائدة (آبة ٤‏ وما بعدها إلى ٠۸‏ ) التوراة والإجيلووصفہمما بأما 
فہما هدى ونور . وخص الاجیل بأنه مصدق لتورأة » ولم يصفه باهيمنة 
علا ء فلا ذ کر سبحا نه القرآن بعد ذلك جع له بین تصدیق ماقیله من‌النکتب 
امنزلة وبي ايمنة علا . وذلك فى قوله ( وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدةا 
ما بين يديه من الكتاب ومميمتا عليه - ٤۸‏ ) . 


وفى هذه الآية اللكر ية وردت كامة ( ااسكتاب ) فى موضعين معنيين » فهى 
ف الموضع الأول بعنى القرآن بدليل ضمير الخطاب » والخاطب هو خات الذبيين 
مد صلى أنه عليه وسل » وعبر عن القرآن هذا بالكتاب للننو يه والتنبيه على 
أنه هو الكتاب لا يساوبه ولا يدانه من الكتب المنرلة غيره » فو اللكتاب 
بين الكتب أنزله اله باحق على مد ورسوله » فكل ما جاء به القرآن الكر م 
حق » قصصا کان أو غير قصص » لا کا وسوس بعض الحدثين فى قصص 
القرآن من أنه حى ف دلالته لا فی حواده > وبوشك من بشكر الحوادث 
أن يكر الدلالة أبضا. 

ولقد لجأ إلى هذا المسلك كثير من غير الأسلمين بالسبة لنصوص فى كتابمم 
المقدس )ا ثبت الل والحث بطلان تلك النصوص ء اء عض الحدثين من 
شأوا فى الإسلام بقلدونمم بالنسبة للقصص القرآ نى من غير داع » فليس فى 


HS 


يقينيات الم ولا يقينبات التارجخ ما الف نصا من نصوص الق رآن فى قمص 
أو ف غير قصص ٤‏ ولس ذلك معمکن ولا جائز الحدوث » فاته سبحانه بقول 
(وأنزلنا إليك السكتاب بالحق - المائدة ٠۸‏ ) ويقول ( وبالحقآنزلتاه وبالحق 
تزل-الإسراء ٠٠٠١‏ ). وبقول سبحانه (إن هذا هو القصص الحق۔ آل عمران 
٠) ٢‏ ويقول عن أهل الكرف ( عن نقص عليك نبآم بالحق ‏ الكف۴٠)‏ 
وقول بعد ما قص فى سورة هود ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ماثبت 
به فۇ ادك وجاءڭ ف هذه الحق - ٠٠١‏ ) » وبةول سبحأنه بعد قصص سورة 
بوسف ( لقد کان ف قمصيم عبرة لاولى الإلا مأ کان حدشا ری - 


») ۱۷١ لوسف‎ 


a)‏ السكر جم العظم الذى بقطع الطر بق ع کل مبطل غی آبات 
أله عو جا › ألا وهر قول تعالى وصغا للقرآن (وانه لک تاب عز ئز لا بأتيه 
الا طل من بین بده و لا من خافه تنز یل من حکم جد _ قصلت ٤١‏ و )٤۲‏ فن 
من ذه الآبة وما سبقما لا عكن أن E‏ رەشىمة أوشك فىأنالةرآن؛ 
قھھ ا أو غير قصص » هو احق المرف الدی لا يعلق به ولا ندنو ممه الباطل 
من أية ناحية » أو على أى احتال » ومصيبة من مصاب الدهر أن تعتاج هذه 
البديهية فى بلد مثل مصر إلى وكيد أو توضيح . 


هذا فما تعلق معنى كامة ر الكتاب ) ودلالتها فى الموضم الأول الذى 
وردت فيه من الاية ( وأنزلتا إلىك الک تا ب بالحقی مصدتا اا بين بده من 
السكتاب وميمتا عليه ) . أماكلمة ( الكتاب) فى مر ضا الای: من الاه 
فمعناها عام يشمل الكتب ب المغزلة قبل القرآن » ( فالالف واللام ) فبا للجنس؛ 
وئ أختا قرلا المد » فاللفظ واحد ولکن له ق كل من لر ضعين معن خاص: 
فف الأبة الكرعة [ذن مثال فر دد للجتاس التام : غفل عه عاماه البديع الذين 
زعموا أن ليس للجناس التام فى القرآن إلا مثالان » ذكر هما من حك ذلك 
العم صاحب ألو سيلة الادبية > ومن قله صاحب د الإاتقان » » وهذا بدل 
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عرضا على أن القرآن حتى من الناحية اليانية الصرفة ل عط ه الدارسون 
إلى الان . 


وتصديق القرآن لما بين يديه » أى 1ا سبقه من الكتب النزلة . معذاه 
أن ما وافقه من قضابا فو حق وما خالفه فو باطل . ولس من الخاانة 
المقصودة أن تذ كر الكتب شيةا لم وذ كره القرآن » ولكن أن تذ كر فى الامر 
الواحد شيا يذ كر القرآن خلافه . فن حالة الاختلاف هذه يكون القرآن 
هو الأعلى . ويكون قوله الفصل » ومن أجل هذا وصفه انته باهيمنة على 
الكتى المنزلة قله . فالقرآن شاهد لاكتب قله بالصدق عند الاتفاق » وشاهر 
علما ومصحح ها عند الاختلاف فى أمر من الامور . أما ماجاء فى القرآن ما 
جیء فیا فہو حت أنفر د به القرآن لان لته أنزله بالحق » أما ماجاء فيا مام 
برد فيه فهو من المعلق اذى أمر نا الى أن نقف منه مو قف المتحفظ . لانصدق 
ولا نکذب حتی بتبین نا وجه الح فبه . 

وهذا الموقف هو النقيجة الحتمية لا أخبر به اه عن أهل الكتاب أنم 
رفون اكام عن موأضعه › وأنم غبروا وبدلوا فى الكتاب ( وان مم 
افريقا بلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكناب » ويقولون هو من عند 
لته وما هو من عند الله » ويقولون عل‌اته الکذب‌وم بعلون آل عم ر ان ۷۸) 
و( فويل للدين يكتبون اللكتاب بأيديهم حم يقولون هذا من عند اله ليشتروا 
به تمن قلیلاء فو یل ۵م مسا کدتبت آم وول هم ما ياسہون - البقرة 4 
وف القرآن الكر ى آيات غير هاتين تشد عليهم بالتحر يف واكديل . وهذه 
الشہادة جانب من جر انب أطيمية التى وصف اله ا القرآن . 


أما الجوانب اللاخرى فتشمل إظار ما أخفوا . أى إظار ما تقضي, 
الحكة الإطية بإظہارہ ( با آهل الکتاب قد جام رسولنا بین لک كثيرا ما 
کم تخفون من ال کناب وبعفو عن کشر : قال جام ناله نور وکتاب مبین 
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اة 1٥‏ ) کا تشمل تا حه التشريع وتاحية تصرح ما حرةوا وىدلوأء| 
تمضی الجحكة الإمة رھ حه ۰ 


هذا هو الإجمال فى عت هذا الموضوع »> أما عثه تفصيلا فم صعب 
تاج إلى الإحاطة بالتوراة والإجيل والمقارنة بوما وبين ما جاء به ألقرآن 
ليتبين مكان اليمنة ومكان الصديتق . حم لا بنى بذلك » إن وف » إلا كتاب 
بؤلف لا مقال » لكن بالرغم من ذلك . وبالرغم من أن الإنجيل الأصيل 
ضانع بين‌الأار بعة الا جيل المعتمدة و بين غيرها ء كإجيل بر نابا مثلا » وبالرغم 
من أن اسم التوراة بطلق الآن على الاسةار الجة الاولى فقط من( المد 
القدم ) » ولیس بعلم الا اله مے کانت تالف التوراة . وبالرغم من ذلك كل 
فإن من الممكن توضيح ما أجلنا سابقاً بضرب بعض الامثال . 


والثل الأول الراضح تعلق بالاصل الأول فى الدن » أل وحدانة اله 
سبحانه » فالودية تدن بالتوحيد وتتشدد فه » والنصرانة تعاول أن تمع 
ين المتضادين » آى بين اتوحيد والتثليت فلا قستطيع و بعلب علبما التثليث ؛ 
وجىء القرآن باتو حيد الصرف » و ذب النصاری فما ذهوا اليه من ليث 
وغیره عا نای توحيد الإله احق سبحاته : مؤكدا لمم أن عبسى رسول اه 
وعده لا أيه : وأنه عله السلام کان مو حدا دعو الى ت رحد اله کا دعا یم 
الأنبياء والرسل قبله » وأن الإنجيل الحى لم ودع إلا إلى التوحيد » فا فيه 
غا بثافى التو حيد لس منه ولكن أدخل عليه . فالقرآن فى آبات التوحيد 
مصدق لانوراة وفى الآيات التى نن فا مازعم التصارى لامسم وأمه علهما 
اعلام دايا قاق التو حك س رمن غل الإعيل: 


وأمثلة هرمنة القرآن على التوراة كثيرة خصوصا فى سفر التسكوين » ففيه 
آمو رکثیرة بصحح| القرآن . فيه مثلا آن حواء ھی التی حلت آدم على الا کل 
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من الشجرة . وأن الذى وسوس لحواء وحلما على !لا كل من 'اشجرة قبل آدم 
ھی الحية » من غر ذ کر للشطان کا نه لا بد له فی الإغواء » والدن بريدون 
المع بين هذا وبين ما فى القرأن بقولون إن الشيطان لبس الحية » وبلسانها 
أغوى آدم وحواء ؛ ولكن القرآن الكريم لا يذ كر الحية ولا عمل حواء 
وزر البده بالا كل من الشجرة » خلافا ها أمر الله »> بل مفموم آية سورة ( طه) 
أن آدم هو الذى اقتتع أولا بال كل طلبا للخلود بإغواء الشيطان وتريينه ء 
وآن زوجه ول تذ کر با قط فی القرآن ‏ تابعته ف ذلك فہى على أسواً 


هدر اک لم دان اکت بعده . 


هذا هو المتنادر من قوله تعالى ) فو سوس إلبه الشدطان . قال با آدم هل 
أدلك على شدرة الخلد وملك لا لى فا كلا ما - ٠٢١‏ ) والشطان وسوس إلى 
زوج آدم أيضا : حین وسوس إلى آدم بدليل آيات سورة الاعراف (فوسوس 
فا الشیطان › لیہدی ۵) ما ووری عنما من سوا ہما وقال ما نما کا ربکا عن 
هذه الشجرة إلا أن تكو نا ملكين أو تكونا من الخالدين » وقاسمبما إلى لکا 
من الناصحين : فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت ها سوآ تما وطفقا 
خصقان علہما من ورق الجنة (YY‏ ّ لکن ا القرآن الكرم ابه 
تخص زوج آدم بالوسوسة » أو تنسب الوسوسة والإغراء بالشجرة إلى غر 
الشيطان » فالقرآن فى هذا المثل مبيمن على التوراة ومصحح ا اء ق 
سفر السكوين . 

وقد ذكر سفر التكو بن هن أتاء توح وإ راهم وأناء لوط وإسحاق 
وعقوب وبوسف وإخوته » وف كل ذلك ما يمن عله القران بالتصحيح 
تارة وبالتنويه أخرى . فضى قصة نرح مثلا أن الطو فان جاء ومر توح ستائة 
وا مات وعمره تسع اة وخمسون › وا رک اللات هو واناه وزوجه 
وأزواج أبنائه من غير ذكر لركوب أحد من آمن معه » وااقرآن ل يتعرض 
لعمر نوح لا فبل الطوفان ولا بعده » وأقتصر من ذلك عل ما فه عبرة » فذ كر 


۲ا — 


أنه لث فى قومه يدعوم إلى اه تسعائة وخمسين سنة إعذارا من اله إليهم قل 
أن يأخذم الطوفان » كا هو المتبادر من آبة سورة العتكبوت ( ولقد رسلا 
نوا إلى قومه فلبت فيم ألف نة إلا مين عاما > فأخذه الطوفان وم 
ظالون فاجناه وأصحاب السفينة و اها به للعا لين — ٤‏ و٥۱(‏ . 


وأصحاب اسفينة كان من بينم القليل الذين آمنوا ممه > ولم یکن پم 
بعض آهله کا هو صرح آية سورة هود ( حتى إذا جاء أمر نا وفار الننور 
قلا احمل فما من كل زوجين انين وأهاك إلا من سبق عله القول ومن آمن؛ 
وما آمن معه إلا القليل - ٠١‏ ) والمستثنى من أهله كان أحد آبتائله وزو جه أما 
يةه القصة من سورة هود ( ونأدى نوح أبنه وكان 
لا ی ارک ماو کن مع الکافر ن» قال سآوى إلى جيل بعصم 

ن لاء ال لاما ۰ آمر الله الا من رحم وحال بونمما الموج فکان 

من المغرقین - ٣٤و٣‏ ) وأما 1 زوج فبدليل آية سورة التحرم (ضرب أفمثلا 
لىن كمروا أمر أة نوح وأمرأة لوط - ٠١‏ ). 


فالقرآن الءكرجم يصدق بعضا ويصحح بعضا من قصة نو فی سفر التکون 
وهو السفر الأول من الأسفار الخسة الى بطلق علا الآن | سم التوراة . وقل 
مثل ذلك ف ا وقصة لوط علما ااسلام » > فمو تصدق القصتين ملا 
ف أن اراھ لہرزق إسحاق الا عل ا و وأنه وزو جه أخزهما المجب» 
هن u‏ الشری :ذلك فا بيه إِذ مر بذ ڪه قر باتا» 
ی ذا خضع للامر وهم بالذبح تدارک اله بلطفه وفدی ابنه . 


وأآنه جادل ربه فی قوم لوط حين عل أن سينزل بم لعذاب » وی أن 
لوطا جاءه الضيوف » وأنه جادل قومه عن ض.وفه شر 
وأشروة بالجاة يتفه وأهله : قبل الصيح > أذ ول اهل الد بنةالعذاب» 
إلا أن سفر المكون يحمل من أهله زوجه » والقرآن يستتنما : صراحة فى 
قصة لوط ق سورنى الحجر وهود ؛ ومتا فى آية التحرجم . 
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ويصحح القرآن إلى ذلك من القصتين » فنكر مثلا أن يكون الضبوف 
اللاك أكلوا الطام عند ر اھے اوعد قل ارا E‏ ف 
ما تقرره من أن اا ا الله کان شا . وقول انه کان فی کا 
فى سورة الا نباء ( قالوا عتا فی د رم بقال لہ راھ ۔ ۰( والضمبر 
فی وک رم يعود إلى آ ةر قو مه الت جعلما جذاذا » والنى ل تذكر اانوراة من 
قصتمأ وفصة قومه شا . 


وهنا من أعجب ما ت که تورأة الوم › ورك اله القرآن مما عل 
التوراة » بل إن التوراة » فيم' قصت من أنباه الانباء والمرسلين فى فر 
الشكوين تذكر شبئًا من أمر رسالتم وما لقوا فى سيبل الدعوة إلى عبادة 
الله وتوحيده فليس ف قصة نوح فى ااتوراة شىء ما قص القرآن من نميه قومه 
عن عبادة غير الله » وما کان بينه و بينهم هن حجا ج ٤‏ واقتصرت قصة التوراة 
على المميد ديت الطوفان بأن اه غضب عل أهل الأرض غضبا ش ددا 
لفجورم وعصيا نم ¢ ا ازعم 3 ايله جل وعلا جاه فجور أهل الارض 9 
ذاك على الندم على خلق الإسان . تعالى اينه عن افتراء المفترين علوا كيرا . 


أما نو ح فكان مستقما على صراط ايه فأطلمه اله عل ما ريد من إهلاك 
أها ل الارض ؛ وار 9 أن 2ی اولك ا يعادها ف الطول , والعرض والارتفاع 
لجو سا وأهله‌من‌الطر فان 8 ال عبر ذلا من تفاصیل سمت a‏ ن الدىن ف سیه : 
فشان ان کے4 س ëَ‏ جاأەت ف التوراة و بين قصة توح الرسول ف ى 
مو طن من مو انما المتعددة ف القرآن . 

كذلك ۾ ل ر اة فق ام ر اة ار أھ الى قومه شیا ‘ واققتصرت 
ع ناء اد کیاد باستقامته عأ اا الله اا ايله lg: ok‏ 1 
a‏ درته حتی e‏ ا ا کان راھ ر آه منم > وقل مل 
ENR TENS OS‏ 
فما ذ كرت من ذلك شىء من الدعوة إلى أله » والاحتجاج لوحدانیته سبحا نه. 


{نإ ~~ 


ألملوءة ہما قصصہم فی اله ران « حی ن الإإذان لعجب کل اأعجب من 
أوائك المستشرقين الذين يصل بهم الجبل أو اتبجح إلى حد الزعم للناس أن 
اأحثف ف د م على أن مرا أخذ قصص القرآن من قصص التورأة › وم مع ذلك 
بعتقدون أ قصص التوراة من عند لته كآنهم لا يدركون » مع الفرق الائل 
بين القصصين فى العنى والروح » بله الأسلوب » نهم بفر يتمم تلك بمدمون 
الترراة . بل ممدمون المودية والنصرانة جيعا من غير أن نالوا من القرآن › 
إذالواقع البادى من القارنة بين القصصين يكذمم فما يفترون . 

هذه آمثلة ضر بناها عى أن تکفی فی توضیح جااب آخر من جوانب 
عظمة القرآن وهو الجانب الثل فى ما وصف اله به كتابه العزز من أنه 
مصدق لا ازل اله من کناب قله ممن عله : 


امل رع 
الإعجاز البيانى والبلاغى للقرآن 
2 ( أم بقولون افتراء ) 


هذه الكلات الثلاث وردت فى الكتاب العز بز أول مرة(حسب تر توب لزول 
الوحی بآبات التحدی ) ف ا التحدى شر سور هتل القران فى سورة هود 
(أم بقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم 
من دون الله إن کنتم صادقین - هود ۱۳ ( . وکله ( مغتریات ) ای لم ترد ی 
القرآن الكر إلا هذه المرة » فما إعجاز فى الرد على رطم (انتراه) إذ فما 
إقامة الحجة علمم من نفس قوھے ۔ قالوا افتری تمد القرأن » فامر أله رسوله 
أن ان بت افر فت الور اة الى ن یدیک من القرآن فافترو| 
| م عشرا ملا » فالممكن لى وحدى على زک نکن جع من باب أك ل 
2 کن س ت من آهل الفصأحة وألعر فد لتعلوا ( [ذا عجر > م رغم ذلك 
عن عر سور ۰ ا من د ب ول أعجز عن اأحدىی وخمسين (ودو عدد السو ر 
الى کان الو حى قد ا ەل زوله بآمة التحدى هذه فى سورة هود ) . 


هنا التحدی وجه e‏ إلا بعد أن کات دعوام على النى ذل آم 
الدليل عل اا مرق مر ةق فن أ التي ام الملل( قل ): 
خطابا له صلی اه عليه وسل > ومرة فى الآبة قلما بضمائر الخطاب المشكررة 
( فلعلك ھک بو حى اليك وضائق به صد ن وا اول 
عله کنر أ وتخا معدل اعا ات فد واه عل کل شی وکیل - هود ۱۲) 
إذ من غير العقول أن بفترى القرآن من هو عخاطب به على ذلك الوجه من 


0۹ س 


) م قولون افتراه ) مو قعه »کان ف الواقع قوی :.طلات دعو ی الافتراء؛ 
إذمن الو اضح فى موقعه فى الآيتين أنه صادر من الحتى سبحا نه الذى هو عل 
کل شىء وكيل » والذى بو جه إلى رسوله الكر م تلك الصور ال جليلة من 
مور الات 

۴ وردت الكلات الكر عة الثلات فى ثا نة آيات التحدى » حسب ترتيب 
نز وها ء آبة سورة يونس » الى وقع فما ااتنحدى بسورة مثل القرآن . والترق 
واضح فى التحدى بسورة بعد التحدى بمشر . فيل يا ترى هناك أيضا ترق 
مقابله و اسه فى الآ تين قبل آي التحدى ؟ هذا ما سنحاول بعون الله أن 
ننه فى هذا البحث » م نستعرض عشيئة ابه الآيات الاخرى الى بدت 
نفس الكلات اثلاث . وقد مر الكلام باختصار عل HF)‏ التحدى _ ا 
التحدى والى قبلا - ق سورة هود . فم بق إلا اانظر ف نظير تما من يونس . 


انائة التحدى فى سورة يولس 

الآيتان الكرمتان فى سورة ونس هما ( وما كان هذا القرآن أن يفترى 
من دوں أله » ول و الذى بان بده »› وتفصيل الکتاب لا رب فيه 
من رب العا مين » أم بقولون افتراه قل فآتوا بدورة مثله وادعوا من استطعم 
من و ن كنم صادقین .(FASTV-‏ وواضح أن 7 الاي الأول 
هو القران اللكرحم » الذى سدبلع التټحدی به ذروته ف الاب الا نة > فانظر 
کف مدت الأب الأول لباو غ التحدى رلا ألذروة : رر صدرها امتناع 
القرآن على الافتراء » إذ جعله غير قابل لان بفتری ( وما کان هذا القرآن أن 
فتری ) » وصار وسطہا مستود ع هذه اللاستحالة ( ولکن تصديق الى سن 
يديه و تفصيل الكتاب ) . فرذة صفات ذاتية ميز الله مما القرآن لتحول دون 
إمكان افترائه » م أ كدت خاة الآية الكرية کل ذلك آبلغ توکید ۔ ولا 
بنفى الريب عنه نفيا باتا ( لا ريب فيه ) وثانا بتقرر أنه ( من رب العالمين ) 
رب عوال الغیب وعوال الشبادة فى الأرض وف السماء - حى لا بستعظم ناظر 


— 1 


ما أودع اله فى القرآن من خواص ميز ته من بين الكتب النزلة» ر حالت 
عملا وتفصیلما دون إمکان افترائه على اه . 


فألناظر فی قوله تعالی ( ولکن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب ) 
تحديدا لماهية القرآن وذاتيته - إذا صح هذا التعبير ‏ إنبغى أن يتمس 
وجه المعتى الذى بعل افتراء شىء من القرآن أمرا مستحيلا على من عاوله ء 
كاستحالة خلق نبات أو حيوان من عناصره الأولة فى المعملء وهى الاستحالة 
الى أقام ايله متها برهاناً على أنه الإله وحده» وضرب لته ها مثلا ف قوله 
خاطا اش رکين 4 ) إن الذن تدعون من‌دون اله ان خلقو أ ذبا با ولو اجتمعوا 
له - الحج ۴ )» ذلك يستحيل على الشاكين فى أن القرآن من عند أله 
أن خلقوا من عناصر اللغة ومعانى الوجود شيا بمكن أن بكون له معزات آة 
طوبلة أو سورة قصيرة من القرآن . 


فلننظر الآن ف) قاله ية التمسير فى قوله تعالى ( ولكن تصديق الى بين 
يديه وتفصيل الكتاب ) » هل هو كاف فى تعليل ما صدرت به الآية من أن 
القرآن مستحيل افتراؤه + وإذا لم يكن ما قالوه كافياً فل من الممكن من غير 
خروج عن اللغة وقواعدها » أن نتوسع ف معنى التصديق والتفصيل عيث 
تصبح کلاما حانلا دون إمکان افتراء شیء من القرآن ؟ . 


إن المفسرين ‏ جرام اله خير عن كتابه ‏ فموا من ( القرآن ) فى الاية 
الكرعة جملته . فلو لم تدل الكلمة فى لخة القرآن إلا على هذا لا انت إمكان 
افتراء القرآن فى الآبة إلا عنه جلة . لكن كلة (القرآن) تطلق أيضاً على بعض 
القرآن » ک) فی قوله تعالى ( إن قرآن الفجر کان مشمودا ) وقول ( واذا قر أت 
القرآن جعلةا بنك وبين الذين لا يؤمنون بالأخرة حجابا مستورا - الإءراء 
۷۸وه)) . وواضح أنه صلی اته عليه وسلم يكن يقرأ كل القرآن مرة واحدة» 
لا فى الفجر عند صلاة الصبح » ولا على الذين لا يؤمتون بالآخرة» ونا كان 


س ړژ — 


برأ بض القرآن . , إذن فكامة ( القرآن ) فى صدر الأية جوز بل عب 
أن تعمل عل بعض القرآن » فيكون إمكان الافتراء منتفيا عن أقصر سورة 
وما ف حكمہا من القرآن » وعن جلته من باب أولى . 

وف تفسیر قوله تعالی ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) ۾ نص على موقع 
( لكن ) إلا أبو حيان لانه كان أبضاً إماما فى التحو » قال « وقعت ( كن ) 
هنا أحسن موقع » إذ كانت بين نقيضين وهما الكرذب والتصديق المتضمن 
الصدق n‏ الذى استلفته هو وقو عا بين (أن فتری من دؤن أيه ) والمصدر 
( تصديق ) » والاولى أن بقال بين النن والإثبات ‏ بين جملة ‏ وما كان هذا 
القرآن أن بفترى ) وجملة ( كان ) التقدرية الناصبة للمصدر خبرا اء 
لذ التقدیر (ولکن ‏ کان تصدیق الذی بین بده ) کا فى المغنى ( مغى 
اليب لان هشام جزء أول ص +٠۹‏ الطبعة الأول ) عن ابن مالك فى قله 
تعالی ( ما کان عمد أبا أحد مز رجالک » واكن رسول انه وخاتم انين 
الاحزاب 6( 


وهذا فى الو ضعين منبدمم أمثلة الإجحاز بالحذف مع تام الوضوح فى المنى 
بل إنه بزيد فى المعنى » إذ يسمح بأ كش من تقدير . فن الممكن مثلاء فى الأب 
الكرية الى نحن بصددها أن يكون التقدر , ولكن ‏ جعاناه أو أنزلناه 
أو أنزله الته ‏ تصديق الذى بين بديه وتفصيل الكتاب» . ولكل تقدر 
منپا وجاهته ودلالته . فکاما کان الحذی للاقے اد ف اللفظ والازدباد ق 
المعى » فيكون فد جمح بن الإ يجازين » از الحذف وإعاز القصر »› وهر 
باب من البلاغة القرآنية لطيف جيب . 

والفخر آلرازی وحده هو الذى ضر ( تصدیق اذى بين يديه ) عل أنه 
يشمل المستقبل أيضا من فاحية تعقق أخبار القر آن الغيية المستقلة > والعلامة 
الالوسى لم برض هذا ون ل ینسبه إلى الرازی › وقال انه لیس بشیء» مح أن 
من الممكن تو جه بتفسیر للالوسی نفسه »> بل زأد عل ما قاله أعة التفسير› 
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فقد جولو التصدبق من القرآن للكتب المنزلة قله » كالتوراة والانعيل ء 
( أو اجہول) . 


وزاد الالوسى على ذلا وجه الإضافة إلى الفاعل » فيكون التصديق أبضا 
من الب لمر ااقرآن» في كرة من آنمة الت إلا ار أزى > قد قز 
معنى ( الذى بين رديه ) فى الآ على اللكتب المنزلة » وأخذ فى تفسيره 
( اتصديق ) بالوجہين جميعا » أى على المع لا عنى التخيير » وهو أول من 
رأيته فعل ذلك من المغسرين عند تعدد الأوجه ( إن لم يمنع من أحد الرجبين 
مانم ) > کا لبغی لکتاب أيه 


فجعل تصديق السكتب للةرآن « بأن ما فيه من العقائد الحقة مطابق ا 
فا ء وهی ملي رل آهل الاب € وجعل تصد لی القرآن ا أنه دال 
عل زوه امن عند الله » وشتمل على قصص الاولین کا ذ كر فما ¢ وقوله 
ا لمطابقة فى العقائد تاج اف دل ولا ادری كف فاته أن الفران ر 
فوله ى الفصص ٤‏ ومنله قول الرازی ف نفس المناسة إن القران أ ء مشتملا 
على أقاعيص الاو لين » موافقا ما فى النوراة والإنعيل » كأنالإمامين قالاقو طا 
من غير رجوع إلى ما ,أيدى القوم من التوراة والإنجيلءوإلا لتبينا أن القرآن 
إصحح من القصص عندم کا بصحح من العقأ'د . 


وا قولالامامین لر ازى الارن بأطلاق المطا ةة قول آن‌حیان 
فى( البحر ) عند الكلام على نفس العبارة من الاية ألكر عة « ولايقوم البرهان 
على فرش إلا بتصدیق القرآن ما فى التوراة والإجيل ». وما کانت قرش 
تع ما النوراة ولا ما الإجيل . وما کان أله لىجعل رهانه متو قا عل ما قول 
آهل الكتاب صدةوا أ م کدذبوا : 


ت 


ومن أخبارم : أن تیم قر یش ٠‏ أديننا خر أم دين مد » فقالوا دين 
آی و نیک ۔ خير ء فلحنوم اله من أجل ذلك فى كتابه إذ أزل عنى رسول 
) 1 تر إلى الذين أو توا نصييا من الكتاب ٠‏ يؤمنون بالجبت وااطاغو توب ولون 
لذن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنو! سبيلا . أولثك الذي لعنهم أله »ومن 
لعن الله فلن عد له نصيرا - النساء إمو٣ه‏ ) . 


والإمام ابن كثير هو الذى راعى جانب رقابة الةرآن وهيمنتهعل الكتب 
المنزلة له » [ذ بقول فی تفسیر قوله تعالى ( ولکن تصديق الذى بین بده ) 
أى من السكتب التقدمة » ومميمنا علها ومبينا لما وقعفييامن التحر يف والتأويل 
والتعدیل » ومستنده فی هذا » وإن م يذکره » هو لا شك قوله تعالى ( وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا ا بين يديه من الكتاب ومهيمةا عليه الماندة 4۸). 
والتعير عن التصديق باسم الفاعل هنا » بدلا من المصدر هماك » يدل على أن 
إضافة ال!صدر إلى الاسم امو صول هو من إضافته إلى مفعوله لت-كون اليد العلا 
فى التصديق هى للقرآن على الكتب المنزلة › وتخاصة على التوراة والإنجيل 
الأذين نزلا مباشرة بين يديه . 


ولا يب محل فيما تعطق بالقرآن والكتب النزلة » للوجه الآخر الذى 
ذ كره الالوسى » وهو وجه الإضافة إلى الفاعل › لان مواطن الاتفاق بين 
القرآن وبين الىكتب النزلة هىهى لاتغير » ولكن غير اعتبارها . فعند أهل 
القرآن هى تصذيق منه للكتب ومنما التوراة والإنجيل. وهىعندأهلالكناب 
تصديق من التوراة والإنجيل للقرآن » أو هكذا ينبغى أن تكون إن صدقوا 
انه » وصدقوا أ نسم وعندئذ يازمهم أنيوؤمنوا بالقرآن وهو إلزام ألزموه 
مرات فی القرآن العظبم فی آیات بعضہا أش د من بعض » وفما القرآن هر 


ts أْصدف‎ 


~۱ 


فن أشدها قوله تعالى ( با أمأ اين أوتوا اللكتاب آمنوا ما تزانا مصدقا 
لا معک من قبل آن تعامس وجوها فتردها على أدبارها » آو نلعم كا لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمم أله مقعو لا - النتساء ۽ ) » ومن بشما آية نكر 
الوجہین جیا هی قوله ( ولا جاءم کتاب من عند الته مصدق لا معپم » وکانوا 
من قبل بستفتحون على الذين كفروا » فلبا جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة انت 
على الكافرين - البقرة ۸4 ) فانظر كيف جعلت الابة القرآان هو المصدق على 
امم الفاعل » ولو جعلمت غيره من‌الكتب مصدةا له لقساوى الطارفان . والقرآن 
هو الاعلى لا مساوى له فى الكتب المنرلة قله . عم انظر كيف ينبت الابة 
وصف غره بالتصدبق فى ست كليات حققت المقصود من التصديق لو عبرت 
به . وأظهرت المحجة المنطوة فيه ( فلا جاءم ما عرفواكفروا به )» فكانذلك 
فى الأءة من وجوه إعجازها . 


إن ألو جه - و جه إضافة المصدر إلى فاعله الذى نه إليه العلامة الالوسى وثبت 
أن فائدته اعتباربة فما تعلق بالقرآن والكتب المنزلة قله - هو الوجه الذى 
لا غنی عنه فی تحقیق ما نبه ليه الإمام الرازى من أن ( الى بين يديه ) فى 
الأة تفيد ما بعدالقرآن » متدا فى المستقبل : کا تفيد ما قبل القرآن متدافى 
الماضى . والامتداد فى الاضى يذهب إلى ما لا يعلل مداه إلا الله » من بدء خلق 
الماوات والاأرض قبل بده خلق الإنسان . والامتداد فى المستقبل لا بقف 
عند الغييات المتعلةة بأمور الد نيا التى آشار الما الرازى › ولكن ,ذهب إلى 
ما وراء ذلك ما يتعلتى بأشر اط الساعة , وأمور القبامة م بالحياة الآخرة . 


فہذہ لہا اختص القر آن بت وکمدها وتمصبلها حتی صأرت مبزة له عظمی 
عل اانوراة والإجيل » وما آتزل قلما من كتاب : وستتحقق لا شك فى 
الستقبل على الوجه الذی ذکر انه فی القرآن عندما یشاء سبحانه »> فیکون 
ذلك تصديقا لكرتابه العز رز . فانظر ماذا جمع اله لعباده فى تلك الكلات الجليلة 
اخس ( ولکن تصدیتق الذى بين يديه ) . 
)۱١(‏ 


۲ سه 


والذى سمح هذه المعانى كما أن تفم فى العر ية من هذه ااكمات القلبلة 
هو أا من عذد الله › فان ع الاخص : التعبير بالمصدر ( تصدیق ( ردلا 
من اس الفاعل ( مصدق ) ومجیء( ألذى بان ل به مطاةا عير مھہل ٤‏ لوشمل 
المستقيل َ6 شما ل لاض ۰ ولو کان اتير ( ول کن مصدف الذى بان e‏ 
ا جاز فيه وجه الاضافه إلى الفاعل > لمشمل المستقبل › وعاصة أخار 
الأخرة وألقمامة وأشراطا ٤‏ ولا جأ التعمبر بام الماعل ا اقتضی امقام 
تخصیص ( ما بین بده  )‏ فى قوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب باحق 
مص دا ےا بین يده من السكتاب و ممما عليه ) ۰ 


والمقام كان مقام ذكر الكنب الثلاثة وما خصما الله به من فضل › 
وما وجب على أھلہا من حک ہا فى الآيات من ٤ء‏ إلى ٠۸‏ من سورة المائدة؛ 
إن فيم تدرجاأ عجيبا » وعخاصة من ناحية تصديق عضا بعضا › فلس بن 
أوصاف التوراة فى الآية :> (إنا آثر لا التوراة فیا هدی ونور کہا 
اللن الدن الو الاين هادوا ) أا مصدقة اثىء من الكتب قلبا » فى 
خاعة بالود مقصورة أحكامما عام > کا توضحه الاب هع ( وکتینا 
فا أن الافس بالتفس 02 ( . ن الإيل وصف أنه مصدق لاتوراة فى 
الاب ٦‏ ( وقفینا على آ ٹارمم بعیسی بن مرم » مصدقا ۸ا بین بده من التوراةء 
وآتیناه ایل فہ سه هدی ونور : ومصدةا )ا بين بده من التوراة ) فقعر 
تصديقه على التوراة بتعدها إلى كتاب قلا . 

فليا وصنف القرآن فى صدر الآية ۸ ( وأنزلنا إلبك الكتاب بالمحق» 
مص دقاً لما بين يديه من السکتاب دا عليه ) م الله له بن‌التص ديق وأضمنة 
على التوراة والإجيل وما سيقهما من كتاب » لان الااف واللام (ال )ف 


(۱ ا هذه الأبة فى الإسلام راج إلى ذکرھا ف الت رآن وحکم اہی 
ا . وها وع من صدرقی ال2 ران للتوراة 


م ۳ سي 


قوله (من ااسكتاب) للجنس » کا هى للعمد فىقوله (وأنزلتا إلبك الكتابباخى). 
وكون أداة التعر يف للعمد تارة والجنس أخرى من أسرار العر ببة العجيبة اى 
أعدها اله فى سابق علمه لتكون لغة كتابه العزرز المعجز من جميع الوجوه» 
منهاهذا الإجاز الجامع النى عاول بط ماجع فلا نستطيع إلا بقدرمقدور. 
٢‏ (أم بقولون افتر اه ) 

هذہ الکلات الکر عة ازات فی صدر س آبات من کتاب اہ ؛ منٰپا آتا 
اتحدى فى سورتى هود ويو نس . وقد تأملنا آبة التحدى بعشر سور » والابة 
الى قلا » وميناهما ثنائية التحدى فى سورة هود ء لان أولاهما ميد لذا نتماء 
وأخذنا نتأمل ثنائية التحدى إسورة فى سورة بونس متساثلين : هل هناك ترق 
فی آبی المہيد بناظر و اسب ااترق فى آي التحدى ؟ والمستا الجواب ف الآ 
الأولى من الثنائية وهى قوله تعالى ( وماکان هذا القرآن أن فترى من دون 
لته »> ولکن تصدیق الذی بین بده وتفصیل الکتاب لا ریب فبه من رب 
المامین ‏ بم ) » فإذا بصدرها بقرر أن افتراء ألقرآن كاه أو بعضه أم 
جعله الله مستحيلا لصفات ذاتية ميز لته بها كتابه العزز » وأودع سرها وسط 
الاي بدلالة حرف الاستدراك » وجعل آخرها 7 ا لذللت کله ما عله 
ا ا 

حم القسنا الصفات ال جامعة المانعة الودعة فى قوله تعالى ( ولكن تصديق 
الذى بين ديه وتفصيل الكتاب ) مستعرضين أقوال مشاهير المفسرين ل 
بقسع انجال إلا لتأمل العانى المودعة فى الوصف ال جامع الانع ( ولكنتصديق 
اذى بين رديه ) . ومن هذا الإعاز اجامح الرانع قوله تعالی ( وتفصیل 
الكتاب) . والفسرون على أن معنا تفصيل أحكام الشرع فی الإسلام » کن 
قوله ( ولكن تصديق الى بين يديه ) أغنى عندم عن أن يكون ( الكتاب ) 
فى الوصف الكر شاملا أيضاً ما عدا القرآن ءن الكتب المنزلة > وعخاصة 
التوراة والإنجيل المنسوب إلمما أهل الكتاب الخاطبون فى كثير من آبات 
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اقرآن العظم الحىكم . لكن تصديق القرآن للذى بين بديه من اكناب دل 
آول ما دل على جا نب الافرار والموافقة . 2 


جانب التصحيح واهيمنة وهو لا يقل هة عن جانى التصديق ؛ 
وإلا إطلاف التصدن أل تصحیح ولا همنة هذاك > مع أن افيملة 
منصوص عاہا ف اة( 4۸ )د ن سورة الا دة المدنية الى قول امه ی الال 
( ۱۳ )عن بی (سرائیل خاصه ر فا نقهن م میا م لعنام و جوا فوم 
قاسية عر فون اكلم عن مواضعه ) : وتخاطب فى الآية ( ٠١‏ ) أهل ل 
عامة ( با أهل الكتاب قد جام رسولنا بين عا کنتم تخفون من 
٠ Ts‏ قد جام من ايله زوز د کت اب مبین ) فکان لابد 
ية اواس المكة مر ناستتام صفه ة القرآن الذاتة الى حول دون امکان افترانه 
بأن بذ کر أ ا أ4 فصل الات 1 

وكلىة ( اسكتاب ) فى الآية ااتكر عة ها شقان : أداة التعريف للعمد أو 
الجنس » وافظ ( کتاب ) کون اسما وهو الشائع » أو مصدرآً کا فى ( كناب 
أيه علي ) فى الاي( ٤‏ )من النساء »> وهو المعنى الذى أختاره المفسرون؛ 
نتقدمہم الزخشرى ؛ ٤‏ تی على القرآن من حيث هو تشریع › > و أغفلوا المعانى 
الى يدل عا را الانظ من حت هو ا مر بالاداة لجنس . فىشمل التوراة 
والابجمل وتفصلاتم ما 1 و مءعرف بالاداة للد فردل أيضا عى تفصيل ااتوراة 
والإجيل المهودن اهل الات الخاطين بالا االكر مة ككل الناس . 


ومن تفصیل التصديق آيات سورة الما دد المذ كورة بأرقاما وأوائلبانفی 
الجزء من هذا الفصل سے وهن تقصیل التصحيح وأشيمتة الآبات 
اللكثيرة الى تزجر أهل الكتاب عن عقيدتهم فى عيسى وأمه عليمما السلام؛ 
والآيات الكثيرة التى شرح من قصص الانیاء ما أجل السکتابان کا ها 
فی ادى الاس . وتصحح ما فصلا من القصص أموراً فانت المفسر ن الذن 
قالوا بالتطا بق بين قصص الترراة والإنجيل وتصص القرآن . فقصة بوسف 


د و س 


مثلا ی سقر اون صدا القرآن فى عدة و اضع » هنا أن دو سف أخير 
إخوته رۇ باه ٠‏ وما أن أا دو ألذى از ى خو آ4 ٤‏ وم ف الأرعى ؛ 
وما آنه انسلت من شصه برد امر اة مو لاه فلم يقد لا من قبل ولا من دير » 


وقده من در هو ألذى را او سف عل مو لاه . 


الو واه الان وه ا ا ى ا 4 ع ذلك 
الوجه البليغ العجيب ‏ وجه وصفه با لمصدر فى الحالين لا بمشتق منه _ هما 
وصفان متتامان يوضم أحدعما من معنى الأخر ما لعله يفوت الناظر » 
وحولان معا » وقد أضيا إلى ما أضيفا إليه فى الآبة الكرعة › دون إمكان 
أن ضتری من دون الته شىء من القرآن . 

لکن من بن معانى لفظ ر الکتاب ) . کا ورد فى مواطنه المتعددة فى 
اقرآن الكرحم ‏ معنى آخر ييز القرآن عن جميع التب المنزاة التى بين أيديناء 
فر إذن أساسى فى تمام إظار ذاتية القرآن الى عل افتراء شىء منه مستحيلا 
على العباد . ذلك هو الكتتاب معنى ما عرف فى لغة الشرع باللوح احفوظ > 
النی کتب انه فه کل ما کان وکل ما کون . 


وقد ورد المعنى على التعريف فى مثل قوله تعالى ر فن أظلم ممن افرى على 
لته كذ أو كذب باباته أولئك ينام نصيهم منالكتاب - الأعراف۷م) 
وقوله عز وجل ( ونه فى أم الكتاب لدينا لعلی حکم الرخرف ٤‏ ). 
والضمير فى ( إنه ) راجع إلى القرآن المذ كور ف الأيتين قبلما من سورة 
الز خرف ES‏ عل لار فی مثل قوله ( وما من دابة فى الأرض 
لا عالت ززا اول مس تقر ها ت وا ٠‏ کل کات من ت هود1)» 
وأا آ ن من سو رة فاطر ( وما بعمر من معمر ولا تقض من #ره 
إلاف كتاب ) 1 
٠‏ والابات القرآنة المتعلقة بالكتاب ذا المحنى كثيرة جداء بل هى اک 
من آبات الأحكام فى التشريع ؛ انى قصر المفسرون علا معنى ( الكتاب.) 


= 77 س 


ف الأية الكر عة إلا الاساد شاحت ب تفسیر ( انار ( رجه الله س ققد 
آشار ال( الات ) ی کات افر : ة حين ضمن تفسيره قوله تعالى 
( وتفصيل الكتاب ) « شئون الاجتاع وسفن الله فى خلةه»›. والواتم 
أن القرآن اکر حم بط الفطرة فى الكون إحاطته بالدين من حيت الأحكام 
فک ترك احق سبحا نه تفصيل کشر من الاحكام ارسول صل ايه عليه وسل 
تعت إشراف الوحى » ونص على ذلك فى مثلقوله ( وألرلةا إليك الذكر لين 
اناس ١ا‏ ألزل إلهم - النحل ٠٤‏ ) وقوله تعالى ( وما ناكم الرسول فخذوه 
وما ناک عنه فا توا إل > كذلك ترك سبحانه تقصل ما أجل 
ر ما فصل فى كتابه من آباته فى الفطرة لعلماء الفطرة » ونص عل ذاك 

ف مثل قوله ( ومن آیاته خلق والأرض » واختلاف ألستك 
ولوان إن ¿ فى ذلاك لات للعالمين » بكسر اللام - الروم ۲۲ ) . 


فالتفصيل بهذا المعنى من أعظم سمات القرآن الى ميزه عن سار الكش 
وينبغى إذن أن تكون داخلة فى معنى قوله ( وتفصيل الكتاب ) تلخيصا للشطر 
الثای من شمائل ألقر آن الى عل افتراء شىء منه غير جار ولا عکن » فشمائل 
القرآن وسماته المأ خوذة من قوله تعالى ( ولكن تصديق الذىبين ديه وتفصيل 
اللكنتاب ) على تعدد المعانى بجتمعة لا على التخبير هى : 


١ (‏ ) أنه يصدق الأديان الماوية الى سبقت » بقر كتا ) أنزلت» 
ویو جب الإ مان پا و رسلماء ولس ف الاديان غير الإسلام » ولاف كتا 
غير القرآن » ما له سمة اأعموم وألشمول هذه » فكلا كازت خاعة گنا زلف 
فم . والقرآن ذه السمة هو الدين العام وحدد. 


( ۲ ) أنه وحده . بین الک تاا زلة اأءروفة الى عى شرح رسالات 
الرسل فل موی وعسی عا ما اسلا . وهزا! من أنباء ألغْبب ره تعلق 
إعاضى الإانسان . 


~~ 


— ۷ 


) +( أنه الو حد من الب انر لة ألذى عنی برح الا الأخرى 
وأحوال القيامة وأشراط الساعءة . وهذا من أناء الغيب فه المتعلةة بالمستقيل 
اللانہاى فى الدار الآخرة . ولا بد أن بتحقق ذلك تصدةا للقرآن کا عقى 
کشر من ن آ نراه الغييية اأتعلقة يالام الدنا. 


[هذه السمات اثلاث دل علا قوله تعالى (ولكن تصدیتق الذی بین یده) ]. 


٤(‏ ) آنه بعر کثرا من تفاصيل التوراة والإجيل » ويصحح كيرا 
اخ ٫دل‏ > ویظہر کشیرا ما کتم وأخنی . 

(ه) انه الوحيد بين الكتب المنرلة الذى عنى بالفطرة الى فطر انه علا 
لتاس فبينا وبين أن الإسلام جاء موافقا ومطابا ها فى أحكامه وتشريمه 
( فطرة انه التى فطر الاس علا NS‏ 
أ كش الاس لا يعلمون - الروم ۴١‏ ) . 

)١(‏ أنه الوحيد المنزلة الذى عنى بالفطرة الى فطر اله علا 
الكون » وحث على راسا + :ود کر من آبات ابتہ فما وسننه ما أقام منه 
الدليل القن بعد LL‏ وجوده سحانه وو کاو الى لا نباب 
جلها وها ء حم على البعث بالاجساد . 


[وهذه السمات اثلات الأخبرة دل علا قوله تعالٰی ( وتفصیل الكتاب ( 
عل تعدد معنى ( الكتاب ) فى القرآن الکر] 

ڏه اذن م عات الةرأن اکر“ م الذاء oT A‏ بے :ھا ر مأ وفنا اه له ْ 
ا الله لعہاده ی سبع كامات ٤‏ فى الإجاز ابلاغ ی أبلغ فى الإعجاز هن 
هذا وکل من هذه المأات والصفات لیس ی کنب الادبان ولا ف فسات 
الإنسان ما وضار عه أ عکن أن رف إلبهء ف کف عجمو عا ولاس ث ىء 
من القرآن عخارج عن تلك السمات الست الاساسية . إن لم يكن هناك غيرها 


— 4 


نعط به من حيث العنى . . فكيف إذا أضيف اله النظم الممجز الذى شغل 
انظار إلى اليو م فم يدركوا مداه » على كشة ما كتبوافه > فہل لا يكن هذا 
لدان كيف أن القرآن كاه وبعضه لا بعكن قط أن بفترى على أله ؟ 


إن العقل المدرك بقف أمام هذا الجلال واالكال القرآ نى مورا » فى 
حاجة إلى شيت عله لا وستكتر شما من ذلك على القرآن . فأ كد اه ذلك ل 
فى بقية الأب الكرية مرتين أبلغ توكيد » مرة بقوله ( لا ريب فيه ) ومرة 
بذلك الخاتم الإهى المجيب الذى ختمت به الآية ( من رب العالمين ) . وف كل 
ر آخر من إعجاز القرآن فى جزء من آبة . فقوله تعالى 
( لاريب فيه) نى جنس الريب عن كل ما بمكن أن بر جع الضمبر إليه فى الابة 
االكرية كام| » حب قواعد العر ية . فن الممكن أن برجع إلى القرآن الذى 
هو موضوع الأبة » وهذا هو التبادر » وهو أيضا بقرر وصفا ذانا للقرآن 
لس کله فى الجلال وصف . 


نه كه حق لا يعلق به الاطل من قريب ولا من بعد . وهى صفة أهملما 
النظار ف لجاز القرآن فى القدجم والحديث : مع أن اقه سبحا نه قررها لكنابه 
فی آیات كثيرة مثل قوله ( وبالحق آنزلناه وبا حق زل ٠٠٠‏ ) فى أواخر 
سورة الإسراء وقوله (إنا ألزلنا إلبك الكتاب بالق فاعبد اله علصا له الدن) 
فى أوانل سورة الزمر ٠‏ وقوله ( زل عليك الكتاب بالحق مصدة ما بين يديه ) 
ف أوائل آل عران » تم قوله عز وجل ( وإنه لکتاب عرز لا بأته الباطل 
مں بین يديه ولا من خلفه › تزرل م ن حکم مد س فصلت ۱¿ و ۲)) . 
وکان من شان هذا الت وکد من الله عر هة ااصية العلا ف القرآن 
آله يعملما النظار ف إعجازه ٠‏ بل ولو ها الى جاتب إعجاز امم أ کر وجوه 
الإعجاز على الإطلاق . 


ومن الممكن أ ر الضمبر ال ارت فک وهو ( تقصل الكتاب)ء 
ومنه إلى ما عطف عليه التقصيل » أى إلى الأصدر فى ( ولكن تصديق الذى 


۱۹4 


ین يديه ) ۰ فیکون المعنى لا ريب فيه فى التةصيل ولا ريب فىالتصديق . وهذا 
أحد معنيين فممهما الزخشرى على التخيير : وما يفم على التخيير فى القرآن 
الكرم من مثل الزعخشرى ف العر بية خقه المع » لان الله سبحأنه لو کان بر يد 
معنى واحدا لزل العبارة تفيد ذلك المعى وحده . ثم من الممكن أن يكون 
الضمبر ضمير شأن فير جع إلى كل ما سبق ذكره فى الاي الكر بمة من استيحالة 
افتراء القرآن على العباد . كله أو جزته . أن اله جعله (تصديق الذى بين بده 
وتفصیل الکتاب ) فر اجع الضمير هذه إذن منفى ءا الريب كلما . 


تم قوله تعالى ( من رب العا لين ) زيل كل أر من شك كن أن نشا عن 
استكثار اك المعافى » كما أو بعضما » عل الآية أو بعض الآبة . فالقرآن 
( من رب العالمين ) جعله سبحانه ( تصديق الذى بين ,ده وتفصيل الكتاب ) 
عل وجه تفده الكامة : والعبارة القرآنة > فذلك كله فوق الريب لانه من 
ر ب العالمين .وقد جمح ( الما ) ليشمل عوال البشر ية فى قرون ما قل القرآن 
وما أرسل ور ٥ن‏ رسو ل وما اترل لا من کات ۰ واا ر اب ويل فا صدف 
ااقرآن وما صحح من أخبارها » ولا فما أخبر عن عوالم البشرية فى قرون 
مأ بول ازول القرآن ل 2 الق امه > ولول و ألةامة لان ذلا که جاه 
من رب العالين . 

وكذلك ما جاء فىالةرآن عن الفطرة » فطرة الانسان ومطابقة شر ع اه ها 
وفطرة االكون وما فصل القرآن وما أجل من سذها » كل ذلك لا ريب فه 
لله من رب عوالم الفطرة فى الماء وف الأرض . الى تطيمه سبحانه عام 
الطاعة عن رغبة وفہم  .‏ دل عليه جمع العوام جع اذ کر السام العاقل . 
وف قوله تە الى ( رب العالمين ) اكاز على وادنی معا عر به وفتاوه مرأات 


والآن »ما وقع قول تعالى ( أم بقولون أفتراه ) وقد جاء عقب كل هذا 
الذى انطوت عله الاية الكرعة هن حقبقة القرآن وخھاصه ؟ انه س 


۷ س 
أوضح من سکف من E‏ افترأء شىء من ا ھ ذه يانه الذاته متجلة 
ف جمیع آیاته لذلك کن جواب هذا السؤال الإنکاأرى الذى نعجب من 
سف هذا ازعم ٤‏ وجہل أله ههه ة القرآن ٤‏ ان اش 1 رسوله أن بتحدام 
ل اجیء. وره مل القرآن الذى 1 کل آي من 1ا dı‏ صب من لک امات 
عل افتراءها مستحيلا » وإن كانت الاستحالة تتبين للناس ف أقل من قمر 
وة ف الفران:> 

هذا هنا فى الآبة المممدة للتحدى بسورة » فى سورة يونس . أما حين كانت 
ااناس » لا جوز عقلا أن بكون هو افتراه » فقد كان الجواب على نفس 
السؤال الإنكارى : أن افتروا تم اول اران دک شیر 
ل القرآن ف الاية فما $ۍb‏ رأ نه وحی . و یکن ذ کر من ص فاته الذانبه شی 
ڪول دول إمکان أفترأنه . 


فقرى أن الترن فى التحدى قد اقترن به ما بناسبه من الترقى فى القميد له 
حى صار ما سبق آبة التحدى ف سورة بوس من بان لنصائص القرآن 
يقتضى ألا يكون التحدى إلا بسورة مثل القرآن » عل إطلاق| لتشمل أتصر 
سورة + ولو راد عن السورة مع تلك اللخمائص وجلاها كانت الزيادة 
إسرافا ولغوا لا يلبق لال القرآن . ولا عكة اه الذى ألزله معجزآً الشر 
مما بلغو ار القت والعلم ٠‏ 


ما وقد بلغ التبحدى درو له کنا ف المد امک ف ف هناك من داع 
لتشسكراره أو الذهاب وراء تلك الذروة ف الآيتين الكمتين اللتين زلتا بعد 
آبة يونس مصدرتين بنفس الكلمات الكر عة اثلاث( أم بقولون افتراه ) . 

۸ن أجل ذلا کان الا كتغاء 3 a1‏ الأخفات ستو يض الامر ى اله 


— إ۷ — 


س الله شیا > شو أل ا تفضون فيه › 0 ر4 ا ف وباک ت ۸( 
وى آنة السجدة أخرى الآيات زولا ء اكتفى بتقربر حقيقة القرآن وحقيقة 
الرسول والرسالة معا ( أم يقولون افتراه > بل هو الحق من ربك لتنذر قوم 
»ا أتام من نذر من بلك لعلہم ہتدون ‏ م ) بعد ان کان مېد ومکن لذلك 
فى الآبة قيلبا بقوله ( تنزيل الكتاب لا ريب فره من رب العالمين ) فالمد لله 
الذى أ كرم اشر تة ورحما بان خاطا بالقرآن ( تبیانا لکل شىء وهدی 
ورجة وبشرى للاسلمبن ‏ التحل ۸۹) . 


الفصرااس 


لس للحق إلا ممدر واحد هو الله الحتى سبحانه »> ولس لدى الإنسان 
اليوم من عند اله إلا هذا الكون وما فطر عليه ٠ن‏ سنن » وألا هذا القرآن 
التكر حم الجيد الحفوظ عفظ الله » فالكون خلقه لته بالحتى ( وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينما إلا بالحق - الحجر ۸١‏ ) والقرآن العز بز رل 
لته بالحق ( وبالحتق ألرلناه وبالحتق لزل الإسراء ٠ ) ٠٠٠‏ فلا إنبغى 
للإنسان أن بطل . الحق إلا فى هن . فإذا طلبه فى القرآن فعليه الاحتياط 
لصحة النظر احتياطاً ايس دون احتياط علهاء الفطرة فى عثمم عن أسرارها. 


وقد آمن الغرب بآن الكون قد بنى على الحق الثابت الذى لا تير لسننه 
ولا تبديل » وطاب تلك السنن وأحسن تطبق مأ عرف مها فباغ ما بلغ من 
التقدم‌المادى الذى بير اشرق اليوم » اسكن ساسة الغرب سخروا ترات العلوم 
ااكونة لتحقق مطامدم من غير دن هأد : فكادت نعمة أيه عم ف ال 
تنقلب بهم نقمة تهدد الغرب والعالم جيعا » فالعام كله بعش اليوم فى خوفق 
من أن شقجر بالقوی الى سرها الل ويستءملما الساسه بغیر هدى من دن الله . 


ولو أن القرآن الكرمم كان بأيدى علماء الغرب وحكامه » ورأو! التطابق 
التام بين آياته وسنن الفطرة فى الكون وف الاس لأمنو! به ء وإذن حال بم 
وبين سوء استعال تمرات الملل فإن أ كير الظن أن العقول الى #سن استنطاق 
اأقطرة لكف عن اسرارها ستحسن الاستمساك بدن الفطرة إذا تين ها : 
وإفن لحت رکاته ٤ erie‏ وعلى الاس > وساد الامن ee‏ لا الخرف 
اذى برد الوم 


VE — 


والمسلىون يؤمنون بالةرآن » ومع ذلك فقد حرموا ركاه أو كادواء 
لانم يۇمنون به » قولا لا عملا قرأو نه للتبرك وتطلون فى الاجتاعيات 
الحق فى سواه فالخرب وما عليه الغرب » ذاك الذى بهرم بعلومه الطبيعية 
فظ: وا أنه فى اجتاعياته على حق کا هو فی طبعباته . 


إن أمر المسلبين اليوم عجب كله » لقد تخلصر! أو تخلص أ كم مر. 
احتلال الغرب ا رده کہم ل بتخلصوا من احتلال الغرب نفو سيم 
وقاوم وعقوط م قافا ره وآدايه وا جاع اته ۰ وم ف ادا بهم بقلدون آداب 
الغرب » وف شر بعاتم عون خطواته ولا خطر م أن ا آذاب‌الغرب 
وشربعاته واجتاعا ته مزان احق ألذى زل الله فی ! القرآن . فكانېم يۇمنون 
القرآن فى العبادات ولا يؤمنون به - والعياذ باه فى الاجتاعيات › 
وما ألزل ايله القرآن إلا لإإصلاح البشرية فى العبادات والاجتاعيات معا › 
بل ما أنزل اله القرآن إلا ليجعل حياة البشرية كبا عبادة » حى فى سعيا 


لأرزف ؛ ذا آرادت درا وجه أله . 


فالمسلمون اليوم فى أشد الحاجة إلى ديد لعا نېم بالقرآن تجدرداً نقل 
مشقفيهم من مجرد الإمان تقليداً إلى الإمان البقينى ل لا تال منه الشپات ؛ 
والذى اا منم القلب ولاف عليمم النفس » فلا يصدرون فى أعاهم وآداہم 
واجتاعیاحم إلا عن تعالے الإسلام کا ساقما القرآن » وينما وطبقما الى عليه 
الصلاة والسلام طاعة مه وقياما بأمره فى قوله ( وآنزلنا إليك الذ كر لتبين 
الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتضكرون - التحل ٠٤‏ ) . 

إن الشات كار على شباب‌المسلمين وافدة من الغرب فيما يۇ لف وفيما 
ترجم » بل وفيما يذاع . وف دعاة الغرب ىق الشرق من إدعو إلى اتباع 
ألغرب جلة فى الطبيعات والاجتاعبات جيعا . ولا بستثنون من اجتاعات 
الغرب وتشريعاته ما هو مخالف للقرآن » وخضوغ الشرق طوبلا لسلطان 
لغرب فى الماضى يسمل تصديقبم فيا يدعون إليه > طبةا لقانون تقليد الخلوب 


للغالي ألذى شف AE‏ أ ن خلدون . ia‏ عن أ i‏ ر ااتقدم العا ى الغرق ف 
تفوس الفشء ف اشرق › بم لا یکادون دصدقون أن الغرب مخطىء . أو يمن 
ن خطیء ؛ ی اجتاعیاته وهو قد قد بلخ ھا البلخ اذهل فى طعا ته . 


ولاس ودقع هذا الخطر الحدق بإعان المثقفين من شباب الاسلام إلا أن 
ثبت م من جدبد أن القر آن هو حقا کتاب الله » ولا عن عقلا أن بكرن 
منعند مد » کا زعم شم‌النر بعل اسان مستشرقيه أمثال (جلد تسیېر وردول 
ومر جلوت ) . وإثبات أن القرآن هو حقا كتاب اله عن طر بق الإعجاز 
البيانى والبلاغى ل بعد يكن اليوم لاقنا ع الثقف المتشكك » ولبس ذاك فقط 
لان مثقف الوم لا دری من ع العر به وذوقها ها يدرك به هذا الإعجاز 
ولكن أيضاً لان الشطان أضل باافرور بعض رجال الادب ف الد 
والحدت » فقال مۇەنېم إن إعجاز القرآن هو بالصرفة "“ . وقال ماحدم 
بألا إعجاز . 


ومن البلاء أن يستزل الكيطان بعض كيار علماء الكلام فى القدم » فيما 
نمل الرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى ز العقيدة النظامية ) فقال بأن 
الإعجاز بالصرفه آقوى وأدل على نبوة الرسول من الإعجاز الذانى اللاغى 
الذى اختاف الاس فيه وف وجوهه ما هى . وفات ذلا الامام القائل ذا 
الرأى أن عليه بعد ذلك فى الدعوة إلى اله أن ثبت أن العرب المشركين » وم 
أل اللفة وفصحاؤها » لم يأت أحد مهم عا يقوم للقرآن فى أسلو به اللغوى 
وبلاغته » وهر ما لن يستطيع إثباته غير الل إذا دعاه لاإسلام بعد أن أل 
ذلك الإمام سلاحه » وسلم للخص دعواه بأن القرآن فى ذاته غير معجز . 
والإعجاز العلى فى القرآن طريق حسن فى هذا العصر العلمى » ولكن 
لأسف يو جد فى علماء المسلمين اليوم من يقول بعدم سلوك هذا الطر يق خوفا 


. :ى .أن اله صرقهم عن الإتان ثل هذا القرآن » وإن كانوا بستطعونه‎ )١( 


على القرآن آن تمم آیاته على غیر وجا فیفسر القرآن بالر أی ا1نی عند فی 
التفسير » أو بالنقار رات العامة التى هى عند أهلبا لا تزأل محل نظر وتمحيص . 
وهذأ الخوف منم غيرة مشكو رة » و تتجاوز حقما حين ذهب إلى 
حد الع من المطا بقة السليمة الصحيحة بين :عض آى القرآن الكو نة وبعض 
الحقاق اليقينية المتصلة موضوع :لك الآبات عا أثبته العم حدرثا » ولم يكن 
معروفا للبشرية فى عصر ازول القرآن » نما حى 7لك الغيرة على القرآن أن 
رستوتق أهلما أولا من أن القضية العاية موضوع المطابقة هى حقيةة ثابتة 
عند أهلما من العلباء » و أن ينظروا ثانا فى المطابقة نفسما هل جاءت على وجه 
صحیح فى اللةة » وهل خلت من ألتكاف والتمحل المنهى عنه فى الدن ؟ 
وسنتناول الإعجاز العلمى بشىء من التفصيل فى الكتاب الرابع : ولغا نقتصر 
الآن عل ذ ر عض أمذلة : 
امال الأول قوله تعالى [ وأغطش ليما - النازعات ٩‏ ) وهى آبة من 

الآيات المتصلة أو المتعلقة بالسماء . إن المفسرنن جيعا فسروا الليل هذا الذى 
عرفون فى الآارض ش ٬‏ هع أن ااضمير فى (لبلما) راجع إلا ماه المد كور تفقو له 
(أأتم أشد خلةا أ ر بنأها) » وجعلوأ واتمسون المير رات لصرف اأضمير 
: حتی العلم الد بث فانط › من کون الضوء ف ذأته لاری 
وما ظہر آثره منعكسا عن الرئيات ٠‏ استفرط أن لاء ذا جاوزا + 
الأرض» هى سوداء الک التہار والشمس طالعة » إذ لاس فما ما ا 
الضوه إلى عين راء لو علا جو الأرض . 

جاء رواد الفضاء فى ااسفينة الفضانية أبولو )٠١(‏ فشاهدوا العاء حاللكة 
السواد فعلا » وأرلوا صورا التقطوها لاقمر وهم بطوفون به » وصوروا 
الأرض مر ئة من القمر فإذا بالقمر والأرض منيران بأشعة الشمس المنعكسة 

)١(‏ ومنما الجنمات الدقبقة المالقة بالجو من تراب ودخان وحار الخ التق بظمر أثر 
وء فما مشتتا كاطاءة عامة . 


—- ۷۹ = 


E‏ ف نواد سالات ا اأص ره :هو اد اا دو ل القەر وذو 
جو الأرض » فهل وز أن تحول الغيرة على ااقر آن دون إظار الإعجازالعاى 
للك الابة الكر عة اط دمه التأم4 ن‌ظادر معنی| لا به احرف و بان أ استن مه 
العم وأئته المشأهدة ؟ 


سكن لست كل بات القرآن الكو نية ذا الظمور فا ندل عليه من 
الحقانق الت كشف عنما العم فى عصره الحديت » فقد تآتى الدلالة عن طريق 
اغات وراڪ ا ف وة فال ق رة قلت( ل توان 
ولا للقمر » واسجدوا له الذى خلقہن  ٣۷‏ ) بضمير المع المونث بدلا 
من خلقہما بضمير المثنى » كا تقتضه اللغة لو كان العنى مقصورا على سنا 
هذه وقر نا » فأداة التعر يف ( أل ) فى الأبة الكرمة صادقة الدلالة بوجيما: 
هى للد بدلالة ( لا تسجدوا ) »> وهى للجنس بقريئة ضمير الحع . 
ومعروف الآن أن النجوم شموس وأن فى لاء أقارا غير قر نا » فى انجموعة 
الشمسية على الاقل » فالإتجاز ف الاية الكرعة مزدوج » فهو على ولغوى 
معا » فلن بعد فى كلام الناس تعبيرا عن معان جليلة كبا حت ثل هذا الإاز. 

ومثل آخر لاإشارة الواضحة بتضاعءف ما الإعاز العلبى كلمة (سبحون) 
ف ( كل فلك يسبحون ) من قوله تعالى فى سورة الا ياء ( وهو الذى خلق 
اليل والار والشمس وانقمر » كل فلك يحون ٣‏ ) . ففى ضمير المع 
من الدلالة ما فى ضمير المع فى ( خلقهن ) من آي سورة فصلت » وى الفعل 
( يسبح ) من دلالة الحر 5 الذاتية ما بصحح نظرية فلاسفة اليونان فى أن 
حر 5 الشمس والقمر لوست ذاتبة » ولكن بواسطة فلك مادی کری شفاف 
عمل النير المت فيه ويتحرك من الشرق إلى الغرب . 

والدلالة فى حر ك القمر على ظاهرها ٠‏ لكن الإتجاز بالنسة للشمس 
هو فی الدلالة على حر کہ ذاتية ها أثبتها الع > إذ ثبت ها انطلاقا فى اافضاء 
ودل على عظمه قوله تعالى ( والشمس تجرى ) فى آية سورة يس . 


لکن القرآن الكرم ليس كله آيات كونية › فدلالة إجازها العلى 
عل أنها من عند الله س يحب أن تضم الى دلالة تواتر کل آبة من آباته على أنه 
هو تفس الكتان :اذى جاه :به 8 عبد الته » کون من الدلالتین معا 
رهان کمل عل أن الان کله من عند ابته » فا شبت للبعض م من هذا شبت 
aS‏ 

ن هذه کلما پراهین تحتاج إلى إعمال فكر ونظر » والقرآن الكرم 

0 4 سبحانه هدى ورحة » وناط به السعادة الايدية بالإبمان به » ا 
الأبدى بالكفر به » فالرحة الإهية تقتضى أن يدل القرآن بنفسه عل نفسه 
أنه من عند الته » فى سہولة ويسر » لكل من طلب الحتى بالقدر المشترك 
بين الناس من‌العقل والإخلاص . فإتجاز القرآن الأدى وإ تجازه العلبى وصفاته 
الذاتية الىدلعلما قولهتعالى فى ثنائية التحدى ( وما كان هذا القرآن أن بفترى 
من دون اله » ولکن تصدیق الذی بین بده و تفصیل الدکتاب لا راب فه من 
رب العا لين - يونس ۲۷) . 


هذه کلم براهین ملرمة » كن لا بقدرها قدرها إلا الحراص الذن 
سلموا من دواعى العناد » ما البشر دة عامة الى لزل اتر آن طداما إلى اله » 
وكش تما الكاترة من غير العرب > فلا بد ها من أن بک يكون ف القرآن الكرم 
خصالص ذانية أخرى تقرب لغم من ناحبة > وتلازم 
من ناحية اخری کل ذى عقل يطلب الح أن يؤمن بالقرآن . 


ولو أن أولئك المستشرقين : الذين نظروا ف القرآن أو ترجوه » كانوا 

مخلصين فى طالب الحتقى اا زعمو! للناس أن القرآن من عند تمد صل اله عليه 

وسل » إذ لم يكن خفى علبم أن مدا غاطب فيه مأمور به . وخطابه عليه 

السلام فيه #ميح صور الخطاب هو آول خصائص القرآن الواة الى تنقض 

ذلك ازعم أو على الاقل توجب على زاعيه ان فا نة ون ضور 
الحطاب الو جه إليه صلى الله عليه وسل فى القرآن . لكن أععاب ذلك الز 
(O)‏ 
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ل يفعلوا ول عاولوا وسكتوا عن تلك الظاهرة الأساسية أو الحاصة ااقرآثة 
الى من شآنما أن تلفتہم إلى بطلان زعم » ذلك لو کانوا من أهل الإخلاص 
فى عللب الق » أو من أهل الطر بقة العلمية فى البحت كا بزعمون للناس . 


ولو كان خطاب الرسول مقصوراً عل آبة أو آبتين أو سورة أو سورتين 
لأمكن لزاعم أن يقول إن ما وراء ذاك ف القرآن هو من عند الى » لكن 
الخطاب عل تنو ع صوره وتعدد مقاصده منبث ف القرآن کله بضمائر الحطاب 
وأفعال الس والبى والنداء » ول يناد عليه الصلاة والسلام فيه باسمه ولكن 
بالنبوة أو الرسالة . فإن نودى بغير ( يا يما الى ) و ( يا أيما الرسول) 
ف( یا آہا ازمل ) و زیا آہا المدثۓ  )‏ ولس ف القرآن غبرما- 
أتبع النداء بأس رفيد التبوة أو الرسالة كا نى( تم الليل إلا قللا) و( تم 
فأنذر ) فضمیر خطا به صلی الله عليه وسل فى القرآن هو لى الواقع ضير 
النبوة أو ضمير الرسالة » وكذلك نبغى أن يسمى . 


وضمير الغالب بو بد ضمير الخا طب فى دلالته» فإذا ورد مراد به الى 
صلى الله عليه وسل » ولو جاء على لسان الكقار ء كان معه ما يفيد البوة 
أو الرسالة ء إما بالنص كما فى ( ومنہم الذين بؤذون النى ويقولون هو أذن » 
قل أذن خر لک يمن بالته ويؤمن للؤمنين » ورحة للذين آمنوا منك - 
التوبة ١‏ ) و (وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرس أفإن مات أو قتل 
انقلبتے على آعقا بک ومن‌ینقلب‌على عقبیه فلن بضر الله شتا آل عمران »)۱٤٤‏ 
وما بالفحوی ما فی ( إلا تنصروه فقد نصره اه إذ أخرجه الذن كفروا 
ثانى اثنين إذ هما ف‌الةار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن أيه معنا اربة )٤٠‏ 


وأ كث أفعال الأمر ورودا ف القرآن هو فعل ( قل  )‏ كلة من حرفين 
لكن أثرها فى تفس ااقارىء وف نقض زعم المستشرقين جيب . ويکر أثرها 
وبعظم حین تتکرر فى الاية الواحدة أو تتصدر فى آبات متتالية ءا تكررت 
مثلا أربع مرات فى الآية ( قل آی شىء أ كبر شمادة ؛ قل‌الته شہید بینی ویینگ؛ 


— ۷4 


وأوحی إلى هذا القرآن لانذرم به ومن بلغ آندک لتشدون أن مع اه آطة 
آخری‌قل لا شېد » قلإ نما هو له واحد ونی بریء ما تش رکون الا نعام ۱۹) 
وخخس مرأت فالاية ( قل منرب السموات والأرض » قل اله ء قل أفاتخذتم 
من دونه أولياء لا ملكون لاتفسهم نفع ولا ضرا » قل هل يست وى الاعمى 
والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور › أم جعلوا به شركاء خلقوا كخلقه 
قتشابه الحلق عليم » قل اله الق كل شىء وهو الواحد القہار - 
الرعد١۱)‏ . 


وکا تصدرت مثلا فی حمس آبات متتالية من سورة ا أوها الاه ١ع‏ » 
( قل إن أعظك بواحدة أن تقوم وا لته مثنى وفر ادى ثم تتفكر وا » ٠ا‏ ,صاحب 
من جنة › إن هو الا نذرر لک بین یدیءزاب شدید ) وخامستپا هی الاية ۰ه 
( قل إن ضللت فإعا أضل على نضى » وإن اهتدیت فا بوحی إلى ری انه 
سميع قريب ) . فاقر أ الآية الى تكررت فبا ( قل ) والآيات اى تصدرتها ء 
قر آها كاملة » وانظر رها ف نقسكت وموقعہا من الاب ومن الآياتء 
وكيف أنما ضرورية للاظم واحتبا5 » فلو حذفت لانفرط النظم ولفقد 
الأسلوب إتجازه . 


شم تمل أثرها فى درء البة عن الأية الى لاتا » والآيات الى تصدرت) 
وبخاصة تلك الى برجع مير المتكلم فيا إلى الى صلى القه عليه وسلم» كا 
ف آيات سورة سباً ا مذ كورة آنفا » وكا فى المحوذتين ( قل أعوذ برب الفلق ) 
و ( قل أعوذ برب الناس ) والكافرون ( قل با يما الكافرون ) > فلولا تلك 
الكلمة ذات ا لحر فين فى 7لك الآيات وهذه السور لجاز لحد أو مسقشرق أن 
یقول إنما من کلام النی آدرجت ف القرآن ء لکنہا تذکرہ › إن کان یت ذ کر › 
أن هذا القول غير جأثز » فلو كانت تلك الآيات وتلك السور وأمثاها من عزد 
أحد من الئاس لأسقطت كلة ( قل ) عند التبليغ جری عليه اناس 
ف أداء الرسائل . 


۰ = 


حى أن انی صلوات الله وسلامه عليه ل یذ کرها فی کتابیه إلى هرقل 
( الخارى أوائل باب كيف بدأ الوحى جزء أول ) ولل امقوس › نا ضمنہما 
الآلة (14) من سورة آل عران فقال ( ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء 
يننا وبتك ألا نعبد إلا الته ولا نشرك به شيا ) ولم بقل ( قل با آهل 
الكتاب) . 

فا لخطاب المو جه إلى الرسول فى القرآن كله » والتحدث عنه صل اله 
عليه وسل هو أول الخصائص الذاتية التى تبت لكل ذى عقل أن القرآن 
لس من عند الرسول » وسنرى إن شاء الله خصائص أخرى تثبت بوضوح 


أنه من عند أله . 


اتان 
دلالة ضمير ال جلالة ( أو المتكلم ) فى الق رآن 


ضير الخطاب ( أو مير الرسالة ) المو جه إلى النى صلى اله عليه وسل منبنا 
نى القرآن كله » دلالته مطلقة على بطلان زعم المستشرقين ومن لبهم أن القرآن 
من عند مد » إذ لا بعقل آن کون من عنده صلی الله عليه وسل وهو مأمور به 
وعخاطب فه ذلك الخطاب العام الشامل . على تعدد صوره وجلال مقاصده . 
لكن دلالة ذلك الخطاب على نبوته صلى الته عليه وسل ورسالته تتوقف على 
أن يكون الخاطب للنى فى القرآن هو الله عز وجل » وهذاأ يدل عليه دلالة 
قاطمة ضبير المتكلم فی القرآن جم ال الى مل ات هو 
ولا بر جع إلى غیر اله عر وجل» لا متجلیا فی القصص » ولذا بنبغی أن يسمی 
مير الجلالة > کا يسمى مير خطاب الى ضير الرسالة . 


فالخاصة العظمى المميزة للقرآن » الدالة دلالة قاطعة على أنه من عند ألله هى 
ضمير الجلالة لمتكم فى القرآن » فإنه لا ممكن أن بكون راجعا إلا إلى أ 
عز وجل » إذ الافعال المسندة إليه لا كن ولا عقل أن تصدر إلا من أله 
سبحانه : فی ی موطن مر مواطن الإسناد على كرتا الكائرة فى القرآن 
الكرم . وتقبع تلك المواطن عتاج إلى كتاب › ولذا يكن هنا ضرب 
الامثال ها . 


وأول موطن يلقاك فيه ضمير الجلالة للمتكلم هو الآية اثالث من سورة 
البقرة ( الذين يؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) فو 


= 


فی (رزقنام) لا ممن أن بكون إلا ابه » فإنه لا برزق العباد إلا أله . وضمير 
امفعول فى ( رزقنام ) راجع إلى المتقين من العباد و 
( ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمنقين ) . فن الواضح أن الكتاب الذى 
لا ریب فيه E‏ 
المنكلم فى الاية اثالث فى ر رزقنام )ء وهو الله عز وجل . 

ومن جیب الاحترأس ونقی الشبه - أى شة أو احتال أن يكون للفعل 
ف ( رزقنام ) آى معنى اص بأى تأويل بعيد برده إلى النى ليكون الكلام 
من عنده فى زعم مستشرق أو ملحد - من جيب نفى مثل هذا الاحتال بجىء 
( كاف ) الخطاب » ضير النبوة أو الرسالة » مرتين فى الاية التالية مباشرة 
( أى الرابعة ) وهى قوله تعالى تماما لوصف المتقين ( والذين يؤمنون با أنزل 
إليك وما آنزل من قبلك وبالأخرة م بوقنون) . 

وف الفعل ( أنزل ) فى الآية الكرية بيان لفحوى ضمير الخطاب » وف 
تکراره توکید لدلالته على نبوة النی» وتصرع عا استط من الاتين قلما من 
أن الكتاب » أى الق رآن » هو من عند الله رازق العباد . 


مم اتی ضير الخطاب بالتاء ا الذي ن كفروا سواءعلہم 
آأنذر تم أم ل تندرم لا بؤمنون) لس فقط مؤكدا لضمير الخطاب ( الكاف) 
فى الآية الرابعة فى إبطال زعم من زعم أن القرآن من عند النى ولكن أيضاً 
مقترنا ما يدل صراحة على ما A‏ > فال كاف فى الان 
الرابعة اقترنت بالفعل ( أنزل ) الذى يدل صراحة على النبوة حسب مفموما 
ف على الكلام » ويدل بالفحوى على الرسالة . أما ( التاء ) » ضمير الخطاب 
فى الاية السادسة ( أأنذرتمم ) » والدالة عليه فى (تنذره) فسند إليه الإنذار- 
والإنذار من أخص أعمال الرسل . 


یات ااتص رخ ر E‏ اه عل 
ارم وعلى (er‏ ليتضح لکل متأمل أن امخاطب للنى يدل عله 


— AT 


ضمير المتكلم فى ( رزقنام ) هو الله عز وجل الذى بيده وحده الم على السمع 
وعلى القلوب. 


ذه دلالات e‏ متطلب للحق » فى حسن نظر 
وإنصاف » أن القرآن لا بمكن أن يكون من عند غير اه . ولس من المنتظر 
أن تتضح کل هذه الدلالات لاجمی مستشرق بدن بالېوده أو النصرانة » 
ولا لحد مفتون بااستشرقين . لكن مهما أعمى الموى هذا أو ذاك عن بعضبا 
فلن يعمى العقل عند هذا أو ذاك عن دلالة ضمیر المتکلم ف (رزقنام)ء ولا عن 
دلالة ضميرى الخطابف مو ضعممما من الا تين الرا بعة والادة ف مفتتح اول 
سورة من القرآن بعد أم الكتاب ء لو كان ذلك الناظر على ما زعم TT‏ 
علبية الطر بقة والإخلاص لاحق فى عثه » وإذن تیم ف القرآن ضمائ انكام 
الدالة على الله ر جعم إلى اس من أسمائه الحسنى أو عا أسند إلمامن فعسل 
لا يقدر عليه غير ألته سبحانه » وإذن لخر ج من عحثه لا يعد مفراً من التسلم 
بأن القرآن حقا من عند اله وأن مدآ إذن رسول الله . 


وإذا مضى الباحث يقرأ سورة البقرة التق ثانى مرة بضمير الجلالة للتكام 
ی وله تعالی ( ون کنتم ف ریب اا على عبدتا فأتوا دسورة من مله 
وادعوا شېداءک من دون انه إن کتتم صادقین ۲۲ )» والابة خطاب لاعرب 
الفصحاء الذین 'زل القرآن بینہم » تم للمرتابین فی القرآن فی آی عصرحی ,رٹ 
الله الأرض ومن علا . وهى آخر آبات التحدى وأجلما » لان التحدى فبا 
آت من الته مباشرة کا هو واضح من ضميرى الجلالة فى ( عا ازلنا على عبدنا) »> 
لا مه سسحااء عل اسان زسو له بالامر ( قل ) فى آتى التحدى فی سورة هود 
ويونس :(قل فأتوا بعثر سور مثله) و (قل فأتوأ بسورة مثله ) . م هى صرعة 
فى أن القرآن ازله اله عل عبده روسو ل اله » لان قوله ( وادعوا ش دام من 
دون اله ) يدل بوضوح على أن ضمير المتكلم فى الألة هو ضمير الجلالة . 
وزداد ذلك وضوحا مجىء الاأبة عقب آتين تأمران الاس بعبادة خالقم 


۱۸6 


وتو ده ( 1 ہا الناس اع.دوا ربک الذى خلة والذن ف قبل لعل 
تتقون » اذى جعل لک الأرض فراشا والسماء بثاء »> وآلزل من السماء ماء 
فأخر به من المرات رزقا لك » فلا تجعلو| لله آندادا وأتتم تعلمون - ۱و(. 


فلس من شك فى أن المتکلم فى آبة التحدى هو خالق الناس الذى بأمرم 
بعمأدته تعالی واو ده ف الاتبن قیلما » وهو مل فر أمثلة الالتفات )0 
العجيب الكثير الورود فالقرآن الكرح»مع قلته وندرته فیاللادب العرنی کله . 


وسمير المتكلم المقترن بأعمال مسندة اليه لا عكن أن تكونلغير الله لتدل 
بداهةعلى أن المتكلم هو أله » كثير الورود فى سورة البقرة مثلقوله تعالى ( وإذ 
قلناللملانک اسجدوا لادم - )۳٤‏ » وما لہا فى قصص آدم ؛ J)‏ وإذ استستى 
موسى لقومه فقلةا اضرب بعصاك الحجر - ٠.‏ ) و( ولقد آتيذا موسى الكتاب 
وقفینا مر بعده بالرسل › وآتیدا عیسی بن مرے اينات وأدناه روح 
القدس - ۸۷) » وما إلى ذلك من قصص أهل الكتاب » و (وعبدنا إلى براه 
وإسماعيل أن طبرا بيتى للطائفين والعا كفين  ٠٢١‏ ) فى حديث إراهم 
عله السلام E‏ واذا سالك ع۔ادی عنی فانی قر ب اجب دعوة الداع ذا 
دعان - )۱۸٩‏ فی خطاب النی صلی امه عليه وسل > إلى آبات منبة فى القرآن 
كله لا بمكن أن ينصرف ضمرر المتكلم فما إلا إلى ايه سبحانه » لتقوم لدى 
العقل دليلا وشاهدا وحجة على الناس أن القرآن من عند اله . 


لكن لعل أوضح الآبات القرآنية دلالة على أن المنكلم فى القرآن هو أله 
سبحانه هى تلك الأبات الكو نية الى فيا التفات أحد طرفه ضمير الجلااة 
للتكلم . وقد ذ كر صاحب ( الاتقان ) الالتفات - ص ۸١‏ الجزء الثانى طبعة 
الحلى - ف کلامه على بدائع القرآن وروی ما قد قیل فیه وف فوائده » وضرب 


)١(‏ هو الانتقال من الحطاب إلى الشبة ومنها إلى التكلم وهكذا بقصد جذب 
الانشاه . 


وڼ — 


ا نواعه الامثال فکان من با متلان من الأ بات الكودة ھا ) واه الذى 
أرسل الرياح فير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتا . 
كذلك النشور-فاطر ) » وقوله (فقضاهن سبع سموات ف ومين ء وأوحى 
فى كل سماء أمرها » وزيا السماء الدنيا مصابيح وحفظا » ذلك تقدر العزيز 
العليم فصات ۲( .۰ 

ول وذ كر السيوطى الابتين بتاممما ولكن اقتصر من الآ يتين على ما ضر به 
مثلا للالتفات من ألغيبة إلى المتسكل > فوقف من الاب الأول على ( فسقناه ) 
ومن الآية الثانية على ( وزيا ) » مبتدثًا من ( وأوحى ) » ثم ل يذ كر من دلالة 
هذا الالتفات شيا على عظيم ألدلالة وجلاطهما . إن شرط الإلتفات عنده وعند 
أ كير البلاغيين اتحاد المراد من طرفه › فالمراد واحد من افظ الجلالة فى أول 
آله فاطر ومن ضمير المتكلم فى ( فسقناه ) و ( فأحيينا ) فى الأية الكرية . 


داك مر المعكلم فى ( وزينا ) » هو والضمير المستتر فى ( وأوحى ) 
المرأد مما واحد » هو الله سبحانه العز رز العليم الذى دل عليه الالتفات 
المجيب من التسكلم إلى الغيبة فى (وزينا السماء الد نيا عصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزرز العليم ) . والمصابيح هى النجوم الى ترى فى السماء » دل العلم على ألما 
شموس متأججة › وأنياً القرآن بتأججما قبل أن بعر فه العلم إذ شما بالمصا بيج 
ذاك النشبیه البلیغ » فان وجه الشبه بینہما أن کلا مضیء بذاته لا بالانعكاس . 

فن الواضح الذى لايمارى فيه عاقل أن ضميرا تكلم ف الا يتين ااسكر يتين 
هو لله عز وجل » الذى يسوق السحاب إلى حيث بغيث به الناس وحى هم 
الأرض بالنبات » والذى خلق‌السموات السبع وزین الد نیا منیا أى مانا 
النجوم . 

وف القرآن آبا تكو نبة أخرى متعددة جاء فما الالتفات الذى أحد ركنيه 
ضمير الجلالة للشكلمء متل (وهو الذی ازل من السماء ماء فاخر جنا به تبات 
کل شیء » فأخرجنا منه خضرا خرج منه حا مترا کیا العام ۹۹ 


— ۸1 


آنحرها ( وهو الذی انشا م من نقس وأحدة رو > قدفصا 
الأبات لقوم ېون — (A‏ والكلام على تاز الايات اخس من حرث 
المعنى والاسلوب يطول . 


حتى التر توب الذى هو جزء من الأسلوب فه تاز لمن بتأمله . مثل آة 
(فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ‏ ذلك تقدير العزز 
العليم - ٩٩‏ ) بعد آية ( إن انته فالق ا لحب والنوى ) وآية ( وهو الذى جعل 
لك النجوم اتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الابات لقوم 
يعون ٩۷‏ ) بعد قوله ( والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزز العليم ) 
فى خانمة آبة ( فالق الإصباح ) › وآية الإنبات ماء السماء حتى بنتهى يإخراج 
الحب المترأكب بعد آبة أنشاء الناس من نفس وأحدة . 


لكن الأبات قد ذ کرت هنا ليان کف ان اللالتفات ألذى ر فیه 
علماء البلاغة إلا وسيلة للتطرية وما إلا » قياسا عليه فى كلام الناس » قد 
جعله الته فى كلامه طر رقا لادلالة الواضة وإقامة الحجة البالغة على أن ااقرآن 
من عند اله > وذلاك با)راوحة بين ضمير الجلالة للمتكلم وضمير الجلالة لغير 
المتكلم _ ولا أقول للغائب كا بقتضى علم النحو ما دامت كبا تدل عل انه 
الحتى الذى لايغيب ‏ بر جعا إلى لفظ الجلالة فى مفتتح آولى الآيات اس » 
أو إلى امين من أسمائه الحسنى فى قوله ( ذلك تقدير العزيز العليم ) فى مختنم 
الأ الثانة . 

وقد ورد ضمير الجلالة للنتكلم فى الآبات مس مرات > ثلاث منپا ی 
الاية الحامسة » أيه الإنبات » ومرتين فى الآيتين قبلها . والتراوح بين لار 
فى الا بات اثلاث ينشأ به من الا لتفات خمسة متراوحة من الغيبة إلى التعكلم ٠‏ م 
من النكلم إلى الغيبة وهلم جرا يدو لتأمل الآيات الكر ية اثلاث ( وهر 


— A۷ 


الذى جعل لك النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الاأيات 
لقوم پعلمون ء: وهو الذی أنشأً ك من نفس وأحدة فستةر ومستودع قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقہون » وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخر جنا به تبات كل 
شیء فاخر جتامنهخضرا خر ج منه حبا مترا کبا پ٩ .)٩٩‏ وهذا لجاز بدیعی 
لس له » حى فى صورته » نظير قط فى الأدب العرنى جاهليه وإسلاميه . 
ولیس يستلزم مل هذا الح الاضلاع على الأدب العرفى كاه » لان من 
العروف أن الالتفات نفسه فى الدب العرّفى قليل » فكيف بتوالى خمسة منه 
على هذا الفط العجيب . اكن الا جب وال بلغ فىالإعجاز إن كان ف الإعجاز 
تفاوت ‏ ما تحت تلك الالتفاتات المتراوحة من توكدد للحققة العظمى الذهلة 
من أن اكلم فى القرآن هو الته سبحانه خالق الناس وفاطر الكون . فالنى 
جعل النجوم للناس ليتوا بيا هو الكل فى (قد فصلنا الا بات لقوم يعلہون) > 
وا لكل فى ( قد فصلنا ) هو الذى أشاً الناس من نفس وأحدة » والذى أنشاً 
الناس هوالمتسكل فى (قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون)» والكلم فى (قد فصلنا) 
هذه هو الذى أنزل من الماء ماء »> والذى آنزل الماء من السماء هو المتكلم فى 
فآخر جنا به نبات کل شىء ) » م لعظم وجلال هذه الحقيقة المميزة للقرآن 
من بين الكتب السماوية كبا » بؤكدها اله مرتين فى النباية بكر ار ضمير الجلالة 
للمتکلے فی ( فأخر جنا منه خضرا نخر ج منه حبا مترا كبا ) . 
ولس عتاج القول بتمييز القرآن من بين الكنب السماوية بضمير الجلالة 
للیتکام منبا فه » من لدن الأية الثالثة من سورة البقرة إلى الأية الاولى من 
سورة الكو ثر » لس يستارم القول برذا الغييز استقراء الكتب السماو ية كلها 
إذ يكنى أن تتصفح كتب العهدين القدى والجديد . باحثا عن ضمير الجلالة 
تکلے لاتجدہ إلا عن طر یق الخبر على لسان ملك أو نی › کا برد فیالاحادیت 
القدسية على لسان خاتم الانباء صلوات اله وسلامه عليه . 
تلك إذن هى ثا نية الخواص المميزة للقرآن الدالة دلالة قاطعة على أنه من 
عند اله : أن التق سبحانه هو المتكلم مباشرة فى القرآن » بتجلى ذلك بضماتر 


— ۱A۸ 


البلالة التى لمكن أن تصرف إلى غبرالته عز وجل » وعخاصة ضمائر الجلالة 
للتتکلم سواہ آکازت فی خطاب ابی کا فی ( إنا آوحینا إلیك کا آوحینا إلى 
فوح والنبیین من بده النساء ٠۹۴‏ ) أم فى خطاب لبنی إسرائیل کان 
( ابی إسرائیل اذ کروا نعمتی التى أ نعمت علي وأوفوا بې دی أُوف مد 
ويا فارهبون » وآمنوا ما آنزلت مصدقا لا مع - البقرة ١٤و١)‏ أم فىخبر 
عن الأصاری کا ف ( ومن ااذن قالوا نا تصارى أخذنا میا وم فنسوا ظا 
ما ذكروا به ال ائدة ٠‏ ) أم فى خير عن الامم الماضية کا فى ( وك أهلكنا 
من قرب بطرت معدشتیا » فتاك مسا کہم لم قسکن من بعدم الا قلیلا › وکنا 
حن الوارثين ‏ القصص )٥۸‏ . 


أم فى القصص ک) فى (وجاوز نا بى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على آصنام هم الوا یا موسی اجعل لنا إا کا لمم آلمة ‏ الأعراف ۱۴۸ ) 
و( نا أرسلنا نوحا إلى قرمه أن ك مو قل ان ا بهم عذاب ألم ) ف 
مفتتح سورة وح › م ف تشربع کا ف ( ولا تتاو آولاد من إملاق عن 
ترزقک وإيام - الانعام ٣‏ ). 

أم فى آية كونية کا فى ( ولقد جعلنا فى السماء روجا وزيتاها للتاظرين »› 
وحفظناھا من کل شیطان رج › إلا من استرق السمع فأتبعه شاب مبين » 
والارض مددناها وألقينا فا رواسی وتنا فہا من کل شیء موزون ‏ 
الحجر )۱۹-۱٩‏ . 

أم ف ذكر ليوم القيامة وذ كير للناس ( ووم نبحت فى كل أمة شبيدا 
عامم من أنفسمم وجنا بك شبيدا على هولاء ونزلنا عليك الكتاب تيا نا لكل 
شیء وهدی ورحه وبشری للسامین ‏ النحل ۸٩‏ ) . 

أم فى إعلان تمام نعمة الله على الناس بإ کال الدین فی قوله سہحانه ( البوم 
أ کلت لک دینک وأعمت علیک نعمتی ورضوت( الإسلام دنا المائدة ۴) 
الذى نزل على الرسول صلى أنه عليه وسم فى موقفه بعرفة فى حجة الوداع . 


ارتا 
دلا المعى فى القرآن 


بعد دلالة ضمير الرسالة ودلالة ضمير الجلالة تآنى دلالة المعنى فى القرآن › 
فا أسند من معنى إلى ضمير من ضار الجلالة أو إلى اس من أسماء الله الحسنى 
لايد أن يكون من الجلال عيت يليق بذلك الإسناد » آى عيث تناسب 
مع جلال الاسم المسند إليه » إذا كانت تلك المعانى حا من عند أله . 
فل هذا اأشرط متحقق فعلا فى تلك المعاى حى تكون دلالتما قاطعة فى إثبات 
أن الق ر آن من عند ابه لفظاً ومعنى ؟ ‏ لطا دليل ضمير الجلالة للتكلم » 
ومعنى بدليل قق ذلك الجلال فى لك المعانى » الملازمة لضاثر الجلالة وأسماء 
لته الحسنی ایا وردت فی القرآن الکر م ؟ وهی کا هو معروف تنتظمه كاه 
من سورة الفاعة إلى سورة الناس . 

فن خا ل جه شك فى هذا من لم يكن قرأ القرآن . أو تمن قرأه ول بلحظ هذه 
الحاصة الذاتبة فه » فليحسن إلى نفسه بقراءة القرآن فى شير مثلا» جزءأ منه 
فى كل يوم » بقصد ملاحظة مبلغ ورود ضار الج لالة وأسماء اله الحسنى 
ف القرآن ء م وهو الام » بقصد الأ كد من أن المعانى المسندة إلىتلكالضمار 
والأسماء الجليلة تليق مما وتناسما فى الجلال فليس الخبر كالعيان . 

والام ف هذا التناسب بین جلال رکنی الإسناد واضح فی کو نباتالقرآنء 
وهو أوضح فى الأيات المتعلقة بظواه ر كونبة ليس للإنسان فما يد » منه فى 
الآيات المتعلقة بظواهر للإنسان فا يد . م هو فى بعض هذه أوضح منه فى 
بعض . فلا فی قوله تعالی ( والته جعل لک من یوت سکناً » وجعل لک 


۹۰ س 


من جاو د الا نعام يوتا تستخفونما بوم ظعنك ووم إقامتك > ومن أصوافا 
وأو بارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين - النحل ۸۰ ) تجد فی أوطا ذكر 
نعمة الله عل عباده ف البيوت الى بد الإنسان أظهر فيا » إذ هو الذى بناما 
فاقتضت حكة ايته أن ممن علبه بالبيوت مبنية يتخذها للسكنى والسكون 
والاحتاء من ال جواء والاعداء ( واه جعل لک من بیوتک سكنا ) وهذا 
بتضمن ان علبه ما قل أن يتذكره الإنسان من أن انه هو الذى أوجدل مواد 
البناء وعلبه عليه »> ولو تذكره لتدين له ما قد عخنى عليه من التناسب بين جلال 

السند وجلال المسند أله فى صدر الاية الكر عة » وكذلك الشآن فى أثاها . 


ما بقبة الآية فالتناسب بين الجلالين فما أظبرء لان بد الإنسان فيمأ من 
الله عليه قرا أخنى حتىعند الإنسان . فليست جاو د ال نعام وأصوافما وأوبارما 
وأشعارهاكو اد البناء خن على الإنسان » أو قل أن يتذ كر » أن اله أوجدها 
وهيأها ينتفع الناس بکل مها على الو جه اذى ذكر اله » بعد عل أو فن لاب 
أن بتعلهوه »› قابات ذلك و نعمته علءباده هی‌من الوضوح عحيث أقتضت 
حكلة اله أن يقررها لعباده صراحة لا ضمنا فى الأبة (وجعل لك من جاود 
الأنعام وتا تستخفونما یوم ظعنک ویوم [قامتتک > ومن أصوافما وأوبارها 
.وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) . 

والمتاع يدخل فيه ما قد يتخذ من‌الأصواف » وال وبار والاشعار الزينةء 
١أما‏ الشاب الى تخذ مها لاتقاء الجو وتقلاته فقد من اله على عباده ماعن 
طريق ما يسمى فى عل البلاغة بالاكتفاء » وذلك ضمن نعم أخرى ذكرها 
.سبحانه فى الأية الى تلت الأية السابقة وهى قوله تعالى ( واه جعل لم ما 
خلق ظلالا وجعل لك من الجبال أ كنانا » وجعل لک سرابيل تقيك الجر ء 
وسرابیل تقیک باس > کذلك یتم نعمته علیکم لعل تسلون - ۰)۱ 

ولايد هنا من ملاحظتين إحداهما عرضة لكن ها أهميتبا . والاخرى 
اأصلية قتصل بالبحث . فالعرضية هى عن حكة التعبير ( بسر ابیل ) بدلا مق 


۹۱ س 


(ثباب) أو (لباس): وف هذه الآية لا فى سابقتها . فالسرابيل آعم من اثياب 
الى هى أعم من اللباس فيما بدو ء لان الااصل فی اللباس ما لایس الجسم کا 
بشعر به قوله تعالی ( یا بنی آدم قد آزلنا علي لباسا یواری سوآنک وریشا 
الاعراف ۲۹ ) ولذا استعير !ا يلابس الروح آوالنفس من النقرىف قرله 
تعال فى نفس الابة عقب ما ذ كرا منا ( ولباس التقوى ذلك خير ) واستعير 
لماعم القر به الى كفر ت بأتعم أيه من عذاب الخوف والجوع بعدنعمة الأمن 
ورغد العش › وذلاك ف قوله ( فأذاقا اله لبأس الجو ع والحوف با كانوا 
يصنعون - النحل )۱١۲‏ . 


واللباس هنا ليس ما يلبس فيكون من قبيل تعريد الاستعارة » ولكن 
ما لابس النةوس وال جساد من شعور الخوف وآلام الجوع الى أ كدها الله 
بقوله ( فأذاقہا ) » والذوق فی حقیقته کون من داخل ولا کون من الخار ج 
قط » واثياب تشمل اللباس من غير شك » لكنما قد لاتشمل ماتشمله السرايبل 
من نحو المعاطف وما يصنع من الفراء لاتقاء البرد » الذى ل يذ كر فى الأب 
اللكرمة أكتفاء بذ کر مقابله وهو الحر . 


لكن الذى لاشك فه أن الذی ی من البأس كالدروع لا دخل ف 
الثياب » فهو دليل على أن السرابيل آعم وآشمل » ولو ذ كرت فى الآ قلبا لما 
دلت إلا على ما بتخذ من الصوف والوبر والشعر الحيوانى » لكن ذكرت 
السرابيل الواقة من الجو وتقلبه فى آية مستقلة أيضا » ليس فقط ما يتخذ من 
الألياف النباتية المعروفة من قد كالكتان والقطن » ولكن أيضا الالياف 
الاصطناعية الى عر فما الإنسان بعد أن أتاه أنته ما آتاه من العلم الحديث . 

أما ا لملاحظة الث نبة الأأصلية فيما كتب له هذا البحث » فى أن التوافق 
بین جلال العنی وجلال الإسناد فی صدر الأبة » آی فی قوله تعالی (والته جل 


لك مما خلق ظلالا وجعل لك من الجبال أ كنانا ) > هو من الظموروالوضوح 
حيث لا جوز لحد أن خالجه فبه شك › إذ لس للإنسان فيه قط من يد » 


— 4۲ 


عخلاف ما للإنسان من د ظاهرة ف ایتتاء الوت الى من أيه ا عل عباده فی 
صدر الآية الى قبلها » فمذا من لطرف القابلة بين صدرى الا بتين الكر متين 


أما تقدر الجلال بين ركنى الإسناد فى بقية الأية الثانية ذفكمه وشرطه 
کالذی ذ كر فى نظيره من أولى الأيتين » أى أن على الإنسان فه وف مثله أن 
يتذ كر أن الله هوالذى أوجد المادة ألى ينتفع الإنسان خواصبا » وأنه سبجانه 
هو الذى علمه عل ذلك الانتفاع . 


وقد عتاج الإنسان إلى الإلمام بشىء من سنن القه فى الفطرة قبل أن يدرك 
ذلك الجلال ف آية قرآنية من أبته فيا على عباده بنعمة لاإنسان فما يد » وإن 
خفيت » فن ل يلمم مثلا بسنة اله المتعلقة بطفو الأجسام لم يدرك تام النعمة 
فيما عليه وعلى الناس » ولا مبلغ الجلال فى الآيات الى من الله فيم على عباده 
بقسخير الفلك ذم > على تعدد جوأنب ذلك التسخير » سواه ذ كر الفعل سخرء 
کا فی قو له ( وسخر لک فلك لجر ف الجر تاه اراھ ٣٣‏ )آم ] 
وذ ک ر کا فی کو له( وآية م آنا حلنا ذریتہم ف اللاك المشحون ‏ يس١)).‏ 

فن وصف الفلك با مشحون فى هذه الآبة إشارة واضحة إلى أن الذاك 
المقل حمو لته كان من شأنه أن بغوص فى الاء ويغرق » لولا سنة لله تقضى 
بألا بغوص من السفينة إلا القدر الذى كن لإزاحة قدر من الاء وزنه مل 
وزن السفينة . وعندثذ يكون دفع لاء السفينة إلى أعلى مساويا بالفبط ضنط 
السفينة على الداء أسفل » فإذا زيد فى حو لة السفينة غاص من السفينة جزه 
جددد یکی لإزاحة فدر جدد من لاء وزنه ساوی بالضبط وزن لر بادة ف 
الجولة » وطبعا إذا انتقص من حولة السفينة بالتفريغ نقص غاطسہا ما پناسب 
ذلك . فالغاطس ما زد أو بنقص عيف تحقق دانما التساوى بن وزن 
السفينة حمو لتبا ووزن الماء اذى بزبحه غاطسما ودفع الماء السفينة إلى أعلى » 
فہما تعقق هذا التساوى بين هذه الثلاثة تحقق الطفو على الماء للجم أو السفيغة» 
وإلا غاص الجسم كله وغرقت السفينة . 


4 


والمهم طبعاً ألا يغوص م ارتفاع السفينة إلا الأقل ء وذلك يون 
التوسع فى.العرض والطول. » إذ وزن الماء المراح متناسب مع حجمه آى مح 
أعاد جزء السفبنة الذى تحت الماء مضروبا بعضمأ فى بعض . وهندسة اسفن 
وصناعءتما يقرران فيما بينهما خير تناسب بين أبعاد كل سفينة لتحقيق الغرض 
منبا » على اخحتلاف أصناف السفن » لكن لولا سنة اه تلك فى طفو ال جسام 
ما كان هناك للسفن ه:دسة وألا صناعة . فن ل درك تلك السنه م مدرك آبة أله 
فى قوله تعالى ( وآية هم ) ولا نعمة الله على عباده . ولاجلال المعنى وتناسبه 
ع شمر الجلالة للمتكل فى قوله تعالى ( أنا حلنا ذريتهم ف الفاك المشحون ) . 


وف الاب الكرعة ها زید فی جلال ااجتی وتناسيه ن غوص عله › 
فالجل فی (حانا ) ثلا ليسعند الشاطىء طبعا ولكنف ثب الإحر -أى وسطه۔ 
حیث #ری الاك بم > کا بتضح من ثانبة الآيتين بعدها ( وإن نشا نغر ثم 
فلا صریخ همم ولا م ينقذون . إلا رحة منا ومتاعا إلى حين - ٤٣‏ و ٤4‏ ) . 
وفى كون الحمول فى الفلك المشحون ( ذريهم ) لا م إشارة إلى ماسينطور إلبه 
لاك فى مستقبل الذرية . سواء أكان ذلك فى عبد الشراع ألذى امتد إلى نعو 
آواسط القرن التاسع عشر › ونبه اه عباده لی آیاته فبه فی قوله ( ومن آیاته 
الجوار فى البحر كالاعلام » إن يشا بسكن الريح فيظلان روا كد على ظبره ء 
إن ی ذلف لآیات لکل صبار شکور › أو بوبقہن بجا کسہوا ویعفوعن کشر ۔ 
الشوری ‘(i -Y‏ م کان ذلك فما أعقره من عد البخار والكهر بية ء 
ذرية أو غير ذرية . انى شله وشمل غيره عموم قوله تعالى ( وله الجوارالنشآت 
فی البحر کال علام فیآیآ لاء ربکا تکذبان ۔ الرحن ٤۲و‏ ۲۵ ) . 
وتشبيه السفن الجارية فى البحر شراعية أو غيرشراعبة بالجبال(أو الأعلام) 
ذات الطول إشارة واضحة ليس فقط إلى ما سيكون من تقدم فى عل هندسة 
اسفن وصناعتبا على مر العصور » ولكن أيضا إلى ما سيكون من تقدم فعاو م 
القوى التى لابد منما لدفع EN‏ > حتی تشتق طریقما جربا 


CAF: 


— 44 


ف البحار » فضلا عن وسائل التحک فيا وتوجيمها أثناء جريما » ومع ذلك 
فلا بزال قوله تعالى ( أو بو بقن وبعفو عن كثير ) سنة لته فى السفن الجارية 
کالاعلام نی عصر العم هذا : إن شاء سبحانه عفا عما كسب أهلما _ إلى حد ‏ 
وهو الغالب الكشر » وإن شاء أهلك السفن بالرياح العاصفة؛ 
أو بالصواعن الملحة التى لا تغى فى دفعما الموانع » أو تعض هذه ‌القرى 
الخارقة التى أطلع انه الإنسان عليما ليبلوه ُ فيما ينع الناس لك 
نفسه ہا عدوانا وظلا . ) 


على أن الإلمام يعض السنن اللكونة المتعلقة بموضوع الآية القرآبة قد 
کون ضروريا لإدراك يمام جلالالمعنى » حين لايد اللإنسان فىالتعمة الممنون 
عليه ما ف الآية الكر ية » فاته سبحا ته كا من ملاعل عباده خير الفلكف بعض 
الأيات ؛ من علهمف آيات أخرى بقسخير البحر لتجرى الفلك فيه » مثل قول 
( لته الذى سخر لك البحر لتجرىالفلك فيه به » ولبتغوا من فضله ولعل 
تشكرون - الجاثية ٠١‏ ) » أو نعمة آخرى تضاف إلى جريان الفلك كا فى قول 
(وغو الى رال لا امه ا طا وق جر مه اة تلسرا 
وترى الفلك موأخر فه ولتبتغوا من فضله ولعدک تشکرون ‏ النحل ۱٤‏ ). 


وواضح أن ليس يقدر على تسخير البحر إلا الله » وأن ليس لاإنسانيد قط 
هذا القسخیر » وهذا كاف إجالا لإظہارالتناسب فى الجلال بین‌ رک الإسناد 
ف كل من الاتين . أما الذهاب وراء هذا فى تقدر ذلك التناسب فى الجلال 
فلا بد فيه من إدراك شىء من سر ذلك !تخر . وأول ذلك أن ندرك لاذ 
لا يتجمد من الانهار والبحار فى الشتاء القارس إلا سطحبا ءا بى الشواطىء 
ولا تد التجمد إلى قاعبا » ولو فعل ملكت الحيوانات المائية فلاعد الإنسان 
فيماما بأكاه » ولاستحال أن بعود ماء البحر سائلا رة ا لذا انقضی 
الشتاء لنستطيع اافلك جربا فيه . 
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اما الا اة فلن ره لاء زاره :هلد رق فة ران الجن 
من سطحه إلى عمقه ولو استمرت دهورا » لو أن الحر تجمدكله . لكن 
حکة الله حالت دون ذلك التجمد خاصة عجسة منح) أيه الاه استناء هن سنه 
له سحا نه فى الأجسام » هى أن تتمدد وإزداد حجمہا با حر أرة و تتقلص و نقص 
حجمہا با لرودة ۰ والكثافة تنقص بالمدد وتزداد الانقاض کا ھر معروف 

والخاصة العجيبة فى الاء التى اقتضتها حكمة اله . لىتحقق تسخبره اللحر 
للإنسان. هى أن الاه يتبع السنة العامة قى الا نقباض بالبر ودة حىدرجة أربعة 
موده ٤‏ فاذا رد ورأء ذلك مدد فخف فیلد ا السطح؛ ولذاکان أجد »الذى 
يسمه الناس لجا والذى کون عاد در جه الصفر ٤‏ أخف من ألماء کاهو 
معروف مشاهد ؛ فا نظر إلى عجيب حكمة اله و بديع صنعه لخلقه كيف أن ماء 
انهر أو البحر إذا تجمد بالبرد الشديد فى شتاء الأصقاع الباردة تبحمد جز نيا 
عند السطح وظل البحر ساره ساتلا در جه حر ارته من الصفر المئرى 
رود اأشتاء › ولي الحر ص الا لجری الفلك › عة ذلك ادير اذى 
من الله به على عراده فی أ کر من آل ف القرآن 


وليست الآيات الكو نبة فى القرآن سواء » فى تسر الإلمام بستن اه التى 
تعين على إحسان تفہم الجلال فيما  .‏ فى الالين المذ كورين آنغا ‏ فإن سنة اقه 
فطلفو الا جسام وسنته فى تمدد الماء بعد درجة أربعة وة إعرفما كل مثقف › 
إذهمامن بسائط عل الطبيعة الداخلة فى المقررات الاوللة . وليس الاس 
كذلك في الآيات التعلقة بإرسال الرياح مثلا » أو بخلق الإنسان » أو بكثير 
من الظواهر الفلكية » فہى تحتاج إلى نصوب أ كبر من العلل كلما زاد زادت 
مقدرة الإنسان على تقدر الجلال فيا . 


والإنسان أحوج ما يكون إلى زيادة هذه المقدرة عندما ينظر فى الايات 
تی آقم ات فیہا ببعض ما خلق لبافت عباده إلى ما فى اقم به من آية لہ 
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سبحانه فی الخلق » لبطلبو ها عن طر يق البحث العلمی القرآ نی ذا میا م ذلك 
فى عصور عام اقه أن ستكون » إذ القرآن مخاطب به من بلغ فى كل العصور . 
وآبات الق كثيرة فى الآيات الكو نية القرانة »> ومن لا يدرك شينًا من 
أسرار الخلق فبا يدرك لاشك بعض ما فا من نعم الله على الناس » کا فى قوله 
تعالى ( كلا والقمر؛ واللبلإذ أدر والصبحلذا أسفرالمدثر-۲٣-٠)‏ و(والشس 
وضاها والقمر إذا تلاها والار إذا جلاها ‏ الشمس ۴-١‏ ) و ( فلا آقم 
مواقع النجوم وإنه لق لو تعلون عظيم الواقعة ه۷ و١۷)‏ إلى يات كثزة 
لا حل للنظر فا هنا ألا من نا حه دره شه تعلق ٤ا‏ ڪن نصدده 
دلالات هذه الآبات . فقد يلق الشبطان فى صدر من لا ل شاش 
الحلق فى الآيات الكرمة مثلا بسؤال يسأله : من أدراك أن المقم هو 
لا مد ؟ وهو سوال لا جوز إلا عل متشكك نتر ع الأبة من السياق فيغوته 
ما فى السياق من دلالة قاطعة على أن القسم من عند الله . 


فالات اذ كورة آتفا من سورة المدر بکفی فی درہ الشية عن القسم فيا 
ضمير الجلالة فى ص در الآية قلما ( وما جعلنا أصعاب النار إلا ملان» 
وما جعلنا عدم إلا فتنة لاذين كفر وا ۴١‏ ) وضمير الخطاب فى آخرها مم 
جلال العنى الذى لا مكن أن سخطر ابتداء فى بال مخلوق (وما بعلل جنود 
ربك لاهو » وما هی | لا ذکری للبشر ‏ آخر ۴١‏ ) . 


ويدرأ الشة عن آبى القسم من سورة الواقعة ضما الجلالة 
الأبات السابقة علا وآنحرها ( آفرأيتم النار الى تورون» e‏ 
أم حن المنشئون 5 تحن جملناها تذ كرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظبم 
۷٤-۷١‏ ) وزد درء الشةه ضمر الخطاب وجلال الى الإهى فی الاب 
الأخيرة ( فسح بام ربك المظيم ) ) .ذلك عن دلالة المقسم عليه فى الآيات 
الى جاءت عقب وام فی وصف القرآن الكرم وات( تاز یل من رب 
العالين = ۸۰) . 
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أما آيات القسم من سورة الشمس التى خلت كاها من ضمير الجلالة اللتكام 
فيكفى فى درء الشببة عن دلالة الق فيا جلال العنى الذى لمكن فى ااسورة 
3 أن يکون من عند بشر » وان کان هذا آظبر فى القصص ف آخرها منه 
فی القے فی أوها . فإن كان لا د من ضمبر الجلالة للمتکلم یستند الى دلا لته 
و ر اللد) قبلما وسور القرآن تر توما توقیةی کا 
هو هعروف 

وقد بأنى ضمير الجلالة للمتكام عقب الق عله مباشرة کا ف سورة 
ز الصافات ) لادلالة على آن الق ( والصافات صفا ) والقسم عليه ( إن إ۵ 
لوأحد› رب السموات والارض وما مما ورب المشارق ۽ وه ) هما كلاهما 
من عند اكل فى الأب عقا ( إنا زينا الماء الدنيا إزينة الكواكب ن ١‏ ) 
والأرض وما نیما ورب شارف ( 

وفى هاتين الا تين ااكر متين مثل اذلك الالتفات الذى انى على الشدرة 
فى الدب العربى للتطر ية والتحين فى كلام الاس » ويکر وروده فى كلام 
لله سبحا نه ليكون فه حجة بالغة »> ودلالة قاطعة » على أن الكل فى القرآن 
هو اله . وأن القرآن إذن هو لا شك من عند الله . 


دلالة المعى مع دلالة ضمبرى الجلالة والرسالة 
فی القرآن 
رأينا فى اافصل البق كيف أن الآبات الكونة فى القرآن الكر بظبر 
فما بوضوح ذلك التناسب فى الجلال بين ركنى الإستاد إذا كان المسند إلبه 
اا من أسماء ايه ا HNN ANN ESE‏ 


تعققه فى المعانى القرآنة الستدة على الأخحص إلى ضير الجلالة للمتكلم؛ 
كما تدل دلالة قاطعة على نما من عند الله > وأن المتكلم فى القرآن هو الله . 


الكن إذا كان هذا هو الشآن فى الآبات الكونية لوضوح اسنحالة أن 
مدر على ا ونیات أحد الا ات کنا فی قول تعالی ( خلق السموأات بغر عمد 
ترونہا وألق ف الأرض رواسی أن نمید بکم > وبث فیا من کل داب ؛ 
وأثز لتا من الاه ماء فأنبتنا فما e‏ لھان ٠‏ )فا هو الشأن 
فی غير الكو بات كالقصص ملا ؟ 


إن القصمن عند القاس بعد ها يكون عة من أن حمق فيه ذلك 
الشرط » لاه ننيجة العقل البشرى وخياله » و نتاج البيئة فى كل عصر وقطر . 
فإذا ما عق فى آبات القصص فى القرآن ما عق فى الآبات الكونة من 
الدلااة . أفلا يكون ذلك من بتجانب إقامة البرهان !لقاطع على أن الفرآن 


من عدد أله ؟ ! 


إن آبات قصص الانباء فى القرآن لا تقل عن مسين ومانين وألف آله ء 
أی نعو مس آبات ت القرآن . وما ٠ن‏ قصة من قصص فى فيه إلا وضبير الجلالة 
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للتكل عر ما وما من مظنة أن تكون من كلام أحد غير الله سبحانه . 
إن لم يكن ذلك فى صلب القصة . كا هوااسكثير الغا اب » فقبلما كا فى قوله تعالى 
( أهل الكتاب فل جام رسو لتا مین کم على فترة من الرسل الائدة ۹( 
قل تة مو سی دوم ف نفس السورة ( وذ قال مو سی لقو مه lb‏ قوم 
ادر وأ نعمة ايله عليكم إذ جعل فيكم نبیاء وجعلکم ملوک وآناک مالم يؤت 
أحدا من العالين . ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب اله لكم ‏ 
الاندة ٠م‏ و إ۴ ) » أو قد بأنى ضير الجلالة تکل بعد القصة كا فى قول 
تعالى ( من أجل ذلاف كتبنا على بنى إسرائيل آنه من قتل نضا بغير تفس 
أو فاد فی الأرض کيا قتل الاش جما ال دة جم ) بعد قصة أ بى آدم 
(واتل عام تا ابنی آدم باحق إذ قربا قربا نا فتقبل من أحدهما ول تقبل من 

الاخر ۔ الایات من ۷م إلى )۳١‏ . 


زف فرت اف کا رف ارا ف وه را غاي 
وجاء لفظ الجلالة فى "آخرها فى قوله ١‏ فبعت الله غرابا بحت فى الأارض 
ریه کیف یواری سوآة أخيه - ۳١‏ ) ليكون الالتفات منه إلى عير ا1عکل 
فى الأب بعده ( من أجل ذلك كنبنا عنى فى إسراليل ) دلبلا آخر على أن 
المتكل فى الآبة هو أله سبحانه د تعالى . 

فلننظر الآن فما ياسع له الجال من قصص ال نبياء فى القرآن الكريم 
انين كيف أن ضير الكل الصادر عنه القصص هو حقا ضير الجلالة ء 
لان الأفعال المسندة إليه لا مكن أن تصدر عن غير الله . 

تصص آدم 

قصة آدم عليه السلام وردت على تفوع فی التفصيل فی E‏ سور وأحدة 
مدزبة هى البةرة والست الباقية مكية هى حسب تر تيب نزؤل الوحى بها : (ص) 
والأعراف وطه والإسراء والحجر والكف » وكلما ع درت فما القصة عن 
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صعير الجلالة لکل ابتداء إلا سورة ( ص ) › فقد افتتحت القصة ما يدل عل 
الجلالة والرسالة معا فى فوله تعالى : ( إذقال ربك للملا إنى خالق بشرا 
من‌طین فإذا سویته و نغخت فيه من روحی فقعوا له ساجدن - الایات من ٧١‏ 
إلى )۸٠‏ وقدتحدد فيا ضمير ال جلالة للتكلم تسح مرأت على تنوع فمقول القول. 


ثم بآتى ضمير الجلالة للتكام ثلاث مرات فى الافتتاح النادر العجبب 
للقصة فى سورة الأعراف ر ولقد خلقنا م صورناک ثم قلنا لالات 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ل يكن من الساجدين  ١١‏ ) والحلق هنا 
هو التقدر بدلیل ( شم صورنا م ) » فلو کان الخلق تم لشمل التصوبر » ويتام 
التصورر تم إنفاذ التقدير . ى تم التسكوين على وجه الإيداع » وهو الى 
اتان ا ق المتجلى فى الأب ٤ر‏ من سورة المؤمنين ( ثم خاقنا النطفة علقة › 
فخلقنا العلقة مضغة » فخلقةا المضغة عظاما » فكو نا جا » ثم أنشأناء 
خلا آخر فتارك أله أحسن الخالقين ) » وهى اط وار آشر اا | فیا 
الاعرای بالحرف ( ثم ) ف قوله ( ٣م‏ صورناک ) بعد قوله ر ولقد خلقنا؟) 
e‏ تطله تعدد الاطوار . 

كن الإشارة الأدق الالطاف هى فى ضمير الخطاب للجمع د 
صورناک ) مع أن ذرةه آدم 1 نکن وجدت بعد بدلیل قوله فلا فلا 
لدلاكه اسجدوا لآدم ) » فمذه ألطف إشارة إلى أن الذرية ستتبع والديا 
فى الصورة وما عت الصورة من صفات تورث » سنه اه فى الخلق لى 
الإنسان وغير الإنسان من الأحاء . ولقد جاء ضمير الجلالة للمتكلى ثلاث 
مرات أثناء القصة فى مةول القول . وجاء مرتين فى الآيتين بعدها نداء لبى 
آدم ) ا نی آدم ول آر ا علیکم لاسا بوآری سوءآنکم وریشا - ۹( 
و( یا بی آدم لا پفتنتكم الشيطان کا أخرج أبويكم من الجتة يزع عنما 
لہاسہما لیر ہما سوء اما ؛ نه برام هو وقبیله من‌حیث لا ترونہم » انا جلت 
الشياطين أولياء لذین لا يۇمنون - ۲۷ ) وفی قوله تعالی ( یازع عہما 
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لاسما ابريهما سوء اهما ) تصحيح لا يقول أهل الكناب فى سفر الدكوين 
من أن آدم وحواء | یکو نا برتدیان شیا فی الأول ٤‏ مع جهل عا يستلرمه 
ذلك من بدو السو أة حين أ كلا منشجرة د المعر نة » فعر با فارعا الى الاستتار 
بورق التين ٠‏ 


م القصة فى سورة طه » جاء ضمير الجلالة للمتكل فى صد ر كل من الأيات 
اثلاث الاولى ( ولقد عہدنا. إلى آدم من قل فى ول د له عزما : وإذ قلنا 
لملانک اسجدو! لآدم فسجدوا إلا إبليس آبى » فةلنا با آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك -۱۱١‏ ۱۱۷ ) › م جاء الضمیر نمس مرات فی مقول القول فی 
الأبات ۱۲۹-۲۴ ( قال اھطا مہا جما بعضک عض عدو فاما ایک منی 
هدی فن اتبع هدای فلا يضل ولا يشق ) إلى قول ( قال كذلك أتتك آباتنا 
ففسیتما وکذلك الیوم تی ) . مم اتی مباشرۃ فی الا یتین ۱٣۷‏ و ۱۳۸ ( وکذلك 
بجزى من أسرف ولم يؤمن بيات ربه » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى »› أفل 
ہد شم ک LU‏ قبلېم من القرون بمشون فی مسا کہم ١‏ إن ف ذلك لابات 
لاو النهى ) توكردا لدلالة ضمير الجلالة فى القصة › وإظبارا للعبرة فيا . 


م قآنى القصة فى سورة الإسراء مفتتحة بضمير الجلالة لمتكم ومختتمة به 
ف قوله ( وذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد من 
خلقت طینا ) إلى قوله تعالی ر إن عبادى ليس لك عاهم سلاطان وكفى بربك 
وکيلا ‏ الأبات ١‏ إلى ٠٠‏ ). 

م القصة فى سورة الحجر : ( ولقد خلقنا الإنسان ن ضلضال من عأ 
مسنون . والجان خلقناه من قبل من تار السموم . وإذ قلا للملانك إنى 
خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون » فاذا سویته ونفخت فیه من روحی 
فقعوا له ساجدين » فسجد اللاندکه كلهم أجعون إلا إبليس أف أن يكون مع 
الساجدين ) إلى آخر الةصة فى الآیات ۲۹ - ء ٠‏ فترى القصة مصدرة إبضمير 
الجلالة للمتتكل فى الفعل ( خلقنا ) مرتين »حم منه التفت إلى الاس الظاهر 
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مضافا إلى ضمير الرسالة فى ( ربك ) من قوله ( وذ قال ربك للملاسكة إنى 
خالق بشرآ ) لبعلم أن الخاطب محمد هو ربه الكل فى ر خلقنا ) الآر 
للملاكة بالسجود للإنسان > الذى هر آدم > ذا خلقه وتسو ته والنفح 
فيه من روح الله » إذ لا خالق ولا آمر للملائسكة بالسجود إلا اله . 


م تآنى القصة فى سورة انكف فى آبة واحدة هى إجال للام عا سبق 
فى قصص آدم فى السورة النكية كبا ( وإذ قلنا للملانكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا بلاس کان من الجن ففسقى عن مر ربه أف ذو نه وذر ته 
أولاء من دونی وم لک عدو ؟ بس للظاین بدلا - )٥۰‏ . 


فضمير لكام فى صدر الآية يشمد له بالجلالة أنه الأمر بالسجود لآدم 
وهو الامر المنتصوص عله فى قصص آدم كله » مكية ومدنية > فو تکرے 
لآدم والإنسانية كابا ل بأبه إلا إبليس نصا أيضاً فى القصص كله › فو إذن 
أم ما فى ذلك القصص » ليشكر بنو آدم رم على ذلك التكرم بتوحيده 
سبحانه والإخلاص ف عبادته » وهى العظة الكيرى فى ذلك القصص › )م 
فما أ کشر الناس فلم يشكروا ول عذروا . فخوطوا فى الاية الكرية 
بالسوال الإنكارى العجيب ( أفتتخذو نه وذريته أولياء من دوى وم دگ 
عدو ؟1) وجل وجه الله وعز أن ترکون به حاجة إلى ولايم » وإنما ۾ 
الفقراء إلى ولايته سبحانه ورحمته » فقد ظلوا أنفسم أ كبر الظلم بكفرانمم 
ربهم وموالاتہم عدوم ( بس للظالمین دلا ) . 

ولو اقتصر الأمر فى آخر آبة فى قصص آدم على هذا التلخبص العجيب 
للقصص وحكمته لكان إعجاز! أا إعجاز ء فا بالك والآية فيا ما لم يسبق 
ذکره فی القصص کله ! فيا النص على أن ابلس كان من الجن لامن 
الملانكة » آی‌کان ذا اختیار کالإنسان » فاختار أن بعص » ولو کان ماك 
لسجد مع اللااكة إذ مم ( لا يعصون اله ما أمرهم ورفعلون ما رؤمرون 
- التحريم ٠ ) ٩‏ وفيا النتص على أن الأمر بالسجود كان شاملا إبليس 


— 


من باب أولى » وأن إبليس كان عله بدليل قوله تعالى ( ففستق عن أمر 
ربه ) وفا ار عا کان مفموما ضمنا من 
أن الكل ف ( وٳذ قلا للملااك أسجدوا لأدم ) والأمر ابلس م 
الجر هر رت ابل » کا يدل عليه الالتقات من الضمر ف (قلنا) إلىالاسم 
الظاهر ف ( ر به ) من قوله نعالى ( ففسق عن أمر ربه ) و 
تنقير من مطاوعة ذلك الفاسق (عن أمر ربه) لو كان أ كش الناس يعقلون . 


آما القصة فى سورة البقرة الى لم يش ركا فما غبرها من السور المدنة فقد 
امتازت بأمرين ل بردا فى قصة لادم غبرھها : آم استخلاف آدم > ولیه › 
طبعا فى اللأرض فى الأبة المصدرة بضمير الرسالة ( وإذ قال ربك لكلائ 
إنى جاعل فى اللأرض خليغة  ٣١‏ ) وآمر إعداد آدم و بنيه لعل ما فالسكون 
كاه الشار إليه بقوله ( وعل آدم الأساء كلما تم عرضيم عل اللالكة ۴١‏ ) 
أما بقية ااقصة فتلخيص لطيف ءو جز لهم فى القصص السا بق بتصدره مير 
الجلالة للتكام فی قوله تعالى ( وإذ قلا للملالك اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا ابلس أى واستكبر وكان من الكافرين س ۴٤‏ وما بعدها ) . 


وینبغی هنا التنيه الى أن قصص آدم ف القرآن قد امتاز بأمر بن عظيمين 
هما: آم الاک بالسجود لادم مع إباء الشيطان السجود معهم » فمذا أمر ل 
برد له ذكر فى التوراة الى بأبدى الناس ٠‏ ومر اختداع الشرطان آدم حى 
أ كل من الشجرة الى كان مهيأ عنبا > وأخرج من أجل ذلك من ال جنة إلى 
الأرض » فإن سفر الت-كوبن قول إن الحية هى الى خدء ت حواء حى أ كات 
وأطعمت زوجما » وحتى لإ بقل إن الشيطان حلته الحية بصورة ما إلى داخل 
الجنة ليستزل آدم وزوجه فى أمر الشجرة » کا حاول بعض الناس أن يقرب 
حديث المحية إلى الأفام . فرذان أمران خطيران فارق فما القصص القرآنى 
قصة سفر ال-كوين » ومع ذلك ,زعم المستشرقون ومن أبعم أن القصص 
القرآنى مآخوذ من قصص أهل الكتاب !!. 


E 


قصص ال نبياء والرسل بعد آدم 

وة كيرى كان تلط الشيطان على ذرية آدم حاول أن ينوا 
وعلما أن تقاومه لتقوی روحا مقاومته » کا تقوى جديا بمقاومة القوى 
المتعددة فى الرباضة الجسانة » ومن هنا اقتضت حكة الله ورحته أن برسل 
الر سل دون ی آدم الى أله وعذرو نېم کید الشیطان وإغواءه ( رسلا 
مبشر ن ومنذرين للا کون لغاس على أيه حجه بعد الرسل وکان الله عززاً 
کک - الفساء (٠۹‏ » هذا هع فتح باب التو به والاستغفار حى ساعة الاحتضارء 
لينجو به بو آدم من عو اقب عصيا م r.2‏ بکید إبليس عدوم > فإذا جاہ 
ضمبر اكلم فى قصص الرسل مسندا إله الإرسال > أو إهلاك المكذين من 
أقوام الرسل فذاك ضمير الجلالة لاشك فه . 


فلن تعر ض الآن قصص وح أقدم الرسل المعروفين بعد آدم لنذظر کف هو 
أ ضا ګميه و ګر سه ضمیر الجلالة من أن کون ذلك أأقَصص من عند عبر أله . 


وقصه اوح وردت فی عثر سور کلہا مكة ٤‏ وهی حسب ترتیب ازول 
الوحى ما : القمر والاعرای والشعراء وبونس وهود والصافات واوح 
وال نباء والمؤمنون والعنكبوت › وسنجد فى كل قصة فائدة لوست فى غيرهاء 
مع اشتراك بالطبع فى الاساسيات من الدعرة إلى الله و إهلاك لاسكذين 
وتنجية المؤمنين ما لاجد له نظيرا قط فى قصص سفر التكون . 


أما سورة القمر فالقصة فما مسوقة تحذيراً وإنذارآ لقوم النى صل اله 
عليه وسل ان بد رکہم من العذاب » ن استمروا على رکذیب رسوطمم > ملل 
الذى أدرك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط الم ذ كور قصصہم فى 
سورة القمر (کذبت قبلہم قوم نوح فکذوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر › 
فدعا ريه أنى مغلوب فانتصر » ففتحنا أبواب السماء عاء منمر » وفجر نا الأرض 


1 


د ۵ء — 


عيوةا فالتق الماء على م قد قدر ء ولاه علىذات ألواح ودسر » رى بأعيفنا 
۱۷-۹ ) فهذا وصف باهر معجز لبدء الطوفان وروعته » ودلالة إعجازه أن 
كل جلة فيه حت » قد كان » فليس للخيال الباطل فيه مكان : ولمعا بتجلى الجلال 
الإهى فى آياته » فكل آية منه أسند فبا إلى ضمير الجلالة للمتتكل مثل للإعجاز 
القرآنى فى المعنى والأسلوب » وما ليس فيه ضمير المتكل معجز أيضا» لكن 
إعجازه لا بين لكل الناس كا تبين إعجاز مئل : ( ففتحنا واب السمأه 
ماه منمر › وفجر نا اللأرض عيونا فالتي الماء على أ قد قدر ) . 


وقابل وصف بده الطوفان فى الروعة والجلال وصف نمأيته فى سورة هود 
( وقيل با أرض أبامى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الاء وقضی الام واستوت 
على الجودى وقيل بعدآ للةرم الظالمين - 4»> ) ية واحدة كل جزء ممأ معجز 
وإن خلا من ضمير الجلالة للمتكل > وإلا فن ذا الذى بأمم الأرض والسماء 
فتطيع إلا الته ؟ ومع ذلك فقد جاء الضمير فى أول القصة ( ولقد أرسلنا و 
إلى قوم إن اك نذير مبين - ٣١‏ )وف وسطما ( واصنع الفلك بأعينناووحيناء 
ولا تخاطبی فى الذين ظلہو | إنہم مغرقون - ۴۷ ) و ( حتی إذا جاء ار اوقا 
التنور قلا احمل فما من كل زوجين أننين وأهاك إلا من سبق عله القول› 
ومن آمن » وما آمن معه إلا قليل _ ٤١‏ ) مم فى خانمة القصة ( تلك من أنباء 
الغبب نوحما إليك » ماكنت تعلما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 
العاقة لأمتقين - 44 ) . 


وفى هذه الآبة الكر بمة جاء ضمير الرسالة ست مرات فى ظلضميرلاجلالة 
واحد فى قوله ( تلك من أناء الغيب نو حا إليك ) » م فيا إبطال لزعم من 
زعم أن عدن القضضن الق رآ ف ا کان يعن فه امرب أو کن شائعا دنم من 
الأخبار والمعتقدات . فالنص واضح لا قبل التأویل ( ماكذت ا ات 
ولا قومك من قبل هذا ) وصدق الله . 


E 


ولقد شارك القصة فى هود غبرها فی مغتتحہا ( ولقد أرسلنا) ابات 
حرف العطف فى سورة الؤمنون والعنكبوت » وبدونه ( لقد أرسلنا) فى 
الأعراف لان اللة الكر مة مسبوقة بآية كونبة بقوله تعالى ( واللد الطبب 
خر ج نباته بإذن ربه والذى خبت لا خرج إلا نكدآ : كذلك نصرف الآبات 
لقوم يشكرون - ۸ه ) . فضمير الجلالة فى ااتقصة وف الأية الكو زه واحدء 
ومثله افتتحت القصة ( قصة اوح ) فی قوله ( فکذ بوه فأنعیناه والذین معه فی 
الفاك » وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنهم كانو | قوما عمين - الأعراف .)٠6‏ 

وقد حص نوح عليه السلام من من الا نبياء والرسل بسورة قصرت كلا 
عليه هى سورة ( توح ) . وقد جاء ضمر الجلالة مكررآً مؤكدا فى أوها 
( إناأرسلتا نوحا إلىقومه » أن أنذرقومك من قبل أن يأتهم عذاب ألم ) . أا 
بقبة السورة فى بيان للنذارة كيف قام بها نوح » وكيف أباها عليه قومه 
وأصروا على عبادة أوثانيم فاستحقوا الملاك » ( عا خطيئاتهم أغرقوافأدخلوا 
ناراء فل عدوا هم من دون اله أنصارا- ١م‏ ) »> ومن الطريف أن تسق 
هذه الأب آية دعاء نوح على قومه بالهلاك ( وقال فوح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دبارأ- ۲۹ ( > وما کان هلا کہم غرقا ل استجابة هذا 
الدعاء > فى هذا حجة قرآنة واضحة لصحة ما قرره النحويون من أن الواو 
الماطفة هى للجمع لا للترتيب » وإن كان هذا لامنع أن بآتى الكلام على ترتيب 
بقصده لمتكا تدل عليه قرينة ما وإن لم تدل عليه انواو . 

وفى سورة الصافات أيضا افتتحت القصة بضمير الجلالة للمتكل فى فول 
تعالى ( ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون - ۷١‏ ) وتكرر الضمير فى الايات 
بعدها ( ونجيناه وأهله من الكرب العظى ؛ وجعلنا ذريته م البأقين ) إلى أن 
ارت ب4 فی اة ۸۳( ثم أغرقنا الآخرين) . 

وفى سورة الا نبياء تكرر الضمير فى الةصة على قصرها ( ونوحا إذ نادى 
من قبل فاستجبنا له فنجيناه هله من الكر ب العظى » و نصر ناه من القوم الذين 
کذبوا بآیاتنا إنہم کانوا قوم سوء فأغر قنام أجعين - ۷٦‏ و ۷۷) . 


م لاء سه 


أما القصة فى سورة ونس فقد افتتحت بضمير الرسالة ( واتل علييم نأ 
اوح إذ قال لقومه - ۷١‏ ) واختنمت أبضا به فى قوله تعالی ( فانظر کف کان 
عاقبة المنذررن ) فى آخر الآية ٣ب‏ (فكذبوه فنجيناة ومن معه فى الفاك» 
وجعلنام خلااف » وأغر ةا الذين كذ بوا بآياتنا فانظ ركف كان عاقة المنذرن) 
فانظر إلى عجيب الإعجاز فی افتتاح القصة واختتامم| بضمير الرسالة بده 
توألى ضمر الجلالة للمتكلم مسندة اله آنل لا شوغ إلا أله وحدهء 
بعل من يکن يعقل أن اكلم القرآ ى هو ابه سبحانه . وهذامن 
أفوى الادلة الذاتية وأعجا على أن القرآن من عند الله ( والله بقرل احق 
وغو بہدى السبيل الأحراب ؛) ٠‏ ) 


ومر بين القضصن فى السو المت تفردت القصة فى سورة الشعراء 
بالحديث فى أوطها عن قوم فوح 2 فيد أن التكذيب برسول هو تكذيب 
بإلرسل أجمعين(كدذبت قرم نوح اأرسلين » إذ قال هم أخرم نوحألاتتقونء 
ل رسول آمین ٠۰۷ ٠۰۰-‏ ) ثم اختتمت مما بفيد أن الله كتب النجاة 
للنؤمئين والاك للمكذبين إذ قول سبحانه : ( فأجيناء ومن معه فى الفلك 
ا مشحون » ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين ‏ 
وإن ربك هو العزز الرحم ۱۹۹ = )۱۳١۲‏ . 

ورذلك کان المفتتح والختم فی بق قصص الا ناء فى هذه الصوره 
الكرية فى مط واحد» قال عنه الاعر الفيلسوف( عمد إقبال ) فى المحاضرة 
الى تاها فى جمعبة الشبأن المسلمين (“ .حين ازل ما فى طريقه الى المو تمر 
الإسلای فی بیت المقدس قال إن اتاد الخط ف‌الفتتح (کرذبت قوم فوح 
المرسلين) و (كذبت قوم لوط المر سلين ) و( كذ ب أصحاب الا بك المر سلين). 
وفى اختتام كلقصة بقوله تعالى(إن فى ذلك لآية وما كان أ كشرم مؤمنين .وإن 


0 القاها بالإنكايزبة وقت بتاخص مما بعد فراغه منها . الؤلف 


کا 


بك هو العزز الرحي ) هو تقر ر للسنة الإهية التى لا تبدل فى إرسال 
رسل بالتوحد » وإهلاك المكذيين وإاء المؤمنين . 


وکا اختم قصص آدم بتلخيصه آية وأحدة فی آخر قصۀ له فی سورة 
کف ٠‏ اختم قمص نوح بتلخيصه فى آبتين فى آخر قصة له فى سورة 
متكبوت ( ولقد أرسلنا نوحا إلى تومه فلبث فيم ألف سنة إلا مسين عاما ‏ 
اخذم الطوفان وم ظا ون » فأآنعيناه وأععاب السفينة وجعلناها آبة للعالمين 
٠١ -‏ و ٠١‏ ) فذا مل آخر الإجاز فى الإاز لم يقتعر فيه على ذكر أم 
حداث القصص کله وما فيه من عبرة » ولکن زید فيه ما لم یسبق ذکره من 
لنص على مدة رسالة نوح وهى نفس المدة التى ذكر سفر التكون أنبا مدة 
مره عليه السلام . 


والقرآن الكرم يمن على الكتب المزلة قله » بصدقما فما وافقه 
صححما فا خالفه ›» مصداقا لقوله تعالى فى الآبة ۸ع من سورة المائدة 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا اا بين يديه من الكتاب وميمنا 
ليه) » وضمير الجلالة اممتكلم هذه الآبة هو الذى كر رثلاث مرات فى 
تى قصة نوح فى سورة العنكبوت » لیعلل من لم بکن عام آن جلال آى 
قرآن بعضه من بءض » وأن التتاسب تام بين جلال العنى وجلال ضمير 
جلالة للتكام فى قمص الةرآن . 
[ کتب ره الله عقب الانتهاء من هذا البحث خط بده «تقبل الله منى وأبعد 
السوء عى ونالنى رضاه وكان فى البحث عولى » . الكرداف ] 


الوم ناسح 
دلا ا ب والمعی ر القرآن 


ما ال سلوب فاسان لاله أن القصص مسند ابتداء إما إلى امم 
أاء الله الحسنى » وما إلى ضمير الجلالة للتكلم » ى صادر عر al‏ 
الذى لا عكن أن دل إلا على اله الحتى سبحانه . وأما المعنى فأساس الدلالة 
فيه أنه معنی بلق عا امد اه من أساء اله الحسنى أو الضمير الدال عل اه » 
وخاصة ضمير الجلالة المتكلم . وقد تبن ذلك كاه فى الفصل السابق من قمص 
آدم ونوح علمما السلام فى مواطنه المتعددة فى القرآن الك رم . 

ونريد الآن فى غير تطويل أن نستكل دلالة القصص ان بق من الا نبياء : 
لآم ميم » درءا لشك قد يعرض لقارىء أن ما توافر من الدلالة فى قصص 
آدم ونوح ور لا کول توآفر ف قصص من عدام > وم 0 معام آیات 
قصص الا نباء الى بلغت حوالى ةس آبات القر آن ف) حصا . 


قصص هود وعاد ( فو مه ) 


استخاف اله ف الارض عادا بعد كوم نوح بدلیل قوله على لان هو د بعظ 
فومه (واذکروا إذ جعلک خلفاء من بعد قوم وح وزادگ فی الخاق بسطه - 
الأعراف ٩٩‏ ) »> وقد جاء القصص فی تسع سور دی حسب ترتیب زول 
الوحى ما : القمر والاأعراف والشعراه وهود وفصلت وال حقاف والذاربات 
والخاقة والعنکہوت. وقد ذ کرت عاد فی السو ر کہا » وحصت بالذکر دون نیما 
فى ااقمر وفصات والذاريات والحاقة والعنكبوت . نها كانت الطرف الذى 
دی إل الله فكذب داعي لق عليا اللاك » سنة اقه فى المكذبين ٠.‏ 

( Nt). 


س إ۲ ~~ 


وقد غر بعض المحدثين ذكر عأد دون نيمأ فى قصتما فى س ورة القمر 
والذارءات والحاقة فضرب ااسور اثلاث مثلا لرحلة أولى زعمما فى فن بناء 
ااقصة فى القرآن » متا أن ااشخصرات القصصة لا وجود ضا فا تقر با 2 
أن هذه الصفة لا تنطق من قمص القمر إلا على قصة عاد . ولو أن صاحب 
هذا الزعم رجح لی مصدر ب ذکر سور القرآن بترتیب زول الوحی بما؛ 
( کالاتقان: او تاریخ اقرآن لاز جاف) لو جد البون شاسعا بين تو اریخ ازول 
الوحى بالور الى ضرا مثلا للمر حلة الأول اى زعم . 

فسورة القمر ترتوما بين السور ال سكية ( ۴٠‏ ) والذاريات ( ٠٦‏ ) والحاقة 
( ۷ب ) ما بستحيل معه أن تقع السور الثلات فى مرحلة واحدة تلم ثأنية : 
تلا ثالة › تم فما کا زعم بناء القصة فى القرآن » وقد مثل للمر حلة ألثانية 
دسورنی الاعراف والشعراہ وتر تد ہما ( ۳۸ )2 ( ٤١۹‏ ) > وللمرحلة الثالنه 
سورة سف ( ٣ه‏ ) أى أن لر حلتين اثانية واالثة وقعتا أثناء المرحة 
الاولى . وهذا التداخل بين المراحل اثلاث »الى زعم أن فن بناء القصة 
القرآنة قد مر فما حى تکامل وأخذ شکاه النبانى » يطلما جيعا . فمذا مل 
لحف العصرى فى القرآن تعوزه الدقة والاحتياط اللازمين فى كل بحت ٠‏ وها 
فما يتعلتق بالقرآن ألزم . 

وأول ااسور الى اقتصر فبا على ذ کر عاد دون ذ كر هود هى سورة القعر؛ 
تتركون القصة فما من مس آیات ورد ضمیر الجلالة للمتكلم فى أربع هنما : 
فیأولاهار کذبت عاد فکیف کان عذای ونذر-۱۸)» وفی آخرها (ولقد سرا 
القرآن لاذ كر فل من مذ كر ؟- ٠١‏ ) وفيما بين ذلك ( إنأ أرسلنا علهم رعا 
صرصرآ فی يوم نڪس مستمر تتز ع الناس كنم أعجاز تخل منقعر › فكيف 
کان عذانی ونذر ۱۹- ۲١‏ ) فآغنی ذلك عن كثرة ورود الضمير فى القةصة فى بقه 
السور . وقد ورد فيا جميعا إلا فى سورة المباقة إذ جاء الفعل » الذى كان من 
شاته آن بسند إلى الضم سير » مينيا فيا للمفعول أو للبجپول (وأما عاد 
فأهاسكوا ,ريح صرصرعاتبة - 1) فإنه لايقدر على الإهلاك بالر يح إلا اله .دع 


= إإإ — 


ذلك فقد جاء الفعل بعدها مسندا إلى ضمير الجلالة وإن لغير اک ) ( سخر ها 
علييم سبع ليال ومانية يام حسوما سر ارح لایکون إلا من‌ات. 
ويلاحظ فى قصة الحاقة أن الإهلاك كان التكذيب بالقيامة ر كذبت مود 
وعاد بالقارعة - ۽ ) وى اأحافه الى لا بد أن دکون وای من کذب ہا هلك . 
قصص صا و مود ( قومه ) 

هذا أيضا ورد ف تسع سور هى بترتيب زول الوحى ما : القر 
والأعراف والشعراء والنمل وهود والحجر وفصلت والذاريات والحاقة . وقد 
خصت مود باذ کر دون دک نبا فى نفس السور الى حصت ما عاد إلا سورة 
القمر فقد حات سورة الحجر علما من هذه الناحية . وم يذ كر صالح فى قصة 
سورة القمر بالإسم ولکن‌بالحدیث عنه» وعن‌استکبار قو مه‌عليه (فةالوا أبشرا 
منا واحدا تتبعه ؟ إا إذن لن ضلال وسعر ٠‏ أل الذكر عليه من بيننا ؟ بل 
هو کذاب أشر - ۲٤‏ و ١‏ ) » فتعرضوا بذلك لغضب الله ووعیيده فى قوله 
( سيعلمون غدا من الكذاب الأشر » إنا مرملوا الناقة فتنة هم فارتقبيم 
واصطر - ۲۹ و ۲۷ ).۰ 


وقد حلت كامة ( فتنة ) بعض المغسرين المحدئين على إنكار أن تكون 
ناقه صالح معجزة اا ما لقومه » ونسوأ قوله تعالی على لسان صالح عخااب 
قومه فى سورة الأعراف ( قد جاء مک ببنة من ربک » هذه نأفة الته لكآ 

فذروها تأ کل فی أرض اله ولا عسوها سوه فیأخذکم عذاب ألم - ۷۴ ) . 
وف الاي بعدها دلنل اتخلاف اله ٤ود‏ في الأرض بعد عاد کا استخلف عادا 
من بعد قوم نوح ( واذک روا ل [ذ جعلک خلا من بعد عاد و بوا كم فالأرض 
تنخذون من سم وها قصورا وتنحتون ااجبال و ) فاذ کرواآ لاء أيه ولا تعثوا 
فى الأرض مفسدن (Ve‏ 


وقد ورد ضمير الجلالة المتكل فى القصة أنا وردت إلا فى الحاقة : ولا 


— ۲ 


فى الشعر اه » فقد ورد الضمر قبل بده القصة بآية فى آخر قصة عاد ( فكذبوه 
فأهلكنام > إن فی ذلك لاب وما کان كم مۇمنین ۱۲۹ ) و لا فی‌الذاربات 
فقدورد بعد القصة بآبةفقوله تعالى(والسماء بذرناها بأيد ونا لموسعون - )٤۷‏ , 


وصص ر آهم م عایه السلام 


ن بن راهم ونو قبله فجوة من الزمن واسعة ل وذ کر أله من بعت 
فا من الرسل إلا هودا وصالحا » واستار SS‏ بين من قوله 
فی سورة اراھ على لان وی ا قومە ( آم باتك نبا الذين من قد 
قوم نوح وعاد وود والذین من بعدم ۰ لا بعلمېم إلا الله - ٩‏ ) . وفوله 
( لاام ا ات ) لا سمل ل الفترة بین صالح ومو می › إذ کان موی علبه 
الت لام بد طبعا نا 1 راھے ومن نیء من ذر يته : وأخبره أيه خر 
فى التوراة . 


وقد جاء قصص ا راھے عليه السلام فى سبع عشرة سورة . هنما نمس 
مدنة هى : البقرة وآل عمران والممتحنة والنساء والحج » ورعا أضيف إلبها 
أيضا التو بة . وبقيتها مكية وهى : مرم والشعراء وهود والحجر والانعام 
والصافات والزخرف والذاريات والنحل وإبراهي وال نبياء والعنكوت . 


ورد ر ا اکل > عل تفاوت فی عدده » فی عشر سور ؛ 
منها اثنتان مدنيتان هما البقرة والحج > وتمان مكية هى : مرجم وهود والحجر 
والانعام والصافات وألنحا ل والانیاء وال کپوت وما عدأ ذلك » فقد ورد 
الضمير ما قان القصة أو ندا ٠‏ على تفاوت ف عدد الأبات الفاصلة ما « 
فالفاصل متلا تا ن فى سورة الشعراء ( وأجيتأ موسى ومن مه سه أجعين أم 
أغرقنا الآخرين » إن فی ذلك لاب وما کان کرم مؤمنين » ن ربك لېر 
الحز ر ا ۳ و زا ابراه ) الايات من 1٥‏ لی ۸ . وقد 
لا بكون هناك فاصل ما اة > کا فی سورة الرخحرف ف قو له تعالی 


ت ٣‏ ے 


( فانتقمنا منہم فا نظر کیف کان عاقبة المكذبين ٠‏ وإذ قال إبرأهيم لاييه وقومه 
ی راء 4| تعبدون » إلا الذی فطرنی فانه سهدین » وجعلما کاب با4 4 
عقبه لعلهم ررجعون » بل متحت هؤلاء وآباؤمم جى جاءم احق ورسول 
مبین ۲۵ — ۲۹) . 


فترى الأافعال المسندة إلى الضمير لا بقدر علا إلا الله . ولرى القصة هنا 
ركتفا ضمير الجلالة للمتسكل عن جا نيما » ويغلب إذا كانت هذاك آبات فال 
أن بأتى فى القصة ضمير الر الة دارا عنها مظنة أ بكرن السكلام من عند غير 
لله ء فضلا عن دلالة المعنى الذى لا يقدر على تحقيقه إلا أن . 


وحكة ايه وأحكاآمه الممکن استخراجما من القصص القرآنی بحتاج تبیان 
لمكن منها إلى كتاب ولا يقسع الجال هنا إلا إلى تأمل بعضما ٠‏ لكن قعل 
التأمل لابد من تذكر أمور #ب مر اعاتما فيه : )١(‏ أن القرآن حق من الله 
احق فقصصه حق ووقاعه حق » فلا بد أن تكون قد وقعت » ولا بقرر 
باطلا قط وإذن فليس فيه قصص أسطورى کا زعم بعض المحدثين . 
و(۲) ن القرآن حاک ع ولا حك علبه » فما خالفه بقيتاً فېو باطل 
قينا ۰ و(۳) آنه معجز ساو با ومعتی » فکل‌خاطر نال من[ تازه فو باطل » 
وکل فم فيه أوفى آبة مذه لا بتفق دح ذاك الإجاز فہو خاطیء ٠‏ و(») أن 
التناقض والتعارض مستحيل عليه » فاته سبحا نه وتعالى مستحل عليه الحطاً 
والتعارض . فالتعارض .إن ددا لناظر فه» دليل سوه فم أو نقص ف العم 
أو ضعف فى البحث . و(ه) أن الكون والةرآن هما من عند اه » فالتناتض 
بين سنن الكون وآ القرآن غر کن SEE‏ أن ابد ەن مراعاة قواعد 
امربية فى فهم القرآن خحصوصاً قاعدة عدم حل الكلام على الجاز إلا بقرينة 
كافية فيه . ولنضرب ذلك بعض الأمثلة: ` a‏ 
١‏ س فی تفسیر انی لقولہ تعالی ( ولقد خاقناک ثم صورناکر م قلا 
لملانك اسجدوا لآدم) فى أولسورة الأعراف(١٠)ء‏ قال فى (خاهناک) أى 
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خلمنا ابا آدم عليه السلام طينا غر مصور »شم صورناه بعد ذلك » ودل 
(ثم قلنا للملانكة اسجدوا لآدم ) . والاستدلال 3 ظاهره عحيح لن 
قوله ر طينا غبر مصور ) ليس معنى يليتق بالقرآن » والخلق من الطين ليس 
له معنى إلا التصور أولا » وإذن فالخلق هنا معناه التقدبر ولايد من القاس 
معنی بليتق بالقرآن دل عليه ضمر المح من غير تأويل . 


۲ استشکل فی تفسیر قوله تعالی فى قصة ذى القر نين ( حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حثة ‏ الكف ۸1) بآن الشمس مستحبل 
أن تغرب فى عين فى اللأرض » وهى أعظم كثيرا من الأرض . وهذه القرينة 
الواضحة الداعية إلى بذ هذا الفہم جعاوها أساس الاستشكال » بدلا من أن 
توا إلى أن الخير هو عن ذى القر نين » وأنه هو الذى وجد الشمس تغرب 
کا تبدو كل إنسان أنها تغرب فى البحر أو وراء جبل حسب موقع الرانى. 


۴ - فى كتاب « الفن القصصىف القرآن الكر ى » أن قصة بوسف أجود 
قصص القرآن من الا حية الفنية » وهذا معتاه أن غبرها من قصص القرآن أقل 
جودة وأضعف فنا . وهو نقد وح؟ على الةصص لا بتفق مع إعجازه الذى 
بعاز صاحب الکتاب به فی حث حدیت منشور له » إذ قول فهء إن 
القصص القرآ نى بقح ف دائرة التحدى كما تقع الآيات القرآنية الأخرى» 
وڪک له بالإعجازكا عك هما . لآن القرآن حين دى العرب أن بأتوا مث 
ٺم بقف من مسال التحدى عند حدود غر القصص . 


لقد تعدى بالقرآن كله قصصاً وغير قصص » فقد أبطل هذا القول ذلك 
النقد حتا » وإلا لجاء أحد كتاب القصص الحدثين الجيدين وعمد إلى قصة 
قرآنبة غير قصة يوسف وجعلما أ كش فنية حسب المصطلح عليه بين الحدثين 
من كتاب القصة › ويكون بذلك قد كسر الت دى بالقصص القرآنى 
وبالقرآن الذى زل لابشر ب فى کل عصر › فإعجازە وده لا يقتمر ٣‏ 
المرب ولكن تد إلى البشربة فى كل العصور . 


— ف — 


والخطاً ومنشؤه کامن فى الح على القرآن بمعيار اصطلاحى إرودة 
القصص يشترط وحدة الموضوع وإحكام التصميم وجودة الحبكة والانتفاع 
بالحوادث الاستطرادية » والقرآن هو المر جع وهو الحك فى كل ما تعرض له 
القرآن قصصاً أو غير قصص » فنا أو غبر فن . 


والحق أن القرآن شرع للناس فى كل ما قرر عن طر بت النص أوالاستتتا ج 
الصحيح. هموهدی للناس فى كل ١ا‏ تصل عأ الناس : والناسغارقونلاذام 
الآن نى كل ما أغر قهم به الغرب وشغلهم به . عن التأدببأدب القرآن فى الحياةء 
من أدب مكشوف وقصص خليع أو غير خليع . مقروء أو منظور » يلبليم 
شیا فشیثا عن دین اه . ویستنزف من أوقاته فى اللهو والنسلى مام أحرج إلى 
إنفاقه فى جد الحياة وما سيحاسبيم القه على الإسراف فيه . 


| كان المتوقع أن عضى عالنا الراحل تمده الله برحته ف تأمل ابض من حكة الله 
وأحكامه الى تكن استخراجها من القصص الق رآ نى بعد أن ذكر تلك الأمور الستة ال 
رای وجوب مراعاتہا فى ذلك . ولکنه لأف رأی ازاما عله أن رجیء ذلاف حق 
ررد ی مقال حل فه كاتبه حملة شمواء على من حاول أو محاول إظهار ما استكن 
فى كونبات الق رآن من آيات له فى الخلق وسن فى الفطرة » سبق إلمها ااقرآن قبل أن 
بكشف عنما أو عن بمضا عاماء الفطرة فى المصر الحديث . وبعد كتابة مقالين فى هذا 
الصدد الأخير عاجاته النية وحرمت المالم الإسالاى من تلك التأملات التى توقعا ٠‏ وإنا 
رجو أن بقبض الله للاسلام عالما بقتفى أثر الفقيد الراحل وبقوم عا حال الوت دون 
قبام المرحوم الغمراوى به . الكرداى | 
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لقسیر نية فى القران 
یه ف 
o‏ ی 
ف ۸ ٠‏ 
الحبال فى اقرا 
| 4 1 القران 
ف اله ان 
| الحوبة فی القر 
الظو اهر : 


صر والقران 
عخترعات الہ 


۳ | ‘ e 
اتیل لول‎ 
القرآن والعل‎ 
ا‎ 
وموضع اجه القأهرة فيه‎ ٤ القرآن أ لكر حجة الہ البالغة على عياده‎ 
آلا رکون إدراك إعجازه مو قوفا عل فصحاء أأعرب ومن‎ E) إعجاز الخلق‎ 
اف لقم » فإن اللإنسانية كاا عخاطبة به » مطالة بالتسلم له انه کلام ابه » لس‎ 
لادی فه كلة ولا حرف . والإنسانية أعجميما أ كث من عر با » ومع ذلك‎ 
ونو ید بح إعجاز القرآن اکل اسان 1 ولو کان أعجمى اللان ( تمه‎ 
. حجة اله إن هو أ الإسلام‎ 
هذا النو ع من النظر والتفكير بؤدى إلى ننيجة لازمة : أن لإعجاز القرآن‎ 
نواحى غير الناحة البلاغة » وغير نأحية التنبؤات التى كانت فى مير القبب‎ 
. حين نزل القرآن » م حققہا اله فعلا فيما استقبل الناس من زمان‎ 
› الواقع أن موضوع لتجاز القرآن لا بزال بكرا برغم کل ما کنب فيه‎ 
لكنى لست أريد أن أتناوله إلا من تلك الناحبة التى لا توقف تقدبرها‎ 
لاسر معرفتا لکل ا . هله الا حه ھی النأاحة‎ al û والتسل ا عل معرفه‎ 
۰ العلببة م ن الإ تاز‎ 


وإذا فما الناحية العلية على أوسم معا نما شل ت كل ماءدا الناحية البلاغية 
من‌الذو احى : تمل الناحية النفسية : وكيف اقتاد القرآن النفس وبقودها طبق 
قوانين فطر تما . وتشمل الناحة النشر بعبة » وكيف 'زلت أحكام القرآن طبق 
قوانين الفطر ة للأفر اد والجاعات . وتشمل الناحية التارعخية التى لإ كن يلما 


ا 


اايشر عند زول ما اتصل ا من آبات القرآن : م کشف علا التنسب الاثرى 
فيما بعد . م قشمل الناحة الكو نة . ناحبة ما فطر اله عليه غير الإ نسان من 
الكانثات ف الأرض » وما فطر عليه الأرض وغبر الأرض ف الكون . 


هذه النواحى هى التى نى أن بشمر المسلمون للكشف عا . وإظارها 
لأس فى هذا العصر الدبف > ولن ستطعوا ذلك على وجه حتى بطلبوا 
العلوم كا ليستعينوا بکل عل على تفم ما اتصل به من آبات القرآن 2 ا 
مپاجيعا على استظہار أسرار آبات القرآن ألتى أتصلت بالعلوم جعا . ولاغراه 
فى أن يتصل القرآن بالعلوم جميعا » فا العلوم إلى نتاج تطلب الإ نسانبة أسرار 
الفطرة » والقرآن ما هو إلا كتاب اله فاطر الفطرة » فلا غرو أن يتطابق 
القرآن والفطرة » وتتجاوب كاتا وكلاته » وإن كانت كلاتما وقانح وسنتا› 
وکلماته عبارات وإشارات تتضح وتذیم طب ما تقتضره حكة اه فى عخاطة 
خلقه » ليأخذ ما كل عصر على قدر ما أونى من العم والفبم » وكدذلك دواليك 
على س الاصور . 

هذا التدرج فى إدراك عام التطا بى بين القرآن والفطرة أمر لا مفر منه 
فى الواقع م هو مطا بق اة انته سبحانه فى جعله الإسلام آخر الاديان » 
وجعله الق رآن معجزة الدهر » أى ممجزة خالدة متجددة : تين للناس مها على 
در الدهور وجه لم يكن تبين » وناحية لإ يكن أحد يعرفبا أو عل بها من قبل ء 
ف ن هذا التجدد فى الإتجاز ااعلبى هو دد لار سالة الإسلامة i‏ 
رسول الإسلام فام ف کل عصر دعو الناس الى دن ايله > در دلیلا عى 
صدقه آبة جد بده من آبات طا بق ما بين الفطر ة و جن القرآن 

هذا النو ع من الإعجاز رجز الإلماد أن د موضعا لاقشكيك فيه إلا أن 
يبرا من العقل » فإن الحقيقة الع لمية التى لم تعر فا الإاسانية إلا فى القرن 
التاسع عشر أو العشرين مثلا والتى ذ كرها القرآن » لا بد أن تقوم عند كل 
ذى عقل دللا عرسا على أن خالق هذه الحقيقة هر متزل القرآن . 


ڪا ا ا ا ي 

وقبل ن نورد بعض الأمثلة الإيضاحة ‏ عب أن تننبه الى أمر ين مهمين : 
اول أنه لاينبغىف فبمالآيات الكو نة من القرآن الكر ع أن نعدل عن الحقرقة 
إلى انجاز إلا إذا قامت القران الواضحة نع من حقبقة اللفظ » وتحمل على 
بجازه . إن خالفة هذه القاعدة الأساسبة الأصلبة الب.طة قد أدى الى كثر من 
الخطأً فى التفسير . وسترى أن من أعجب عجائب القرآن أن اطابقة بين آباته 
وآباتالمطرة تكون آم وأسر ك أخذ نا بتلك القاعدة فىفهم كو نباتالقرآن . 


هذا أمر»أما الم راتان فهو أنه ينبغى ألا تفسر كو نيات القرآن لا باليقينى 
اثا تمن العلل لا بالفروض ولا بالنظر يات الى تزال موضم خصو تمحيص. إن 
الحقائق هى سبيل التفسير الح » هى كامات اله الكو نية » عى أن ضسر مما 
نظائر ها من كامات اينه القرآنية » أما الحدسيات والظنيات فهى عر ضة لاتصحيح 
والتعديل » إن ل يكن للإبطال فى أى وقت » فسبيلما أن تعرض على القرآن 
بالقاعدة السابقة ليتبين مبلغ قربما منه أو بعدها عنه ‏ وعلى مقدار ما يكون 
نما ویینه من اقتراب رکون مقدار حظبا من الصواب . 


فلا خذ الاأن ف تین طرف من إعجاز القرآن العلمى عن طرق ضرب 
الأمثال » وستكون الأمثال فردىة لان الناحة العلمية العامة من الإعجاز قد 
سبتق يبانبا باثبات التطابق العام بين العل الطبيعى الحديث والقرآن من ناحية 
الموضو ع ومن ناحية الطريقة . ويينا أن العم موضوعه مأموربه فى القرآن عل 
التحديد : ون العم بطريقته بقره وؤ يده القرآن . 

تيدأ من الأ ثلة بأول آبة س بعد البسملة - فى أول سورة من‌القرآن ‏ 
لنبدأً بالآية الكرية فاتعة أم الكتاب ( الجد به رب العالمين ) ولادع إعجاز 
شطرها الأول » ولنآخذ فى [عحاز شطرها الثاني » ولنقنصر من ذلك على 
ما تمثل فى الكلمة الاخيرة » كلبة ( العا مين ) > لا شك أنماكلمة فاجأت العرب 
من ناحيتين على الأقل : ناحية المع وناحية تذكير المع » فالعرب لم وكونوا 
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ادون ن لاعن عال وأحد هو الذی فصر وڪس ونعدش فيه . فقصر اد 
عى رب العو ال ث شىء فاجا الناس إذ ذاك : وم بألفه كل الناس إلى اليوم »› 


والس الناس تلك العوال المتعددة » فقالوا : هى عوالم الإنس والجن 
رالملاتكة » وقالوا هى عوالم الحيوان والنبات والجاد »> ولكن ليس كل ذلك 
وف معنى ذلاك الافظ لفظ ( العالمين ) . نه + ع معرف لا جع منكر » وأنت 
ذا قلت ( العام ) ل تفيم الا عالاً واحدا هو هذا الدامل لكل ماترى منأرض 
ماه . وإذا أخزنا عرفة ك قاعد تنا الأولى » كان عالمنا هذا 
ردا من أفراد» وعالما من عوالم مثله » فان هذا المعنی فی أی کناب بأى لسان 
بل القرآن 


شم جاء عل الك الخد يتف عر أقره ومرأصده وكلميلاته الرباضة وغير 
ارياضبة » فبين أن الجموعة الشمسة » الى تعن فيا ومنما » ليست فى هذا العال 
مجرى شيثا مذ كورا » وبين أن هناك عوال مجر رة أخرى مترامية المطارح تعد 
امات ولا بالالوف وکن باللا بن : 


اکر ن العلل الحديث ل هتد الى الآن فى العو ال الجرية الأخرى الى أرض 
أرضنا » ون اهتدى إلى أن فى کل عا بجرى ألافا مؤافة وملاين هن 
شموس . وستجد أ كث ااناس يقنع من التطا بق القرآ کک الافظ 
کرم هذا القدر » لکن حرفیة المعنی القرآ نی لا تقشع بہذا : وتؤدی الى 
کر کثیرآً ما نر ف‌الآن عن خو ته » فه أرض تدور وأمامماء 
کل ما فى الأرض وما ف الشمس من أسرار : غرفة الائظ القرآ نى » وحققة 
حع القرآ نى بقتضيان أن تكون هناك عوال أخرى فما أرض تدور حول 
کر ای اه لا بد » حسب حرفية القرآن » أن يكون فى ملابين العوالم 
لجربة الأخرى عوالم ولو قللة ٠‏ تحقق فيا ما هو متحقق لنا فى هذا العام 
انی جمعه الله سیحانه فی اول آية من كتابه جمع تذكير» ليكون فى ذلك إشارة 
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وتضبه لتاس إلى ما فى الكلبة الكرعة من أسرار لطلبوها » فلا رفوا 
أتفسم عنها بتعليليم صيغة الحم براعاة الفاصلة » أو التغليب أو ما أشبه ذلك 
من تعلیل . 

فا مبلغ ما وصل ليه العلل الحديت فى شأن هذا السر العظم الذى أشار ال 
الحالق سبحانه بكلبة (رب العالمين) » هو وسر وجود الحاة فى آرضغير أرضنا 
فى عالم كما لمنا ؟ كل ما وصل اليهالعلم من هذاهر أن وجود الحياة على غير كوكينا 
هذا أمرعكن » بل آمر راجح. ومن برد الاستزادة من و جمة العلماء فى هذا الأمر 
فليقر أ فصل ( الحياة فى العو الم الأخر ى) م كاب (عوالم لا نباية ها) للفلكى 
املك الانجليزى ه. سبنسر جولز ٠,‏ 

وإذا لم يكن لدى العم إلا ترجيح ما فہمنا من اللفظ الكرجم فہل فى كتاب 
لته ما بويد هذا الفہم وهذا الترجيح ؟ هل فى القرآن ما يقصل هذا السر احمل 
فى لفظ ( العالمين ) ؟ فإن أوثق مأ يفسر به القرآن هو القرآن . نع » إن الله 
منزل القرآن يننا فى كتا به العز بز أن‌هناك أرضين أخرى مثل أرضنا › وفرق 
ما ين اللأرض والكو اكب الاخرى أن على الأرض حاة . ولا فالأرض 
ضا ک ركب سار كغيره من السبارات . وأول ما تطالعنا آءات فى سورة فصلت. 
تعلق بالموضوع هى ( قل أئنك لتكفرون بالذى خلق الأرض ف ومين 
وتجعلون له أندادا » ذلاك رب العا مين » وجعل فبا رواسى من فوقم) و بارك فما 
وقدر فا أقو انما فى أربعة أيامسواء للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال طاو للڈرض اتنا طوعا أو كرها قالتا تنا طائعين » فقضاهن سبع “موات 
فی ومین » وأوحی فی كل سماء مرها » وزيا السماء الدنا مصابح وحفظا > 
ذلك تقدر العز بز العلم ٠١ ٩‏ (“ 

هذه الأيات السكر عة الأربع فما فتون من الإعجاز العلى » نكتنى ما 
ما يتصل مباشرة بالنقطة الى عن بصدد عنما » وأول ما نلاحظ من ذلك أن 
الآبةالأولى نص فى عة ما استنبطنا من أن العا فى آية الفاتعة لبس هوججرد عا 
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الإئس والجن أو عا الحيوان والنبات والجاد » ولكن هو العالم الفلك الذى 
تادر الىالنهن من‌اللفظ . ووجه كو نه نصا فىذلك أنالاية والى تامأ تتناولان 
خلق الأرض على شطرين . 


وا كان الشطر الثانى فى الأب الثاة متعلةا بتطورات خلق الأرض › تاك 
التطورات الت روربة للحاة فيا » فان شطر خلقما فىالابة الأولى متعلق بتكوين 
أرضنا أول ما تكونت عند ميلادها » وتكون خانمة تلك الاية ( ذلك رب 
العا مين ) متعلقة على الاخص بالمعنی الفا اذى هو مو ضوع الابة . ومن 
اطيف ما ينبغى الانقياه لبه كمل للإشارات القرآنة العلية أن بوعى الخلق 
الم كورين فى الآبة الأولى داخلان ‏ طبعا ‏ فى الاربعة الأيام المذنكورة 
فى الآية الثابة » إشارة إلى أن طورى الحلق متداخلان » كا هما فى الراقع ء 
وهو مثل رائع لاإعجاز فى الإعاز . 


فاذا انتقلنا الى الأية اثالثة » وجدناها تنبنا أن السماء > عند ١ا‏ تم خلق 
الأرض کانت دخانا » وأن السمو ات السبع ل یکن خلقہن بعد › بل کن کان 
سماء واأحدة » يدلبل قوله تعالى فى الايبة الرابعة ( فقضاهن سبع موأت 
فى يومين ) . وإذن فقد كان هناك قبل خلق السموات السبع أرض واحدة م 
خلقما . وسماء واحدة كانت دخانا » وهذا عجب من أسرار خلق السموات 
والارض لا عرف لعل منیا إلا أن السماء كانت بوما دخانا » ولا تزال 
كتل هائلة ءا ماه اله دخانا يشاهدها الفلكيون براقم القوية الوم 
٠‏ فى السماء . وإن تكتل داخل أكثرها نجوما» ويسمونها سدما »ما تكتل 
منها وما م كتل . وهذا مثل عجيب من الإعجاز العلمى للقرآن : هذه 
الدخانة الى كانت علما الم)اء. 


وواضح أن تخلتق الماء إذ داك موات سبعا » المشار إلا فى الأية الرابعة 
أن طاعة من السماء النصيما من الأمر ( !تيا ) . إذن فا هو نصيب الأرض 


Rd 


وقد قالتا ( أتينا طانعين ) ؟ هل الأرض فى قوله تعالى ( فقال ها وللأرض 
إتنيا طوعا أو كرها ) هى نفس الأرض الى عن علا ؟ إن الجواب المتبادر 
هو نعم » لكن القران تمنع من هذا التبادر . وأول هذه القران وأهبا أن 
أرضنا هذه كان قد سبتق تشكيلها ‏ وتم خلقہا وخلق جباها وخلق الحياة على 
ظہرها قبل أن يصدر الأمر » بدليل ( م ) الترتيبية فى أول الآية الثالثة »> بعد 
تمام خبر خلق الأرض ف الآ تين الاو لبين . الاس آم واحد ( تنا ) فإذا 
كان ( آم خلق ) فما تعلق بالأرض الخاطبة . فبل يكن أن تكون الأارض 
الخاطبة بهذا هى الأرض الى تم خلقما ؟ ليست هذه قرينة قوية جدا على أن 
الأرض فى الأية الثالثة غير الأرض فى الأبة الاولى » أى غير أرضنا هذه ؟ 
بى » وتكون ( ال ) للد ف الأية الاؤلى وللجنس ف الثالثة . فل هناك 
قران أخرى على هذا الاستنتاج تؤيده وتزكيه ؟ 


إذا تذ كر نا أن المقابلة تامة فى اللغة من كى أرض وساء » وكذلك 
هى تامة فى الآيات اثلاث الآولى » حين م يكن إلا أرض واحدة وساء 
واحدة » كان فى ذلك إشارة مغنية إلى أن السبع السموات المذ كورات ف الابة 
الرابعة قتضى وجودهن وجود سبع أرضين يقمن يإزانهن : أرض تقا بل كل 
اء . ولما كانت إحداهن موجودة تامة الخلق بالفعل حين صدر الامر ¢ 
كان الخاطب المعنى بالامر فى ( اتيا ) هو الأرضين الست الأخرى الما بلة 
الموات الت المد هة خلفى ماه كبن من الك التشانة الأول : 
وتتكون ( ال ) فى لفظ الأرض ف الأبة الثاللة هى للجنس کا استنتجنا . 


وزداد هذا المعنى والتخحرج تأددا فوق تاد > وتوضيحا فوق آو ضیح › 
بالأية الأخيرة (1۲) من سورة املاق ( الله ألذى خلقى سبع سموات ومن 
الأرض ملين » نر ل الأمر بيهن لتعلموا أن الته عى كل شىء قدير . وأن أله 
چن آغاز بکل شیء علما) . 
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إن ( ال ) فى الأرض هنا هى حت الجنس لا المد » بدليل قوله ( مثلين ) 
والسموات اسيع متعددة . لس فى ذلك شك > فلاید أن کون الأرضرن 
السبح متعددة أبضا عل نفس النحو والمط » لتتحقق الله المنصوص عبافى 
الايةء لا أن سبع طبقات فی رضنا هذه کا فہم الغاس ويفمون . فأرضنا 
واحدة » وليس فم العلم ولا ااناس من لفظ الأرض إذا أطلق إلا أرضنا 
هذه جملة عذأفيرها وط قاتا کہا . فتفسير الأرضين اسبح بطبقات e‏ 
فی هذه الأرض تفسير لا فق مع النة > ولامع العم » ولامع القرآن ء 

ولا مع الحديث الكرم : : « الم رب السموات السيع وما أظلان » ورب 
الارضين السبح وما أقلان > لن بدقق فی د ہم الحدریت وتو جه على المع 
المألوف . 

هذه اانتيجة الى تتفق مح حرفية القرآن » وله على الحقيقة اللغوية لا على 
ا لجاز » عل لا وللااسا نه مشکاة اأسمو أت السبع حلا حاسما » فقد عجز الئاس 
إلى الآن عن الوصول إلى فبم السماوات السب ليس عليه اعتراض . قال إا 
السيارات السبع › فظبر من ااسيارات عشرة ليس من بینما القمر کا بقول 
اليونان . وقالوا إنہا سبعه عوالم ف السماء »> فکانوا کان لم بقولوا شيا » 
إذ ليس هناك ما بحدد معنى عوا لمم هذه . والعوالم وال کوان أ كث من 
سبعة بكشر . 

لكن تعال الآن إلى المعنى القرآ نى المتبين آ نفا › وتذ كر الارتباط 
والمقابلة بين رض وسماء فى اللغة » لفظا ومعنى » وطبق ما تفم من السماء 
بالسة هذه اللأرض عل کل أرض من الاارضين الست الآاخری › تحددمعی 
السماء وعددها بتحدد معنى الأرض وعددها . أو إذا جشت المسألة من الطرف 
الأخر 1 تحدد معنى الأرض وعددها بتحدد معنى السماء وعددها ( الله الذى 
خلق سبع سمؤات ومن الأرض ن . سبع سموات وسبع أرضين . 
کل أرض عدد ساءها ET‏ الظن أن مرقب المأئى بوصة ة الجدد سكشف 
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مع الزمن عن بعض هذه الأارضین الست فتتجدد ذلك آیات أخرى من آیات 
إعجاز القرآن . 


يقبت نقطة واحدة لعل من الخر استيفاؤها : أخبر نا الحى سبحانه أن 
السموات السبع كن قبل سماء دخاڼة وأحدة » وهذه الارض لوقه . فېل 
أخبر ا سبحا نه فى القرآن شيا عن هذه الأرض » أبن كانت قل أن تخلق ؟ 
نمم »فى سورة الانباء ( أو 1 بر الذين كمروا أن السموات والأرض كانتا 
رتفا ففتقناهما؟ - ٠‏ ) وإذا ركنا لجاز » ولزمنا الحقيقة الخو ية طبقا لقاعدتنا 
تتح حت) من هذه الآية الكرية أن السموات والارض كاتا شيا «احدا 
متصل الأجزاء . وهذه عجية كرى من عجائب إعجاز القرآن العلمى بويد 
لقرآن ہما العلر الحدیت ف قوله بأن الکون کله کان شيثا منبا واحدا قبل آن 


توجد فبه أرض أو جم آو سدم . 


وتأمل إن شت › واعجب مأ شنت »› من إعجاز القرآن ف التعبر عن هذا 
الر الحق الائل فى الاي اکر مه ء آبة الانياء . تأمل کیف ل ہے ذلك 
الكون الرتق سماء إذم نکن أرض ¢ وذ کانت السمرأت والارضون شدثًا 
واحدا منبثا لعله كان دون الدخان . لديا إذن عل الاقل ثلاث معجزات بقينية 
يستيقنها العم الآن )١(‏ تعدد العوالم فلكا )٣( ٠‏ دخانية السماء فى البدهء 
(م) انةصال الأرض عن السماء بعد أن كانت متصلة بها اتصالا فى الأول . 
وتبارك الته فأطر الفطرة ومتزل القرآن . 

اننظر فى الاه ۳۸ ٠ن‏ سورة يس ( والشمس جرى لمستقر ها ذلك تدر 
العز بز العلى ) فالفعل ( بجرى ) بنطبق فى أعين الناس على حر 5 الشمس من 
امشرق ى المغرب ٠‏ وو ٤‏ حرفيته عير عن حر کہ حقيقة رپا العل 
اللشمس إسرعة غخصو صة قدروها بتحو اثنى عشر ميلا فى الثانية فى ااه خصوص 
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فى فضاء الله » هر المبة الى فيا النجم اا سمى ( فيجا ) ف الافرنجية و ( اضر ٠‏ 
الواقع ) فى العر بية . والفعل يدل » ليس فقط على حر كه انتقالية ذاتية لشسء 
ولكن يدل أيضا على عظم تلك الجر كه » إذ الجرى طبعا أدل على السرعة من 
المشى أو السير . ولو كانت الشمس غير ذات حر 5ة ف الواقع وكان الفعل 
( تجرى ) معبرا فةط عن ح ركتبا الظاهرية بالنسبة إلى الارض لافتح للحد 
أو مستشرق يكفر بالقرآن أن بقول إن جلة ( والشمس تجری ) هى من عند 
اسان ,صف ما ری ماوق ذبت للشمس جر ی حقیی فى القضاء متعبن 
المقدار والإجاه بعد عو أثنى عشر قر نا من عصر القرآن > فالة القرآنة هى 
من عند خالق الشمس آبة للناس على أن القرآن من عند الله . 


أما الشطر الثانى من الاية الكر بة وهو ( لمستقر ها ) فن الواضح أن هذا 
المستقر الذى بى إلبه جرى الشمس أمر من أمور الغبب الى لا بعلمما إلا اله 
العزز العلم » الذى قدر ذلك الجری على هیئته ہی الى غاته ف الوت الذى 
استأر سبحانه بعلمه ‏ إذ هو فا بدو متعانى بالاشر اط الفاكية لقيام الساعة » 
ِن لم يکن هو وقت قياما. ˆ 


وتضكور المستقر فى قوله ( ذستقر ها ) يشير إلى عظم شأنه » وهول آثاره 
اى ستكون ٠‏ كاذى نبه إليه الإمام عبد القاهر من دلالة التنكير فى قوله 
تعالى ( وأمطر نا عابم مطرا - الأعرآف ۸4) فى قصص قوم لوط . والقرينة 
على هذه الدلالة فى [إحدى الآيتين تختاف عنما فى الأأخرى لاختلاف امقام 
فی كل » کا يدل عليه السياق . فالمقام فى آية قصة قوم لوط مقام تحذر من عاقة 
الإصرار على الغوامة وتكذيب الرسل » فكا نت القر نة قوله تعالى ( وأمطرا 
علمم مطرا فانظر كيف كان عاقبة الجر مين - الأعراف٤)‏ . وقوله (وأمطرا 
علم م مطرا فساء مطر المنذرين - الشعراء ٠۷۴‏ والقل ۸ه ). 


أما امقام فى آبة يس فمو مقام تعذير إجالى من تكذيب الرسل » وتفيه 
تفصيلى إلى بعض أيات اله الكونية الدالة عليه سبحانه وعلى كال قدرتهو حكته 


إ۳ — 
وجلال فضله و نعمته على عباده » فكانت القرينة اللخوة قوله تعالى ( ذلا 
تقدير لعز رز العلم - يس ۴۸) » والإشارة فى ( ذلك ) هى طبعا لكون الشمس 
چرق سق : أى للجرى وغاته معا > لا لاحدهما وحده > وغريب أن 
يكون غاب عن الفخر الرازى شول التقدير للأمرين جيعا » إذ جعل اسم 
الإشارة راجعا إلى الجرى أو إلى المستقر على الاحتال » کا تراه فى موضعه 
من تفسیره (الجزء۷) . 


وكا دل التنسكير على عظم شأن المستقر الذى تنى اله الشمس فى جريما 
الحقيى فإنه أيضا قد مح لأ كث المفسرين أن يذهبوا فى ممنى المستقر إلى 
ما تفق وجرى الشمس ااظاه رى › وتغير مواقعم) فى الشروق والغروب طوال 
العام » وترددها فى ذلك كل عام ٧ن‏ آقصی موقعين ت لغہما فى الشتاء والصيف 
لا تتعداهما محال . فكل موقع من هذين الااقصيين هو ها مستقر: فى الشتاء مرة 
وفى الصف مرة أخرى » هذا هو خير ما قاله الا كرون » ولولا كير 
(مستقر ) ما استقام مم ذا ¢ لام بهررون أن الشس إذ تبلغ آا 
الموقعين » تبدا ترجع أدراجما حى تبلغ الموقع الآخر فى ستة شر وى 
هذا باستقر ار إلا عل وجه بجازی ببيحه التشكر . 


وف المفسربن القدامى من قال إنه لا استقرار للشمس فى حركتا حتى 
ھی وم القيامة » فتبطل ح ركتماوتستقر . وهذا أقرب تفسير إلى الصواب 
لولا أن أهله قصدوا عر ك الشمس هذه الحر كه اليومية الظاهرة الراجعة فى 
الحقيقة إلى دوران اللأرض حول عورها أمام الشمس » والراجع اختلاف 
الشارق والمغارب فما الى اختلاف مواقع الأرض من 'لشمس فی حر کہ 
الأرض السنوبة » ودورانما حول الشمس مرة فى العام » > فم طبعا ل قصدوا 
الحر 5 الحقيقة العظيمة السرعة الى أثيما با العم لاشمس وأا ا القرآن قبل 
أن یولد ع الةلك الحدبثف » فكان ذلك للقرآن معجزة ت عله کری نبغی أن 
بنذ کرها دما کل ه ل مقف ٤‏ و علا زصب ع ماه لبزداد ہا قا أن القرآن 
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من عند أنه حقا . و یعرف عن اقتناع أن لس هناك شطط ولا تکاف فی 
المطابقة الصحيحة الدققة بين بقينيات العم وكونيات القرآن . 

فہذه المطابقة بالصورة الى وا هنا » قد برنت صنوفا من الإعجاز فی 
آية سورة (س) لايكاد الإنسان يقضى حقما عجبا : آية من أربع كامات تحوى 
فی کامتین ر والشمس تجعری ) معجزة کبری علبية » وتحوی فی تين أخر ین 
(لمستقر ها ) نبوءة مذهلة ستتحقق من غبر شك لانها قرينة المعجزة العلمة 
الصادرة عن فاطر الشمس سبحا نه » م تعوى فى اكات الاربع إتجازا بلاغيا 
فی مر اعاة مقتضی الحال » اذ عمل فی کل من شطر ما تاولا بتفق مع الظاهر 
لتاس من حر که الشمس > حی مہتدی ممأ الاس جیعا » من عرف سر هذه 
الحر ك النسبية ومن لإيعرف - من عرف هذا السر أهتدى به وبا لمعجزة العلمية 
الى حوتبا الاية > ومن ن يعرف اهتدى بوافقة الابة للحركة الى رى . 

ودوران الأرض حول حو رها ودورانيا حول الشمس » مامو قف القر آن 
منهما ؟ وهل فيه دلالة علمما ؟ . إن هذا الال لس فه افتات »کا قد طن 
بعض من خشی أن تعمل آى القرآن مالا حتمل » بل هو ساؤل بفبغی أن 
يكون . إن امه قد أنباً بالحركة الذاتية لاشمس ليكون فما وفى الإنباء ما آبة 
اناس » فن المعقول أن يدل اله فى كتابه على الحركة الذاتة للأرض الى 
عخلق بها سبحا نه هذه الح ركة الظاهر ة للشمس » لكون فى الدلالة على حركة 
الأرض فی القرآن آبة أخرى للناس دی الى اله » و تشہد للقرآن مرة أخرى 
أنه حقا من عند الله . فقد لبت الناس عامتم وخاصتم قرونا بعد نزول القرآن 
وم يعتقدون أن الأرض ثابتة لاحراك بها » إذ لس للأرض حركة خسوسة 
فى الظاهر كح ركة الشمس النسبية من المشرق إلى المغرب » الى فر ها فلاسفة 
البو نان تفسيرم الذى حطاه عل الفلك الحدبث من جع الوجوه. 

وف الحق أن هذا المعقول أن بكون قد كان فعلا فى القرآن » ففه دلالات 
متعددة على حر كه الأرض بنوعا جاءت عن طريتى الإشارة لا صريح 
العبارة » مراعاة لمقتضى الحال فى خفاما وعدم إحساس الناس بها . 
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فلو أن القرآن عار حہم عر کہ الأرض وه عحسبونما ا لو‎ 
وحيل بوهم وبين هدايته » فكان من الحكمة البالغة ومن الإعجاز البلاغى‎ 
فی الاساوب آن رنه الناس فی کتاب اه إلى آبته سبحانه فی حر © اللأرض‎ 
حول عورھا » ونی حرکتہا حول الشمس مختاف الإشارات إلى تانج کل‎ 
. من الحرکتین » مناً علیہم بها » وحثا طم على اكتناه أسبابا‎ 


ومن أعجب مظاهر امن والحث مجتمعين الق : قم الخالق سبحانه 
مخاوقاته حبن غفل الناس عن آباته فيا » لما تعودوا وألفوا ما حى غطت 
اعادة والالفة على مواقع النءمة » ومواطن الحكرة > ومواضع العبرة » فما خلق 
لعماده » فاذا آقے اق فی کتابه العز رز بالل وبالصبح وبالضحی وبالنہار › 
أفلا يكون فى هذا أ كبر داع هم أن يتأملوها ويتساءلوا : ماذا أودع الله فيا 
من محال حکمته ومظاهر عظمته وقدرته › حى استحقت أن قم لعبادہ با 
وهو خالقېم وخالقما ؟ فإذا حثوا وعرفو! آنا ناشئة عن حر 5 للأرض فى 
كل يوم أمام الشهس » أفلا يكون فى ذلك القسم دليل إلى تلك الحر 5 . 


علىأنابته سبحا نه م جرد القسم من إشارة تدل على طبيعة السر الذى أودع 
فى اقم به : فقد وصف اليل عند القسم به بالإدبار تارة ( والليل إذ أدبر 
- الدر ٣م‏ ) ووصفه بالإقبال والإدبار كلما فى قوله ( والليل إذا عسعس 
- التكورر ٠ ) ١۷‏ لان الفعل معتاه أقيل ظلامه أو أدر . ووصفه بالسرى فى 
سورة الفجر ( والليل إذا يسر - ۲ ) . وكا أوصاف تقتضى الحر ك » وهى 
كناية عجيبة عن حر 5 الأرض الومية لاتفہم على حقيقتما إلا إذا تذ كرنا 
أن الظلبة هى الأصل فى جو الأرض فى النصف غر المقابل ( أى المدار ) 
للشمس. وإلاإذا تصورنا الأرض تدورحولعورها دورة فى اليوم من ا مغرب 
إلى المشرق آمام الشمس ليتعاقب فما الليل والهار على كل مكان فى الأرض 
على جانى حط الاستواء إلى قريب من القطبين . 
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ومن عجيب أمر القسے بالصیح وبالہار فى القرآن أنہما لم يوصفا إقال 
ول [دبار لان ذلك لو کان لا جاء معنی جديد إذهو لازم حتا من إدبار اليل 
وإقاله » ولكمما وصةا بالوصف الخاص ممما » الناشىء عن سلوك الضوه › 
شو ان الفادف أشراق الط نارن وول جه فة درا ي 
طريق الانكسار فى طبقات المواء العليا الأخف ٠‏ إلى طبقات الراء 
السفلى ال كثف » من الفجر إلى الإسفار » م انتشاره بعد طلوع الشس 
تدرا أيضا بالانمكاس على الأخص وبالانكسار أيضاً حى يعم النهار . 
ولولا الغلاف الوانى ما كان هناك جر ولاصبح ولا إسفار فى أول المار 
قل طلو ع الشمس » ولا شفق فى آخر النار بعد غروبما . فليس ثىء من ذلك 
بكان على القمر مثلا بعد أن فقد هواءه لضعف جاذييته الناثىء عن صغر 
کتلته مع سرعة حر که الجر شات فی أى غاز . 


من أجل ذلك جاء القسم بالصبح إذا أسفر فى سورة الدثر ( ۳٤‏ ) » بعد 
ال م الیل [ذ أدر » وجاء ال م بالنہار ذا جلى ااشمس ف ( والنہار إذا 
ی NEE ae‏ ہار كالذى نعرفه على الأرض 
تتجلى فيه الشمس » فسماء القمر تظل مظلبة فى ناره الطو يل طول نصف شر 
عندنا » کا هو الحال فى نهارنا أيضاً إذا علو ةا الغلاف الجوى واه وسحه 
کا استنتجه العلباء من أن الضوه لا رى بذاته ولكن بالانعكاس عن 
المر يات RT‏ شاهده طبارو الفضاء » حبن دارت e‏ القميرات الصناعة 
حول الأرض أعل من غلافا الجری. 


ومن عجب أن هذا الذى رستنتجه العلباء وشاهده طبارو الفضاء من ظلبة 
السماء قاطبة بالنهار إذا علو نا اللأرض » وجاوزنا غلافما الو اى » هذه الحققة 
ای لم يكن لیصدق ہما أحد من قل قد دل 2 القرآن الجيد صراحة فى 
کلمتین هما ( وآغطش لیلہا ) فی قولہ تمالى : ( آأتم أشد خلقا أم الساء بناها 
رفع (e‏ فسواها » وأغطش ليلا وأخرج - النازعات ۲۷ - ۰)۲۹ 
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فالضمير فى ( ليلا ) راجع إلى السماء انى تتتكل الآيات الكرية عا وحدها »> 
فاه سبحا نه ينبتنا أنه أظل ليل الماء » لا ليل الأرض » ومع ذلا فقد فات 
المفسربن دلالة هذه الإضافة » وم معذورون إذ صرفوها إلى ما بعرفون من 
هذا الليل وجعلوها من الجاز . ولو لزمو! النص ودلالته لاهتدوا إلى حققة 
عجيبة غرية أنباً بها القرآن » ولم عققها الإنسان إلا منذ سنوات لما بدا 
٠‏ عصر القضاء هذا » فأثبت بذلك من حيث لا بدرى معجزة علبية أخرى 


للقرآن ليس إلى جحودها سبیل . 


قإذا ما تجاوزنا القس وإشارته » واستزدنا من الدلالة على الدر © اليومية 
فى القرآن وجدناهاف‌قوله تعالى (يغشى الليل النبار بطلبه حثيثا - الأعراف )٠٤‏ 
فا مغثى يصح أن يكون الليل أو الہار لأن التعبير عتماہما کا قول الزخشرى 
وإذن فهو يشملما إذ لو كان أحدهما هو وحده المغثى لا الأخر > لجاء التعير 
القرآ نى نصا فى ذلك لا عتمل غيره › لا نه کلام الخالق سبحانه اذى لاعوزأن 
بآنى لفظه أضيق أو أوسع من المعنى الذى قصد ء قإذن ف.كل من الليل والنہار 
يطلب الآخر طلیا حثبتا بإذن انته ى يغشاه » م يكون ذلك على وجه التجدد 
المستمر ا تفيده صيغة ا ضارعة فى الفعلين مع الحالية فى الفعل الثاني . 


فتأمل معى جلال هذه الكلمات القرآنبة الخس كف صورت أدق 
تصو بر تلك الظاهرة الكو نية العجة » ظاهرة زحف النبار إثر اليل حالا 
محله من طرف . وزحف اللبل إثر النهار حالا محله من الطرف الآخر › ف 
كل بقعة من بقاع الأرض أثناء دورتها اليومية حول نقسما » أو حول 
محورها أمام الشمس » نتيجة لذلك الدوران الذى يدل على عظم جلاله وجاله 
مرجع الضمیر فى قوله تعالی : ( يغشى الليل البار ) فانه راجع إلى لفظ 
الجلالة فى أول اليه الكر عة فى سورة الأعراف . 


حم هذا الدوران نفسه قد دل القرآن عله م( بکاد رن نے صرعا 
فى قوله : (بكور الليل على النهار ويور امار على الدل - الزمر ه) «والتكور. 
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الف واللى » بقال كار المامة على رأسه وكورها» کا يول الزخشرى فى 
تفبره . إلا أنه جعل بلتمس لذلاك معنى ججازيا » فما غاب عنه ما ظل مولا 
لاس أجعين لقرون بعده » هن أن ايله سد حا زه بف الل عل الہار بلف 
حوری حفیی للارض » الى هى حل اليل » ولف النهار على الليل بى حي 
لأشعة ضوء الشمس فى غلاف الأرض اهوالى الذى لوه الغالة وهى تدور. 
:وف الفعل ( کور ) الإكرر مر ان ف الابة معجزة عة ار ٤‏ اذ قد دل 
بوضوح على كرو ية الأرض بكر وة جوها الذى يشغله » ويتعاوره الليلوالمار 
على التجدد على كل بقع من بقاع الأارض . وق هذا غتاه عن الاستشہاد عل 
yS‏ الارض بكلة (دحاها) ف (والأرض بعد ذلك دحاها_ النازعات °( 

فان أحتجت ی هل دل من الد لالة ق القرآن عل الجر که المومية للاأرض 
يسبحون ۔ بس ٤١‏ ) ومعنی الكلات الاربع الأول ظاهر ما تقدم ؛ فلا محل 
للإشکالالذى ذ كره الفخر الرازى . أما الشاهدفون‌الكلاتالار بع الأخرى 
( وکل ف فلك حون ) وقد جأءت E‏ الاربع الول کا تری ۰ فېل 
تشمل اللبل والمار المذ كورين فيا » کا تشمل الشمس والقمر اذ كورن فى 
مفتتح الاية الكر عة ( لا الشمس بنبغى ها أن تدرك القمر ولا اليل سابق 
الهار وکل ف فلك لس حول - لس ٤)١‏ ( الال والہار حجان ق ولا › لک 
فلك دور فد ¢ 1 وهو ولان الآأرض ۴ بالاحرى فلك جو ها الذى دور 
بدورانا مرة حول حورها أمام الشمس كل بوم . 

آما حر که الأرض السنوبة حول الشمس فن القرآن الکرہ دلالتان 
عليا على الاقل » إحداهما عن طريق الإشارة إلى أثرها فى اللبل والار من 
الناشئة من تلك الجر که وذلك ف مثل قوله تعانی ( بوب اليل فى النہار وو بم 
امار فى الليل - فاطر ٠٣‏ ) وقوله ( آل تر أن اته بولج اليل ف الهار وولح 
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اپار ف اليل _ لقان ٠١‏ ) وقوله ( ذلك بآن الت يو الال ف النهار ويو م 
النہار فی اللیل - احج ) . وتک رار المعنی هکذا فی آیات متعددة توکید له من 
ناحة » وتنبيه من اله لعباده أن بتطلٍوا سر هذه الظاهرة الكو نة الى حسونها 
من ناحية أخرى . والسر هو فى تلك الحركة کا عرفا الفلكيون والجغرافيون 
خاضعة للستن الكو نبة اثلاث المعروفة بقوانين (كبار ) لدوران السيارات 
حول الشمس » ولةانون الجاذيية العامة الى كشفما وكشف قانو نما ( نيوت ) . 
آما الدلالة الثانية فهى أم ‏ لنما إشارة تكاد تكون فى صراحة » عبارة 
تنص على أن للأرض ح ركة غير حركتها اليومية : وتلك هى دلالة قوله تعالى 
(وترى الجبال تحسبما جامدة وهى تمر مر السحاب » صنع الله الذى أتقن كل 
شیء ۔ العمل ۸۸) ۔ 


والسحاب کا هو معروف لايتحرك بذاته ولکن نتةل مولا عل‌الرباح»؛ 
فكذلك الجبال براها الرانى فيظا جامدة فى مكانها وهى تمر مسرعة مولة 
أيضا » و ليس ها حامل إلا الأرض . فالأرض إذن هى المسرعة بها کا تسرع 
الریاح بالحاب » وکلا الامرین‌من‌صنع الته الذی أنقن کل شىء ٠‏ فالاستنتاج 
فى الواقع قريب غير بعيد . سره الله لأهله بذلك التشبيه العجيب الذى دل » 
أو بنبغى أن ,دل » الناظر إلى أن فى حركة الأرض الحاملة لاجبال من آيات 
أله ومن المنافع لعباده مأ شه الات والمنافع الى أودعا أيه ف حركة. 
الرياح الحاملة لاسحاب » والنى نوه اله ہا ف آیات کلیرة من کتابه المحکے . 


ولس تجا أن يفوت المفسربن جيعا هذا المعنى على قر به لمن يعرف ما أثبته 
ال الأرض من ح ركة حول الشەس . لام لم کو نوا بعرفون أن للأرض 
حركة ما » لا بومية ولا سنوبة . ومن هنا صرفوا المعنى عما بقتضيه المفعول 
المطلق فى الآبة الك ر مة وما ستازمه قوله تعالى ( صنع الله الذى أتقن کل شىء 
المل ۸۸ ) من أن الظاھرۃ التی لضت الہ لہا الإنسان فى قوله ( وترى 
الجبال ٠.‏ ) هى ظاهرة كونية فيا من إتقان الصنع ما يدل على جلال حكمته 


— ۳A — 


وفدر ته سحا نه وما زاف ما اه قدامی المغسرىن نقضا لش الله فی الكون 
يوم القيامة » أو بين يدى بوم القيامة » من نسف الجبال نسفا » إلى آخر 
ما نطقت به الا بات القرآنبة المتعلقة بالساعة وأشراطا 


والزخشرى وحده هو الذى أدرك بذوقه البيانى عدم التلاؤم بين قوله 
تعالی ( صنع اله الذی آتقن کل شیء ) و بین ما سیحل بالجبال بین :دى السأعة 
فقدر نوفا يليق فى رأيه بذلك الصنع المتقن إذ قال د والمعنى يوم ينفخ فى 
الصور ٠‏ وکان كيت وکت › أثاب لته الحسنین وعاقب الجرمین › ثم قال 
د (صنع أقه) بريد به الإا بة والمعاقية » وجعل هذاالصنع من جله الاشياء الى 
تنبا اغ لى آخر ما قال مما رفضه غبره مثل 
أ خان فى تفسره و تسه إلى مذهب الزعخشرى ف الاعتزأل . 


ولو عرف اازمخشرى وأبو حيان ما نعرفه اليوم من دوران الأرض 
حول الشمس بلك الكرفية الباهرة » وما حكمما من تلك السمنن الإهية الدقيقة 
القاهرة وما يترتب عليما من النافع للناس » إذن لكبروا انه وتسارعوا إلى 
الأعنى المتمادر من الأبة ومن تشدہہہا المثيى ومن القران الحسبة والبلاغية فا ء› 
ولفہمواالخطاب ف ( وترى الجبال عسما جامدة وهى ر مر السحاب - ۸۸) 
على أنه خطاب للانسان » الآن وف کل عصر آت » بدله عل آي من آبات 
ته الکبری عله ہتدی ہا إلى اه کا دله فى الآية الى قلا باتين على مله 
آو مثیلات ها تہدی الى اله أو من شآنما أن تہدی ليه سبحانه » وهی قوله 
( أل يروا أنا جعلنا اليل لبسكنوا فيه والنمار مبصرا إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمتون -۸1). والسياق ودلالته ينبغىعلى الاقل أنيشمل هذه الآبة ودلالتا 
فما يشمل » وإذن تسقط حجة الحتح بأن آية ( ويوم بنفخ ف الصورففز ع من 
ادمات ومن ف الأرض e‏ أيه ٤‏ ا 


أغتاف. اوم الہ ام 


— ۳۹ 


وبعد فإن من لطيف المناسبة أن تشير آية ( أل إروا أنا جعلا الليل ليسكنوا 
فبه والنبار مبصرا ) إلى ظاهرة تنشاً من إحدى ح رك الأرض وأن تشير آي 
( وترى الجبال حسما جامدة وهى تمر مر السحاب ) إلى الجر ك الأخرى» 
تلك الإشارة الوأضحة العجية . ومن حكة الته الالغة أن جعل بين الأ تين 
آية تعلق بوم البعث » لتصرف الأذهان بها عن المعنى الذى ل تكن لتعقله 
قل أن بأذن اله بالکشف عن سنه الله فی حرگ الأرض حول اشمس 
کسیار من السیارات الى اق لته ہہا تنبا لی آیاته فما » اذ قول سبحانه 
(فلا آقے بانس ا رانا اک او 


وللقرآن الکرے فی کل الخاص والعام آسلو به لادلالة على 
ها نرت أن يدل عة من أسران الفطرة الکرن کل سن نيا > اذا أذن ا 
بالكشف عنه » هادا إلى انه فاطر الفطرة ومنزل القرآن . وأا كان القرآن 
إنغا أترل هداية الناس إلى من أنزله سبحا نه فقد اقتضت الحكمة الإلهية فى آياته 
الكونة أن ينزل بأسوب لا يصدم البدييى امسلل به عند الناس فيكذبوه» 
ولا ينای الحقبقة الكو نبة فييكون ذلك داعبا إلى تكذمه إذا سر الله سبيل 
الكشف لاولى العم فى مستقبل العصور . وهذا من أعجب عجائب القرآن الى 
لا تنقضى . ومن أدل الدلائل عل أن القرآن حةا من عند اله » فإن التعبير 
عن الحقيقة الكو نة بأسلوب بطابقبا تماما » أو بدلعلما أولى 5 
ل يصدم الناس فا عتقدون ولو کان ما عتقدو نه خا لما اة ھا 
الأسلوب القرآ نى فى التعبير عن الحقاتق الكو نبة » أوف دلالة أولى الم علا 
أمر بعجز عنه اليشر وللا يدر عليه [لا ايته الذىأنزل القرآنبالحق هدى للناس. 


ولعل أوضح مثل ذه الظاهرة القرآنبة المجيبة قوله تعالى ( والشمس 
جری لمستقر ها ء ذلك تقدر العزير العلم - اس ۳۸ ) وهی مسبوقة بقوله 
( وآية مم اليل نسلخ منه اانبار فإذا م مظلمون ) فكلمة (الشمس ) فى الاية 
إما أن تكون معطوفة على ( الليل ) فى الابة قبلا ويكون المعنى « وآية هم 
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الفشمس تجرى لمستقر اء » وتكون جلة ( رى لستقر ها ) كجملة ( نسل 
منه النپار فإذا م مظلمون ) فى الآبة قلا تاا لوجه آبة اه فى الليل وفى 
الشمس . وإماأن تكون كلمة الشمسمبتداً فىجلة مستا نفة خبره (تجرى لستقر 
ها ) . وفی هذه الحالة کون کو نا آية الله من حرث إنها ری مفېوما من 
السياق » ويدل عليه فالا بة القرآنية نتفسما قوله تعالى (ذلك تقد برالعز بر العلم)» 
وعلى أی الو جين أعر بنا الأبة الكر مه فااقضےء فما ھی أن الجن رى : 
وقضة أخرى أا تعرى لمستقر ها . وقد سيقت القضيتان ليون فى كل 
منہما » أو فى مموعبما ء هاد إلى الله » ودليل على أن الذى أجرى الشمس 
وقدر ججراها هو الإله الحتى الذى لا تجب المبادة إلا له » فضلال ى ضلال 


أن يعبد الإنسان سواه . 


فانظار إلى القضة الأول » قضية أن ااشمس #رى › كيف انطبقت على 
الإدى المشاهد من حر ك الشمس فى الماء من المشرق إلى المغرب فى كل 
مكان يعيش فيه الإنسان » فى نصف الكرة الشمالى وفى نصفم| الجتولى › من 
ال قطب لك هذه ار ك إا هى فى الظاهن :وقد فسرتبا افمادنة 
البو نانية أو لملم القدم > ما فسرت أو فر » ٤ا‏ خطأه عل الاك الحدث› 
اذ آثبت أن حر که الشمس فى الظاهر حول الأرض - کا هو معروف - هى 
حركة نسبية راجعة فى الحقيقة الى حر كه الأرض حول حور ها أمام الشمس 
من المغرب الى الشرق مرة فى اليوم . يشا عنها النبار الیل › کا آثيت 
للأرض حر ك سنو بة حول الشمس تنشأ عا الفصول . 


فل فقدت الآبة الكر بم شا من دلالتا هذا الذى أثبته العم ؟ إن الذى 
جد ما أثبته العلم هو انتقال الجر ك عن الشمس إلى الأرض فصار للأرض 
ر کان فر ان الل و لار و ادى اقول > دلا من ج 5 لشيس 
وحدها . والدلالة هی فى حر كه الجرم العظم حر كه دائة مقدرة تقدرا 
تش عنه ظواهر كونيه متتكررة فى اليوم وفى العام » تنطق بذاتما وبعظما 


E 


وباتتظام تكررها وتكرر آثارها البالغة » يومابعد بوم وعاما بعد عام » ألا بد 
ها من مو جد قد ر حکم فدر ودر ولا زال رعاها بتدییره وحکته وهو 
الإله الحتى سبحانه , ول تقض ن هذه الدلالة شيا أن بصبح الجرم المظم 
الذى اه تلك الحر كه العجيبة هو الأرض فى حك العلم الحديث بعد أن كان هر 
الشمس فى رأى العبن ورأى الفلسفة الونانة أو العلم القد . 


لكن هناك ؤال خر لا يقل أهمية عن السؤال لابق . لاله تماق 
بالصدق كا تعلتى ذلك بالدلالة » فل فقدت الاية شيا من صدقبا وان ! مد 
شيا من دلالتبا بذلك الذى أثبته العلم من ااتفسير الصحيح لظاهرة حر 
ااشمس من اشرق ال المغرب ؟ إن الهسبحانه قول فى كتاأبه ( وإنه لکمتاب 
عز نز . لايآتيه الاطل من سن .به ولا من خلفه - فصلت ١٤و٣٤‏ ) فستحيل أن 
رکون فی القرآن شىء من الباطل قط : لا فی كونياته ولافما عدا ذلك غا عرض 
له القرآن بعبارة أو إشارة . هذا تقضى هذه الأية الكربة . والمؤمن ا ؛ 
النى عاذر أن قفو ما ليس له به علم » ليس أمامه فى الإجابة على الال 
إلا الجزم بأن آبه سورة يس لا عكن أن تفقد من صدقما شیا عا کشف 
أو يكشف عنه العلم . 


ولس له ف تفہمما الاطر قان : طريق الحقيقة وطر بق المجاز . والعدول 
عن الحقيقة الى المجاز لا بد له فى الكلام من قرينة تبرره وتدل على أن الى 
الجازى هو اراد » وليس فى الآبة الكر مة ولافا قلما أو بعدها فى موضمبا 
من سورة يس ما إدل على آن كلمة ( جرى ) فى قوله ( والشمس تجرى ) 
متم ى غر ها وضعفت له > أو ان هن امم رقا الى خر 8 مر هه 
للأرض بدلا من ح ركة سريعة للهمس من باب إطلاق المسبب على السبب » 
فلم يبق إلا أن تكون كلمة ( تعرى ) فى الآبة على حقيةنها مسندة إلى الشمس 
حقيقة لا جازا . 
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وهنا تنبين عجيبة من عجائب الإعجاز العلمى فى القرآن » فقد جاء علم 
الفلك الحدمت بعد نحو ثلاثة عشر قر نا من زول القرآن فأ ثبت للشمس حركة 
غير هذه الحر كه الظاهرة من المشرق إلى المغرب » فقد أثبت أن هذه الحركة 
ذاتة للشمس : وقدر سرعها رکنم e‏ من حبث المقدار والابجاه › فأما 
امقدار فو إثنى عشر ميلا فى الثافبة تقر يبا ٠‏ وأما الإتجاه فهو نحوالنجم الميعى 
( فيجا ) فى الإنجليز ية والنسر الواقع فى العر ية » آى أن عام الةلك الحديث 
أثبت أن الشمس » على عظم كتلا الهاثلة » ت#رى ف الفضاء بسرعة إثنى عثر 
ميلا فى الثانية فى ااه الفسر الواقع . 


( والشہس رى لستقر ها » ذلك تقدر الحز رز العلم ) 


فأنت ترى الآن أن فىقوله سبحانه (والشمس رى) معجزة علمية عظمى 
ل تكن تخطر لحد على بال » حتى كشف عنما علم الفللك الحديث » ل يكشف 
عنها إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن تهياً له منآ لاتالرصد وأدوات‌التحليل 
الضولى ومن المقدرة على تفسیر النتاج الى توصل الا عن طر يتما » ما أدی به 
الى الكشف عن ذلك السر العظم > كتلة من القار قدر كتلة الأرض ممم أف 
مرة قرسا #رى ENT‏ تزيد عل ضحف سرع ما سمو نه 
بالقمر الصناعى فى دورته حول الأرض إٍ ! 

لقد فتن الناس أو كادوا » .ذه الاقار أو القميرات الصناعة › التى ليس 
للانسان فا إلا صنعما وإحكام إطلاقا مستعملا فى ذلك ما وهه الله من علم 
ومقدرة › آما دورانہا حول الارض فلږس له فبه من فضل . إذ ھی نا تدور 
طوعا لسنن الته فى الحركة من ناحية » وف الجاذبية بيا وبين الأرض من 
ناحبة أخرى ‏ فكيف بمكن أن بكون فى هذه القميرات دلبل على وجود 
الإإنسان وما بلغ من رف فى الصناعة والعلم : ولا «كون فى الشمس وجرا 
فى الفضاء على ذلا الوجه را دلبل على وجود الله العزز العلم 
سحانه الذى خلق الشمس ١‏ أجراها وقدر ها مجراها فى الفضاء ؟ 


4۳ س 
مكيف لا يكون فق إخبار القرآن رى الشمس هذا » قل أن بون 
الإنسان من العلل والمقدرة ما بکشفه له » حيث تمر القرون بعد ازول القرآن 
والبشریة کہا فی غفلة عن جرما وجهل به ؟ کیف لا پکون فی هذا کله دلیل 
قاطع وبرهان ساطع على أن القرآن إا أنزله رب‌الشمس سبحا نه الذى فطر ها 
وأجراها وقدر ها ذلك انجرى ( إن فى ذلك لآب لقوم بعلمون 0 


فانظر الان كيف أثبت العلل الحديث صدق ما ينتجه الإبان بالقرآن من 
فوله تعالى : ( والشمس تجرى ) إذا اتبعت الدقة فى تطبيتق القاعدة اللاغة 
القاضية بألا يعدل فى تفم الآبات القرآ نية الكونية عن الحقيقة إلى انجاز 
إلا بقرينة كافية فى نفس الكلام . ضحيح أن الاستنتاج قد وقع ون نه 
أن الع قد أئبت صدق الأبة حرفا » لكن هذا لا بنقص شيًا من العبرة الى 
ينبغى استخلاصها » آلا وهى وجوب الاستمساك با بتتجه التطبيق الدقق 
لقواعد اللغة فی تفہم آى الذ كر ا لحك ق ف ارو و ارو 
من الحق فى هذه الحالة هو أن الح ركة الظاهرة للشمس من المشرق إلى المغرب 
راجعة فى حققتما إلى دوران الأرض حول عورها أمام اسمن الغرت 
إلى اشرق . 


م تأمل بالغ حكة اه فى أن جعل جرى الشمس حقيقة فى الفضاء بتفق 
خبره إذا ذكر فى القرآن مع ما عل سبحانه أن ستبدو به ااشمس لعبأده نقيجة 
لما قدره للاأرض من حركة بومية حول محورها وحركة سنوية حول 
ااشمس » ليكون التطابق بين الخبر والجرى الظاهرى فه عبرة وهدى للناس 
أثناء الحقبة المتطاولة الى عل الته سبحانه آن سوف تر قبل أن يستطيع أولو 
العلم الكشف عن جرى الشمس الحقيق » حى إذا كشفوه وحققوا صدق 
الح الكونى القرآنى حرفا كان ذلاك معجزة علسة كبرى فى القرآن تقنم 
کل ذى عقل لم بغلبه وى والعناد » آن القرآن حقاً من عند الله . 
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والمعجزة العلبة الكيرى التمثلة فى قوله تعالى : ( والشمس رى ) 
نط وى تتا فى الواقع معجزة أخرى . إذ قد خحطأت عام الفلك القدحم حين 
قال فى تير الشروق والغروب إن الشمس معلقة أو مر ا فى فلك 
کر ی ھر اذى :دور بالشمس حول الأرض > لعل حركة الشمس عر 
ذانية . والآبة الكر ية تقرر أن ا حركة ذاتبة سررعة » فإن الجرى لا حكن 
إلا أن يكون ذاتيا . وقد وجد ااتفسير الفلسنى أو الفلکی القدم طريقه إلى 
كتب‌التف سير ليس فقط فما تعلق بالشمس ولكن أيضاً فما تعلق بالق ر »وقد 
اعتبر هما فلاسقة اا وان طا من السازات روا كا غواا l‏ 
روا به حركة الشمس » فافترضوها أى السيارات . مركوزة فى أفلا ك كربة 
شغافة ججوفة عضا داخل بعض ومرکزها جيعا الأرض فہى تدور کا 
ع ر كات ختلفة من المشرق إلى المغرب حول الأرض التى جعلوها ساكنة 
لا حركة ها وتبعهم فى ذلك فلاسفة المسلمين والمفسرون. 
وقد رکون من تکلیف ما لاس فی الوسع أن بنتظر م استنباط جری 
للشمس غير هذا الذى رونه بأعينہم كل يوم » لكن كان من النتظر على 
الأقل أن عخطوا الفلسفة اليو نانية فى قو طا إنالشمس والقمر وبقية الكواكب 
أو السيارات رى بالواسطة لا بالذات » استنادا منبم إلى قوله تعالى : 
( والشمس جرى ) وقوله : ( وكل فى فلك يسبحون ) إذ لا قرينة فى الأى 
على آن الجرى والسبح معدول بما عن الحقيقة إلى انجاز . 


لان 
ف تفسير الايات الكونبة فى القرآن 
E ES‏ 


الابات القرآن ة الكو زه ھی لا شك مدار إثبات وجود آله سحانه 
ووحدانيته . ومظمر كير من صفاته العلية الى لا نة لجا . كالقدرة وألءظمة 
واارحة والحكة . ودلالتها على ذلاك كاه قطعية رهانية . 


ويقصد بالآبات الكو نرة الآبات القرآنية المتعلقة بالكون المشمود عدا 
الإنسان من حيث هو روح وعقل واختيار » أما البدن من حيث خلقه وسنن 
لله فيه فداخل فى الكون . والنفس أيضاً خلقبا الله . وله سبحانه فى خلقما 
ونی سلوکها نن . بل ولم زل اله کتابه ما فبه من آبات کونية وغی رکو نة 
إلا من أجل هدابة النفس الإنسانية إلى بار ما سبحانه . لكن العرف جرى 
فى فهم الآيات الكو نية القرآنية آنها الآيات المتعلقة بغير نفس الإنسان . 


والآبات الكو نة لما مكا نه خاصة فى الدعوة إلى أله فى هذا العصر » عصر 
العلوم الكونية الى كشف الإنسان ا ما كف من أسرار الفطرة › فطرة 
الكون » فبلغ من القوة المادية ما بلغ › ون م برع ف استثارها واستغلاطا) 
ما شر ع انه له › والقوة إذأ أنطلقت هن قيود الشرع الإهى أنصیت مکارهما 
وورلاتبا على الإنسان نفسه » کا رأينا فى الحر بين العالميتين اللتين كانت أ خر اهما 
ثرا من أو لاهما أضعافا مضاعنة » والى لر تخر ج العا مها إلى سلم EE‏ 
هدن استمرت ربع قرن زادت فيه القوى التى أطلقبا العلل زيادة خيفة لقف 


۲ 


العلم من حقائق الكون » فرآها ملا توزع أطوار خلق الكون عل أبام 
الأاسبوع قبل أن وكون لتلاك الايام وجود ؛ م زم أن ا لخا لق سبحانه زتعالى 
تعب فاستراح فى سابع بوم . لكن الآبات الكو نية فی القرآن ایس فا ث. 
ما أضل الغرب عن ديه . صحيم أن فيا أن اله خاق السموات والأرضش 
وما بنہما فى ستة أبام » وهو التعبیر القر نی الوحرد الذی قد شتبه عل ‌القارىء 
العادى فى الغرب وفى الشرق فيظن هذه الأبام الستة هى الام ألى يعرف » 
کا هى عند أهل الكتاب . وهذا مثل من المزالتق الى على الناظر فى آبات 
القرآن الكو فة أن عذر الإلزلاق فيم فيفهم من الى أول من بتبادر الى ذهنه 
عك اله-كر السائد فى البيثة » أو حك النقص فى العلم » أو حكر الجہل بالغ 
الى ثول عا القران : 

فاليوم عند الناس هو بوم الأسبوع » لكن هذا ليس إلا أحد معا 
اليوم فى اللغة العر بية . فأيام العرب فى حرومما مثلا كان بعضما يطول إلى أبام 
ومع ذلك كان بطلق عليه لفظ اليوم بالإفراد » مثل بوم ( فف الريح ) الذى 
التقرا فاقتنلوا قتالا شديدا ثلاثة يام فى مكان يقال له فيف الريح . . 


على أن اليوم ون كان أطلق فى القرآن الكر م على اليوم العادى مثل يوم 
الجعة . وبعنى اليوم عند العرب فى حروما مثل بومى بدر وحنين » فقد أطلق 
فه على الحقبة من الزمن بتجاوز طوها كل ماكان كن أن بخطر بال إنسان 
أن يطلقق عليه لفظ بوم » کا فى قوله تعالى ( ةعرج اللاك والروح إليهف وم 
كان مقداره مسين ألف سنة - المعارج ؛ ) . فعلى الناظر إذن فى بات الاق 
ف القرآن أن بتذ كر أن أيام خلتق الكون ليست كالايام عند الناس » وأن 
ختار اکل ا چ تخص صما »کف آبات سورة فصت »> معني بقناسب مع 
الحقيقة التى قام عليا البرهان عند أهلما من العلياء . 


ا 
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والتعبير القرآ نى بستة أبام عن الأحقاب الستة النىخلق الله فبا الموات 
والأارض ف أطوار ستَة فصلتم) الآبات ۹و ٠١‏ و ١١‏ و ٠۴‏ منسورة فصلت 
هى كا قدمنا مل من إعجاز الآية القرآنية ف الأسلوب والمحنى معا . أما عى 
فالکلام عله طول ولا عدر مداه إلا المتخصصرن ف ألفلك من تاس4 
والجيولوجيون علماء طبقات الأرض وال جغرافيون من ناحة أخرى . لكن 
نكتنمنه ما بين الاطوار الستة التى عبر عن أحقابما بالأيام الستة بقوله 
ر قل أئندك لتكفرون بالذى خلق الأرض ف ومين - فصت ٩‏ ) » إشارة إلى 
طوری الانفصال من الشمس ثم الانطفاء حتى التكثف ومد القشرة 
بالرودة » وقوله تعالى فی آه (. 1( وجعل فیا رواسی من فوقما وبارك فبا 
وقدرفيا أقواتما فى أربعة آيام) إشارة الى طور خلق الجبالبنوعيماالاساسين: 
ما تكون منها بتقبض القشرة فى أواخر التجمد واستمر ار اابرودة بالقشعع › 
هذا بدلالة جع الطورين الاولين والطورين الأخيرين معا فى قوله تعالى ( فى 
أربعة أبام ) إشارة إلى الاتصال والتدخل بين آخر الطور الثانى وأول الط طور 
اثالث طور خلق النو ع الأول اانارى من ال جبال . 

٣‏ تشير الأب الكر عة إلى خلق النو ع الثاف الرسولى على شواطىء البحار 
بقوله ( من فوقها ) > وهذا يسقتبع خلق الانهار » والتغيرات النى تمكنها من 
حمل ما تر سيه على شواطیء المحار . وهذا الاستناط تفسيرأ لقو له (٥ن‏ فوقہا) 
ضروریى » وإلا لصارت ااکامتان لغوا تازه کلام أيه عنه » بو نده بعد ذلك 
قوله تعالى ( وبارك فيا ) إذ لا بركة بلا ماء ولا نهار . فمذا طور أو يوم 
طويل ادى انته أعلم بطوله » متداخل فى الطور الذى بعده » طور إعداد 
الأرض للحباة الذى دلت عليه الآبة الكر عة يواه تعالى ( وبارك فما وقدر 
فيا أقواتبا) فآطو ار الخلق أو أبامه متداخلبعضما فى بعض » بعد أن انفصات 
قطعة الشمس التى صارت الأرض بعد ذلك . 

ومن إعجاز العنى والاسلوب مما الدلالة على تداخل الطورين الاواين 
بقوله(ف بوهين) » وعلى تداخل ااثان والثالث والرابع ۔ أواخر اثانی فی أوائل 
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الت . وأواخر اثالك فى أوائل رابع - كل هذا دل عله فوله تعالى 
( ف أربعة أام ) بض اليو من أو و ورين الأولين إلى ا الطورين 
لاخر ١‏ ذا E‏ معا . إذ لاس هناك أعجب من هذه 
الحقاثق العلة المتعلة عخاق الأرض قد عير عذٻا بأو جز أسلوب فى تيسير للبم 
عل مز بذ كر ٠‏ فى منطق تفكيره وتفسيره . أن ليس فى القرآن حركة ولا 
حرف إلا ازى ١‏ کا سى إلى ذاك لخر الرازى حين قال : , ما من حرف 
ولا حركة فى ألقرآن إلا وفه فاندة . ثم أن العةول البشرية تدرك بعضما ولا 
تصل إلى أكرها . وما أرنى البشر من العلم إلا قليلاء 


لكن هناك فى التعبير عن الإإطوار وأحقايا بالأيام » إعجاز آخر 
نفسا نى » له أهميته فى عقيتق ادابة انتى أنزل من أجلما القرآن » ألا وهر 
صلاحة التعبير لأن ينمه أهل الكتاب على الوجه الذى لا بعرفون غيره › 
د كذ بوا القرآن فبقف تكذومم حائلا دون دخول أحد ٠نم‏ فى الدعوة 
عائةا لغيره من مشر كى العرب الذن مقون بعلم أهل الكتاب . واه وحده 
مر قاد ل اناب عاد ق ارب یبر هی اة اکر ا م 
ولا بصدم معتقد من جلمأ . 


وهذا تشر بع عمل من اته أن تكون الدعوة إلى اه على وجه لا بکون 
فه ما صد الناس عن الدخول فى دن اله . وهو المدأً الذى ءبر عنه الرسول 
عليه السلام بقوله ما معاه ( خاطبو! الاس على قدر عقوطم » أتريدون أن 
کک لله ورسوله ) ومن هنا کان قبو له صل اله عليه وسام جواب ال جار 
حين سآطا : أن اله يا جاربة) قالت فى السماء » فقال لوليا : ( هى مؤمنة) . 
ومن هنا أ ضا تبسمه صلى الله عليه وسلم لقول الحبر الذى جاءه وقال › فيما 
روى اابخارى ( الجزء السادس » كتاب التفسير » سورة اازمر ) عن 
عد انه آ, ن مسعود رضى الله عنه : ( إنا تنجد با عمد أن الله بعل السموات 
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والأى على إصبع » وساثر الخلاتق على إصبع ء فيقول : أنا الك ) بقول 
أن مسعو د:فضحكالنی حت بدت نواجذه تصدقا لقول احبر » ثم قرأ رسول 
اه ( وما قدروا أنه حق قدره » والارض جما قبضتة روم القيامة والسموأت 
مطویات بیمینه » سبحانه وتمالی عا پش رکون - الزەر ٩۷‏ ) . 


والخطا فی كلام المحبر واضح . فإن الأرضين تشمل طبعاً كل ما علما من 
شجر وماء وثرى وخلااق » لسكن الرسول لم يين للحبر خطأه فيذفر وينفر 
من وراءه » ونما تلطف بعد أن تب فلا عليه الابة الكرية التى يدل صدرها 
( وما قدروا اله حق قدره ) على أن ما قال الحبر هو دون ما بلق بجلال أله › 
وصح سارها قول البر فل وذ کر ری ولا شجرا ولا ماء ولا شیا عا بغنی 
عنه ذكر الأرض . وواضح أن أداة التعريف فىز والأرض ) للجنس بدلالة 
( جبعا ) لتشمل الارضين السبع الى نصت عليما آخر آبة فى سورة الطلاق . 

والته آعم مراده بقوله ( والأرض جيعاً قبضته بوم القيامة والموات 
مطوبات بيمينه ) فإن أحداث روم القيامة غيب لايعليه إلا انه سبحانه . لکن 
شتان بين ‌النعبير عن‌القہر والسلطان ف الأبة الكرعة وف كلام الحبر الذى ذكر 
فيه ماعند آهل الكتاب . أم! ضحك النى صل اله عليه وسل فهو تأديب للمسامين 
فى مثل هذا حتى لا ادلو أهل الكتاب فى موضوعه . وإقرار لما تضمنه خبر 
احير من دلالة على قدرة انه وجلاله > لا لا فە من تفصیل . 


وللحقيقة اللكونة . بخاف على الناس مها الفتنة لو صورحوا بها فيكنى 
عنا فى القرآن الكر م أمثلة أخرى » غير مثلخلق السموات والارض ف ستة 
أبام » ةذ كر بعضما توكيدا وتوضيحا » فقوله تعالى فى سورة فوح ( وجعل 
القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا ۱۹ ) بعد قوله ( ألم تروا كيف خلق 
لته سبع “وات طباقا ۔ ٠٠‏ ) بدل فى ظاهره على أن فى ااسموات قارا غير 
زرغ ولا ياج ف فب هذا من الج اکرب إل إل اعجار رال) ف راف 
س» واحتال ذلك موجود يدل عليه أو شير إليه ضمير المع ف (فيهن) . 
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ول هذا اہک فالکلام کلام أيه ٤‏ ولعله سحا زه لفت عباده ذه ألقر نه 
إلى آي من آاته فى الخلق بلفظة تمل وجمين : وجا معبودا يدل على قر 
الأرض حين تكون ( أل ) للعېد ٤‏ ووجا عبر مېود ولا معروف بیء 
عقيقة كو نية بجهولة » لو أن المفسرين اننموا إليه حين تكون ( أل ) للجنس 
لسبقوا العلل إلى تلك الحقيقة » ولو على سبيل الجواز . 


لكنهم شغلو! بالوجه الدال على القمر العهود » وفاتيم التو عن طريق 
القرآن بالحقيةة الجہولة » حتى جاء جاليليو فى القرن السابع عشر واخترع 
منظاره المقرب واكتشف به أربعة أقار لليشترى » وتحسذت المراقب بعده» 
فا كتشفموا خمسة أقار أخرى للشترى : وتسعة أوعشرة لز حل » واثنين للمرج 
وأربعة لأورانوس » وواحدا لنبتون . أما عطارد والزهرة وبلوتو فلا قرها. 
لكن هذه الأقار نما هى فى جموعتنا الشمسبة » ولا شك أن الأرضين الست 
الأخرى التى نصت علا آية سورة الطلاق » هى فى موعات شمسبة أخرى 
رجح » طبق ظاهر آية سورة وچ أن بكون فى كل منمأ فر على الاقل » فر 
لکل أرض . والترجيح هو فقط للاحتياط فى الاستنباط . وإلا فقد عودتنا 
الآيات الكونة القرآ نية أن يكون ظاهرها مطابقا للواقع حرفا . 


وعلى أى حال فقد ثبت بالسكشف عن أقار م وعتنا الكمسبة بطلان تفسير 
الأية الكر ية فى سورة نوح على أساس أن ليس هناك إلا قر وأحد هو قرنا 
والتخلص من دلالة ضمير المع فى ( فين ) بالقو ل بأن السموات بعضهن داخل 
بعض تما لنظر ىه فلاسفة اليو نان وإذن فو جود القمر فى إحداها يصدق على 
وجوده فى عمو عا » كالدرة الواحدة تكون فى علبة داخل علة داخل أخرى 
فيصدق علا آنا فى العلب اللات . 

ومثل آخر : قوله تعالى خر ج منہما اللؤ لۇ وار جان _ الرحن )۲٣‏ تشير 
(منما )إلى البحرن المذ كورين فى الاية ۱۹ (ءر ج البحربن بلتقيان) أولوه نفس 
التأو بل إلى ما بعرفون من وجود صدف اللؤلؤ فى أحد البحرين فى الخلرج 
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العرلى» فقالوا إن ما بصدق عى أحدهما بصدق على بموعيما . وأهملوا احتال 
أن يوجد اللو اؤ أيضا فى النهر عند ملتق البحربن فى بعض الاقطار » فيكون 
إخبارا عن حقيقة الاو لو الذہرى الذى تذ كره بعض دوالر المعارف فى مثل 
دارة معارف هتشنسن المصورة Hutchiason,s Pictorial Encyclrpedia‏ 
والذى ل كن إعرفه العرب حول الحليج . ولا زال هناك إحتال ثالث يجيزه 
اتعبير القرآنى » وعل علماء المسلبين المشتغلين بعلوم البحار أن يبحثوه» وهو 
أن بكون فى بقاع الأرض ما يتكون اللؤ ل عندها ف ىكل من البحرين . 

أا المعنى الرابع الذى بفيده التعير القرآ نى عند الاستقصاء فو أن يكون 
اللۇلۇ فى كو نه محتاجا » ولو إلى أثارات »من بعض الأملاح الى عملا ماء 
انبر إلى البحر . فيتكون اللؤلؤ إذن من أملاح البحرين جيعاً . فمذا مثل 
أخص من المثلالذى قبله » إذ دو أن العبارة فره قد جاءت ما تضق مع ما كان 
المرب عرفو نه عن الاؤلو فى عبطم . ولو حدثتيم عن لؤلق الماء العذب فى 
بعض الانمار لاستيعدوه واستنكروه . أما الاحتالان الأخيران فحتاجان 
للتحقق مما إلى مث واستقراه فأ ډدو . 


لكن هناك من هذا القبيل مل تعلق وال كث رديده فى عصر الفضاء 
هذا وهو : هل هناك خارج هذه الارض حاة ؟ ذلك المثل هو قوله تعالى 
فی سورة الشوری ( ومن آباته خلق ااسموات والارض وما بث فما من داية 
وهوعل جعم [ذایشاء قدیر- ۲۹). فقوله (و مابث فبمامن دابة) أوله المفسرون 
تفس التأویل » ( فہما ) آى فى مجموعہما » إذه لا بعرفون دواب إلا فى هذه 
الأرض . وفاتهم أن بتذ كروا أن هناك ست أرضين آخرى أخبرم اله .ہا 
فى السبع المذ كو رة فى آبة آخر سورة الطلاق » فيمكن إذن أن يكون فى بعضما 
حیاة ودواب » وتصدق آله (الشوری) إذن عل المار فين كاي ما المتحدث عما. 


لکن عل اله انه أن احتال أن بكرن فى ااسماء حياة ودواب سيكشف 
عنه ال لم بإذن اله فی ءصر آت . وسيلېج به الناس کا بلهجون الأن عياة 
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ف بعض الوا کب بظنونما أرق فى العل حى من الحياة على الأرض فى عمر 
العلم هذا . فأزل فى سورة النحل - وسورة النحل زل مأ الوحى بعد سورة 
الشورى ‏ ماحقه أن يذهب بتأويل المضر ين الذى بقف جعت بات اله عند 
حد ما بعلمون » لا عند ما حتو ی الآی من معنى . ولو كان ياء ما لا يعرف 
الإنسان . ففصل سبحا نه فى آبة النحل ما أجل فى آبة الشورى » وذلك فى قول 
( وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة » واللات ‏ 4)). . 
فہنا ذ کر الاسم الوصء ل مرتين » لامرة واحدة كا فى آبة الثورى» مرة 
متعلقة بالسماء ومرة متعلقة بالأرض » ليذهب سبحانه بكل شك فى أن قول 
( من دابة ) بيان لا فى الماء ولا فى الأرض » ويكون ذكر اللات بعد 
ذلك فيمن يسجد ؛ ماعا من تأو بل دواب الماء با لان » عند من لا دركون 
أن ا )لاا لا ليق بهم أن يعبر عنهم بالدواب . فالاية الكرية إذن تنى. 
البشرية ما له إلى الأن وإن حدثت تفسما به فى عصر علوم الفضاء . 


فما بكشف العلل فى عصر الفضاء من حياة فى الكو اكب فو نما عقق 
معجزة عله للقرآن تتجدد ہا الحجة وزداد الادلة م دللا عل أن القرآن 
من عند انته » فلا عحتاج العام إلى الإعان بالقرآن بعد توفيتق ننه إلا إلى تفر 
من المسلبين نون عرض معنى مثل هذه الأبات القرآنية على العلماء والمقفين 
ف أقطار المسلمين وغير المسلمين . 


وف القرآن الكر أمثلة أخرى للحقيفة الكونية يملا الناس فينبلم 
القرآن بہا فی آساوب حکی معجز ظاهره صالح هداتہم الاه » وباطنه یهتدی 
به أل العم » إذا أذن الله فاتكشفت تلك الحقائق هم . «ثل ذلك قوله كنابة 
عن حركة الأرض اليومية ( بخثى الليل النبار بطلبه حثيغا ‏ الأعراف ٠٤‏ ) 
وقوله كنار عن نفس ال رکه ٤‏ مع كناب کتصریح عن شک الأرض( کور 
اليل على النمار ويكورالنمار على الليل _ الزمر ه) وقوله كنايةعن حركة الأرض 
ااسنوية ( يولج الليل ىمار و يولج النهار فالليل ) فىآبات متعددة من‌القرآن. 
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لكننا نكتنى عا ذكر نا من الأمثال من قبل » وننتقل إلى بعض الامثال 
نذ كرها للحقيقة الكو نبة بصرح مأ القرآن الكرجم » حين ومن على الناس 
أن يفتتنوا بها إذ بمكنهم صرف عبارانما إلى ظاهرة كونية آخرى يعرفو نها : 
الل الأول هو الا ۲۸ من سورة يس الب سبق أن تناواتاها بالتفصيل فى 
مفتتح الجزء - ٣‏ - من‌الفصل الأول ( القرآن والعل ) من هذا الكتاب الرابع. 


والمثل الثانى هذا النوع الصريح الأمون وله تعالى ( وأغطش ليلہا ‏ 
لنازعات ۲۹ ) يقم اله فيا الحجة على منكرى البعث بالا جساد . والمفسرون 
جيعاً » القدامى منم وامحدلون . أغفلوا دلالة مرجع الضمير لضاف اليه 
اليل » وصرفوه إلى ليل الأرض ٠‏ مح رجوعه صراحة إل الماء › فلو آم 
أخذوا بظاهر الاه ا كان نبغى » لقالوا إن لاء ليلا غير ليل الأرض وإن 
بعر فوه ۰ وهذا و حده سبتی إجمالی إلى حقيقه ل عرف العم تفصيلما [لاحد اء 
عرفا نظر با استنباطا من آن الضوء لا ری کا ذكر من قبل فى الفصلالخامس» 
وان ان فی چو لارو ا که رة ن افر اوها عمل > فلات ان 
أن سكون الماء فى ج اللأرض مظلبة حالك . والأرض فى إشراق وضياه 
بالنبار » ومن باب أولى تدكون السماء فى ليل حالك . والأرض مليلة . آى أن 
الماء فى ليل متصل . ونار القمر إنما يكون على سطحه ويكون الظل على 
لقمر كقطع الليل المظل ‏ وسماؤه تكون آشد ظلاما خاو جوه من الهواء . 


ثم جاء عصر سفن‌الفضاء » وصعود الإنسانإلىالقمر . وتصو رالفضاء من 
سطح القمر فرأى الإنسان ذلك بعينيه » وقد نشرت الصحف صورا للارض 
من القمر رسلا السفن الفضادة الامريكة والروسة › وظر آخرها فى جلة 
العر ی الصادرة ق بتار سنه ٠۹٩۷۱‏ وفما الارض کرک ىء یاه سو داه 
حالكة هى سماء القمر . وغالمة ليل الساء يكن فى الدلالة علا كلبة ( ليل ) . 
أما شدة تلك الظلبة فةد دل علا الفعل ( أغطش ) . فلو كان يغى عنه الفعل 
( أظل ) الى فسره به المغسرون لرل القرآن به لأانه آنس وأوضح . 
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ومن هذه الأمثلة بنوعما - ولا بزال ها نظار فى القرآن الكريم - 
بين أمران ممان متعلقان بتفسير الات الكو نية القرآنبة :أوه)ا ألا بقصر 
تفسیرالتعبیرالقرآ نعلو جه واحد إذا تحمل التعبیرا کش من وجه حسب‌قواعد 
اللغة انى زل بها القرآن » فكل معنى رفيده اللفظ أو التعبير من غير خروج 
على قواعد اللغة هو معتى مراد نته وإن لم يك معلوما لابشمرية قبل ء وإفادة الأب 
القرآنية إباه إرهاص بأن اله سيكشف لابشر عنه ليكون معجزة علبسة جديدة 
للقرآن تبت من جد يد امن عد أله . 

والثانى أن لاقرآن أسلو به الحسكم فى عخاطبة الناس ٣‏ قدر عقوم من 
غير خالفة للحقيقة الكو نية فى شىء . بل إذا آن الأاوان وأظير الله عباده عل 
هذه الحقيقة كان التعبير القرآنى دالا علما إما تصرعا وإما إشارة وكناة فى 
اللغة انى أعدها ايه لتحمل معانه . وهذا إعجاز فى الأسلوب فضلا عن المعى 
لايقدر عليه إلا الله ولعل من الم توكيد أن ليس فى هذا الاساوب إقرار 
لباطل معتقد الناس فى الظاهرة الكو نبة الى كى عنما الآبة أو الأبات‌القرآنة. 
فالةرآن الحكم لايقر باطلا قط ٠‏ ولكنه مله حى رزيل ومحل‌الحقبقة عله . 

واس الام فى الكونبات كالامر فى الشرعات » فالشرعات من حيث 
الاعتقاد والأحكام لابد من أن يتضح احق فيما وتم قبل وفاة الرس ول 
صلى اله عليه وسل > ولا فاتت فرصة التصحيح والتوضيح »› أما الكونيات 
قتصحیح خطاً نقد الناس فبا کن ان بقنظر حتى بستعد الناس لتلقيبا » 
وين حن اظبار الح فما على أيدى أهلما من علماء الفطرة › بل إن أبات انه 
ف الكون هى من الجلال والعظم حيث لا حول تصورها عل غير حقيقتما 
دون الاهتداء ا الى اله > ومن هنا كان تفسير الآبات ارآ نة الكو نة ىكل 
عصر بعد عصر الرسول على قدر علم أهله » وكان e‏ قدرة 
اله وحكمته ما يكن بل السامع على تسييح الله ومجيده ٠‏ على ما كان أو ما 
کون فى التفسير من بعد عن القيقة مله القائل والاستمع 3 الةدد 1 
تلن الصو ات هن امف عل الاقل . 


foo ڪت‎ 


ولعل هذا هو السر فى إباحة النى صل أله عليه وسنلم لامسلمين التحد بف 
عن هل الكتاب. فمذا لاشك خاص عا لاتصل بالعقيدة والأحكام - فالحق 
فى هذه واضح فى أساسياته لعامة السامين وف فر عياته لعلمائه . وقد أمرالنبى 
صلى اله عله وسلم المسلمين فى نفس الوقت ألا بصدقوا أهل الكتاب 
ولا بکذبوم وھزاً طعا فما ت Ar‏ القرآن والدت ااصحرح : 


ومن هنا استباح قدامی امسر ن النقل عن عب الأحبار ومن اله ما کان 
الأولى تجنه » من مثل قول كعب الاحبار فما نقل القرطى : أن الأرض رل 
على ظمر حوت ۰ وما نله بعض الھ حا ره من‌ هذا ٤‏ ومن خلق‌ألسموأات والارض 
فى أيام الأسبوع من الأحد الى الجعة » وما الى ذلك مما لم يرفعوه الى الذبى 
صل الله عليه وسلم إا أخذوه عن أهل الكتاب : کا يدل عليه على الاقل 
السكوت عن بوم السبت » إذ لم يكن كعب بستطيع أن بقول لامسلمين إن الله 
استراح فيه وانته سبحانه بقول ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
ف ستة أيام وما مسنا من لغوب ۔ ف ۳۸ ) . 


وأكير الظن أنه ل يكن من الممكن اجتناب الأخذ من أهل الكتاب 
ماعندم فى الكونيات والقصص مال برد فى القرآن أو حديث الرسول » 
فالنفسف تطلعما الى معرفة الجبول . واستتام المعلوم » تأخذ عن زعم العلم ء 
فإن م تجد ٠ن‏ يعطى تخيلت » فلما دخلت الفلسفة اليو نانية البيئة الإسلامية فى 
عبد المآمون على الأخحص : وقبلما سامون على آنا الحكة » جعل المفسرون 
المشتغاون بالفلسفة » كالفخر الرازى ؛ يفسرون الآيات الكونية القرآنة بما 
,طاق آراء اليو نان فى الاك » مع إعمال الفخر الرازى رأيه فى بعض الواقف. 
فالسموات السبح مثلا عند الرازى هى أفلاك السيارات السبعة الى قررها 
اليونان . ولا كان هناك عندم فلك ثامن للفجوم الثوابت › وفلك تاسع حيط 
هو مصدر ح ركه الافلاك السعة جح الفخر الرأزى أن ګد ند القرآن 
اکر عد السمو أت ا سبع | م آله ر ن کک ٥ن‏ سبع . 
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وهذا من جيب ماك المفسرين والتفسير » أن تخضعوا الآيات الصرعة 
المحكة لما بظنونه أو بعتقدونه حكة لا يجوز أن بكون بثنيا وبين الشربعة 
خلاف » فدلا من أن بصححوا الفلسفة صرح الكتاب أولوه الى ما يوافق ما 
وقر عندم أنه الحكمة . وليس أصرح ولا أحك من أن يصف الحتق سبحانه 
السموات الى خلقہا بنا سبع » ويكرر ذلك فی کتابه السكرم مراتعدة وکان 
مقتضى هذا أن يستمسكوا بالنص ولو خالف العدد عند اليو نان ءلكم ! 
يفعلوا . بل جر أواء وقالوا إن العدد ليس له مغموم ٬قالهالقدامى‏ وقاله الحدثرن 
لانمل يدوا تو جا ولاتفسيرا هذا العدد الذىوصف اله به السموات مرارا. 


والعلم لا يعرف إلى الآن ما هى السموات السبع : ومن قبل م يعرف أن 
السماء فوق هواء الأرض سوداء حالك والشمس طالعة بالنبار إلا بعد قرون 
زيد على العشرة من نزول الأية القرآنية الكرمة الى تنص على هذه الحقيقة 
العجيبة . وكان الواجب إذ لم دوا فى العم تفسير! لعدد السموات أن يلتم سوا 
لعدد السہع تفسیرآ فی القرآن کتاب ال ذامن صم تفسبر القرآن بالقرآن 
ولو آنبم توا هذا الاتجاه لكان من المؤكد أن بصاوا إلى تفسير صحيح › 
فالتفسير غير بعيد من يلتمسه مستعينا باللفة من ناحية وبالايات القرآنية 
المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى . 


أا اللغة فتقول إن السماء ما علا الأرض . وعلم البديع يقول إن بين السماء 
والأرض مقا بلة حى عدوا هذه ا لقا بلة من بديعيات قوله تعالى ( وقيل باأرض 
ابلعى ماك وبا سماء أقلعى- هود ٤‏ ؛ ) فإذا ضممنا إلى هذا قوله تعالى فى آخر 
سورة الطلاق(انه الذی خلق سبع وات ومنالارض مثلہن) آی سہعاء کا هو 
التبادر وكا اتفقعليه جور المفسرين ينا مقصو دمن ااسمو اتالد بم ف‌القرآن. 

إنه مادام هناك ست أرضين غير أرضنا » وكل أرض يقابلا سماء » فاك 
إذن غير الماء المقابلة لأرضنا ست موات أخرى» لكل أرض سماوها. فہل 
هذا معنى بعبد ؟ أم هل فى هذا التفسير تكلف ما » أو تحميل للآى ما لاتتحمل 


ااا 
كا تخثى على القرآن من ”قول بنع المطابقة بين الآيات الكونة فى القرآن 
وبين ما يتصل بمعناها من يقينيات العم الحديث ؟ إذا كان القرآن قد سبق لعل 
الحديث بتقرير حقائق كو نة ل يكشفما العل إلا بعد عصر القرآن بقرون » 
مشل جرى الشمس جريا لس هو ما بين الشروق والغروب فى رأى العين » 
ومثل ليل للسماء غير الليل ا لمعروف ف الأرض » فلا غرابة فى أن بر نا وبر 
الإنسانية الى أنزل هدايتها عقائق لم وكشف عنا علماء الفطرة إلى اليوم » مثل 
وجود حياة فى السماء تشبه الحياة على الأرض . ومثل أن هناك أرضين عا 
ؤسموات سبعاً كا نصت عليه آية سورة الطلاق لتعلم الإنسانية إذا آن الأوانء 
ومكن اله العلل من الكشف عنما » ( آن اله عل کل شىء قدير » وأن الله قد 
أحاط بکل شیء علا ۲إ ) . 

إن على علماء القطرة من المسلمين من بين علماء البشر أن پيتدوا فى عونمم 
الكونية ما أنزل الله فى كتابه من آيات كو نية » وما مكشف عنه البحث من 
حقيقة معنى تلك الأبات » وينشروه وينشروامعه أو قله ما قد كشف عه 
لعل بالفعل . ودلت عليه الآيات قبل أن يكشف عنه العم » لعل الإان يتجدد 
ف نفوس المفنو نین بالغرب من شباب الإسلام ونشثه . ومن بدری ؟ لعل 
القرب إذا أحتن نشسرذلك بین هله أن ہہتدی منہم حائرون ترکو! دیہم الذی 
رأوا فيه ما بخالف حقائق الع الحديث . 


لكن النظر فى الآيات الكو نية فى القرآن » ابتغاء الاهتداء إلى ما أودع 


اه فيا من أسرار الفطرة أو الطبيعة کا يسمو نها » عتاج من الاحتياط فى 


البحث ومن الدقة فى الطابقة والاستنباط » ما هو دأب علاء الفطارة فى الحث 

عن أسرار الفطرة . بل عحتاج إلى دقة واحتياط كبر ليتجنب متل ما وقع 

علماء الفطرة فيه من أخطاء جرها عم أن غقلوأ مع الزمن عن حدود 

التجارب ااتى قام علم| البرهان عندم » فقالوا مثلا إن النرة لا 
¥ 
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عن أن ذاك فی تارمم کان خاصا بالتفاعلات الکماو به » فنپم الله إلى خطبم 
بتمكينهم أو بالاخرى بتوفيقہم إلى اللكشف عن العناصر الشعاعة . 


وقالوا إن ا)-ادة لا تفنى ولا تتجدد » ونسوا أن ذلك لا يصدق إلا عل 
التفاعءلات الكماوة كذلاك > دام اله من تركيب الذرة وحولاتم ا إلى 
ما استيقنوا معه أن المادة تفنى بتحوها إلى طاقة موجية تنطلق فى كون أله 
بسر عة الضوء » سرعة ثلخاة أف كيلومتر فى الا نية » فلا بون لالإنسا نبة سيبل 
إلى استرداد ما انطلق مها . هذا البدأ العام » ميدأ الوقوف من القرآن موقف 
علماء الفطرة من الفطرة : إذ الفطرة والقران كلاعما من عند الله » عتاج فى 
العمل به الى قواعد لا بد ما ف فہم الآى القرآ نى » وف رى الاحتياط 
والدقة عند التطبق . 


وأول تلك القو اعد بدمية استحالة التعارض والتنأقض عل القرآن لان ذلك 
مستحيل على لته الذى أنزل القرآن . فكل ما بدو للناظر من تعارض بين 
بعض الاآی و بعض إما بر جع إلى سوه فم > أو تقصير فى البحت » أو فصن 
فالعلے . وثانية تلك القواعد دممية أن التعارض والتناتض مستحيل بين الفرآن 
فی آباته و بين الفطرة فى حقاما . فكل حق من عند اته » والحق لا بتعارض 
ولا تناقض . فإحكام المطابقة لا بمعكن أن يتج الا التطا بق التام بين حقاق 
الفطرة وما يتصل مما »ن آبات القرآن . 


وثالثة القواعد أن لا بد من التزام المنطق الصارم فى المطابقة بين الآى 
القرآ نى وما يتصل موضوعه من الحةائق الكونية » وطبعا لا بد مهف 
الاستنباط من آى القرآن : وهذا بقتضى اذا لزم الاس أن تكون ألطابقة بين 
الحقيقة الكونية وبين جملة ما بتصل مها أو عوضوعما من الآبات القرآنة › 
لا اومن آله واحدة قد فی معتاها عل الفاظر ولا تين الا ضوء اة 
أو آیات أخرى فى نفس موضوعا . 
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والقاعدة الرابعة ظاهرة ما سبق أذ 1 يذ كر فى القواعد الثلاث الا الحقائى 
الكو ية عند المطابقة . فلا ہین الآی القرآ نی والنظر بات التی لا تزال 
حل خص و تحيص عند أهلما » الهم الا لحك عليما بالصحة أوالبطلان عوافقتا 
او تخالفتما للقرآن وعم الى هذه القراعد تذ ك ا البمين الان سق 
التنيه الما فى صفحة ۲٠١‏ 


وهناك طبعاً قواعد لا بد منها فى فهم الآيات القرآنية تتلخص ف )١(‏ أن 
تراعى معان امغر دات کا كانت فى اللغة إبان نزول الوحى بالقرآن » أى شغي 
الاحتراس ما طرأ على معان المفر دات من‌التطور بالاستعال . و(۲) أن تراعیى 
لقو اعد النحوية ودلالاتما . و (م) أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاتها › 
خصوصا قاعدة ألا عخرج اللفظ من الحقيقه إلى الجاز الا بقرينة كافية فى نفس 
الكلام . 


وبعد فإن الأيات القرآ نية الى سبق ضرب المثل با فى هذا البحث الجمل 
تعلقت بظواهر أو حقائق كونبة محددة » وغيرها فى القرآن كثر . لكز 
بعض الآيات الكو نية القرآ نية هى من العموم حيث لايفى بتفسيرها الا علو. 
الفطرة جيعاً » لا فى حالما الحاضرة فقط » ولكن فى كل امتداد ها فالمستقيل: 
مثل قوله تعالی ( إنا کل شیء خلقناه بقدر ‏ القمر ۸٩‏ ) › ( ومن کل شی. 
خلقنا زوجين عدم تل کون الذاریات ٤4‏ ) ۰ ( سبحان الذی خارٍ 
الازواج کہا ما تت الأرض ومن أتقسہم وما لا بعلمون ‏ يس ۳۹) . 


وبعضما اخص ف عمو مه مل قوله تعالی ( وأنیتنا فیا من کل شیء موزوز 
- الحجر ٠۹‏ ) » فغذا إجال بعضه أعر أو أخص من بعض لا قوم بتفصيل 
إلا تضافر وتعاون الختصين : فى كل ميدان من ميادين العلم › المطلعين ع 
لقرآن المقشربين بروحه. وهذا أمس تاج الى جمد كبير وإعداد كثير . وأو 
من مرد لذلك وأسس له ورعاه مع البحوث الإسلامية من تاحية وال جام 
الأزهر ية فى كلماتما العلة من ناحية أخرى . 


۰ — 
فى تفسير الأيات الكو نية فى القرآن 
— 


ااتفسير العلبى للآبات كو نة فى الةرآن ليس بدعة ابتدعما أصعابه فى هذا 
العصر»› بل د بین قدای المفسر ن من نجه مطبقين ف عصرم ما يقابل العم 
فی عصر نا کال ر عخشری والفخر الرازیى : فالزخشری مثلا فی تفسیر قوله تعالى 
( فلا آقے بالحنس » الجوار الكنس - التسكوير ٠١‏ و ۱١‏ ) قول : «الخنس 
الرواجع » بین ترى النجم فی آخر ابر ج لذ کر راجعاً الى وله » و(الجواری) 
السيارة » و ( الکنس ) الغيب من كنس الوحش إذا دخل کناسه › قیل هی 
الدرارى الخسة: رام وزحل وعطارد والزهرة والمشترى» بجرى مع الشمس 
والقمر وترجع حتی تختفی حت ضوه الشمس › فخنوسما رجوعما » وكذوسا 
اختفاڙها تحت ضوء ااشمس › وقیل دى جيع الكواكب تخنس بالم‌ار فتغيب 
عن العیون » وتکاس باللیل ای تطلع فی ما کنہا کالوحش فی ناء . 
وقول الزعخشرى ( قيل ٠.١‏ وقيل ) يدل على أن تفسير الآية بعلم ذلك العصر 
أقدم من عد الرتخشری 
أما الفخر الرازى فتفسيره متللء بالتفسير العلبى فى عصمره »> مل قوله فى 
تفسیر ( والذی قدر فہدی ‏ الاعلى ۳ ) د إن قوله ( قدر ) تناول الخلوقات 
ی ذواتما وصفامم)ا كل واحد عل حسبه . فقدر السموأت والکواکب 4 
والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان » بمقدار خصوص من الجثة 
( الكتلة فى اصطلاحنا ) والعط ( الحجم فى اصطلاحنا ) : : وقدر لكل واحد 
ما شن لاء مد ة هارما ون u‏ والالوان والطعوم‌والروا:م‌والايون 
والأوضاع وخسن والقبح والسعادة وألشقاوة واطداية والضلالة » مقدارا 
معلوما على ما قال ( وإِن من شىء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر علوم 
- الحجر ۲١‏ ) » وتفصيل هذه الة ما لاینی بشرحه الجلدات › بل العا کله من 


eih ss 


أعى عليين إلى أسفل السافلين هو تفسير هذه الأية » وتفصيل هذه الحلة > » 
ذا ن قدامی المفسرن اا صار إا ہے عل قدماء الیو نان وتصرفوأ فه . 


أما نج حدثيم فيتبين من استعانة كبيرم وإمامهم الشيخ محمد عبده بسنة 
الجاذية العامة على تفسير قوله تعالى : ( والماء وما بناها ) فى سورة الشس 
إذ قول ره الت ( الساء اسے ا علاك وار تفع فوق اسك وات ا 
تتصور عزد ماعك لفظ السماء هذا الكون ألذى فرقك فره الشمس والقمر 
وسار الكو اكب رى فى جار ما وتتحرك فى مدارانما » هذا هو السماء »> 
ؤقد بثاه انه أى رفعه وجعل كل ك وكب من الكو اكب منه منزلة لبنة من بناء 
سقف أو قبةأوجدران تعبط بك » وشدهذه الكو ا كب بعضہا إلى بعض ر باط 
الجاذبية العامة »كا تر بط أجراءالبناء الواحد ا يوضع ببنما ما تهاسك به ) . 


وال جاذية العامة رکشفما وبکشف قانو ہا [لاء نيوتن » فى القرن 
السابع عشر بعد نزول القرآن بنحو عشرة قرون » فل يمنع ذلك مفتى الديار 
المصرية فى أوائل القرن العشرين من أن جعلما أساس تفسيره لآية من كتاب 
لته حين ضسر جزء ( عم ) ليكون مرجعا لاساتذة مدارس المعية الميرية 
الإسلامية ( فى تفم التلامذة معانى ما حفظون من ذلك الجزء ) کا ذکر فی 
مقدمة ذلك التفسير » ى أن أم قانون طبيعى معروف فى عرد ألشيخ رحه أله 
- قبل فظرية النسبية فى عبدنا - لم يتردد الشيخ فى جعله أساسا لتفسير ”آية 
قرآ نية كو نية . 

فلو أن أحدا() کان معاصر ا للشيح مد عده وقراً تبره ( وألساء 
وما بها ) فی جزء ( عم ) آفکان یا تری برميه بالإساءة إلى الإسلام‌والقرآن 


)١(‏ المقصود أحد الذين بعارضون عحاولة إظهار ما استكن فى كونبات القرآن من 
آیات الله فی ا للق أو سان فى الفطرة سبق إا القرآن قبل أن بكشف الما الحديث 


عنها أو عن عضا ٠‏ 


۹٣۲‏ س 

أبلغ إساءة لانه أدخل ال جاذيية العامة فى تفسير آي من كو يات القرآن ؟ 
أم كان عخطته فى تفسببره الأبة الكر عة لان القرآن حينا بتحدت عن السماء 
أو عن‌السموات يقصد با شيثاً آخر متميزآ عن الشمس والكوا كب » كايقول 
بعض الناس من خط «المتعصبين هذه التفسبرات العليه» کايسمو ہم ٠‏ فبعسون 
عليهم مثلا أخذم بظاهر قوله تعالى فى سورة الا نبياء (أول بر الذين كفروا أن 
االسموات والارض كانتا رتا ففتةناهما - ٠‏ ) من أن السماء والأرض كاتا 

ملتحمتین آی کا كتلة وأحدة تم انفصلت کلتاھما عن الأأخرى : 


إن الأية الكر ية من عجائب الإ تاز العلبى فى القرآن انبا سبقت علباء 
الفلك امحدثين إلى ما قرروه من أن الكون كله » قبل أن تتشكل عرال 
وجراته وجوم » کان کیانا سدییا غر متمیز بعضه عن بعض › نم أخذ 
تمیز ویتطور » لایدرون باالضط كيف > وإن نسبوه إلى فعل الجاذية العامة 
حتی صار إلى ما هو عليه مما رشاهدو ن ویدرسون » ولا تزال السدم اة 
منقشرة فيه على أبعاد فلكية مذهلة . وواضح أن السموات - باجم 
لا بإفراد ‏ هى والأرض تشمل الكون كله » وحالته السدممة الأول » قل 
أن يتخلق سموات وأرضن » كما أخر الته فى آية الطلاق ٠‏ ( اله ألذى 
خلمق سبع سموات ومن الأرص مثلهن . بتنزل الأمر بينهن) هى اراد بقول 
( 86 )ائ السعوات وادركن( رفا وره رظ رو إل رات 
وار ين بار ته هى المرادة بقوله سبحانه ( ففتقناهما ) . لكنم يجعلون 
السمو ات۳ اء وأحدة ويقصرون ألرتى والفتقعل الجموعة اأشمس.ة وحدها. 


وكأن هؤلاء المعارضين بر يدون ألا يفم من الآيات الكونية فى القرآن 
آل ما 6ن همه العرب الذين رل القرآن م ٤‏ فيلجاً بعصم اى تسر 
ابن كثير لخر ج منه بتفسير أبن عباس لاية سورة الانبياء من أن السموات 
كانت رتقا لا تمطر » وكانت الأرض رتقا لا تنبت » فلا خلق اه للأرض 


اهاد فتق هذه با ەر وفتق هذه بالنبات » » وغاب عنہم أن القرآن ليس 


— ۳ — 


مرأدا به العرب وحدم بل البشرية كلما » يفم من آياته أهل كل عصر بقدر 
ما آ تام اه من العم » فتتجدد حجة اله على الناس بتجدد إعجاز القرآن العلى 
م غير تكلف ولا تعسف » فالمعنى العلبى الفلكى الحديت ألبس للآبة 
الكر مه وأمكن من معنى أبن عاس كما هو ظاهر من نسة عدم الإمطار 
إلى السموات بالمع مع أن الذى ارتضوه لا يطبق إلا على سماء السحاب ف 
أرضنا هذه » فى حين أن السموات بالجع أساسية ف فيم الآية على المعى 
العلبى طبتق ما قرره الفادكيون الحدثون . 


ما أما الاستشہاد مٰعنی أن عباس بول تعالٰی ف سوره القمر J‏ فتحنا 
او اسما عأء من همر - ۱١‏ ) فن الواضح أنه استشم‌اد فى غبر موضعه لان 
الأب و ضف مده الطرفان ف قصة اوج ل ا أهل الأرض ماه الغا 


وقد ذهب بعضمم إلى أن هناك طائفة كبيرة من العلماء تقول بآن الارضر 
خلقتمستقلة لا انفصالا منالشمس » وأرادو! أن ينصروا هؤلاء على (جينز' 
ومن معه الذين أسسوا نظر بة نشوه السيارات ومن ينها الأرض › انفصالا 
من الشمس فقالوا : « إن القرآن اللكرم نفسه قد بين لتا فى آيات أخرى 
الطر بقة التى خلتق انته تعالى مما الأرض والسماء » فببن ذلك فى صورة تدل دلا 
واضحة على أن خلق کلہما کان مستقلا عن خلق الاخری » بل کان له زمر 
غير زمن الآخر » وذكروا آبات سورة فصلت ( قل أئنك لتكفروز 
بالذى خاو الارض ف ومين و علون له أندادا ذلك رب العالمين ) إلى قول 
(وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر لعز رز العلے۔ من ٩‏ الى )١۳‏ . 
معقببن علا بقوهم إا د تدل صراحة على أن کل واحدة منہما کان خلقې 
E‏ 


شح آ ۵ھ دہ الآبات الكرمة قصل ت أجلنه آية سوره 1 لا ناء م 
( أو 1 بر الدن كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهها ) لكز 
لا على ما فېموا منما هن حخلى السماء والارض زمنين ختلفين › فالفتق العو 


— ۹ = 


الفلك بقنضى اتحاد الزمن » إذ انفصال الارض قتضى حتا وجود الاء 
وإن كانت سدمية دخانية عل ما وصف اله سبحانه فى ثالث آيات سورة 
فصلت ( تم استوى إلى ااسماء وهى دخانا ) ولا تمنع ( حم ) الدالة عل 
التراخى عن اتحاد زمن الخلق » فالسماء كانت سدعية حين انقصلت الأرض 
عن شمسما فى اليوم الأول أو الطور الأول من خلق الأرض » ودلت ( م) 
على أن الابام اثلاثة أوالاحقاب الثلاثة الى تحققت فيا الاطوار اللاثة الاقة 
من خلق الأرض » وكان آخرها تقد أقواتما فما كنص الألة ( )٠١‏ 
لم تكن تلك الأحقاب كافية لخروج الماء من السديمية الأول إلا إلى الدحاية. 


وف قول تعالى ( وهى دخان ) معجزة علبية آخرى إذ دلت على مالم يكن 
يعر فه البشر حى عصر الع الحديت من الالة السدعية الى كانت علا لاء 
قبل آن تتخلق بآم اله إلى سبع سموات يقابلا سبع آرضین کا نصت عله 
الأبة الأخيرة من سورة الطلاق » كل أرض تقابلہا وتعلوها ماؤها ٠‏ کم 
يقتضيه معنى السماء فى اللغة ‏ لاتوجد أرض فلكية من الأرضين الست غير 
أرضنا التى كان قد تم خلقما بنص الاية العاشرة من سوره فصات إلا وكان 
ما حوها وعلاها اء ا . وهذأ عل الاشكال الذى اضطرب فه المفسرون 
فى أمر الأرض والسماء أيتيما خلقت قبل الأخرى . إذ لا قبل ولابعد » بل 
خلقنا معا . (راجع ما ذ کر تاه فی هذا الصدد بالصفحات ۲۲۰ الى ۲۳۹) . 

وإشکال آخر کله آبات سورة فصلت مع آية سورة الطلاق وهو إشكال 
السموأت السبع ما هى » وهل هناك أ کش من سيم EASE‏ ولا أقل من 
سبع . ما دام فاطر السموات قد أخبر أنه خلق سبع موات وسبع أرضين 
( ومن الأرض مثلہن ) : کل سماء بقابلما أرضما » وکل أرض تعلو ها سماؤها 
عقتضى الآى القرآ نی مع المعنى اللغوى لكلمة اء . 

وبعد فإن بعض المعترضين على أهل التفسير العلبى لكونات القرآن 
تهمولېم بآنم يبون تفسير اتهم على نظريات علمية لم ثبت ؛ وهذا إذا صدق 


— ۳۹ = 


عل بعضهم فليس بصدف على جيم › وأغلبدهم لايفسرون النص القرآ فى » 
وهو الحتق » إلا بالمحقيقة الثابتة فى لعل > مدركين أن الدقة والاحتباط 
لازمان فى كل بحت » وأنمما فى البحوث القرآنية لزم منہما حى فى العلوم 
التجريية » لن أهل هرذه العلوم بعضمم رقيب على بعض » وهى رقابة تكاد 
تكون معدومة بين الا حثين فى القرآن والحديت . 


م إن أهل العلوم التجريبية عندم السك بيهم الذى لابخطىء » عند 
الاختلاف » ألا وهو التجر بة العلبية . والتحاك إلا هو فى الواقع تحاك إلى 
ته سبحانه لانه تا کک إلى سنن لا تتبدل ولا تتخاف » وحكم) ظاهر العيان 
لاتارى فيه الختلفون » ولس الحال كذلك إذا اختلف النظار فى القرآن 
أو الحدیث »کل ری وکل قول وکل بدفع عن ره ونظره ولاحک بم 
سم الحلاف. فاحبذا لوأنشئتهئة من‌آهل البصر والإخلاص والاختصاص 
فى القرآن وفى الحديت تشرف من بعيد على كل عحث قرآ نى أو متعلق بالسنة 
المطبرة » فتحفظ على القرآن وعلى السنة حرمتهما » فلا يكون البحث فما 


خوضا خو ضه من یشاء بلا رقرب ولا حسیب . 


کے ۳ کک 

نسب لينا البعض أننا نرى , تفسير الآبات الكو نية تفسيرا يجعلم) مطا بقة 
لاظر ءات علسة حدثة »> وهذا مالم نذهب اليه قط وما لاکن أن يفم من 
شىء كتبناه » بل لقد اشترطنا فى التفسير العلبى للقرآن أن تكون الطابقة 
بين الآى القرآ نى وين الحقائتق الكونية « فلا بطابق بين الآى القرآ فى 
والنظريات الى لازال حل خص وتمحيص عند أهلما » اللبم إلا لحك عليبا 
بالصحة أو بالطلان عوافقتها أو خالفتا للق ر آن » )ا جاء نصا فى البحت الذى 
اليناه فى ال جلسة الماشرة من الفترة الاة لاوت الحاسن جع اإحوث 
الإسلامة . 


۳۹۹ - 


ولس من النظربات المشكوك فما أن الكون مر بطور سديمى قبل أن 
تتشكل عوالمه وجر اته و نومه وك وكات » نما الخلاف‌هو كدف نشأت نلك ا لمال 
السدمية ٠ن‏ ناحية » م كيف تشكلت إلى ما تشكلت إليه من ناحية أخرى. 
والطو رالد می‌الذىمر ب4 الكون دل عله الق ر آن کا قدمنا فی آ تين عل الاتلء 
آبة سورة الانياء » وآبة سورة فصلت » وكانت أرضنا هذه قد بلغت فى خلقما 
طورها الرابع » طور مباركتما وتقدر الاقوات فيا » فالنص على أن ألسماء 
کانت عندتد دخانا نص لاقل الىك فى أن الكون که ما عدا الأرض 
كان سد عا بالمعنى الفلكى لا اللغوى » لان السدى فى اللخة هو الضبأب الرقيقء 
والضباب کا هو معروف عار ماه كثف على ه) علق باهواء من هباءوغوه» 
فلا بطق معتاه عل معنى كامة و[مطهN‏ اتر جم عنا فی عل الفلك الح ت إلا 
فى خاصة الإعتام وحجب الرؤية . 


لكن الكامة القرآنية ( وهى دخان ) تدل أبضا على خاصتين أخرين : 
الحرارة المتوافرة فى السديم بالعنى الفلكى » وعلى احتال أو رجحان وجود 
نوع من السدحم أسود » وهو ما قد أثوت عل الفلك الحديث وجوده فعلا . 
فنی التعبیر القرآنی بإحدی الکامتین العر پیتین دلا من‌الاخری إعجاز قرآنی 
من الناحبة العلبية لا شك فه . وتحققه على أبدى علباء الفلك الحدثين لس 
فه ما خر جه من دار المعجرات لام بتحقىقه قد جاءوا مل ما جاء به 
الةرآن . بل هو ف الواقع قد أضاف إلى الإعجاز من الناحية العلية إعجازا 
من الناحية التارعخة أعظم وأعجب من الإعجاز التارعضى فى التذبؤ بغابة الروم 
على الفرس فی وقت كانت الدلائل کہا تدل على أن انتصار الفر س کان نبائيا 
حتی فی ری مؤلف کتاب تاریخ العا لأھرخjı‏ ) Historian's History‏ 
the wor (‏ ءه فاستحالة الإصابة ف التنبؤ عن طر بق التخمبن وأاضحة فى 
الحالين » لكنها أوضحو أظهر فى حالة ظمورالتطا بق الام بين الحقيقة الكو نةالنى 
یکن بعلمما [لاخالقالكون وقت زول القرآن ¢ و بین‌الکلم‌القرآ نیالذىدل عل 
تلك الحقيقة قبل أن يكشف الته عنما على أيدى أهل علي الفلك الحديث بعدة قرون. 


— ۷ — 


فانباء الغیب الیب تزا اله فى كتابه أو ريما عل لسان رسوله ء م بحققما 
سحا نه بعد ذلك حین شاء عل بد ەن شاء من عباده » ھی قطعا من معجز أت. 
نيه ومن أوجه إعجاز كتابه . وتحققما بالوقوع فعلا هو قوام إعجازها 
ودلیله › لا العکس › وسواء فی ذلات کان النبا متعلقا بغیب کونی ک) فى آبة 
سورة الأنيياء أم بغیب تاریخی کا ف آبات سورة الروم . أم بغير هذين 
الصنفين من أنباء الغيب . وعلى أى حال فا لمتعرض لتفسر شىء من الكتاب 
المزز عرضة للخطآً » وتبعة خطئه واقعة عليه هو لا على الكتاب ألذ 
( لا تیه الباطل من بین ديه ولا من‌خلفه تنزیل من حکم حید فصلت )٤۲-‏ 
وإلا لاشترطنا فى المفسر أن بكونمعصوما من الخطاً وهو شرط مستحل تعققه 
ف غیر نی › وہ ون النايجة عر تضسير آيات القرآن عل كل إنسان بعد عېد 
انى عليه السلام > بستوى ذلك التفسبر الكونى وغر لكر من آبات‌القرآن. 


وبعد فبالقرآن‌الكر ى من الآيات الكو نية مالا يقل عنما اة » وبتوقف 
على فقمما تسر الدعوة الى دين أله فى هذاالعصر . عصر العم الخد سف 
الذى سبقه القرآن الى حقائق كو نية بعضما صح لفلاسفة اليو نان من أخطا بم 
افلكية » وبعضما لم يكشف عنه العلل إلا حديثا جدا » وبعضما من القضايا 
الكلة الى بنطوى تما قضابا جزثية ثبت بعضها فعلا » ولا تزال صالحة 
لنشمل ما کن أن بکنف عن الق اطا > ومعروف أن القضابا الكاة هى 
آرقی ما بمكن أن يصل اليه العلى فى ميادينه المتعددة » حيث لو استطاع العلم 
أن تشمل الحقاتق الكو نة جيعبا قضية واحدة لفعل . 


فن القضابا الى اشرت حدها بين الناس ودل علا القرآن من قبل » 
اختصاص كل إنسان ببصمة دل علما قوله تعالى ( أعسب الإنسان ألن مع 
#ظامه » بل قادرن على أن نسوی بنانه- القيامة ٣و‏ ) تقر برا لبعث الأ جساد 
بحیث حتفظ کل جسد بشخصیته . فالإءجاز العلبی هو فی قوله (نسوی بنانه) 
وقد“ معت هذا المعنى تفسير أ للكلمتين الكر متينمن شيخ اللا حمدى الظواهرى. 


— ۳۹۸ 


وما ان الم ركز العصى للإحاس‌هوف ال جلد لا فى اللحم حته »> دلعليه تر 

تعالی ( کیا نضجت جلودم بدلنام جلودا غبرها ليذوقوا العذأب - النساء ٦ه‏ ) 
و مايا أن البو بضة اللمقحة تعلق بجدار رحم الاتى تتغذى من دما وتتكائر ء 
:دل عله قوله تعالی ( اقرا باس ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق - 
العلق ١‏ و٣‏ ) . ومنها ما م يكشف عنه إلا حدثا فى أواخر القرن الماضى مل 
قوله ( والشمس ` ری لتق ا — س ۴۸ ) . وما ما م بکشف عنه | 
إلا استنباطا فى آوائل هذا القرن » ومشاهدة فى عصر الاقار الاصطناعة 
والسفن الفضائية ء مثل قوله ر وأغطش ليلما ) أى ليل السماء » إذ الضمير فى 
( لیلہا ) راجع الى السماء كما بينا من قبل . 

وس القضايا الكلية الى تحوى قضايا جر ية ثبتت حديثا قوله فى سورة 
س ( سبحان الى خلق الازواج كبا ما تبت الأرض ومن افم وا 
لا بعلمون  ۳١‏ ) فى قوله ( من أنضمم ) بيان لنوع الزوجية . فالبويضة 
بعد التلقبح كسب خواص أخرى مغابرة بامرة لخواصما قسل التلقيح › من 
التكار ولا والتنوع ثانيا . ومن هنا نتبين معنى صدر الآية الذى ل يكن 
معروفا للناس عصر ازول القرآن › اللبم إلا فى النخل . م ياتى قوله ( وعا 
لا يعون ) ليشمل كل ما بمكن أن بكذثف عنه العلم من زواج إذا النقت 
تغبرت الى ما بقار خواصا اما قل . 

وقد کشف العام بعد سنة ٠۹۴۷‏ أو حوطا ( الکميرب الإلکترولى) 
الم و جب نقيض الدكمبرب السالب » عحيت إذا النقيا تعولت مادتبما إلى طاقة 
صرفة تسير فى الكون بسرعة الضوء أىبسرعة ثلائة ألف كيلومتر فى الثانة . 
وكذلك كثفه عن نقيض البروتون (الابيب ) الموجب » أى عن أبيب 
سالب » إذا التق بعكسه ا مو جب » الذى عبارة ع نواة ذرة الإيدروجين › 
تحول إلى طاقة صرفة تسر فى الكون بسرعة الضوء » أى فثبت مادة 
الإیدروجین بتحوطاالى طاقه خر جت عن سلطان الإإنسان » واحلت بذلك 
شبمة قدم المادة الى قامت عليما شبمة دم اله الم عند فلاسفة اليوتان . 


ارات 
الجبال فى القرآن 
- الجبال والقيامية 


جاء ذ كر الجبال ف القرآن بلفظبا فى عو قسع وعشرين آبة » وبوصفبا 
آنا رواسى فى نحو تسع آبات . ومن الأيات النسع والعشرين إحدى عشر آية. 
تتعلق بالقيامة وأشراطا » هى حسب ترتيب زول الوحى بها : المزمل 
والتكو ر والقارعة والمرسلات وطه والواقعة والكهف والطور والحاقة. 
والمعارج والنبآً . ومن بين هذه الإحدى عشر سورة أربع أنبأت أن الجبال. 
سير فتسير » ألا وهى : التكور والكرف والطور والنباً = فى أربع آيات. 
فی حسب ترتیب النزول ( ولذا الجبال سیرت ۔ التکویر ۳ )»و ( یوم سیر 
الجمال وترى الارض بارزة - الكرف ٤۷‏ ) و ( يوم تمور السماء مورا وتسير 
الجبال سيرا - الطور ٠١‏ ) و ( سبرت ال جبال فكافت سرابا _ النباً ٠١‏ ) . 

وآية سورة التكوبر جاءت تتلوها آي ( وإذا العشار عطلت - > ) فدل. 
ذلك على أن تسر الجبال علامة من علامات الساعة أو هو بده قيامما إذ 
المشار كانت لا تزال موجودة فى الدنا » ونما أصايما التعطيل . وهاتان 
الآبتان وما قبلىما وما بعدهما أحداث يلو بعضا بعضا » واه أعل بفترات. 
ما ينما . وهى فى العد إثنا عشر حدثا عظا » وتأملہا يدل على أن نصفما 
الأول من الأشراط » ونصفما الثانى من الوقائع الى تكون بعد قيام الماعة فى. 
يوم البعث . فتسدبر الجبال حدث من أحداث ستة عظمى تقع بين يدى يوم 
العث . ولذا جاء الفعل فا ميا لاجہول ( اذا ا لجال سرت ) » کاجاءت 
أفعال الآ بات العشر الأخرى فى أوانل سورة التكو ر . 


n Ve — 


ا لجلالة » فتدل على أن ا لجال حبن سرت اغا سر ها أله سبحا نه » فبأمره قامت 
:و مره سارت سبرا فعلیا ء کا تدل عليه آبة الطور ( وتسير الجہال سیراً). 


تم تجىء آبة النبأ » فما الفعل مبنى للىجهول مرة أخرى » بعد أن سبق 
النص بضمبر الجلالة فى آبة الكهف على أن المسير هو الله سبحانه . لكن 
لس ف هذه الآبات اللات بتر تب تزوطا هذا ما يدل على مصبر الجال بعد 
مسیرها . حى تأنی رأبعة آبات النسبير آبة سورة النبأً ( وسبرت الجبال فكانت 
سرابا - ۲۰ ) فتفیء بأن الجہال حین تسیر فقسیر اعا ہی مما سبرها إلى الفناء 
ق قان ازرد الى كان [ لإ کال جرد الى رن :ق اران 


هذه أدبع آیات کر عة مع نا اشترا کہا ف ذکر ظاهرة تقح بالجال 
عند الرجفة الأولى بين ,دى يوم البعث » يوم القيامة االكيرى . وهناك أربع 
آيات أخرى تتعلتق بظاهرة أخرى تقع أيضا بالجبال هى ظاهرة النسف . 
.هذه الآبات الأربع هی بترتوب النزول ( وم ترجف الارض والجہال وکانت 
الجبال كثبا مميلا - المزمل ٠٤‏ ) و ( وإذا الجبال نسفت _ المرسلات )٠١‏ 
.و ( يسألونك عن الجبال فقل نسقم| رى نسفا فذرها قاعا صفصفا لا تری فہا 
تجا ولا أمتا - 10 - ¥( و ( اذا رجت لاض رجا » ولست 
الجال بسا بسا » فكا نت هباء منيثا _ الوأقعة ۽ -1). 


والابات الاربع المقصودة هى طبعا الى ذ كرت الجبال فما بلفظما » وقد 
ڏک معا من الآى ما زد موضوعا وضو<ا . وقد دک الف صر أحة 
ف الآتين الثانية والثالثة » وذكر معنا فى الآبة الرابعة . أما الآبة الأولىء 
أيه المزمل » فهى تمد للف بذ كرها مقدمتة من صبرورة الال كسا هيلا . 
.إذ من الواضح أن الجبال إذا صارت كشيبا ميلا فقد أعدت لان تف فسفا: 
وتكون هباء منيثا . ومن ها ألحقت آية ازمل بالآبات اثلاث الأخرى 
بون لم يذ كر فما اسف لا باللفظ ولا بالمعنى . 


— ۳۷ 


هاتان اذه نجموعتان كلمن أر, 1 وات تتحدث عن ظاهر ة تقع با لجہالظاهرة 
تسيير وسير ( وتسيرالجبال سيرا ) رظاهرة نسف ( ويسألو نك عن الجبال فقل 
پنسفما ری نسغا) فہل‌هما باتری‌ظاهر ةواحدة فکون تس رالجیال هو عبن سما 
أوهماظاهر تان ختلفتان؟ إن التسيير الذى تطبعه الجبال فاسير سرا حققيا غير 
النسف الذى تبس فيه الجبال بسا فتكون هباء منبشا . واغادهما بقتضى حمل 
أحده| على انجاز » وأمجاز بقتضى قرينة تدل عليه فى نفس الكلام . وهذه 
القرينة مفقودة فى أى الآبات الان . فالأسيير والنسف إذن على حقبقما ‏ 
ها ظاهر تان ختلةتان تىزلان با لجال » إما ما عل التعاقب فوسير المجیل > م شف 
وأما على اتقسيم : فيسير بعض ال جبال وينسف الاعض الآخر » ولا ثالث 
هذين الاحتالين . 

لکن الاحتال الأول تمع منه آية سورة النبأً ( وسيرت الجبال فكانت 

سرابا ) [ذ ال جبال بعد آن انتہی | القسرير إلى أن تفنى وتكون سرابا لا كن 
5 بلحق ما نسف وقد انعدمت بالفعل . فإ م ق إ إلا الاحتال الثاى وسين 

أن بكون الفناء عن طر يق الفسيير خاعا ببعض الجبال » والفناء ر 
الف خاصا بالبعض الآخر » وهذا رقتضى أن ت-كون الال صنفين : 
أحدها قبل بفطر ته التى فطره الته علا أن ينف بعد أن وصبر بار جفة 
کثیبا مپیلا» والآخر قبل بفطر ته آن سیر حتی بصیر سرابا . ولا بد من 
تخیر فى هذا الصف مد للقسیبر کا مهد للفسف فى الصف الأول با لاال . 
إذ کل من الصفين فى حالته الدنيوبة راس رأسخ » لا بد فى حكة أله من 
إغدادة للل و السن.: 

وف آيتى المعارج والقارعة مارو يد هذا الاستنباط من أنالجبال صنفان › 
لانهما تذ كران تو لاتصر ليه ا لجال الف وا بل ماتصير ليه م نكثدب ميل 
کف آبة ازمل . فإن الآ یتین کاتیہما تذ کر ان أن ال جبال تكون کالعہن (وتكون 
الجبال كالعهن _ العارج ٩‏ ) وتزيد آية القارعة وصفا للعهن ( يوم يكون 
الغاس كالفر اش المبثوث وتنكون الجبال كالعمن المغوش - القارعة ه ) . 
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والعهن هو الصوف المصبوغ . فالاية الكرعة تقول إن ال جبال بوم القارعة 
تكون كالصوف المصبو غ المنفوش » ولكل من هذء الكاات اثلاث دلالهاء 
فالصوف فه من القاسك مالس فى الرمل الذى بكون فى الكثيب اميل . 
وإذن قالجبال الى تصير بالرجفة ثيا ميلا غير الجبال الى تصير كالصوق 
فى طبيعتمأ وتكو نما » وفما تصير ليه يوم الرجفة . وإذا كان انبيال الأولى 
بهيؤها للنسف » فتفكك الثانيه حى تكون كالصوف يها للسير بالتسيير 


والجبال الىقال اله عنما فى الابة (۷) من سورة فاطر ( ؤمن الجبال جدد 
بيض وحر ختلف ألوانها وغرابيب سود ) هى الى تصير بالقارعة كالصوف 
الصبوغ . و ( من ) التبعيضية فى هذه الأب الكرية تدل على أن المون من 
الجمال هو الذى يصر كالعهن » وأن لس كل الجبال كذلك › ففا مثلاا ل بض 
كله مثل جبال الطباشبر والحجر الجبرى المتبلور أو غر المتبلور . وهذه لمكن 
أن تكون هى اشببة بالعهن والصوف المصبوغ . 


الجبال فى الآهين الكريتين (وتكون الجبال كالهن ) و( وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش ) مقصود ما الملون من الجبال لا مطلق الجبال » وهذا 
عل لا الإشكال الناشىء عن العنى المتبادر من ہم الجبال عل إطلاقما ف هذا 
النص وغبره من نصوص الأبات الان السابقة . فالجبال كاہا مصبرها الى 
الزوال والفناء بين يدى الساعة » أو حين تقوم » لكن لا بطربقة واحدة. 
فلیس کلہا بصیر کشا مہیلا » ولوس کہا بصیر کالعہن قبل آن ذهب وٍزول » 
إذ لس کا ذا کون وأحد ولا خواص واحدة » وعلباء طبقات الأرض 
اذى تعددت أقسام لجال عندم م ألذن ستطعون زادة هذه الناحية 
من الموضوع بيانا . 

ووصف العن بالمنفوش فى آبة سورة التا_ عة له أهميته ودلالته › لا من 
حيت توسير تيبر ألجبال بعد أن تصير الى هذه الحال فيا بدو » ولكن من 


کار کد تقس الجبال إلى ذينك الصنقين اللذن ,صر أحدها بالر جفة 
كشيبا مهلا » وبصبر الآخر كالعمن المنفوش . فلولا وصف العهن بالمنفوش 
فى الآبة لجاز أن يكونتشبه الجبال بالعهن راجعاً إلى التشابه فى الاون والصغة 
فب » لا الى القشاه فى شىء من صفات الصوف الأخرى کلماسك الذى 
بكون بين ألدافه وفيا » والذى استندنا اله فى التفرقة بين الجال الى تال 
كشيا والجبال الى تنفش كالصوف . 


تبتى من الإإحدى عشرة آبة المتعلقة بالجبال وأحداث القبامة آية واحدة 
هی أب الحافة ( و حلت الأرض والجال فدكتا دكة وأحدة - ۱6( وايه 
أعل بكيغة ذلك المل حم بكيفية ذلك الدك . لكنمما على آى حال رستتبعان 
الك الاحدات الى تقدمت ما تلكالا يات الكر ية العشر . فالدك عول الجبال 
إما الى كشبان مہبلة يسما الله ما يشاء كيف رشاء » وإما إلى حالة من التحلل 
والتفكك تصير بها بنية الجبال كالصوف المصبو غ المنفوش » شم يسبرها الله 
عد ذلك ما رشاء کف شاء حى تصير سراباً وأثرا بعد عين . 
بقيت آ١‏ عن اأجبال هىمعجزة قرأ نية عة » لا نها تقر ر حركة انتقاللة 
لأرض قبل أن يعرف اللي بقرون ء ويلحقما قداى المغسرين بالآيات السابق 
ذكرها » إذ ل يكن بخطر يام أن للأرض حركة . ويتكر بعض الحدثين 
أن تكون الآبة عن الجبال فى الد نيا » فى حياتنا هذه » صونا للآيات القرآنة 
أن تقحم علا النظر يات العلية » بل أن تقحم علما الحقاتق العلية » ناسين 
ااالرن ا لصون القرآن e‏ لس هو إيصاد الأب دون 
إثات الإعجاز ز الملى لاقرآن :ولكن هو النقد الدقق لدلیل ذاك الإعجاز . 
نلك الآية المجيبة هى آبة أواخر سورة القل ( وترى الجبال حسما جامدة 
رهی تمر مرالسحاب صنع التهالذی آتق ن کلشیء . نه خير ماتفعلون = ۸۸)۔ 
وکل حجتېم فما ا روا أن a‏ الجال مس وة باه اانفخ فى الصور ( ويوم 
) يفخ ف الصور فةز ع من فى السمو أت ومن فى الأرض إلا من شاء اله وکل 


(A) | 
أ‎ 


۳ 


أتوه داخرین ‏ ۸۷ ) » فالسیاق فى رأيهم بقتضى أن تكون آي اجبال 
متعاعه یوم النفح ف الصور ء 


وقد تى أن تناولنا هذه المسألة قى غير إفاضة اكتفاء ما سيق معا من 
دليل على أن الآية تنىء حركة للجبال تشبه حركة السحاب الذى يتحرل 
لا بالذات ولكن بواسطة الر باح الى مله » وإذن فللجبال حركةء لابالذات 
( لأنها فى مرآى العين جامدة ) . وللكن بواسطة الأرض الى تملا » أى أن 
السحاب ٤‏ وھی معجز د عله قرا نة 5 ل فیا والساق أأذى أسنذل اليه 
مذكروا هذا المعنى لا يفبغى أن يقتصر فيه على الأبة قبلا سب . وإذا توسعنا 
فيه لیشمل أربع آیات أخر قلہا وجدنا مثالا کالذی احتجوا به » إلاآن 
اة ف ele‏ لک م ن و حا لث آبات ف وم اابعث ا الحشر تلا 
آية كو نية لا مسكن أن ترجع الى يوم الحثر . والاات الأربع هى (ديوم 
أ كذيم آیاتی ولم تحیطوا بها علا » أم ماذاكنتم تعملون » ووقع القول علهم 
با ظلموا فم لا ينطقون ‏ ألم بروا أنا جعلنا اللبل ليسكنوا فيه والار مبصرا؟ 
إن فى ذلك لابات لوم ومنو ۸۲ ۸٩‏ ) . . فلو وت حجه من زعم 
آن ية ( وترى الجبال تما جامدة ) متعلقة بيوم النفخ ف الصور نجرد أنها 
مسبوقة باب ( ووم ينفخ فى الصور ) لصحت حجة زاعم أن آية ( أل روا أن 
ila‏ الال ۰ ) متعاقة بوم الحشر جرد انيا مسو فة ابات عه , 

فالسیاق ف هذه الايات الاربع دلالته على عکس ما بظنون : يذ کر يوم 
القياعة إنذارا ووعيدا وزجرا لغير الؤمنين » م يأتى يعض آيات اهف الكون 
الدالة عله س.حانه اعلہم يمون . وكذلاك المحال فى الأيتين التالتين للآبات 
اربع » يذ كر ونذر بوم القيامة فى آبة ( ويوم ينفخ ف الصور = ۸۷) 
مم بذكر آبة آخرى لته فى الكون تدل عله سبحانه (ءترى المجبال تعس 
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جامدة - ۸۸ ) م يتابع حديت بوم القيامة فالا يتين بعدها ( من‌جاء بالسنة 
قله خير ملا وهم من فز ع بومثذ آمنون » ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهمم 
فی النار هل بزون الا ماکنتم تعملون س ٩۸و ٩۰‏ ) م بعود إلى الدعوة 
إلى الله على لسان رسوله وهى المقصود الأول فى هذا وف القرآن كله 
( [نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذی‌حرمما وله کل شىء وأمرت أنأ كون 
من المسلدين  ٩١‏ ) . وهكذا حى آخر السورة : ( وأن أتلوا القرآن . فن 
إهتدى فاعا متدى لنفسه ومن ضل فقل إعا آنا من المنذون » وقل ألجد له 
سیر یک آباته فنع رفو نما وما ربك بغافل عما تعملون ‏ ۲٩و ٩۳‏ ) . 


۽ - آیات ال بال فی القصص القرآ نی 


بق من الآيات التىذ كرت ال جبال فيا بلفظما سبع عشرة آية تنعلق بالجبال 
فا دون القيامة » أى فى دنا الأرض هذه التى استخلف فما الإنسان › 
تد وردت فی ست عشرة سورۃة ھی حسب ترتیب زول الوحی ہا : (ص) 
والأعرأف والشعراء وهود وألحجر وسباً والغاشية والنحل - آيتان - وراه 
والأنياء والنبأً والنازعات والأحزاب والرعد والنور والحج . وآيات ال جبال 
فى الست السور الأولى آبات قصص بلتحق بها آية سورة الانياء . فمذه سبع 
آبات » ثلاث ما وردت فیقصص داود عليه السلام فى (ص) وسباً والانبياء ء 
وثلاث فى قصص نمود فى الأعراف والشعراء والحجر » وواحدة فى قصة نوح 
عليه السلام ف سررة هود. 


وأول لك الآبات آية سورة ( ص) بذكر الله فما ممجزة كبرى آتاها 
نيه داود : أو هما معجز تان ف آبتین کر متین هما : ( نا سخر نا الجبال معه 
سحن بالعٹی والإشراق » والطیر محشورة »› کل له آواب - ۱۸د .)۱١‏ 
ولعظم دلالة هاتين المعجز تین على قدرته سبحانه من ناحيه » وفضل داود عليه 
الفلام من ناحية أخرى » أعاد الله ذكرهما فى إجمان معجز فى بعض آية › 
إذبقرل فى سورة سا ( ولقد آتينا داود منا فضلا با جبال أونى معه والطير › 
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وألا له الحديد - ٠١‏ ). وإذ بقول فى سورة الانبياء ( وسخرنا مع داود 
اال ہکن والطر وکا فاعلين = ۹ ( . 


ومتأمل الأبات الكر مة الثلاث بحد بها اشترا كا واختصاصا فى التعبر؛ 
ولكل دلالته المجيبة . فالحرف ( مح ) مشترك بينبا وكذلكت مر الجلالة 
التكلم . ودلالة احرف أن داود كان بدأ النسبيح فتشار ك الجبال . ولو كان 
التعبير باللام ( بدلا من مع ) لا ثبت التسبيج إلا للجبال . أما دلالة الضمير 
فى أتحب وأعظم . فهو أولا لا يكن أن يرجم إلا إلى الله عرز وجل. 
إذ لا بقةدر على قسخير الجبال غبره سبحانه » وهو ثانيا ضير الجلالة لمتكم ء 
فرل و ضوح عل أن الآبات القرآنة اللات إا ھی من عند الله سمحانه» 
لا من عند محمد أو غيره ‏ زعم المستشرقون ومقلدوم » وكا غفل عن ذلك 
أو أغفله المشركون الذن الوا إن عمدا افتراه . وضير ال جلالة مثبوتف الفرآن 
كاه لتكون له هذه الدلالة القاطعة بأن القرآن كله إنما هو من عند أ ۰ ي 


أما عن الاختصاص ف الآبات الكرمة الثلاث : فقد اختصت ألأة 
الول واختا معا بتفصيل ما أجل فى الأتين الأخر سن » ومن بين ذلك تين 
ألوقت > رقت اسح وأختصت الاية الا نة ¢ آبة ا بنداء لجال 
وأمرها ان رج القس ديح م دأود ) ا جال اوق م والطر ( ۰ وندأء 
الجبال وأمرها آم تسخر لا كن أن بكون إلا من خالق الجال سبحانه. 
واختصت الاه الثالنة أية الا نبياء بقوله تعالى (وکنا فاعلین) بعد وله عز وجل 
) و سخر | مح دأود الال سحن والطر ( » و قىدلا ہہ ل عا امج ز تين 
وننى ها قد برد على الخاطر من استبعاد أن يكون التسييح بلسان المقالء 
ومن هله عل التسبيح مسان الال الك كر فى آبة الاسراء 1 وإن من سیه 
آلا سبح کمده ولکن 5 نمھہون م - ٤‏ ( ذدلالة الاشباء عل ابه 


— ۷۷ س 
الجبال فى قصص جود 


وآبات الجبال فى قصص مود تدل على أن بود كانوا قوما أولى عمارة 
وتشيءد وت مثل قدماء المصر ين » وأولى تلك الأبات اثلاث آة الأعراف 
N RET‏ 
نزول الوحى » وقد وردت » هى وأختا آية سورة الشعراء »> على لسان بى 
لله صا إذ يدعوم إلى الله ويذكر م بنعم الله عليم وعذرم الكفران 
(واذکروا ذجعلک خلفاء من بعدعادو بو أ کف الارض تنخذونەن سمو هاقصور! 
وتنحتون الجبال بوتا » فاذ كروا ا لاء أله ولا تعثْرا ف الارضمفسدرن-٤۷)‏ 


وآبة الشعر اء ( آنترکون فا هاهنا آمنین فی جنات وعیون وزروع وغل 
طلمها هضع ا و طون کک 
٠١١ ٩‏ ) والشاهد هو طعا فى رابعة هذه الأبات الخس . وددو أن 
غود کانو! ا الصخو ر من الأجبال ينو نها قصورا ف السهول » کا تشهد 
ية الفجر ٩‏ ( وتيود الذىن جابوا ا بالواد ٤)‏ ¥ کانوا تخذون الوت 
ربا ق الال ناء چ ندل عله اه سر رة الاعر ای ومد الارن 
جيعا آبة سورة الشعراء . وتقيق هذا ميسور بدراسة مسا كن مود فى الحجرء 
e‏ الحجر الذين قول اله فيم فى سورة الحجر (ولقد كاذب 
أصحاب الحجر المرسلين . وآتينام آاتنا فکانوا عا پا معر ضین - ۸۰ و ۸۱) ۰ 
وما أظن أحدا من الأثربين الإفر ج قام ذه الدراسة . وأجدر الجامعات 
انتقو م بها الجامعة الأزهرة » لنتعرف ملغ الشابه بين مود وقدماء المصر بين 
فى نحت الجبال » ذلك التشابه التوةع من قوله تعالى ( وفرعون ذى الأوتاد-٠٠)‏ 
بعد قوله [ وود انين جاوا الصخر بالواد - ٩‏ ) فى سورة الفجر . 

ومتأمل الآبات الثلاث وسياقها يدرك أولا أن التكرار فى القصص 
القرآ نى لس جرد كر ار المعنى والتعبير » بل هو صور من الإعجاز فی المعنى 
والأسلوب وف آیی الال فى سورنى ااشعر اء والحجر مثال من زباأدة الفائدة 


A= 


ف المعنى مع الاشتراك فى أ كش الالفاظ ( وينحتون من ال جبال بيوتا فارهين 
الشعراء ٠٤۹‏ ) و ( وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين - الحجر ۸۲). 
و لكل من الابتين فى سياقمما إعجازها : فن التعبير مثلا باس الفأعل (فارهين) 
إعجاز معنوى عجيب ١‏ لان الفعل تاف معتاه باختلاف بابه : فره من 
باب کرم معناه <ذق » ومن باب فرح معناه أڈر وبطر › کا فى القاموس » 
واس الفاعل يدل على العنيين معا . 

فنی اه صا کان بذ کر قومه بنعمة الله عاہم فعا آ تام من‌الحذق فی اتخاذ 
اليوت بنحتونها من الجبال » وينعى علمم كفرانهم بتللك النعمة » إذ يسيون 
استع اها باتعالى فى تلك البيوت أشرا وبطرا » فجمع الله ذلك المعنى كله فى افظة 
واحدة ( فارهين ) اسم الفاعل من الفعلبن جيما . وما أظن كامة وأحدة فى غير 
العرية كانت تعتمل كل هذا . فثل هذا سر من أسرار العر ببة الى أعدها أله 
فى سابتق علمه لتكون لغة كتابه العز ر الذى أأزله معجزة خالدة لئاس . 


أما آية الحجر ( وکانوا بنحتون من الجبال بوتا آمنين ۸۲ ) فإعجازها 
فيما يدو هو فى اجو الذى يضفيه عاما ضمير الجلالة للنتكام فى الأب قبلها 
( وآ تبنام آياتنا كما فكانوا عنما معرضين ) » وتضفيه علا الاية بعدها 
) فأخذنهم المح مصبحین ) › بەد الان الذى انوا فيه ودل عل استقر ره 
فيم صيغة الحال فى كامة آمنين . 

وقد يظن أنسياق كل من آيتى الأعراف والشعراء قد خلا مندلالة ضير 
الجلالة الظاهر فى سياق آبة الحجر » ولس الام كذلك > فاب الجبال فى 
الأعراف جاءت عقب قوله ( وإلى مود عام صالحا » قال يا قوم اعبدوا أ 
ما اکم من لله غیرہ - ۷٣‏ ) عطفا على قوله ( و إلى عاد أخام هودا قال با قوم 
اعدو ا ابه ما اک من له غیرہ ۔ ٩٥‏ ) فى مفتتح قصة عاد . وهذه جاەت عطفا 
على قوله ( لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » فقال یا قوم اعبدوا اله ما لک من 
إله غيره ) فى مفنتح قصة نوح فالآب )٠۹(‏ وهى أول قمص ال نيياء فسورة 
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الأعرأف »> فن الواضح أن التةدر هو ( وإ عاد آرسنا 2 أخام دودا) 
ورول مود - أرسلتا - أخام صالحا ) فى الآيتين الكريمتين ۹ه و مء 
وحذف كلبة ( أرسلنا ) اعتادا على ورودها فى الأول وإبقاء مفع وها منصو با 
دللا فی کل من الا یتین هو مثل من الإعجاز القرآ نى فى الإياز اللفظى . 


أما آية سورة الشعراء ( وتنحتون من الجبال بيو تا فارهين - ٠۴١‏ ) فقد 
ناب عن ورود ضمیر الجلالة فما وروده ف ختام تصة عاد لما مبأشرة فى . 
آله (٠۴۹‏ فكذيوه فأهلكتأم » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين ء 
وإن ربك هو العزز ارح - ۱۳۹و ۱٤١‏ ) مع اشتراك القصتين فى البداً 
من حيث الصيغة : ر كذ بت عاد المرسلين ) › ( کیذبت مود الرسلين ) وف 
الاي بالذات ( إن فى ذلك لآب وما كان أ كثرم مؤمنين › وإن ربك 
هو العزبز الرحى ) . وف مير الخطاب ضمير الرسالة » فى قله تعالى ( وإن 
ربك هو ازز ارح ) دلیل آخر بقطع بأن هذا القصص لس من عند عمد 
ولكن هن عند ربه عز وجل الذى اله رخ لتاس 


بقيت من آيات ااجبال فى القصص الةرآ نى آبة سورة هود ( وهى #رى 
جم ف موج کالجبال - ٤٣‏ ) » وفہا تشبيه رهب لوج الطوفان ألذى أغرق 
لته به قوم نوح . استدل به الفخر الرازی على أن ااطوفان کان مصحو با برياح 
شديدة العصف » وهو استنتاج صحيح » فقد ذ كر العا الر باضىالطبيعى دان 
عن تولد الامواج بالرجح أن الرح لا تحدث أى تغضن فى سطح الماء 
إلا إذا بلغت سرعتما ميلا فى الساعة ٠‏ وهو ما يسميه بالامواج الشعرية . 
أما امو ج ک) تعر فه فلا يبدأ ظاهوره إلا إذا بلغت سرعة ارج فى الساعة ميلين . 
فا ظنك بسرعتها إذا بلغ الموج من العظم أن صار كالجبال ؟ . والقصة الى 
وردت فيا الآية الكرءة تكرر فيها ضير الجلالة للنتكلم فى الأول وأثناءها 
وف الآخر » ¥ تكرر فيها ضمير الرسالة إذ جاء فى الوسط مرة ( أم بقولون 
تراه » قل إن افتریته فعلی [جرامی ‏ وأا بریء ما رمون ‏ ۳۰) ؛ وفی 
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الآخر مرات فى اة 4 ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك» ما كنت لما 
زت ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقة للمتقين ) . فكان فى ذلك 


رهان مضاعف أن القصة كأخواتها إغا هى من عند الله . 


بقيت بعد آبات ااجبال والقيامة »> وآبات الجبال فى القصص القرآنى ء 
آيات إحدى عشرة جاءت الجبال فيها باغظها فىعشر سورهى : مرجم والفاشية 
والاحل ابراه والنباً والنازعات والأحزاب والرعد والاور والحج مرتة 
ھک ذا حسب ترقا فی زول الوحی ا . 


وآبة سورة مرحم هى ثالثة الآيات الكر ية ( وقالوا اذ الرحمن ولداء 
لقد جم شا إدآ » نكاد السموات بتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال 
هدأ ۸۸ ٩۹۰‏ ) . وهی آ بات قد توخ على ا من باب المالغة عند من 
لا مق کف بکون قول من شب الولد الى اله سحانه سببا دی السموات 
من الانفطار » والأرض من الإ نشقاق . والجبال من الإنداد . كن المالغة 
لا تتكون إلا فى كلام عدودى القدرة » ما يعجزون عنه ( ویعلهون أنه لابمکن 
أن يتحةق ) بقولون عند المبالغة إنه عقق أو كاد » فى ظرف من الفاروف 
اميق الافروة امااي ا 4 لدی ل جو وای ده آي 
السموات والأرض » فلا عكن ان کین هناك مبالغة فا عخاطب به عبادهء 
إلا أن ترد على اسان من حكى عنم القرآن من الإنس أو الجن أو الان . 


وإذن فالآ باتالكر عة اثلات لست من الالغةفىشىء› ولا تقررحقيقة. 
من الحتق أن نسبة الولد إلى اله سبحانه هى من الشناعة ومن الإجرام فى جنب أنه 
يت تغضبه الغضب الذى لو لا حل ايله سبحانه ولولا حکته لعجل اه من 
أجله بالقيامة » ليحاسمم على ما يفترون » إذالأحداث اطاالة ال زكررة فى 
الاية لكر عة لن تقع إلا عند القيامة . 


= ۲۸ = 


ونسبة تلك الأحدات إلى الاء والأرض وال جال فى الأية الكر عة هى 
من الإعجاز البلاغى . ومن أدلة أنالقرآن من عندالته » إذ ايس تخطر على بال 
لوی ان کی غین آلا أا تفط وغ ارس اپا وی دة قول 
شرل رى فن غاد ات يون به لرك إل أف ستاولل هذه اله 
الإتجازرة وخاوها من التصرح بأن ابته هو فاعل ذلك كاه لو كان » لعل ذلك هو 
الذى يسر حل الابة عل البالغة عند بعض الناس . 


تكن الآيه لم تخل من الإشارة إلى أن تلك الأجرام الائلة » من اء 
وأرض وجال » لا تنةطر ولا تفشق ولا تنهدمن تفسما . والإشارة هى : 
أولا فى المصدر المنصوب على المييز فى ختام الأية الكرية (وتخر الجبال هدا) 
والمد هو ادم الشددد : كا فى القاموس » والهدم لابد له من فاعل » ولا ةدر 
عل هدم ااجبال وهدها إلا انه سبحانه » وإذ قد ظمر أن أحد الأحداث 
الثلاثة اذ كورة فى الأبة هو من فعل ايه » فالحدثان الآخران هما من فعاه 
أيضا . وثانيا يؤ يد ذلك ويشير إليه اافعلال طاو ع السند إلى السماء وإلىالأرض 
لان المطاوعة فى الفعل تقتضى فعلا متعديا بناسبه » وليس بقدر. على شق 
الأرض وتفطير السماء إلا انه . فانظر إلى هذا الاعجاز ف الإياز وف المعنى . 


وعجيبة عن الجبال فى الآية الكر عة ينبغى ألا تغيب عن تاليا المفكر 
فما » تلك هى أن الجبال قد ذكرت مع السموات والارض على سواء » فلا بد 
أن بكون فى الجبال من أسرار الخلق ومن الخصانص ما بعل انمدادها جديراً 
أن يلك مع تفطر الساء وانشقاق الأرض فى لك خصوصا من حت أثره 
فى حباة ااناس . 


وأسرار الخلق » خلت الجبال » قد أمرنا فى آي سورة الغاشية أن نتعرفما 
وننظر فيا نظرة تأمل واعتبار . والآية هى ثالثة الآبات الكرية الأتية 
( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلةت : وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال 
كيف نصبت : وإ الأرض كيف سطحت ۲١ ١۷‏ ) . وهنا تلتق بتاك 
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المجيبة مرة أخرى » عجيبة ذ كر الجبال مع السماء والارض على سواء : وإن 
جاء ذكرها بعد ذكر الساء وةل ذكر الأرض لما بين رفعة الساء وارتفاع 
الجبال من تتاسب » وما بين نصب الجبال و بط الأرض من تقابل . والجال . 
جزه من الأرض » فأى سر ذاك وأبة حكه فى رفعا عن سح الأرض؟ 
أو - إذا نظر نا إلا من الناحبة المقابلة - أى سر ذلك وأية حكة فى خفض 
سطح الأأرض عن سطح الجبال » وفى خفض سطح الجبال بعضما عن بعض » 
إن علوم الاك وطبقات الأرض والجغرافا الطيءة وما إلا من فروع العم 
هى الكفيلة بالإجابة عل ذلك وتبانه ان أراد التعمق » وإلاففا بعرفه 
الناس» كل بقدر عامه وعقله. ما يكن للدابة إلى رب السماءوالأرض والجبال. 
ونستقرىء بقية الآيات لنرى هلمن بينها ما قةت فبه أيضا 7!ك العجيةء 
عجيبة ذ كر الجبال مم الأرض وااساء على سواء . فنجدها تحققت فى أربع 
آيات من لسع الباقية فى سور النباً والنازعات المكيتين » والأحزاب والحج 
المدنبتين . فالاولى هى ( والجبال أوتادا) من قوله فى سورة انبأ ر أل نجعل 
الأرض مادا والجبال أوتادا» وخلقناك أزو اجا . وبنینا فوقک سبعا 
٠۲-١‏ ) والثابة هى( والجبال أرساها) من قوله فى النازعات ( آأتم 
لقا أ م السماء بناها » رفع مكما فسواها » وأغطش للها وخر ج 
والأر تعد ذلا ا ¢ أخر ج ما ماءها ومرعاها والجال أرسأها 
.(TY-۷‏ 


وأما الدنيتان فما آخرسورة الأحزاب ( إنا عرضنا الأمانة عل السموات 
والأرض وال جبال فأبين أن عملنها وأشفقن منبا وملا الإنسان إنه كان ظلوما 
ج لا = ۷۲ ) . مم الاب ۱۸ من سورة احج( ألم تر أن الله پس جد له من فی 
ااسموات ومن فىالأرض وااشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب 
وكشر من الناس » وكثير حق عليه العذاب ) . وفى هذه الأية الأخيرة ذكرت 
الشهس والقمر والنجوم بدلا من السماء » وذكرت الجبال والشجر والدواب“ 
بدلا من الارض ؛ مادام امقام مقام تعدید كل ما يسجد لته فى الكون أى كل 
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مابطيعه سبحانه تمام الطاعة و بنقاد كه ا انقياد . م يستثن من هذا الشمول 
إلا الناس . ف شير مم يسجد و بطع ویم من هذا أن باقيم لا قعل ۰ 
فېو داخل فى الكثير الذى حت عليه العذاب 
لكن هذا الكثير لبس مقصورا على السكافرين والعاصين من الناس » بل 
شمل الشباطين وعصاة الجن أيضاً » وإلا لدخل هؤلاء فى الساجدن المنقادن 
الذبن دل عل بهم الاسم الموصول العاقل ف قوله ( ومن ف الأرض ) » وهذا غير 
راا ا ف ښک تا £ نم مادام قوله تعالی 
(وکثیر حق عاہم العذاب ) يكن أن يشملهم ويشمل العاصين والكافرين من 
اس » کون | الآبة الكرية شاملة حك لته فى كل مخلوق خلقه . 
کک هذه تبين النتيجة العملية 1ا أخبرت به آية آخر سورة 

ا ارا إا عرضنا الامانة على السموات والأرض والجبال - ۷۲ ) » فإن 
المانة عد جہور المفسر ن فا حکاہ آہو حیان ھی د کل ما بو تمن عليه من 
أ ونهى وشأن دين ودنيا . والشرع كله أمانة ‏ فهى فما ريدو أمانة العقعل 
والاختبار ومايتبعما فى الدن من التكاليف والجزاء » ٠‏ فالسموات والأرض 
والجال هابت أن توهب نعمة العقل والاختيار مقرونين يشرط التكلرف 
والجزاء بالمثوبة إن أطاعت والعةو بة إن عصت » وآ ثرت السلامة والعافية فى 
تام الطاعة والانقياد لسن النه فيا » خوفا وإشفاقا أن يضلما النظر والاختيار 
فازيغ عن أمس اله فتتعرض لهذابه . 

أما الإنان فقد قبل أن حمل ما أشفقت السموات والأرض والجبال من 
حله » راجیا أن بقوی على آداء ما یکلفه انته به › عازما آن بطیع ولا يعصی › 
حى إذا ما ابتلى بإبليس الذى لا علك من فتنته إلا أن وسوس إله ويقترح 
عليه الكفر والمعصية مجرد اقتراح ووسوسة › لا ملك مما أن بره » وهو 

ذلك قد حذر أنه له عدو مبين . حتى إذا كان ذلك نى العہد وأهمل 
واس الاختبار . فكان ذلك منه سمأ وجلا وظلما لنفسه ولن معه مرن 
الناس » اليم إلا من أعطى الامانة حقما فى الكثير الغالب واستغفر الله وتاب 
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إلبه كلها خدعه الشطان عن شىء من دنه » ف کان عن قال الله فم ) فأولئك 
یدل الله سیثاتہم حسنات : وکان الله غغورا رحا الفرقان ۷١‏ ) » ولم کن 
من الكثير الذين حق علم العذاب . 

وواضح أن موضوع هاتين الآتين المد نيتين غير موضوع بقية الاأبات 
الاربع ٤‏ آبات مر e‏ والناً والنازعات » وان فقت کاہا فی ذکر 
الجبال مع الدموات والأرض آو ااسماء والأرض » على سواء . والاختلاف 
دما فى البيعة التى زلت فما . فاليثة المدية غلب فيا الإسلام ء فلم تحتج إلى 
ما احتاجت اله البئة الشركة الكية من إقامة الدلدل على الله من آبات أله 
الواضحة الظاهر ة فى الكون » وما آباته فى الماء والأرض والجبال على الحو 
المتجل ی آبات الغاشة والناً ارادا آنه مر کک ۳ | ف دو 
من كان شى الب المكدة من التصارى » وأنر جر الشد؛د الذى فما وف الآبات 
التى تلما » ذهب عا بو سوس به ااسةشرقون من الاصارى من أن مدآ أخز 
عن نصارى مكة أو بعض رهبان الشام شيا عا جاء به من الدين . 

لكن اليم فما ن بصدده آمران : أن ذكر الجبال على الخموص »وهى 
جزء من الأرض » فى آبات ست ذ كرت فما السموات والأرض » أو السماء 
والارض » دليل لس بده دلدل على الأاهمة القصوى للجبال من ناجة 
ا أودع الله فيا من أسمرار الخلق‌الدالة عل عظمة أنه وقدرته وحكمته سبحا نه 
ومن ناحية عظم أثرها فى حياة الناس وحياة غير عا على الأرض من أحياء . 
وعلنا عن ٠حشر‏ هل الةرآن أن ےط ما عرفه العم من ذلك › ونكشف عا 
م يعرفه وشار ليه 'لقرآن . هذا أمر . والامرالثانى هو التنو ع العجیب فما ذ كر 
عن السمو أت والأارض والجہال فى تلب الآبات فار مریم زد عل ذکر 
السموات والآرض والجبال شيا من صفاتما أو خواأصبا »› لان ما امن 
الرو:ة فى افوس ركن فى الز جر الذى سيقت الآبة من أجله . وآبات‌الغاشية 
لفتت الناس من ااسماء إلى رفعتہا كيف كانت » ومن الجبال إلى ارتفاعبا عن 
الأرض وعاسكما كيف كان : ومن الأرضرالى كف طحا أله حون الجال. 
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وآيات النبأً لفت اله فما الناس من الأزض إلى أنه قد سطحما عل وجه 
يجعلا صالحة للعيش علبما والراحة فا كأنمأ مهاد لللإنسان » ولفته من الجبال 
إلى سر فيا لم يكشف الإنسان عن كنبه إلى الآن ء وأشار ابه إلى مفتاح كشفه 
فشبما بالاو تاد . م لفتيم من السموات إلى عددها » وإلى آنه س.حانه قد خلقما 
تد شا با شد البنيان بعضه بعضا » رث لا تسقط عليةا وهى فوقنا . 
وآبات النازعات لفتت ١ة‏ -كرى البعت من الناس إلى أن اه بناها ‏ وف 
الفعل ( بى ) مفتاح سر إنشام] » ولغم ى عظم البعد يما وبين الأرض ٤‏ 
وبين بعضما وبعض . وإلى أن ها لبلا مظلا غير ليل الأرض . وإلى أن اله 
أخرج ضوءه) آى ضوء ما فا من شس ونی لا جرد ضوہ شمسما کا یقول 
الزخشرى وغيره » والهل قد ثبت أن نعومها شموس ينفج رالضوء مها بتفجر 
ذراتما كالذى عدت ف التةجرالنووى فالقنابل الإيدرو جينةوما إليها بل أشد. 


أما الأرضفقد لفتنا الله فالآ بات اثلاث المتعلقةما إلى أنه سبحا نه بسطا 
وأخرج ملا الاء والرعی بول أن کان قل خلق الام والارض ٤‏ د خلق 
إحداهما يستلرم خاق الأاخرى لا بونهما فى اللغة من تقابل . فهما خلقتا معا 
لاقل ولا بعد کا تدل عله آبات سورة فصلت . تم لفتنا سبحانة إلى إرساء 
الجبال فى الأرض . ويكن أن تبه إلى ما فى الآيات الآربع»حسب ا 
زول الرحی با › من مثل راع للترق رالناس فی معار ج النظر إلى ابات آته 
ف لاء وألارض والجال سی أن پتدوا ل الها سید نه چ 
4ا وأاجال أوتادا 
تدأ حث هذه الآبة الكر عة مستعينين بالته فى عاولة لالقاسحكته سحا نه 
فى أن ذ كر الجبال مع السموات والأرض على سواء فى مواطن عدة من ‌القرآن 
االكريم› أحدها فى سورة الناً فى آبات هذه إحداها (والجبال أوتادا-۷) . 
والجبال فى هذه الآية منصوبة بالفعل ( نجعل ) ف الأب التى قبلا ر ألم بجعل 
الأرض مادا والجبال أوتادا  ٠‏ و ۷ ) > وهىواردة فى معرض من أنته على 
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عباده بآبات له فی‌اخلق هی من مظاهر قدر ته ومجالی حکمته › فی منافعما للناس 
بعض تعليات حكمته . وف أسرار خلقها وتصييرها إلى صورتما التى بشمدها 
الناس بعض دلا ل قدرته التى ليس جزهاأ شىء . 

ويذبغى أن يتمقتق الأمران جيعا فى معنى الكلمتين الكر يتين ( والجبال 
أوتادا  )‏ فى أن يكون فى تشيه الجبال بالأوتاد. هذا التشيه الحذوف منه 
أداة التشبيه وألذى يسميه علماء البيان من أجل ذلك بالتشبيه البليغ ء لانه يحمل 
المشبه عين المشبه به توكيدآً للشبه الشديد بينهما - ينرغى أن يكون فى ذلك هاديا 
إلى أطراف المعنىمن ناحيتيه » من ناحية الدلالة عل القدرة وا ه|» ومن ناحية 
الهدابة إلى الحكمة وجلاها . وأطراف المعنى نما تتبين من تعدد أوجه الشبه 
بن الجہال والاوتاد ا :دل على جاوز ته المألوف ف کلام ااناس إذا 
بالغوا فى اأتشبيه . إن التشبيه البليغ هنا هو من قل الحق سبحانه » ثم هولشبيه 
الأعلى بالادنى . ولافخم الرانع بالضیل امن عند الاس › فلس هو فی شىء 
من تهويل الناس ومبالغاتہم فى تشبهاتهم البليغة . ولكنه دليل إلى أمور فى 
الجبال هى من آبات الته فى الخلق » تناظرها أمور عرفا الناس فى الأوتاد ‏ 
على عظم الفرق بين الجا نين فى النسة والمقدار . 

فكأن ذلك التشبيه العجيب مفتاح أو مصباح ستكشف به الجهول من أمر 
الجيال »> عن طاريق المعروف من نظار ها فى الأ وتاد . والجبال فا بترادر 
إلى الذهن تشه الاوتاد من ناحبة اروز عن سطح الأرض »و ناحية الرسوخ 
فما لكن التشابه والتناظر هما أل وأدق من هذا » فالوتاد تختاف من 
تاحية البروز ف مداه وق درجات الميل » وال جال تختلف فى الإرتفاعات وف 
درجات اليل كذلك . والاوتاد ختلف رسوخا باختلاف صلابتما وشکلبا 
ومدى ذهامما فى الأرض وطبيعة تاك الأرض » وكذلك تتاف الجال من 
ناحية الرس وخ فى ذلك کله » وإذا کان تفسير هذا فى الأوتأد هينا فتفسيره فى 
الجبال بحتاج إلى عل واختصاص » فالاوتاد إلى هنا م زد على أن تشير إلى نواح 
ضبغی أن جه الا الاحت لبقف على ءظاهر من آبات الله فى ال جال . 
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لکن هناك عوأمل فى إتخاذ الاو تاد تدل بذاك القشبيه البليغ على نظالر ها 
فى نشأة الجبال لم تسكن تخطر ببال إنسان عند نزول القرآن » فالاو تاد لابد فى 
شاا من تشكیلہا من شبيتما فى الارض بقوة ما.وإذن فجعل الجال أوتادل 
فا ابا انی کا ه٠‏ من هاه آن شتی أن کرت الال ف عت ف 
قرة أو وى هذا وخدة فة عامة نخدي ول علما القرآن عن طرق 
ذلك القشبيه البليغ . فا بالك إذا كان بين القوى فى الخحالتين تناظر وتشابه 
من أ كش من وجه ؟ 


إن آم أنواع الجبال وأعظمما من غير شك سلاسلها » وسلاسل الجبال 
عند علماء طبقات الأرض قد نشأت نتيجة لقو ىعظيمة عملت جانييا فىالقشرة 
الارضة لما هبطت قلا » حين خلا ما عتا بإنقباض باطن الأرض وانكاشه 
ا رد بالتدريج فى الأحقاب الطوبلة » وشبهوا ذلك بتغضن جلد التفاحة لا 
تقض اطا وينكش ”در عا بالجفاف البطىء . تلك القوى أطائلة ها نظار. 
على قدر » عند دق الاوتاد » فالدق من أعلى لاسةل يناظر فعل التثاقل عند 
هبوط قثرة الأرض : والضغوط الجا نة على التربة من حوالى الود عند دقة 
تفاظر الك ألقوى الجا نيبة العاملة فى القشرة الأرضية على خطوط الضعف فا 
حى تمو ج إلى ناد هى الجبال والهضاب » ووهاد ما الوديان » ألس هذا 
الزشابه والتناظر بين القوى بعجيب ؟ 


ونی عل طبقات الأرض أن ما يسمى بعوامل التعرية ‏ من غو الرياح 
والامطار والقدد عرارة الشمس والتقبض اليرودأت الختلفة حتى تتفتت 
بتعاقما المستمر طبقات الصخر طبقة بعد طبقة » وتأنى الرياح السافة والامطار 
ألجارفة فتزول ما تفت . ويتجدد ذلك هكذا دوالمك حتى قد بتضاءل به نسبا 
فی النہاية الجبل الأ »> فيدل تضاؤله على أنه فى العمر أسن وأقمدم من مثله 
امحتفظ بشهوخه ‏ هذه العوامل تعمل فى انتقاص الجدال فى الوقت ااذىتنغاً 
فيه أخرى بفعل 7ت القوى » وما نرات اليوم من الجبال هو حاصل تنافس‌قوى 
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هذ النوعين » فحتى تناقص الجبال بفعل قوى التمر ية هذه له نفاير فى ا كل 
الأوتاد بنفس العوامل وغيرها فى الزمن المتطاول » إذ المقار نة والمشامة بنبغى 
أن تتكون بين الجبال وبين ما بترك من الأا وناد قا نما غير منزوع . 

فالتناظر والتشابه » کا تری » تام أو بكاد يكون تاما بين الجبال والاوتاد 
فى النشأة » وفى طوارىء الحدثان علا » حتى ليكاد تاريخ حياة الثابت من 
الأوتاد يدل بذاك التشبيه البليغ القرآ نى على تاريخ حباة الجبال » ولا ,زال 
فى آوجه الثبه بقية » فسبحان الذى جع لعباده كل هذا فى كلمتين اثنتين من 
كتابه العز ز . ها الآبة السابعة من سورة النبأ ( والجبال أوتادا) . 

على ننا لم نتناول من الآبة اللكر ية إلا ناحية ما أودع اه فيها من دلالة 
عل قدرته » و بقيت التاحية الأخرى ناحة الدلالة عل حكمته سبحانه متمثلة 
فى وظبفة الجبال المناظرة لوظمفة الأوتاد عند الاس . 

والمفسرون جيعا قالوا فى تفسير آبة النبأً إن ابه سبحانه ثبت الأرض 
بالجبال کی لا مید : کا ثبت وت الأعراب والخيام بالاو تاد ولکمم ف 
قباسمم هذا مم یکو نوا منطقرين دقيقين » لان الاوتاد حين تدق فى الأرض 
لايقصد بها تثبيت الأرض ولكن تبيت شىء فوق اللارض هرالخيمة » آوبيت 
الجلد الذى من انه علينا به سبحانه » إذ يقول ( والقه جعل لدم من بیود 
سكنا . وجعل لک من جلود الانعام بوتا تستخفونما يوم ظعنك ووم 
تام - النحل ٠‏ ۸) » فالدقة فى قياس الجبال على الوتاد فى النفءة والوظبفة 
تقتضی شيا فرق الأرض علو سطحا فى جملته » وعسه فی أطرافه کا 
تفعل الخيمة » وتكون الجبال ممينة على الاحتفاظ به على الأرض › نقول 
معينة لآن الأوتاد وحدها لا تكفى للاحتفاظ بالحيام » إذ لا بد لكل 
خيمة مع الأوتاد من عماد » فا هو ألشُىء الذى فوق سح اللأرض مملوها 
كاليمة » وتساعد الجبال على حفظه على الأرض ؟ ثم ما هو العامل الآخر 
انی بتر عمل الجبال فی الاحتفاظ بذاك ااشیء ک) تم الماد عمل الاوتاد ؟ ‏ 


۲۸۹ = 


أظن الجواب صار قرا أو ينبغى أن بكون » فالثىء الذى فوق الأرض 
يعلو الاس ويعمل عمله فى وقايهم کا تعلو النيمة هلا و تقہم أشعة الشس 
والطر »› هو الغلاف آهوای أأذى عط بالارض من جمیع الجہات ور تفع 
فوق سطح الأأرض مثات الكيلو مترات » ويكنى الناس على الأقل شر الثہب 
وشر القدر الؤذى من أشعة الشمس البنفسجية وفوق المنفسجية » وهذا كى 
فى تحقيق الشبه الكبير فى الوضع والنفعة بينه وبين خيام لا عداد ذا تغطى 
وجه الأرض » فابته سبحا نه بلفتنا بآية النباً إلى أن الجال تعمل فى الاحتفانل 
بتلا الحيمة ااجوية اطائلة عمل الأوتاد » أما الذى يعمل عل العماد متمما 
عمل الجبال أو الجبال متممة عله » فو قوة الجاذية بين الأرض وجلة 
اواء . واماد م رد ها ذکر ف الاية ول الاه تفيدها عن طریقی 
اللزوم » إذ لا تقوم الخيام بالاو تاد إلامع العماد . وهذا مثلعجيب للا كتفاء 
ابلاغى ف القرآن : م هو مثل أعجب للإشارة إلى حقيقة كو نية كبرى حقبقة 
التجاذب بين الأرض والقبة أهوائية ذات اللكتلة الائلة » ذلك التجاذب 
العمودى الاتجاه علي سطح الأرض بالضبط كاتجاه اأعماد . 

وقوة الجاذيية الأرضية هذه نسب العلماء إلا سر احتفاظ الأرض 
و رن لك اك ركن و اما و ل 2 
تى عر فبا العلماء تلك الإشارة اللز ومية العجيبة فى ية التبا : وبزيد عباده علا 
بعامل ثان ېلو نه يتمم عمل الجاذبية الى بعرفونما » وهذا معثاه » أو هذا 
مقتضاه » حقيقة أخرى غير معروفة . أن جاذبية الأرض وحدها غبر كافة 
لاحتفاظ الارض بہوائما » فباتان حقيقتان قرآ نيتان لم يكشفمما علماء الذاك 
والطبيعة إلى اليوم » وعلى مساممم المؤمنين بالقرآن البحث عنهما علميا حى 
بضكشفا ورشبتا » فيتسكشف بما ورشبت لعا الإسلامى وغير الإسلامى 
مج زتان کو نیتان جدیدتان للقرآن . 
وسیکو ن البحث ع ما صعبا ورا کان عوبصا » وسيحتاج فيه إلى 
الرباضة العالية » ور عا إلى إجراء تارب لتقدر كتل الجيال كتلك التجر بة 


)3۹( 


۹۰ س 


الندولية الى أجراها (مسكلين ) عل جبل ( شالين ) لتقرر كتلته › 
وليتوصل با إلى ن كلة الأرض عن طريق قانون الجاذية العام لنيؤتن. 
وأهل هذا البحث أخبر با إلرم له وبالماك الذى يلك فيه » لكنى أرجو 
آلا يصدم عنه ما بتوقعون من صعاب فه : لان الح سبحانه لا يشير فی 
کتابه إلى آة من آباته فى الحلق إلا ويسر فقا لمن صدقه الماد فى 
سیل کشضا. 


والىحت فى هذا الأمر الخطير - إذا كان لى أن يشير فيه برأى - كن 
حل عل خطوات أو تخد عدة أجاهات : فن الف مثل الشساؤل عن 
جاذبية الأرض أ كانت تكون كافية للاحتفاظ. بالطبقة الهوائية لو أن كنبا 
( أى الأرض ) نقصت بقدر كتلة جباطها ؟ وهذا طبعا بحتاج إلى تقدير كتلة 
بمو عة الجبال ولو بالتقريب » فاذا ظبر أن الجبال هى من الكير عيث 
لو أنقصت من كتلة الأرض لعجزت الاأرض عن الاحتفاظ عوهاء كان 
هذا حقبقة جديدة أدت الاأبة الكر عة إلى كشفبا . 


لكن الجال کا اختصت قلا اختصتأيضاً بارتفاع| » فل لارتفاعات 
الجبال دخل فى احتفاظ الأرض جوها وباستمرار الحياة فا بالتبع أى 
لو أن الجبال أن دكت ف الآارض فلم تبرز » وكان سطح الأرض لا توء 
فيه مع احتفاظ الأرض بكتلتما غير منقوصة » أ كانت جاذييتما عنداذ تكفى 
للاحتفاظ بہوانا ؟ آم کان تسرب ما إلى الفضاء الکونی بالتدرج حى 
إذا مضت حقبة كافة فقدت الا رض جوها کا فقد القمر جوه ؟ هذا سوال 
يدو أصعب حلا » لكنه أمس وهر معنى الأية الكرمة لاّنه يتعلق 
بالجبلية نفسما متمثلة فى ارتفاعات الجيال . 


م بق بحت آز اليال من حيت توذرمها عل سطع الأرض » فى فبا 
دو تکون سورا هائلا فه ٹغراته . لکنه على العموم بکون یکل من‌جانبه 
س خرض تلو الكل اهوانة و تتخفض فہه هن غير أن تراه ٤‏ فالریاح 


۹۱ س 

تصطدم با جبال وترتد عنما صاعدة أو هابطة أو راجهة . فاذا با ترى كان 
يۇول إلىه مرها لول ید هذا السور حبسا على صورة ما ف شبه اجوض 
اذى تكو نه سلاسل ال جبال فى توزيعا الحاضر على سطح الأرض ؟ 


إن وتدية الجبال ‏ الى من اله بها على عباده و لفتيم باية الثباً إلى سر جديد 
فيا من أسرار خلقه هو الذى عرضناه.هنا _ هى جدرة بتضافر الجامعات 
الإسلامية على عنما مع الثقة مقدما بالنتيجة ء فقد أنباً الله بها عن طريق تلف 
الشاي العجيبة بين الجبال والأوتاد » وهذا بنبغى أن شت أهل البحث من 
إأؤمنين بالةرآن » وبعينہم على تذليل صعوباته حى فوزوا بالإثبات العلمى 
لتلك الحقيقة الكبرى المنطوة فى تلك الأية الكر ية مى كتاب أله العزز . 


إن الرجاء كير فى أن تكون جامعة الأزهر هى الادثة بالنظر فى أمر هذا 
البحث الخطير » وسواء أطال أمد هذا الأمر أم قصر » فإنا ترجو أن يكون قد 
تبين للآية ااك ر ية بعض مظاهر أخرى لإعجازها العلبى عن طريق الفحوى 
وباازوم والقياس المشيلى الدقيق . 


ه - والجبال أزساها 


هذه آمة کر بمة أخرى من كلمتين فى الجمال › "زل الوحی مہا بعد أخت ها 
تأملناها قل هذه ماشرة . هذه من سورة النازعات وأختها من سورة النبأً . 
والسورتان ترتدهما واحد ف المصحف »› وف ازول الوحی ہما س فابة 
النازعات هى آخرة الآبات المكية الى ذ كرت فما الجبال مطلقة » وإن كانت 
آخرة الآبات حسب ترتيب المصحف هى آية سورة الغاشية ( وإلى الجبالكيف 
نصبت - ٠۹‏ ) وقد سبق لنا تأملہا . وقد رأينا كيف جمع الله لعباده من الجبال 
ف آبة سورة اننبا مالا بكاد المتأمل بقضى حقه عجيا من الحقاثق الطبيعية الى 
کات مجبولة للعام أجمع ىعصر زول القرآنء وظلتكذلك حى كشف عا لمل 
الحديت . وف الأبة مزيد من أسرار خلق الجبال أودع) اله الفعل ( أرسى ) . 


— ۲ 


إن أول معنى ذا الفعل » هو ثبت بتشديد الباء »> وعلى هذا المعنى اقتصر 
أهل التفسير » لكن الكامة تستعمل مأدتما أيضا مع السفن ء فى القاموس من 
استعالاتما ( رست السفينة وقفت على الأنجر) » وفهتحت مادة جر : والانجر 
مر سه «سفينة » وهى خشبات يفر غ ينها الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا 
رست رست السفينة . وإرساء الجبال أمر مول لقارىء الاية الكرية› 
وإرساء ااسفينة أمر معلوم له . فهل يستطيع أن يتوصل بهذا الذى يعرف إلى 
شىء عن ذلك الذى يمل » ويكون ما يتوصل إليه عن هذا الطريق موافقا 
لللعروف ف العلم عن الجبال ؟ 


إن أول ما بتجه إلبه الذهن هو القوى المؤثرة فى السفنة فى مرساها. 
هناك ثقل المرساة وثقل السفينة إلى أسفل بقابله ثقلالجيال ء وهناك رفع الماء 
السفينة إلى أعلى يقابله ضغط حرارة جوف الأرض بغازاته وأغرته على 
الجبال . وهناك القوى الجانية الو رة فى ااسفينة من عو فعل الموج » وقوى 
الشد المتغبر بين السفينة والمرساة الواحدة أو المتعددة عن طريق ما يصل بين 
السفينة وبدا من حل أو ساسلة » وا بلها فى حالة الجبال تلا القوى ال جانية 
الائلة التى أنشاً اله الجبال بفعلها فى قشرة الأرض حتى تمو جت على العموم 
جبالا ووديانا » وأقام الله ميزان بونما وبين غيرها من القوى فاستقرت ال جبال 
ورست ف الأرض » كا رست السفينة واستقرت فى مرساها بتوازن القوى 
امو رة فيا . وإلى هنا #د كلبة ( أرساها ) فى آية النازعات قد أدت إجالا إلى 
نفس النتائج التى أدى إلا تأمل جل اله الجبال أو تادا فما يتعلق بالنشأة ما 
لفت الله اليه باءة اانا . 

لكن هناك العلاقة بين السفينة والبحر التى من أجلها احتاجت السفينة 
ل ا لمر ماه هل ده الفا هة ي قا ها ي ارا اال وار اغى 
هل هناك سائل رست فه الجبال کا رست ااسفينة فى ماء اليحر ؟ ‏ المقارنة 
تقتضی أن يكون جوف الأرض ساتلا » وأن الجبال تستقر عليه کا تستقر 


— r — 


السفينة على ماء البحر . وسسيولة جوف اللأرض المستنيطة هكذا من كلم 
( أرساها ) ف الاية حقيقة واقعة » ينم عنها ما نشاهده فى بعض البر كين عند 
ورانا من قفا باجم والصخر المنصهر . لكن‌الرسو على هذا ااجوف الدائل 
لا ينطبق ف العلل إلا على نوع من الجبال هو ما يسمى بالجبال النارية ف مقا بل 
ما يسمى بال جال الرسوبية » وما التوعان الاساسيان من أنواع الجبال . 


وفى هذا الصدد بقول العام الجيولوجى القس أ . فيشر « إن البحث من 
ناحيتبه الرباضة والجيولو جية يدل على أن تت القشرة الأأرضة طبقة سائلة 
تعوى غازات مذابة » وأن الجال ها جذور غر منصهرة ذأهة فى منصهر 
سائل مادته أثقل من مادتبا» . وقد دل البحث على يد غير فيشر على أن متو.سط 
كافة مأدة الجال هو حو ۹ > ومتوسط كثافة الأرض هو ګو هره 1 
فطن الارض السائل أ كثف حتى من جاها » وهذه حقيقة علمية أخرى 
تقابل العروف من أن متوسط كثافة السفينة أى وزنما مقسوما على حجما 
هو أقل من كثافة ماء البحر أو اهر » وألا لا طفت عله بل لغرقت فه . فالى 
هذا الحد من الدقة بتحةق الشبه بين إرساء الجبال فى أحد نوعما الاساسيين 
وبين إرساء السفينة . وتبارك اه الذى أودع هذه الحقائق عن الأرض 
وجاها آبة واحدة من كلمتين فی تابه ( والجبال واا € 


لكن الآبة الكرمة فما بعد ذلا مزيد . إن سيولة جوف الأرض 
ورسو الجبال الثارية فما هدت اليما سيولة ماء البحر » لكن ماذا عن البحر 
نه ومائه ورسو السفن فيه ؟ أليس لذلك مقابل فى الجبال ؟ إن ٤‏ 
محدثنا أن الجبال الرسوبة تنشاً طبقاتها أول ما تنشاً فى البحر قريا مر 
شواطئه » ما تحمله النهار إلى البحار من طمى ورمل وما الما ترسب فيه 
طبقات بعضما فوق بض › حتی ذا تر اکت وعظم کا فی الحقب الطوال 
رفعا أله بقوی من تا وجاا ¢ حح تی تصر جالا شأطة ظأهرة 
الطبقات الرسوية . 


— ۹4 


و إذن فالآب الكر ية تدل بالفعل ( أرسى ) » المستد إلى ضمير الجلالة ء 
على أم نوعين من الجبال . النارى منها والرسوبى ‏ كل راس رأسخ » هذا 
على شاطىء اأبحر وذلاف بجذور له فى طبقه سائلة من منصمر الصخر ف جوف 
الأرض . فسان الذى جمح لعیاده کل هذا فی تین تکونان ية در 
آبات تابه العزز . 

وإذا تشعنا مادة ( رسا ) متعلقة بالجبال قال كتاب العز بز وجدناها وردت 
فى صيغة اسم الفاعل مجموعا ف قسع آبات ذ كرت فيم الجبال لا بلفظما ولكن. 
بوصف أنما رواسى » وذلك فى تسع سور : واحدة مدنية هى الرعد» ومان 
مكية هى حسب نزول الوحى با : المرسلات و ( ق ) والنمل والمحجر ولقان 
وفصلت والنحل وال نبياء . 


وآبة المرسلات هی قول تعالی ( وجعلنا فہا رواسی شاخات وأسقینا ک 
ماه فر اتا - ۲۷ )» «فا» » أى فى الأرض المذ كررة ف الايتين قبلها ( أل نعل 
الأرض كغاتا أحیاء وأمواتا - ۲۵ و١۲)‏ وآية ( ق ) هى ( والارض مددناها 
وألقنا فہا رواسی وأنبتنا فہا من کل زوج بیج = ۷ ) . 


وبالفعلين ( جعل ) و ( ألتقق ) جاء التعبير عن خلق ال جبال فى بقية الآبات 
السكرية النسع » بالفعل ( جعل ) فى آيات القل وفصلت والانيياء والرعد » 
وبالفعل ( ألقى ) فى آيات الحجر ولان والنحل . والدلالة فى ( جعل ) عامة 
تشمل أنواع الجبال كلها ما ذكرنامنما وما لم نذكر . لكن الدلالة فى 
( ألقى ) أخص منہا ف( جعل ) . وقد لاحظ ذلك أن عطة فیاذکر 
( أبو حيان ) عند تفسير آية النحل إذ نقل عنه قوله « قال المتأولون ( ألقى) 
بمعنى ( خلق وجعل ) »> وهى عندى أخص من خلق وجعل » وذلك أن 
( ألقى ) تقتضى أن الته أوجد الجبال ليس من الأرض ولكن من قدرته 
واختراعه » ويؤرد هذا النظر ما روى ف القصص » وإلى آخر ما قال عن 
( اخسن ) و ( وهب بن منبه ) . 


و کت 


وقد أحسن فى التنييه إلى أن ( ألقى ) أخص من ( جعل ) الکنه ل یکن 

رت أن الجبال أنواع ختلفة النشأة » وأن الفعل ( ألقى ) ينطبق تماما عل 
شأ الرسوبى منها » فهى بالفعل بلقيها احق سبحانه فى الأرض » فادتها 
تنقلها الا نهار وتلقرها قرب شواطیء البحار امہ حتی اذا را کت إلى ال 
الذى قدره سبحانه وتماسكت بالتضاغط وبغيره رفعتها تاك القوى جالا 
شاطة بأمره . فقدخلق اله الجبالمن‌الأرض وخلق ثانى:وعبها الاساسين 
من قدرته وأختراعه » لا اة رة واحدة کا فهم ( أبن عطية ) من الفعل 
( ألقى ) وما روى فى القصص » ولكن قدر الله سبحانه خلقها حين ألقاها 
خطوات » کا قدر خلق الجنين فى بطن آمه فى أطوار » لتكون كل خموة 
ككل طور آية حقيقية عكن إذا آن الاوان أن بكشفعنها عباده » ولسكون 
انطباق اک ع ا ع ا ی ا 
کا رأيت فى ( أرسى ) و ( ألقى ) » شاهد صدق على أن من آنزل القرآن 
هو فاطر الفطرة سبحانه . 


٦‏ والارض مدد تاها 


وخلق الجبال الر سو ية بهذه الصورة الى كشف عنها ءل طبقات الأرض 
هو مثل بفسرمعنی مل الارض الاب (والارض مددتاها وألقينا ھا رواسی) 
هو لمن اة وضورة من ضوز: إذ لايد أن كر نهاك عور خر ى لد 
الأرض کا شیر اله تقدے مد اللارض على إلقاء الرواسى فى آية (ف) ِف 
أختها آي الجر ) والأرض مددناها وألقينا فیھا روأمی و انيتا فها 
من کل شیء موزون- ٠ ) ۱۹٩‏ وف ية الرعد ( وهو ألذى مد الأرض وجعل 
فہا رواسی وا ٣‏ ). صحیح أن الواو فى اللغة لا غد الترتيب حت) كا 
تفيد الفاء وحم » لكن رتيب الذكر عند العطف بالواو فى كتاب الله خصوصا 
ذا نکر ر بذاته کا فى الآيات اثلاث » لا بد أن تكون لهحكمة ء كاهو واضح 
مثلا فی بجىء امحارم حسب درجات القراية فى قوله ( حرمت عليك أمانك 


— ۹ 


وبنانک وآخواتنک وعاک وعالادک وبنات الاخ وبنات الاٴخت ‏ 
النساء ۲٣‏ ). 


ولو ل ءأت التعبير إلا بالفعل ( أل ) فى الآبات الثلاث الى ورد فما ذ كر 
الرواسى مقر ونا بذ كر مد الارض لكان هذا كافا فى قصر صورهذا المد على 
ها تاقيه الاانبار من روأسب فى المياه الضحلة » كياه شو أطىء البحار فى العأدة ء 
سواء أرفعت طبقات الرواسب التراكة جبالا بعد ذلك آم ل ترفع بل بقيت 
أرضا دع وتسکن ک) فى دلتا الأنهار . لكن التعبير جاء أيضابالفعل (جعل) 
حېنورد ذ کر اارواءیمقرونًا بمد الأرض فىآبة الرعد » ودلالة هذا الفعلعامة 
شاملة لانواع الجبال » وإذن فال جبال النارية على اقل لا بد أن يكون فيا 
أبضا مثال لما ذ كر انه فى الأبات الكر ءة الثلاث من مده الأأرض أى اليابسة. 
إذ على هذا نبغیى هنا أن اقهم معنی الارض ما دام ابس الارض‌هو اذى زداد 
ويكمر بال جبال الرسويية ودلا الأنمارءوهذا طبعا لا نع أن يكون لمد الأرض 
معنى آخر قد يكون الفلكيون عرفوه فى تاريخ نشأة الأرض الك وكب السيارء 
لكن المد معنى الز بادة فى بابس الأأرض هو الذى يوحى به الإنباء عنه مقترنا 
بالإنباء عن الرواسى ( القاء ) فى آيتين(وجعلا) فى آبة » أىعلو جا لخصوص 
بأأرواسى الرسوية فى آيتين » وعلى وجه العموم بها وبغيرها فى آية . وقد حقق 
الد بالمعنى الخاص المتضمن فى الفعل ( ألقى ) فمل هو متحقق على وجه أوسعء 
کا شير زليه الفعل ذو المعى الاعم ؟ 


العجيب أن المد بالمعنى الاو سع المستفاد من هذه الإشارة القرآنية متحقق 
بالفعل » متحقق أبضا فى ال بال النارية » بل وف جز ر مادتامن‌الصخر!لمعروف 
ف العلم بالصخر النارى » أو هى معروفة فيه بالجزر البركانية مثل جزار 
( هاواى ) وأ كار جزر الحط الهادى . وفى داثرة معارف ( هتشنسون ) 
الضورة: إن الجر ار اما فارة قصل بالقار ات من ت ا لاء انبا زت ءا 
منها » وإما عيطية أى فى الحبطات منقطعة عن القارات »وهذه بركانيةتكوتت 


— ۹۷ - 


بارتفا ع قاع ا حيط بالقوى الركانية بالتدريج » أو ما فى غير تدرج » كأنما 
ثار قاع ا لمحيط بركانا وارتفع جأة.فمى جيعاً أشبه بقممبادبة من جبال مغمورة 
فى امحط . وف بعضا مشل ( جاوة ) سلاسل جال صخرها ناری وفہا برا کین 
أ كثرها خامد وأقلا شور من حين لبن . فذه الجزر وجباها كانت وما 
ما قاعا للبحطات » م رفا انه للعيان زيادة فى اليا بسة کا زادها بالرسوى من 
الجبال وبدلتا الاٌنہار . 


وف الآبات الكر عة الثلاث لطفه أخرى تسقنتج من مد ألا رضورد 
فى آيتين مع الفعل ( ألقى ) وف آبة مع الفعل ( جعل ) إشارة فما يبدو إلى أن 
المد فى البابسة عن طريق رواسب الانمار أكثر وأغلب » إن م تكن ضعف 
مدها عن طريق رفع القيعان الصخر ية النارية جزرا وجبالا فى البحار . وهذا 
محتاح فى تحقيقه إلى عحث جغراف » لسكنه أجدر أن يكون واقعا بالفعل إن م 
يكن بالنسبة إلى ال رسو والنارى من الجبال » فبالنسبة إلى النارى من الجزر 
والرسولی من دلا الانبار 


فتأمل وانظر إلى تلك الحقاتق العلمية الى دل علا القرآن بتشبيه بليغ بأ 
ف آية ( والجبال أوتادا ) » أو بلفظ فعل رآتى التعبیر به کا فى الفعل ( آرسى ) 
والفل ( القى ) أو تقد ظاهرة فى الفطرة على ظاهرة فی ااذ كر كلا ذ کرت 
الظاهر تان معا » ا فى مد الا رض وخلق الرواسى ٠‏ أو حى بفسبة التكرار 
فی انکر بین فعل وفعل کا فی آلقى وجعل . 


م تأمل مع هذا كيف جاء ضمير الجلالة فى كل آية حاملا على قول ما 
بظہر من آسرارها باعثا على استنباطہا فی دقة وحذر › واحک ماذا کان کون 
رها ووقعبا لو كان من السابين كالفخر الرازى مثلا من سبق إلى استنباطا 
هكذا من اللفظ والتعيير القرآنى فسبق بذاك عن طربق القرآن إلى الكشف 
عن تلك الحقائق المتعلقة بالجبال قبل أن يكشف عا العلل الحديث . 


۳۹۸ — 
فذا جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن من الناحية العلة لا »كن أن 
ينسب عق إلى عبقرية بشر » لأن العبقرى غا تطبر عبقريته فى مدان هو 
مشتغل به متفر غ له . ثم ھو لا وکت فی ذ کر فتاج عبقر يته بالاشارة ودع 
کہ أو كتين آو مات معدو ده ک6لالفاخل ف أی آبه کو ني من آبات القرآن : 
على أن ضمير الجلالة فى اليه القرآنة حول قطعا دون مل هذا الاحتال . 


٦‏ وألتق فی الارض رواسی أن تید بک 


من تسع آیات ف القرآن ذ کرت الجبال فہا بالرواسی › نظرنا فی ثلاٹ 
ذ کرت الرواسی فما متصلة من الله عل عباده مده الأرض « وهی آبات (ق) 
والميجر والرعد» وهذه ف الأبات الست الباقية نظا ار »ثلاث ذکرت الروأامی 
فما سيا لنعمة أخرى كرى هى أن الله منع بما الأرض أن ميد وتضطرب 
بالناس . تلك الأبات اثلاث هى حسب تريب زول الوحى بها آية سورة 
لقان ( خلق السموات بغير عمد ترونما وألتق فى الأرض رواسى أن تيد 
ب۴ - ٠١‏ ) وآية النحل ( وألقی فی الارض رواسی آن تید بک وأنہارا۔ ٠١‏ ) 
وآية سورة الا نياء ( وجعلنا فى الأرض رواسى أن مید بم ۰)۳۱ 

والخصاب فى آيتى لقان والتحل للناس كافة » أما ضمير الغائب فى آل 
الأ نيياء فراجع إلى ( الذين كفروا ) فى الآية قلها > إذ بذ كر بعجالب من 
آبات قدرته وحکمته عسی أن منوا به وحده ) أو ل ر الذين كفروا أن 
السموات والارض كانتا رقا ففتقناهما وجعلةا من الماء کل شىء حى أفلا 
بۇمنون ؟ وجعلنا فى اللأرض رواسى أن مید ‘(er‏ 

وأسرار الفطرة اليه إلما فى الآ بات اثلاث متعددة » لكنا نقصر القول 

هنا على ما تعلق منم ,الجبال » ما كشف العلل الحديث عنه وما رنتظر الكشف» 
وأول ذلك ما فی قوله تعالی (أن ع :§( - وف القاموس ماد ميد ميدا وميدانا 
ترك وراغ - من إشارة واضحة إلى حر ك الأرض » فإن الذى خش منه 
أن عرد ویضطرب دو الج المتحرك لا السا كن . 


— ۳۹۹ ¬ 


وحر 5 الأرض ل تكن معروفة للفسرين القداى » ونما الأرض كانت 
عندم سا کنة کا كانت عند التاس أجعين حن الفلاسفة » ولذا ردوا احتمال 
اضطراب الأرض إلى ما عبط بالياسة من البحار كما الأرض سفينة فوق 
ماء » خثى أن يضطرب ما لولا أن لما الته بال جبال . وكذلك فسروا(وتدة) 
الجبال فى قوله تعالى ( والجبال أوتادا ) بأا ثبت الأرض كما ثبت الاو تاد 
الحجمة » وليست الأأرض عخيمة كما بينا عند النظر فى هذه الأية الكر عة . 

فلننظر الآن فيما كن أن يقال من القاحية العلبية فى الجبال » كيف عكن 
أن تکون سیا فی عدم اضطر اب ب الأرض فى حر کر ا لیستقے بعدم اضطر اا 
عبش الئاس عام اء فلو أ | اضطر بت جم فی ح رک ها اليومية لاء عيشيم فيا 
سوء! لا بقدره » ولایدر ك أى نعمة لته على الناس فى امتناعه › إلا من أضطر بت 
به السفنة ف الأحر › ا الطيارة ق المواء > وطال ذلك عله ˆ به م ذهب ما کان ره 
حين هدا البحر أو سكن أهواء بدخول المرفأ أو النزول فى المطار . وليتصور 
الإنان بعد ذلات ماذا كان بكون حاله لو أن ذلك الاضطراب استمر به 
طول الام ؟ 


إن الأر ص كرة - أو كالكرة - تدور أمام الشمس »من المخرب إلى 
اشرق دورة كاملة ف الوم « حول حور طا بصنع مع مستوی فلات دورانہا 
حول الشمس زاوبة قدرها ثلاث وعشرون درجة ونصف . هذا الدورأان 
المستمر حول حور ثابت سمى فى اللغة درورا-ف القاموس در السمم درورا 
دار دورانا على الظفر » و أدرت الغازلة ا مغز ل فتلته فتلا شديدا حىكأنه واقف 
من دورانه_ والدرور ف الارض ثابت الةدار وألا جاه طبقا لسنة كف عا 
( نيوتن ) هى قانون من قوانين الحر ك المنسوبة إله يقول إن الجسم المتحرك 
لا تتغبر حركته فى المقدار أو الأتجاه إلا بموة تور فيه من حيت المقدار. 
أو الاتجاه أو كما . 

وقد صان ايله الأرض منذ فطرها على الك الحر ك اليومية ع نكل قوة 
عارضة ک تدوم ح رکتہا تك إلى ما شاء اله » أى لىن يشاء الله طلو عالشمس 


o 


من مغر ا كما جاء فى الحديث الصحيح » إذ من الممكن فى العلل أن بحدث هذا 
والشمس جرى جمجموعتا فى الفضاء بسرعة ٠۳‏ ميلا فى الثاة - بأن تقترب 
من نم أ كبر منها بغلما على الأرض بالقدر الذى بتغيربه اتجاه ح ركنا البومية 
فيصبح من المشرق إلى المخرب بدلا من المغرب إلى المشرق › فبصير المشرق 
مغر با وا مغرب مشرقا » وعندئذ لا ينع نفس إ انما ل تكن آمنت من قبل › 
کہا فی ادت الصحيح 
وسنة ثانية لله سبحانه يعفا علباء حر ك الأجسام : أن الجسم المتمائل 
٤‏ الكتلة حول ځور لا بضطرب ولا مید إُذا دار أو ( در ) حول ذلك 
احور » والأرض فى الواقع لا ميد ولا تضطرب فى درورها أو دورانها 
المستمر حول حور ها لا يتغير ولايتدل » فلابد طبقا لسنة يته هذه أنتكون 
متائلة فى اللكتلة بالنسبة هذا الحور . هذه نتجة رياضية يقينية أظن العلاء 
اكتفوا ما فل عققوها عبليا مسا يكتنف تقرقما منالصعو بات . خصو صا فيما 
بتعلق بتوزيع كتل الجبال . إذ معنى القاثل فى الكتلة أن أى مستوى يقطع 
الجسم مارا محور القاثل فإنه يقم الجسم إلى قسمين متمائلين فى الكتلة : لكل 
جزء فی أحر الق مين نظير فى القم الأخر يساوبه فى الكتلة والوزن لاف 
اليثة والحجم . 
لکن الته فاطر الارض وس جاها ینیء عاده فی تابه العز بز أنه 
أرسى الجبال فيا عيث يمتنع ميدان الاأرض واضطر اا . فأول تفسير لهذاء 
طبق سنته تعالى فى الجسم الدرار غيرالمضطرب » أن الجبال موزعة فى الأرض 
عيث تتماثل فى الكتلة بالنسبة لحر كه الأرض اليومية »> وهى نتيجة عجية 
حقا » فن أعجب عجائب القدرة والإحكام أن تتماثل كل الجبال الواقة فى 
شقى الارض إذا انشقت فى أى اجاه عستوی مر محور دورانیا الیوی 
مام الشمس ٠‏ 
نذا جال واسع أمام علباء الفطرة ؛ وخاصة من أهلالقرآن » ليشبتوا عبليا 
ولو فى اناه واحد أن ا لجال ذات كتل متاثلة بالنسبة لحور درور الأرض ؛ 


س إ س 


وهو عمل عظم لابد من اشتراك الحكومات فيه لتكفل ما تقتضيه من نفقاتء 
ومن يقل إن هذا ناج نظربا من قانون عدم اضطراب اج الدوار وإذن 
فلا داعى لتحقيقه عمليا إذا قامت دونه الصعوبات ‏ قلنا له كنى إعجازا علبيا 
للقرآن ودليلا كو نيا على أنه من فاطر الفطرة وخااق الأرض عيث تدور 
ولا تميد » أن القرآن نبه مرة بعد مرة إلى هذه الحقبقة النظرءة الرياضية قل 
أن يعرف العلر القا نون الذى ينتجما . 

وقد يكون الاامر أعظام سرا حى هن هذا » قد تكون هناك عوامل ثا نور 
تعمل على آتزان الأرض ق حرکتا اليو ميه حى لا يشعر ا الناس » مل فعل 
O TO ET‏ 
على الشاطیء » وما أ کثرها » إن کان ۵ا آثر فی مثل‌هذا » فإن کان هذا له دخل 
فقد أشارت اليه الآبات بكامة ( روامى ) الى “ميت ما الجبال ء إذا تذكرنا 
الحقائق العلبية الى ذكرناها عند الاظر فى قوله تعالى ( وال جبال أرساها ) . 

وعل أى حال فقد بهت تلك الآبات إلى عجيبة من عجائب آبات الله فى 
الفطرة تتصل بعش الناس فى الاأرض « وعلہا يتوف هناؤم فہا > وعلى 
علباء الفطرة أن وها زأولام بذلك علباء الفطرة من أهل القرآن » 
فان ل يفعلو ا فسيقيض اله غیرم اک وفاه بوعده سرحانه فی 
قول ( سنر ہم آیاتنا فی الفاق فأ تفسہم حى بين أنه ا لحت ۔ فصلت ۴ه) 
کا قد حدث فعلا على أبدى علماء الفاك الحديث بالكشف عن جر يان الشمس. 
فى الفضاء » وعن ال ركات الذاتية للنجوم » تفسيراً لقوله ( والشہس بجری). 
من سورة يس » و ( كل فى فلك يسبحون ) من سورة النياء . 

ب - بقية الآيات ااوصوفة فما الجبال بالرواسى 


من الايات التسع الى وصفت فا ا لجبال بالروأمى ثلاث اقترن فہا ذکر 
ارولی پد الارض ء وللات جنع ردنا بوثلا طلم الذ كر فبا با فل يقترن 
باهر ة خاصة ف الارصض كلى ذکرت ف الات الست الاخرف : هذه. 


— o 


#لآيات اثلاث الأخيرة هى حسب ترتقب ازول الو حى بسورها ( وجعلنا فما 
رواسى شاتخات - المرسلات ۲۷ ) وبقيتا. ( وأسقيناك ماء فراتا ) والا ١‏ 
من الل ( أم من جعلالاأرض قرارا » وجعلخلاها آنہارا» وجعل‌ها روامی 
وجعل بين الحر ن حاجزا ؟ آله مح اه ؟ بل أ کرم لا بعلمون ) والاية 
من فصلت ( و جعل فما رواسی من فوا وبارك فیا وقدر فما آقواتہا » فی 
أربعة أيام سواء للسائلين ) . 


وقد جاء ذ کر الارض صرعا فی اب الل کا تری › وبالضمیر فی آیی 
المر سلات وفصلت » فان الضمير فى ( فيما ) فى كل منهما راجح إلى الأرض 
اصرح ہا ف أولى الأتن ٥‏ و ۲٣‏ من سورة المرسلات ( ألم نجعل الأرض 
كفاتا » أحياء وأمواتا ) » وى الاية ۽ من فصلت ( قل آذك لتكفرون بالذى 
خلق الأرض فى يومين » وتجعلون له أنداد » ذلك رب العا مين ). 


وآية سور المرسلات أول آية قرآ نية ذكرت فما الجبال بالومف 

لا باللفظ . وقبلما ازل الوحی ثلاث آبات ذکرت فما الجبال بالافظ هى 

آبة المزمل ( يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال کیا مہيلا - ٠٤‏ ) 

وآية التكور ( وإذا الجبال سيرت - م ) » وآية القارعة » ثانية الأبتين 

(بوم يكون النا س كالفر اش المبئوث » وت-كون الجبال كالعهن المنفوش - ۽ وه) 
وکلہا كما ترى تعلق بأمور هائلة تقع بالجبأل بين يدى الاعة أو عند قيامما . 

. وإذن فاية الم سلات هى أول الآيات القرآ نة التى ذكرت فم) الجبال من 
حیت علاقا ذه الیاة ی من حیث و جودها لا فنام| » ومن حیث دلالما 

على انه الذی فطر ھا وحقق ما ما حقق من منافع لتاس . ومر هنا بین 

حکمة ذ کرها اما فی آيات التذ كير بهول يوم القيامة » وذكرها بوصفبا فى 

أول آبة لفت اله مہا عباده إلى مظر من مظاهر قدرته فى خلق الجبال. . 


وف الاية الكر عة وصةان لاج ال کا ری : ا روامی »وئېن اعات 
ع التسكير لا على التعريف . تنبما إلى قل حاص من الجال . فائن كانت 
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کاہا رو ای ( وق فصل سابق دلالات أخرى هذا الوصف )من حيث الوت 
والرسوخ ف الأرض » وهوالعنى اذى بعرفه كل أحد فلیست کلہا شوامخ 
الغه الارتةاع » وإن كان تقدرر الشمو خ نسبيا عند الناس » لكن مما يكن 
اختلافهم فى التقدرر فالكلمة ف المخة تدل على امتياز فى الإر تفاع » فن القاموس 
( شخ الجبل علا وطال ) . ولحل ف العلل حدا لا يعتبر الجبل شاا دونه عند 
علباء الجغرأفا الطبيعية أو ااج ولوجا أو الأرصاد الجرية ء فإن ل يكن فالاية 
ل بحث هذه النأحية فما تلمفت ليه من عحث الكفة اتی رفع اله با 
الجال من ناح4 وخالف بان أرتفاعاتما من نا حه أخرى ٤‏ ہی کن مہا 
الشامخ اا ف [رتغاعه عر آهل کل اقلم ْ أذ الأية خد ت عن الارض 
عام لآ اررض العرب خاصة . والضمبر ف ( وأسقينا )من قو له ) وأسقينا؟ 
ماء فراتا ) ضمیر خطاب لاناس فى عصر ازول القرآن أولاء ثم فى كل صر 
بای بعده . ولان ااا العذب ضرورى للح اة ف کل زمان ومکان . 


وقد جاءت آبة لاء الفرات تتلو فى السورة الكر ية آبة الروامیالشاغات 
ليدل التتالى على أن بين الأمرين صلة » وأن شموخ الجبال له دخل كير فى 
ازول الماء ماه الناس وما هم من صنوف اازروع والحوان › ودخلا 
هذا حق بقرره علباء الجغر افيا الطعية والأرصاد » ويعرف بعض وجروهه 
كل مثةف بين الناس . فن المعلومات العامة بين المخقفين أن النبار مرد مثا بعا 
إلى الجبال . والماء الفرات » أى العذب جدا کا بقرل القاموس » بدل أول 
ما يدل على ماء المطر » لكن ت-كيره فى الآيات الكرعة فيد العموم فهو 
مل کل ماد غذبای الارض سواد أ کن هام ر او بر او مط ءل إل 
الأمطار فى الاب مرد مياه الأنهار والعبون والعذب من الا بار 


والمطر فى العلل يشمل كل ما ينزل من الماء من ماء أو ثلج أو برد» وطبق 
سئة الله سبحانه فى دورة الماء العذب بين البحار ال ملح والحطات وبين اليايسةء 
فكل ءذب على الأرض أصل الماء الأجاج . ومنه سبحاته على الناس بالماء 


س 


الفرات فى آبة المرسلات لاأغلو ذا الوصف من إشارة إلى هذه الحقيفة 
الكبرى عند من باحظ ضير الجلالة فى الآية » ويعلل أن البحار وانحيطات 
الى فى بجموعا تنطى نحو واحد وسبعين ف المائة من مساحة الكرة الأرضية 
بتبخر ماؤها باستمر ار طبق سان الله فى تبخر الماء فى مختلف الظروف > 
حتی ذا حات الر راح البخار إلى أعالى اجو تکاثف سحابا » وتكاثف السحاب 
مطرا طق سنن الته فى ذلك کله » حتى إذا جرت الانہار خلال الأرض 
منصبة نو اإحار عاد معظم لاء إلى المصدر الذى منه جاء » وهكذا دواليك 
بإذن الله فى دورة تتوقف عليما الحياة فى اللأرض من غير أن يضيع فيبا من لاء 
العذب شيثاً . فان ما يظن الإنسان ضياعه ذهابا فى جوف الأرض أو فى الجوء 
مصيره أن ختزن فى باطن الأرض لتفجر حيث يشاء الله عيو نأطبيعية » وآباراً 
ارتوازية » أو أن تتكئف إلى حاب ليعود مرا من جديد. ( وستناول هذه 


الوضوعات بتفصرل واف فى الفصل الخامس من هذا الكتاب الرأبع ) . 


وتضمن وصف الروامى بالشامخات فى آية المرسلات حقيقة أخرى 
فى الفطرة » وظاهرة معجبة . تلك هى ظاهرة الج الام یکلل هامات الجبال 
الى تكون درجة الحرارة فىقمما دانما تحت الصفر إذا زاد إرتفاعما عن حد 
خاص بتوقف على موقعما من خط الإستواء > حيث الحد الأعلى لارتفاع 
بده منطقه للج ٤‏ أو خط الثلج الدا کا يسمونه» فېو عندخط الاستواء بينسته 
عشر وسبعةعشر آلف تدم . ى نحو خحسة ١‏ لاف متر فى المتوسط » وهو يقل 
عن ذاك التدریج کابا بعد الموقع عن خط الاستواء » أى كلبا قلت درجة 
الخرارة ال ةى اة 


فی مدار السرطان ملا أى شمال خط الاستواء بنحو ٣٣‏ درجة بون 
ارتفاع خط الاج الام غو ثلاثة عار ألف قدم » ويصغر ارتفاعه إلى عو 
ستة آ لاف قدم عند خط عرض ٠.‏ مال خط الاستواء»و كو أربعةآ لاف 
قدم عند خط عرض ۰ اوهل جراحتی پنمحی ا۵ عند خط عرض ۷۰ 


ٳِذ کون اثلح دانما على مستوى سطح البحر » كا يدل عليه الرسم البيانى لخط 
اثلحالدام فى صف الكرة الشالى i‏ معارف‌هتشنسن المصو رة.وامحاءه 
هذا ول دون اتخاذه معيارا ءاما لشموخ ااجبال فى كل منطقة . لكن من 
الممكن اتخاده معيارا لاشموخ فى المنطقتين الحارة والمعتدلة »> فيكون الجبل 
شاخا فى المنطقة ما ابيضت هامته بالثلح على الدوام . 


وکئير من الجبال زد ارتةاعه عن ارتا ع نحط اتاج الدام فى فی مته »> 
فإذا كان الفرق بين الارتفاعين كير كان لترا م الثلج فما بينم ما فضل فى تغذية 
الانپار بالماء > تفيجة لذوبان بعض الثلج باستمرار اضغط الطبقات العليا عى 
السفلى » ولانزلاق ١ا‏ علا على ما ذاب من أسفل ليتعدى حد خط الثلح شيا 
فشا » ولا بکاد تعدأه حی سل . ولن تنفد لاوج عل م الجال باستمر أر 
ذوبان أطرافا ادنا لانہا کا تسیل هذا باستمر ار تتجدد أيضا باستمرار . 
ولولا هذه الظاهرة العجببة لجفت الانبار الى #رى فى ودبان فما الصحراء 
إذ! أنقضت فصو ل الامطار عند منابعبا . 


وينبغى أن نتذ كر أن الرياح الى تضع حمولتبا من الماء على شوامخ الجبال 
تہب على ما وراء‌ها ولا ماء فما . لكن انه سبحاته برسل الغيث على ما وراءها 
عن طر بت آبة أخرى له فى الخلق » هى اكير بائية الجو بة الى بلفت انته عباده 
إلى ما أودعه فرا من مظاهر قدرته ؤرحته فى الآيات الى تذ كر الرعد والبرق 
فى كتابه العزبز . ويتبين طرف من هذا الموضوع عندما تتأمل الال ٤٣‏ من 
سورة الور » لكن لايفوتنا التنبيه هنا إلى أن العموم الذى أفاده تضكير 
ااء فى آبة المرسلات يشمل ماء الطربقين جيعا »> طريق الكير بائة الجوءة 
وطرق شو امخ الجبال . 


وقد تكرر ضمبر الجلالة لمتكم ثلاث مرات فى آبة لر سلات: عند ذ كر 
الأرض » وعند ذکر الرواسى ال#اخات » وعند ذ كر المناء الفرات » لادلالة 


(e) 
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عل جلال ما أودع اه فی کل من اسرار قدرته وحکته ورحټه ما ذک ا 
بعضه وعا لايستطيع استقصاءه أحد . ولكى لا يستكثر أحد على الآية. ما 
أن تدل على ما عل لته أن سدى أهل العلل اديت إليه من أسرارهاء 
وما كشف أو يكشفه العلم الحديث من. تلك الأسرار إن هو إلا تفصيل لما 
أجماته كل آية من حجة الته على الاس ألا يعبدوا إلا ياه . 


أما آية القل ٠١‏ (أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاغا أناراؤجعل 
ها رواسی وجعل بين الحرين حاجزا ) فقد أقام اه حجته عل عباده فا 
بالارض أيضا » ولكن من حت أنبا قرار » وبا اء و لیکن من حيث أنه 
اا ی ا 
ف الاق ج اا ا ا ارو اخ نا رین واج 
الى قصب فما حى لا تطغى البحار علا » لان البحرين المنكورين فى غير 
وعف فى قوله ( وجعل بين البحربن حاجزا ) هما عين البحررن للذ كورين 
فی قوله من سورة الفر قان (وهو الذى مر ج البحرين »> هذا عذب فر أت » وهذا 
ملح أجاج » وجعل بينهما برزخا وحجرا حجورا- ٣ه‏ ) . وسورة الفرقان 
قد زل مما الوحى قبل سورة الل » وهذا يضر ذ كر البحرين فى آبة الل من 
غير وصف بعد أن تبين وصفہما فى آبة الفرقان . 


وكذلك الآمر فى ذكر حاجز بين البحرن مجرداً فى آبة الفل » كأنه 
تلمخيص لارزخ والمحجر الحجور » وبان ح-كة الله فيه . ولس هذا موضع 
بیان كيف أن سنة ايه فى جذب الأرض لا عاما إلى أقرب نقطة س مر كر ها 
هو الحاجز بين البحر أن يطغى على اہر ء لان سطح البحر أقرب إلى مركز 
الأرض من طح الما سة الذى ری عله ا . فيستة أله العامة فى الجاذة 
يتزل اله الأمطار وجرى الانهار وعفظما من أن تطغى علا السار ٠‏ ' 


ولا تار طول ف ماضہا و<اضبرها لمت عا کیف نشت 
و جار ما وتشما ق الأرض . وعلماء طقات اا الا 


س اء س 


م الشبن یدرکون جلال ما ټدل علہ4 هذه إالكلءة القرآترة ل الرواسی 
ی الاب فیفیغی تقد ر آ بات آله فا من حف علاقما عله سبحانه الأرض 
قرارا لمن علا » وذلك ليس فقط لان السياق بقتضى هذا . ولكن أساً 
بقر هة افظه ی الاب قللة ا کدیرة الدلالة هی قوله تعالی )4( بدلامن 
(فما ) ف الآبة الكرعة ( وجعل ها روامى ) . وأول ذلك ما تمين هنا من 
صاتما بالانہار أو صلة الشوامخ ما . وثانی ذلك حفظ اہ الأرض ہا أں تمد 
الاس » وهو الجا نبي الد نه ايه اله ف آبات کات الفصل 
لابق kl‏ علاقه الروامی مد اله الأارض فقد تاملا 1ا ا أ ضا فا 
وهو فما تبين هناك موضو ع إنشاء الجبال فى أم أنواعا . 


٤ ھی‎ 


وق آة فصلات من الا أت الثلات e‏ الحديث»وواضح 
مها ومن الآبة قباما أن ذ كر الرواسى فما كان طورا من أطوار خلق الأرض 
هيدا الطور ار ابع الذى بارك الته فيه الأرض وقدر فيه أقواتها . والدليل 
عل الارن جيعا جعه سبحانه بو الطورين الأول والثانی مع وى 
اطورين الثالث والرابع فى قوله ( وجعل فما رواسى من فوقبا وبارك فيا 
وقدر فيا أقواتم) فى أربعة یام - ۰ ) بعد قوله ( قل أ لتکفرون بالذی 
خلق الأرض فى يومین - ٩‏ ) وقوله فى ثانية آيتين بعدها ر فقضاهن سبع 
موات فی یومین - ۱۲ ) . 

فرذه مانية أيام فى جموعما لو أخذت مستقلا بعضما عن بعض » لكن أت 
سبحانه قد خير فى آيات متعددة أنه خلق السموات والأرض فى ستة آبام . 
فلا مناص من أن الأربعة الأيام فى ثانية آيى فصلمت تشمل حت اليوهين فى 
أولاهما . واليوم هنا لس من أيام الدنيا » ولكن من بام اله » واه سحا نه 
قول ( < م برج له ف وم کان مقداره آلف سا غا دون ي دة 0( 
وقول (و إن بوما عند ربك كألف سنة ما عدون - ج ج )٤۷‏ وبقولسبحا نه 
(تعر ج الان والروح اليه ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ المعارج ؛). 
فاه اعم بطول اليوم فى كل من آيام خلق الأرض والسموات . 


سه ۳٣۸‏ س 

وقد ثبت ف عل الفلك الحديث أن الأرض انفصات عن الشمس استناداً 
على الأخص إلى ما ثبت فى عل الكيمياء من أن المشترك من العناصر بين 
الأرض والشمس لا بقل بل زد عن ستين والنيف ن الارتفاع أغائل 
فى درجة حر ارة باطن الشمس كاف فى ليل ما زاد عن الستين والشف من 
ثقيل عناصر الأرض » وهى العناصر الى لم بكشفما التحليل الطيفى فى الشمس › 
وإذن فاليوم الأول من أيام خلق الأرض هو الحقبة الى م فيا اتفصال 
جزء من الشمس الذى صار فما بد أرضا » واليوم الثانى هو الحقبة الى تم فيا 
تبر ند افس الجزء حى جعه » وأليوم الثالكت هو الخحقة الى حلق اله فسا 
الجبال فى الأرض مما على قشر تا من القرى اطاثلة الى لاسرف قدرها إلا 
هو » والى عرف علماء طبقات الأرض كثرا ما . 


ومن عجائب الإعجاز الملمى البيانى فى آبة فصلت أن دل الله سبحانه على 
التداخل بين آخر طور التبر يد والتجميد : وأول طور خلقالجبالمعه وى 
الطور نالا ول والثانى إلى يوی الطورين الثالث والرابع ودل علا جیعاً بقوله 
فى أربعة أبام كا دل أيضا على أن خلق الجبال كان ضروريا لخلق الحياة 
وتةدير الاقوات فى الأرض » فقد أخبر سبحانه فى سورة الانباء أنه جعل 
من الماء کل شیء حی › ودل بذ کر الانہار آوالزروع فی أ کٹ آیات الجبال 
ف القرآن عل أن الجبال ضرورية لسقيا الأرض وأهلما وزروعېا وحيوانا 
بالماء اافرات . وهذافا تعلق بالإنسان هو الحكمة الأولى الكيرى فى 
خلق الجبال الرواسى . 

۸ - آية سورة النور 

من أعجب الآبات الكو نية فى القرآن آية فى سورة التور جاء فما لفظ 
الجبال ٠‏ لا على التعریف . ک) فبما عداها من الآبات الى ذ کرت فما الجال 
بلفظا ‏ ولكن على التاكير تعجيبا مها وتفيما إلى دلالتها ء تلك هى قوله تعالى 
( آم تر أن الہ پزجی سحاباً ء ہم پۇ لف بینه شم عله رکاما فتری الودق رج 


— ۹ — 


من خلاله ۰ وینزل من السماء من جال فما من رد . فیصیب به من يشاء 
وبصرفه عن یشاء » بکاد سنا برقه یذهب بالا بصار  ٤۳‏ ) . 


وأكث المفسرين - فيما ذ كر أو حيان فى « الجر » - قد فهموا من قوله 
تعالى ( و بزل من السماء من + E‏ أن فی السماء جبالا من برد کا 
فى الاأرض جال من حجر . وإلى هذا ذهب أو حبان أا > کا یدل عليه 
ټوله عند تفسیر الآ : د والظاهر أن فى ااسماء جبالا من برد » و ١‏ أن اراد 
الماء الج اللأزرق المخصوص » وهو المتبادر للذهن » . 


حى الالوسی التو سنه ٠٣۷١‏ هجر به أجاز هذا التفسير إذ قول ف 
تفسيره الكبير ( روح المعانى ) « وعن بججاهد رالكلى وأ كش الفسرين آن 
اراد بالساء المظلة وبا لجال حقية تما _ قالوا إن أله تعالی خلق فی ۱ اء جال 
من برد ک) خلتق فى الأرض جبالا من حجر . وليس فى العقل ما يفيه من 
تاطع . فيجوز إبقاء الآية على ظاهر ها کا قیل » مع أنه رحه اله کان قبل ذلك 
قر قال فی تفسیرہ ( من جال ) و ن قطع عظام زشه الجبال فى العظم على 
التشييه البليغ > ور الساء بالسحاب »> وجاء بتكتة فى هذه القسءية إذ عللما 
الإاء إلى ء أنللسمو - والارتفاع ۔ مدخلا فما بنزل» ای فى تكو ن البرد 
وتنزطه . وهو تعايل صحيح وتفسير أقرب كثيرآ إلى الصحة من ذلك التفسير الذى 
قله هو وأبوحان عن ججاهد وأ كثر امقر :: والذی عول دون ته ماثبت 
ف العم للدت ن ان الا دار شی وتاه اکر ا کی کی عر 


فالسماء الزرتاء معنا فى جو أرضنا ‏ إذ ولا غلاف الأرض المرافى 
لدت اماه سوداء »> کا دت بالفعل لر جال الفط اء حبن علت er‏ فم 
فو الفلاف :2 ارہ وار ماله . ودخحلت e‏ الطةه أأشد دة التخلخل من 
رانه » وهم لم پلغوا فی أقصی ارتفاع م فى جو الارض إلا بضع مثات 
من ال كيلو مترات » فى حين أن متو سط ارتمماع القمر دوفو اوت کک 
سهاوى إلى الارض _ أكبر من ذلك نوا من لف مرة ٠‏ ومتوط ار تفاع 


۳۰ س 


N ب سيار إلى اللأرض وهو الزهرة أ كر ءن ارتفاع قر‎ ٤ 
أما ارتفاع أقرب جم » المسمى بالا قرب القنطوری فمو أ كبر من أن‎ . 
ولذا قاسوه بسرعة الضوء الالغة ثلامائة ألفى‎ E 
کلو مر فى الثانية » فوجدوه على بعد بقطعه الضوء فى كو أدبع سنین . فشتان‎ 
شتان بين السماء الزرقاء ؤالسماء ذات الكواكب والنجوم . وشتان أيضا‎ 
بين أقصى ارتفاع غه سحاب ؤأقصى ارتفاع لطبقات اللواء ء فمذا قدر ذاك‎ 


أما وقد تبين فى ضوء حقائتق العلل الحديث أن ااسماء ا لمعروفة » سواء 
أ كانت اازرقاء أم ذات الكو اكب »لا »كن أن تكون من معان السماء فى قول 
تعالى ( ورنزل من السماء »ن جبال فهامن برد ) . فلنحاول أن نتبين العانى 
الى كن أن تتحملما الآبة الكر عة فى حدود ما عليه اللخة من ناحية › ومانمليه 
حقائتق العلم من ناحية أخرى 

إن السماء فى اللغة من ١ءا‏ تما السحاب والمطر أو المطرة الجيدة : كاذ كر 
القاموس » والحرف ( من ) يكون لابتداء الغاية أو لاتبعيض أو للبيان. 
والجبال من أظبر صفاتما العظم والرسوخ » لکن ااسحاب مما ترام لبس 
شىء منه براسخ ولا باق . والبرد مهما تجمع قبل نزوله أقل بقاء من السحاب» 
وإذن فافظ ( جبال ) فى الاي لا عتمل إلا معنى اامظم على وجه النشييه البليغ 
السيحاب الركام » أو البرد المتجمع فى السحاب قبل النزول » أو كليمما » فإذا 
كانت السماأء فى الآ الكرمة معناها المطر أو المطرة الجيدة » وكلاهما صاح 
واقع حسب الظروف » كانت ( من ) الأول للتبعيض و ( من ) الثانبة لابنداء 
الغاية . ویکون ممنی (من جبال) » من سحاب کالجبال فی الظم » ویکون ( فیا 
من رد) » وصقا للحاب . وعلى هذا رکون معنی وله تعالى (وينزل من السماء 
من جبال فیا من برد ) أنه سبحانه ينزل نوعا أو أنواعا من المطر من سحاب 
فيه الحا بة كالجيل فى العظم » فما نوع أو أنواع من اابرد . والتنوع دلعليه 
انکر » والبرد آنواع کا سياق . 


سا 


هذا الو جه من تفسير الآية الكر ية لم يتناوله أحد من المفسرين ظا ميم 
فما دو آن المطر قد سبق ذکره فی قوله تعالی (فتری‌الودق خر ج من‌خلاله)» 
سكن هناك فرق بين المطرين » فالودق » من خلال السحاب الركام » ماء لابرد 
معه » یون فی ظروف لا تسمح بتكو ن البرد ء فی من حبث در جه البرودة 
أخف » ومن حيث عظم السحاب الركام أقل من أن بشبه سحابما بالجبال 
ذلك التشبيه الليغ الذى شبه به سحاب الطر الى يكون معه البرد » إلى فروق 
أخرى لابد مها حتى وكون لابرد فى ذلاك السحاب » والبرد الذى ركون مح 
ااطر عرف فى علم الأرصاد اأجوبة بالبرد المبتل » أى بالبرد بله ماء المطر » 
زا له هن البرد الجاف الذى بنزل لا مطر معه فى الاقطار الباردة على. 
الاخص. . 

هذا البر د الجاف هو الذى تدل عله الآبة إذا كانت ( ااسماء ) فيمأ معن 
السحاب المر تفع کا نه الالوسى » وإذن تكون ( من ) الأولى لابتداء الغاية 
وزمن ) الثانية للبيان » بيان عظم ااسحاب - على البدل والقشبيه البليغ › 
وبکون (فما من رد) > وصفا لجال » ويكون مفعول ( وينزل ) حذوفا » دل 
عله ( من برد )» ليذهب الفكر فى تصوره كل مذهب » فيكون ف الابة على 
هذا إجاز بالحذف > وکون معتاها أن ابه سبحا نه زل من السحاب البالغ 
العظم حتی كانه جبال » والذى فيه من البرد أنواع » ردا متنوع الشكل 


والوزن والت ركيب . 


لكن إذا أخذت ( من ) فى وله تعالى ( من جبال ) على التبعيض كان 
ااضمیر ف ( فما ) راجعا إلى السماء معتى السحاب المر تفع وکانت ( من ) فی 
( من برد ) البیان.» وکان مفعول ( وینزل) هو ( من جبال ) ی ورنزل بعض 
جال فن. بر د» فالشه بالجبال ی العظم هو بو ع اابرد وما لاه فى السحاب 
قل نزوله > وكون النازل من البرد إلى الأرض بعض ذلك اجموع المشبه 
بالجبال يدل من تاحية على عظم مقدار البرد النازل » ومن. تاحبة أخرى عل 
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عغام مقدار ما يقبقى مته فى السحاب لان حباته ل تبلغ إحداها فى الفو الحد 
الذى تكون معه أثقل من أن تمله التبارات الموانية أو القوى الكهر باية ‏ 
أو كاتاهما » فى الحاب . وعلى هذا بكون معنى قوله تعالى ( وينزل من الاء 
من جبال فا من برد ) أنه سبحانه ونزل من السحاب مقادير عظيمة من برد 
متنوع فی شکله وثقله وتركیبه - نزغا من مقادير أعظم مها تبلغ جلما 
فى العظم ميلغ الجبال » فكيف بالسحاب النى تحتوا؟ . 

هذه کا معان كل ما آبة من آيات القدرة الإطية »> وظاهرة من ظواهر 
الفطر ة المتعاقة بالبر د ف السحاب » جما الله لعبادهفى تمان كامات من آبة واحدة 
هَن کتابه ألعز از اذا تاملا المْتأمل > بقدر من الدةة » فى حدود معانى كامتين 
ما فى اللغة هما ( السماء ) و (من )» ودلالة التغكير فى كلمتين أخرين 
هما ( جبال ) و ( رد ) . وما أظننا استنفدنا كل ما مكن أن يستنبط من 
الكلمات العان من حقائق كف عا العل الحدست » وال لمات الان تقع 
تقر دا ف وسط الابة ٤۳‏ من سورة الارر المذ كور نصا ف اوا 
وفى طرف الاي الكر ية تبيه إلى سزيد من عجيب الحقائق الى كشف عا العم 
ف العصرالحديث » لكننا قبل أن نفتقل إلىالطر فين تتآماہما نرى توكيدا للامافی 
السابقة أن نورد بعض أمثلة توضيحا ها » ولن يقسع لجال إلا لاقلما . 

إن البرد آي نی ترکیبه » وتنوع حباته وطریقة تکوينه . لبته طبقات 
تتتكون حول نواة جمدية أو ثلجية . ( الحد هو الماء المتجمد كتلا المسمى عند 
الناس لجا » والثلج حار متجمد متجمع » وال جليد الماء الرقيق المتجمد عل 
سطح الأرض ) . والطبقات تتوالى بين جلي دية وللجية وتختاف فى مكب 
حسمب ‌الظر وف حين تتةاذف| التبارات اهو اة » والقوىالكمر بائة » والجاذية 
الأرضية » من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل » ومن جنب إلى جنب › 
حى إذا مت وكيرت إلى اقل الكاف لتغلبب قوى الجاذبية الارضية تساقط 
ا لحب بردا » يكون فى الغالب نقمة » تختاف فى القدار والمدى باختلااف حب 
برد فى الحجم والوزن وانساع منطقة السقوط . 


~r — 


وقد أورد لمال الروسى ن.كوليكوف ؛ فصل البرد من كتابه الممتع (محرطنا 
اجوی ) بلاث عشرة صورة لمقاطع ثلاث عشرة ح4 رده کہا ختلفة فى 
ااشكل والسعة والت ركيب الطبقى . وقد ذكر أن الحة فى العاصفة البردية فى 
الأيام الحارة مز العام قد تبلغ حجم بضة الجامة أو بضة الدجاجة أو قضة 
اليد » بل کان من بين برد عاصفة أصابت المند فى ماو سنة ٠۹۳۹4‏ حات 
وزن الواحدة كيلو جرام وقطرها ثلالة عشرسنتيمةرا > وهى آكيرما عرف فى 
علالأرصاد الجوية . وذكر أن سرعة التيار الهوائى العمودى يحب أن تكون 
عشرۃ آمتار فی الثانة ‏ آی ۹م کیلو مترا فی الساءة ‏ کی عمل التبار الرد 
الذى تخانته سنتيمتر » وثلائة أمثال هذه السرعة كى عمل ما خانته عشرة 
سفتيمترات » وآن التبار لا ثبت طبعا على سرعة وأحدة بل تتعاور سرعته 
از بادة والنقصان : فاذا زادت صعد التيار بالىرد » > وإذا فقصت نزل الل 
بالرد . اذا زادت صعد وهکزا دوالك . وف كل مرة تكااف على الرد 

ما تکا ف حتی بلغ م ن الحجم والسقل مأ يلغ . 


وذ کر ضا ن سحب اليرد دافا قال دا2 و ار صد قد سجل 
حتى لى المناطق المعتدلة سحابة برد بلغ كما عشرة كيلو مترات » وأن 
منطقة الرد فی سحا بته محدودة » فاذا حلت الريح السحابة ونزل ارد فإن 
منطقة نروله قل أن ازيد سعتما عن خمسة عشر كياو متر » وإإن عرف متها ما بلح 
فى الطول ۰٠۽‏ كلو مترا أو ريد . 

وول و أضاً أن تاریخ الأرضاد قر سجلل عأ صت برد أصا بت فر ا 
ف ٧۸‏ ولیو سنه ۱۷۸۸ مرت علا سرعه ۷۰ کاو مترا ف الساعة »> 
وكان عرها منة)ا إلى ثلاث مناطق متوازية» الوسطى ما م بصا برد 
ولکن أصاما مطر شدرد . وكان عر ضا عو عشر نكلو مترا . أما الأخربان 
اللتان مطر ا ردا » فاو لاهما کان طو طا ۰ کیلو مترأ ومتوسط عر ضا 
خسة عشر » وأخراها كان طوها ۸٠١‏ كيلو مترا وعرضها عو عانة 
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كياومترات . وقد قدر الرد الذى لزل تقدررا تقر بيا ما يشغل أربعة ملايين 
مترا کا وقدرت انار الاح عنه بعشر أت الاين من الفر نكات . 


وهزا ألو صف 7 وله تعالی ( صاب ر4 من شاء واصرده من ٿا 
- النور )٤۴‏ » ا بوضح أيضا ذلك القدر الال للبرد الذى زل » وحجم تلك 
اسحا بة الردية إلى سجلما الرصد قبل وكان ارتفاعما عشرة كلوء‌ترات _ 
يوضح هذان معنى الجبلة فى قوله تعالى ( وينزل من السماء من جبال فبا 
من برد ) . و زد المعنی توضبحا > وعلى الأخص معز ی امع فی قوله ال 
) من جال ( قول العا ااروسی ى و صف الحا بة رديه 3 ا تتمیز يلون 
قاعدا الرمادى ٤‏ و اناما لک رقاع ٤‏ وان ورا مدر کچل له نتوه ات 
كالتلال صفراء » غير منتظمة ‏ وجبال السحابة س تعد كلبة ( جبال) 
هذا تر جة حرفية ‏ هذه الجبال تدو إذا أشرف علما من أعل كاما مغطاة 


علاءآات من سمب مع Ag‏ الصوف € a‏ 


عونل رل 
الاد ف القرآن کک 


ما دام القرآن‌الكر ى والةطرة كلاهما من عند اله » فعلوم الفطرة المعروفة 
بين الناس بالعلوم الطبيعيه التجربية هى فى بقينياتما تفسير لما تعلق | من 
آبات‌القرآن » وفىنظر باتم| غير القنية عاولات اجنادة لتفسير تلك الايات 
ترب أو بعد عن الح مدر قر ما أو بع لھا عما مکن أن لقمده الكلم 
القرآ لی من معنى : ف فصیح اللغة الى له ا القرآن . 


فالتفسير نبغى أن قرم على يقينيات علوم الفطرة » وأهل القرآن من عاباء 
الفطرۃ بنبغی آن پسترشدوا فی عوئہم با تعلق ہما ما آنزل اله فی کا به 
العزز» فو نور يديم لا بأیدى غير المؤمنين به » ومن التضييح إغفاله 
وإهمال فرص الاهتداء به جرا وراء حقالق جبولة لا مكن لأهل العلل إثباتها 
بالطرق العلة انما فی میادین لیس لدی الع فما إلا الفروض واانظر بات 


وقد كان من الممكن لفلاسفة السلمين أن يصححوا من الفلسفة لايو نادة 
الفلدكية بعض ما صحح عل الفلك الحديث » لو نهم اختبروها وامتحنوها 
عا يفده الک م القرا فی فی حو قوله تعالی ( کل U‏ بسحون - الا نبياء °( 
(راجع صفحة ¥0(“ وکیف کان من لمكن ممل الرعخشری أو الفخر ار ازی 

من المفسرين أن يسبق عل ال لك الحديت إلى حققة فلكمة استنبطما حى أثيا 
س عر ر ۲ بق الشأهدة رجال السض الضا4 0 أر عت er.‏ عن جو ‘ 
ورأوا ا ودا جال ۰ طالعة . ول يكن بين مفسرى القرأ 
واللك شف عن هلد الخحققة عن ط رده إلا الوقوف عرد ظاهر فو 4 
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وأغطلش لبلا ) > فى موضهه من سياق آبات سورة القازعات » و جنب تأويل 
دلالة الليل مضافا إلى الضمير الراجع إلى السماء . 

أما وقدتقدم عل الفلك الحد بث ذلك التقدم فايس أمامنا الآن إلاالاستعانة 
بكشوفه الفلكية على تفسير ما 1 نتأمله من تلات الآبات الكر عة » إذلا زال 
ف ( بتاها ) من قوله تعالی ( تم أشد خلقا آم الاه بناها ) جال واسع للتأمل 
فى ضوء ما تعلمق بالسماء من الأ بات القرآنية ومن حقانق عل الفاك الحديث . 


الإمام ړل ہكم 


ن الامام محمد عبده فسر (بناها) فى آبة سورة ألشمس ( راجم ص ۲۱( 
ای ا سخا جل کل کرک ھی الک کی مھ کے آی من الکرن ت 
عتزلة لنة من بناء سقف أو قة أو جدران عبط بك » وشد هذه الكواكب 
بعضم| الى بعض بر باط الجاذيية العامة )ا تر بط أجزاء البناء الواحد مما يوضع 
ينپا ما اسك به » . فکان هذا التفسير منه رجه ايه فتحا » لس فقط لا نه 
فر آءة أوجلة قرآنة بسنة كو نية » كشف عا العمل الخدت ولكن أيضا لانه 
ليا وضع مبدأً الأخذ بيقينيات العلل وحدها ف التفسير + لا نه لم يفسر الابة 
الكرعة على أساس فرض علمى أو نظرية » ولكن على أساس قانون عام 
ثبت بالتجر بة العملة » و بالبحث الرياضى » وبالارصاد الفلكية . 


0 
“Û 
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م هو رحه اله قد بين »سل هذا أن المتعرض لتفسير الأيات القرآنية 
الكونة بنبغى عليه أن يل ولوا نب صالح من ا-لقاق‌العلمية التصلة #وضوع 
الأب المراد تفسيرها » مع مراعاة الدقة الواجبة فى التطبيق . والشيخ الإمام قم 
بذلك عجہوده الخاص عن طرق لغة أوريية كان عرفا ٠‏ وليس كل عالم ديى 
مفسر كالاستاذ الإمام » فالاولى و الانفع أن بو سس لاجمو د الخاص الذى 
لا غنى عنه فى تقبم العو ألعلمى بتدريس مقرر ختار ٠ن‏ الحقائتق العلمية » وعلى 
الأخحص المتعلقة بالابات القرآنية الكو نة حب ورودها فى مقررات عل 
التقسير فى الجامعات الإلامة وأهمما جامعة الأزهر الشرف . 


الةرآن والجاذية 


فلنتمم ما بدأه الإمام رحه ايله عن الجاذية العامة وأثرها فى ناء السماء ء) 
نه اله عباده لبه ف آبات من کتا به > کل ما مدل على جانب من میز اتپا . 
له فيه آية تېدى ليه سبحانه.وأوضح ما بيز بناءالماء منالبنيان الا رضى هو اسك 
أجزاء السماء على البعد بالجاذية العامة من غير ماس » وهذا أمر تيب يدرك 
الفلكيون المحدثون ولا يدرون سره » إذليس هر بالتجاذب اكير باي > 
ولا المغناطسى » فهو جدر أن رنه إليه فى كتاب اله بالاسلوب الذى بقل 
اناس فى كل عصر » حى إذا جاء عصر الاك الحديك وأثيت هذه الظاهرة 
العجيبة انطبق الكلم القرآنى عليما كأته ما نزل إلا فما . 


تأمل قوله تعالی ( خا السموات بغیر عمد تر ونما لقان ٠۰١‏ ) › وقوله 
عز وجل ( الله الذى رفع السموات بغير عبد E E‏ اارعد ۽ ) » واتجب 
معی من تاز الاسلوب والمعنی معا فی قولہ تعالی ( بغیر عمد ترونما ) فی کل 
من خلق ااسماء ورفعا . فلو قل ( بغير عمد ) خسب لكان ذلك فيا مطلقا 
للعمد › هريه وغير مر ية » والنى الطلقخالف‌الواقع الذى عل اه أنه سهدی 
إليه عباده بعد نحو لف وخمسين عاما من اختتام القرآن » فكان من الإججاز 
الزدوج أن بقيد الله تنى العمد فى الخلق والرفع بقوله ( ترونما ) . والضمير 
المتصوب فى ترونما برجع أولا إلى أقرب مذ كور وهو ( عمد ) فيكون المعنى 
بذير تمد مر ية . أى بعمد من شأنها وفطرتما ألا ترى › والفعل المضار ع 
فى اللغة بشمل الحال والاستقال أو هو حال مستمر . لن القرآن عخاطب 
به الناس فى كل عصر . 


وإذا أعيد الضمير الى الماء كان المعنى أن السماء ترو نما خلو فة مر فوعة بغير 
تمد وتكون العمد هى ما بعرد» الناس فى أبنة الأرض » و نفا ذا المعنى عن 
السماء المرفوعة أيضاً أمر جيب لا بقدر عليه إلا الله . وكلا الو جين مفمرم 
من التعبير القرآ نى ضبق اللغة . وإن كان الاولى فى اللغة هو الوجه الأول الذى 


SS is 


عو ىالإتازالملى . وإذن فلو جران كلاهما مر ادان بالتعبير التكرحم إذ لامانع 
من أحدهما . والزخشرى فم العنيين على التخيير » وإن أعطى الأولربة للعنى 
الأستفاد من جعل ( ترونما ) صفه للعمد › أى عبر عل مر اه > عى أن عہرها 
لا ری وھی فا بقدر ته EE‏ اأفخر الرازى ف رض إلا هذا انی 
لثانى إذ يقول د إنه رفع السماء بغير عمد ترونها » ى ها عمد ف الحقيقة إلا أن 
تلك العمد « هى قدرة الله تعالى و حفظه وتدييره وبمار إباها فى الحبزالحالء 
وأنهم ( أى الناس ) لا ررون ذلك التدبير ولا بعرفون كيفية ذلك الإمساك». 


وقد عرف علماء الفلاك الحديت كيفية ذلك عن طر يق تلك السنة الكو فة 
العجيبة الأذهلة سنة الجاذبية العامة الى قامت وتقوم با السموات والأرض 
بامر الہ کا قال ہ۔پحا نه ( ومن آباته أن تقوم لاء والارض بأمره - 
الروم ٠٠١‏ ) ؛ وقد ب من صور التعبير صورة » هى أن يقال ( بعمد لاترو نها ) 
بدلا من ( بغير عمد ترو نما ) فى الابتين الكر عتين . وقد تنما القرآن لرك 
بالغة . فلو آنہا جاءت فيه کنا لاجہت الافکار بادیء ذی دہ إلى إِثبات 
عمد فى السماء أو السماء كالتى يعر فو نها فما يعلون من بنيان : ولاثبت العم 
بطلان ذلك وإن جاز على أهل العصور قل وجل وعز وجه أله أن بل 
خطا ما بكتابه من قرب أو بعيد . 


شم تآنى الناحة الكية لقانون الجاذيية العامة . ى هذه أشار إلا القرآن 
لكرج بین جر ام الساء .و قد ريثا فماسبقأن‌الجاذبية العامة امن النا حية!لكية 
ر کان :غاا رت کا الجسمين‌المتجاذبين إذ تتناسب معه طردا » والمسافة 
الجسمين . والثانى ينقص ويضعف مها . وواضح أن أثر المافة فى الأبعاد 
الفلكة أ كبر وأعظم من أثر الكتلين وإن ضر بت إحداهما فى الأاخرى . 
تعرنف ذلك معرفة أو بة منصغر النجم ف رأی‌العین و إن کان أ كر من الشمس. 
لغری مثلد وقد دل القرآن عل الرکنين جع »وع ھا الفرف ہما 


SS SE 


.وله تعالی ( غلا فم بواقع النجوم -- الواقمة ه۷ ) - ودل عل عظ .اسر 
المودع ق الق به یالاب بعدها اذ رل سحا نه ( و[ نه قم لوتعلبون عظم ). 


وموأقعالنجو مف معتاها الأول المتبادر هى مو ضعا فى الفضاء » أىهو اضع 
بعضم| بالنسبة لبعض . وإذا تحددت المواقع تحددت المسافات . ذا ق 
المساقات بين بعضما وبعض فى توزيع اله اها قى الفضاء الكو . آما كتلتم) 
فقد دل عليما ذكر النجوم وك » فإن من آم خواص النجم كتانه وضوليته . 
وللغاسكمين احدثين طرقمم فى تقدير كل . وم يقدرون السكتل النجمية عن 

طريتققانون الجاذبية أيضاء وسواء عرفوا أم لم يعر فوا فالآبة الكونية الأولى 
ندل عى الكتل یذ ک ر التجوم « وعل المافات E‏ و 1 وعل أن 
1 واقع اکر و ر بالإاقسام ما ھی ا كير الاثر وعظمة السر 
ا ودع ف الق فقد صت عله الاب 1 انيه (و 4j‏ إنه لق لوتعلون عط م1( 
والعظمة إذا كانت وصفا من أيه سيیحانه وتعالی کان تقد رها فوق مقدور 
اشر وقد نصت الآية الكرية على أن البشر هلون عظمة القسم » وبالتبع 
عامه اسر المودع فه . حى فی عصر الفالك الخحدیث هذا لا يدرك الفلكيون 
من عظمة دلاف القسے إلا القلیل 


ا الأجرام السماوبه لا حصا العد ولا الحساب ‏ هناك ملا ملاين 
ادم وملا بین انحرات . وف کل سدم 0 مجر ة ملا ين النجوم > إن ۾ يکن 
بالفعل فى السدجم فبانجرة . أى أن ک3 السديم صالحة أن يتكون مها ملابين 
جوم . وکل سدم وکل جر ة وکل جم فیسدم أو جرة » له حالته من‌الحر که 
ف ذلك » أو من السكون » نتبجة لقوى الجاذ.ة الواقعة عله طعا لقانون 
الجاذبة العامة » أى طبقا لتةدر الكتل والمسافات » عبث تكون نتيجة 
قوى الجاذبية الواقعة على الجرم الساوى » جا كان أو رة أو سدعا » 
أن.يأخذ الجر م حالته من الحر كه أو من أسكون على اختلاف اك الحالات 
تى لا حصا عد . فيل فى مقدور العقل البشرى ممما بلغ من القوة ومن العلم 


ت 


أن يدرك عظمة ذلك التقدبر > وهو الظاهر للمتأمل فى سر ذلك القع الذى 
وصفه الخالق القدر » سبحانه » بأنه عظم . 

إن عظمة ذلاك التقدر هى بعض عظمة ذلك الر » لا كه » وعمامعا 
ينان بوضوح لماذا كان خلق السموات والاأرض أ كير من خلق الاس » 
کا آ کد الحی سبحا نه فى سورة غافر ( لتق السمواتوالارضأ كبر من خلق 
الناس ولکن أ کثر ااناس لا بعلمون ۔ په ) على جلال آبات اله فى خلق 
اناس أو بالأحرى فى خلق الإنسان » إذ خلق الناس أجعين عند اه كخلق 
ن واحدة ( ما خلةك ولا بعک إلا كنس واحدة ‏ لقان ۲۸ ) . 

فانظر الآن إلى حكة اله سبحانه ورحته إذ أورد فى القلبل من آبات 
کتابه العز از ما يدل عباده على جليل آباته فى خلق السماء > عحبث لا شكرها 
أهل عصر » وتقوم الحجة ما له عى أهل كل عصر » حى إذا آن أن بطلع اله 
من شاء من عباده على ما شاء من أسرار ذلك الخلق > كان التطابق تاما باهراً 
بين الحقائتق الى ظهرت من جديد » والنتص القرآ نى الذى زل به الوحى من 
دم ( رفع سمکہا فو اها ۔ النازعات ۲۸ ) . 

ر وأخرج ضحاها ۔ ۹ ) : إذا عرفا أن الضحی هو النور کا قرر 
الرعشری مساش مدا وله تعالى ) وألشمس ورضحاها ( نا کف غاب عنه 
دلالة الضمير المضاف ف الا تين » فهو فى آبة النازعات برجم إلى السماء » وفى 
آية سورة الشمس إلى الشمس . فكيف أه-كن أن يغيب عن جميع المفسرين أن 
( تى ) ف الابة الأولى ضوء كل جم فى السماء ومنها شمسنا » وأن ضحى 
فى الآية الثانبة ضوء الشمس خاصة ؟ أ مكيف فاتهم الفرق بين القسم ومعناه 
فى الاية الثانبة » وبين الخبر ومعناه فى الاية الأولى ؟ حى الشيخ محمد عبده 
يقول فى تفسيره أ النازعات ء وضجاها نورها وعضوء شمسا . قال تعالى 
( والشمس وضحاها ) أى ضوءهاء . 


إ٣‏ 
ولمل الفلسفة اليونانية هى الى عمت عليه المعنى إذ م يكن فلاسفة اليوتان 
يعر فون آن‌النجوم موس ملح.ة ها ضوء بقول أنه تعالى إنه هو الذى أخر جه. 
وإخار اله سبحانه أنه أخرج ضوء الماء» شمسا ونعومما » من أعجب 
وأمهر الأبات الخبر ية فى القرآن الكرم .فهو أولا قد دل عل ما ل پکشغه 
إلا العم الحد ق من أن اأنجوم شموس › وهو افا قد دل بالفعل ) اخري) 
علي أن تسكون الضوء فى النجم وخروجه منه لا يقدر عل تحقيقه إلا الله › 
فليس هو ممل تار الإنسان ف الأرض وضوء مصا بيه : لس‌هو تتيجةتفاعل 
کماوی أو كير بانى يقدر عله الإنسان » ولكن نتيجة تفاعلات ذرية نووبة 
هائلة فى جوف النجم الشاب المضطر م » الذى ل يفةد كيرا من مادته طاقة 
ضوئيه وحراريه تفارقه باستمرأر حى شيخ فى الاية ويعجز عن مثل ما كان 
يشع فى الشباب . فسبحان اله الذى دل بكلمة أو كامتين من كتا به على أحدث 
وأعجب ما كشف العم الحديث من أن مادة الشمس والنجم تفتى بتحوها إلى 
طاقة تشع فى الكون » و ليست خالدة کا كان قول فلاسفة اليونان » ومن 
ضل er‏ من فللاسمة السليبن . 


شان اا به الخدكى فى الدلالة على آبات أله فى الكون » فإن المداية 
اتی جاء القرآن من أجنہا تقتضی » کا ذ كر من قبل » ألا عخاطب الاس عن 
السكون ما ندکرون » فيقوم ذلك حجابا بینم وبين قبول دعوته > وحاملا 
عل تكذيه » وهى أيضاً تقتضى ألا يوافق ااناس عل باطلمعتقداتهم الكو نية 
فی عصر نزول الوحی به » فيقوم ذلك حائلا دون قول دعوته فى عصور 
لملم الكو نى التى علم اه الذى أنزل القرآن أنها ستكون ونب هذين 
العائقين عن قبول هدابة القرآن هو من بدانع إعجاز أسلوبه ومن أ كبر 
الالال عل أنه حقا من عند انت فاطر الناس وفاطر الكون . 

) ۲۱( 
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الماء ف العلم هى سماء الشمس والقمر والشهب والكواكب والنجوم 
والسدم . أما فى المخة فالىماء متعددة المعانى : هى ماء العلم هذه وهی أبماً 
عل الحاب ۰ وعلی ما ول ٥ن‏ السحاب من امطار ٤‏ ۳ لناظر ف 7 
اسماء فى القرآن وفى العلم عليه أن ميز فى الآبات القرآ نية بين ما هو خاص 
بالنجوم وما إلہا ‏ وما هو خاص بماء جو الأرض من سحاب وما إلِه 
٠ن‏ زرقة الطبقات العليا من هو ائه » التى هى عادة أول ما يفهم الناس من لفظ 
لاء وسن وصفبا » فالماء ف قوله تعالٰی ) فھتنا وات الاه اء ېمر - 
القمر )١١‏ ليست هى ”ماء الكو اكب والنجوم. ولكن هى “ماء السحاب الذى 
ينزل ألته مته الماء المصرح به فى قوله من سورة الواقعة ( ر أتم الماء الذى 
آشربون آم ارف المزن أم ڪن المنزلون - 1۸ 1۹4( وإذن فالسماء 
ا مذ كورة فى الاية الكر ية منسورة القمر هى أ بواب ماء السحابعل الجاز . 


كذلك قوله تعالى فى سورة الملك : ( فارجع البصر هل ترى من فطور : 
مم ارجع البص ركرتين ينقاب إليك البصر خاسئًا وهو حسیر - ۳ و ٤‏ ) يدل 
أول ما يدل على ما بلقى البصر إذا نظر إلى السماء الزرقاء وما بدو وراءها 
من قمر وکوا کب ونعوم بالل وشمس بالنہار » إذا لإ يكن فى الليل أو النبار 
بین الناظر وبا حاجب من سحاب أو غبار . كذلك تصدق الاأبة عل منظر 
الساء إذا جاوز نا السماء الزرقاء بتجاوز اإغلاف الحوالى » فان السماء عنداذ 
تبدو ک) بدت لملاحی الفضاء سوداء حال ولو كانت الشمس طالعة › فترامى 
الشمس والنجوم فما أجساما مضية من غير أن يكون لاضو انما أثر فى تخفيف 
ذلا الظلام ) راجع صفحة ¥ ( . 


لو لا مأ عمل اوا ق جو الأرض من جسمات ضثلة ل٬دت‏ السماء 
لاناس حال ك السواد حين كون الشمس طالعة » وكات الظلال عل طحا 


— 


سودأء مث ظلال ااقمر شاه اذ ھر ود فود هواه هدل زەن لعرك.. فشمتان 
بن نار الارض ونار القمر » وشتان بين ساء الأرض تضىء جوها الشہءس 
فلا بلقى ألعين منه إلا نور  -‏ به اه ليه ( والنہار إذا جلاها ‏ الشمس م ) 
وبين السماء إذا اوزنا جو الأرض وغلاف)ا اهوانى بالنهأر » فلا تقع العين 
¢ إلا عل ل مظام بدو امسن ف قر صا فی زره ۰ ولل ا السماء دذا 
وآبة اه فيه أشار القرآن بل صرح به فى قوله تعالى ( وأغطش ليما ) . 
وهذا مثال للحقيقة الكونية تذكر فى القرآن قبل أن دى إلا الاس 
من علم » فيصرف الإنسان النص عن معناه الحرفى الذى يله إلى أقرب 
معنى يعر فه . ولو أنه لزم النص وكان منطقرا معه حسب القاعدة النحوية التى 
تعدها لسبتق عل الفااك الحديث إلى حقيقة عن السماء لم وكشفما العل إلا بعد قرون 
من زول القرآن . 

لكن لعل من الإسراف أن تتوقع من قدامى المفسرين » أو من حدثيم 
ان م يدرسوا جانا كافيا من العلم الكونى أن بتصورا سماء حال 
والشمس فأ طالعة للا حجاب دو نما » وقد انوا يظنون نور ألهار تدا إلى 
أقصى الكون » وأقصاه عنده كان السماء الزرقاء التى كانت تضيمًا الشمس 
بہار وتذبرها الكو اکي والقمر الا ا ل . حتی کبیر الفسرين الد تين الشيخ 
مد عبده م خر ر اله ًه الى للا الكر dk‏ ول لول صح حا 
فته ولو عت ا ل المفسبر ااصحيح ادق ٤‏ کما اهتدی ااه 
ختصرآً طبعا - فی تفسیر قوله تعالى ( بناها ) من قوله ( والسماء وما ٻناها - 
اشمس (١‏ فی تفسبره جره ( عم ) ٩‏ کا سترآه بعل ذا حان مو تله » 
لكنه عند تفسبر ( وأغطش للها ) لجا إلى التأويل فقال : , ونسبة الليل إلى 
السماء لاانه کون مغیب کوا کہا » وتظنه آراد مخیب شمسا فالکو اکب إنا 
ضر باللىل . لکن هذا جاه بالنص ف تفسیره . 
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وقد زاد الفخر الرازى علة أخرى لفسبة ليل اللأرض إلى الماء » هى حركة 
الهاك» فيقول « إنما أضاف ( ولعلم) أضيف ) الليل والنبار إلى السماء لان الليل 
والہار إءا عدثان بسبب غروب الشمس وطلوعبا . م غروما وطاوعا إا 
حصلان بسبب حركة الفاث » . وهو تعليل لو صح لكان وجيما . لسكنه مبنى 
على الةظرية الفلكية إلى أشرنا إلا من قبل والى فسر سما فلاسفة البو نان 
ظواهر ااشروق والغروب ف الساء » والنى تقول بأن القمر والزهرة وعطارد 
والمس والمريخ والمشترى وزحل مغروزة فى أفلاك كروية شفافة تدور ا 
من المشرق إلى المخرب حول الأرض الواقعة فى مركر ها المشترك » ومن ورام 
فلات النجرم الثوابت . وهى نظرية ظلت سائدة إلى أن أ بطلا عل اللاك الحديث 
حين أثبت أن القمر وحده هو الذى دور حول اللأرض تءركة ذاتة 
لا بدوران فلك مله » وأن الأرض سيار يدور والسيارات الأخرى حول 
الشمس عحركة ذاتية أبضاً . فى مسارات فى الفضاء ھی أفلا کہا » كل ما عل 
شكل قطع ناقص الشمس ف إحدى بؤرتيه أو مركزيه » إلا أن فاك الأرض 
کاد کون دارة لتقارب بۇرتيه› وان الأرض حركة آخری حول نفسما › 
إذ تدور حول محور ها أمام الشمس من ا مغرب إلى ا شرق دورة وأحدة فى 
ايوم » نشا عنما الليل والبار » فتبدو الشمس والسبارات الأقة كآنه تدور 
حول الأرض من المشرق إلى ا مغرب . 
والقرآن الكرح قد دل على كل هذا وعلى غيره من الحقائق الفلكية تارة 
تصرعا وتارة تنبا عن طريق الإشارة بأسلوه الدقق المعجز الذى زداد 
الناظر فه فوزا بأسراره كلا ازدادأخذا بالمنطق‌الصار م ف تفېمآباته والاستنباط 
منها » طبتق قواعد اللغة السكر عة الى أعدها أله لتحمل معاتيه . 
آبة الانيراء 
والاأبات المتعلقة بالسماء وظواهرها كثيرة ف القرآن السكريم . لكن من 
أصرحما فى إبطال النظر بة الفلكية اليو نانية و أملتما بالحقائق العلبية عن طريق 


ا ا 
الإشارة اللغوبة الدققة قوله تعالى فى سورة الأانبياء ( وهو الذى خلق اليل 
والنهار والشمس والقمر كل ف فلات يسبحون - ۴٣‏ ) فالفعل ( يسبح ) يستلزم 
الح ركة الذاتية إذ لا سبأاحة ولا سبح بدو نما . فمذه كامة قرآنية دلت عر فا 
على بطلان ما قال به فلاسفة البو نان من فلك مادى لكل من الشمس والقمر 
بتحرك النير ع ركته ولتدليه منه » أو لانغرازه فيه . 


والفعل بعد ذلك يدل على صفات فى الحركة » فما الإسراع - من و صف 
المرب الجواد بالسابح إذاكان ءظم السرعة ف سمولة - من قول الزمخشرى 
فی تفسير ( والساعات سبحا النازعات ٣‏ ) « « الى تسبح فی مضیہا آى تسرع ». 
وم | الإبعاد ف السبر ک) فى القاموس من معان ( السيح ) . 


والمسافة التى بقطعما القمر فى مداره حول الارض أعظم بكثر بداهة من 
حط الأرض . أما الشمس فقد أثبت لعل ها حركة ذاتة فى فضاء الكون 
سرعتا حو أثى عشر ميلا فى الثا نبة فى الاه النجم الذى يسميه الإفرنج (فيجا) 
وإسميه العرب النسر الواقع . 

فسار الشمس فى ح ركتا العظيمة هذه هو فلكما . وإسراعا فى سرها قد 
آشار إلیه الفعل ( سبح )فی آبة الا ناء وصرح با الفعل ( ری ) فی اب ۴۸ 

من سورة يس ( والشهس رى لستقر 4| ذلك تدر الع زز العلم ) » ولاس 
بعلم إلا أيه بعد مأ بدلا لوم وبين ذا ( المستقر ) ْ ولامتی تصل إله 
بعد اذى قطعته فى جرا عوه مذذ ازل الوحى بالاية لكر عة فى سورة يس . 


وبق مير اج Ty‏ عله فى ابه الانبياه. 
ارون مل دلا هذا ضسر تر بقان حسب مرد الضمر فى الاه واحتال 
أن دون ادام التعر ف ( آل ) فى ( الشمس والقەر ) للعمد أو لجنس . فاذا 
کان مرد الضمير الما وحدهما تم أن تتكون (أل) للجنسء ولا لاء الضمير 


م 


على التثنية . وإذن فالنص الكرم بدل على أن فى السماء شموسا وأقارا. 
وما كان ذلك ليخطر عل بال أحد برى بعينه شمسا واحدة وقرا فردا إلى أن 
جاء علم الاك الحديت فأثبت عة هذا الوجه فى الأية » إذ آثبت أن كل نعم 
فى السماء نمس وأن شمسنا إن هى إلا م متوسط بين النجوم . 


فالشعرى مثلا التى قول الله فا ( وأنه هو رب الشعرى - النجم ٤٩‏ ) 
أكش ضوء! من الشمس ستا وعشرين مرة » وأعظم منهاكتلة » ولولا أنه 
تيعد عنا بنجو مسين بليون ميل لأأحرقت الأرض وما علا . وكذلك أثبت 
الرصد أن فى السماء أقارآ إلى قر نا وإن اقنصر ثبوت ذلك اليوم على الجموعة 
الشمسية . فالمريخ قران صغيران » وللشترى تسعة أقار مما أربعة كيارء 
ولزحل تسعة أقار مها واحد صغر » وليورانوس أر بعة آقار كيار ولنبتون 
قر صغير » ولا قر لعطارد ولا لازهرة » ول يعرف لبلوتو - أبعد السيارات 
عن الشمس - قر » وبلوتو أبعد من الأرض عن الك مس أربعين مرة . 


هذا طر .تق . أما ذا كانت ( أل ) لمرد فيتحتم أن ,ر جع مير اع فى الاب 
لا إلى الشمس والقمر فقط وهما اثنان » ولكن اليما وإلى اللدل والارمعہماء 
وكون لكل من اللبل والنار إذن حركة فى فلك . واللمل والہار تعاقان 
عل جو اادضن lis‏ ما ٳِڏن هو جو الارض وغلاف) اهوافی . وتعاقمما فی 
كل مكان » حيث قبع الضوء الظلمة . وتخا الطلبة الضوء إذا انسلخ عن جو 
مكان ما » هو حركة فعلية يدل على كيفيتما قوله تعالى ( كور اللبل على النہار 
ويكور النبار على الليل - لازم ١‏ ) » وف القاموس أن اتکور هو ( لوی 
المامة وإدار تما ) وفى الكشاف عند تفسير الآية « والتدكور الف واللى. 
يقال كار المامة على رأسه وكر رها ء . 


وود خا از مخشر ى ہ4 بأو جه س مرا الحركة مع آنا اسای الف 
واللى اکن العم أت حرفة ی ألّ_ ور حہتث آرت أن للارض حر 
لها ودوراناً حول عورها أمام الشمس » ينشأً عنا الليل والمار طبتق الخواص 


— VY — 


الى أودعما الله فى الضوء . فسبحان الذى بكلمة أو بكمات قليلة فى كتا به يدل 
اده على آية أو عددا من آياته فى الخلق » كا دل بكلمة ( يكور ) على ح ركة 
الأرض حول محورها وحركة الضوء فى جوها » وعلى شكلما آيضا » وکا دل 
بقوله (كل فى فلك سبحون ) فى موضما من سورة الا نبياء على آيات متعددة 
له فى الخلاتق تعدد الاحتالات اللغوبة التى فى الأبة » فكل احتمال ما ,دل 
عل آبة فى الخاتی أو آبات كانت جلما البشر ية كبا حين زل القرآن . 


هذا من تأحبة كون الضمير للجمع ف قوله تعالى ( سبحون ) وإن بقى 
القول فيه بقبة . أما كو نه جع العاقل فقد ذهب الأ خوذون بالةلسفة اليونانية 
إل أنه دلبل كون الكواكب أحاء ناطقة » کا قال ابن سينا فما ذكر الفخر 
الرازی فی الجزه السأادس من تفسيره « وهذامثل للموى علب حى الفاسوف 
فاا دع ال م ما بوافق هوأه من الآى القرآنى ۽ من عبر التدقيق الواجب 
عليه على أى حال . فاو أنه دقق لوجد أن عبر ل قد ورد فى القرآن عل 
اجار 4ا لا عكن أن يكون فيه عقل » وذلك فى قوله تعالى ( والته خلق كل 
دابة من ماء .م من شی عي بطنه و ٥م‏ من شی على رجلين ومجم من ی 
عل ربع » خلق امه ما یشاء إن انه على کل شىء قدير - النور ٤٥‏ ) . 


وإذن فضمير العاقل فى (يسبحون) كضمير العاقل فى ( مهم ) هو للدلالة على 
سر من أسرار الخلق وسن الفطرة فما استعمل الضمير له » يشبه فيه أهل 
قل . فأما آبة النور فةد صرح اله سبحانه بسر ضمير العاقل فييا فى قوله 
(وما من دابة فى اللأرض ولا طائر بطير عناحيه إلا امم آمثالد؟ ما فر طنا 
٤‏ الكثات شن شی الا ۴ ۸ ) السا بقة على سورة انور ف ارخ 
الفزول وف ترتيب المصحف معا . فالضمیر ف آبة النور کأنه تذ كير ا سنق 
نمرج ب والتنيه إله ف آية الانعام ما ضمير العاقل فی ( لسبحو! :( 
فالعاز ز فپه آوضح وأظر حیمن الجاز فی مير آة الذور» لاه فى آية ال نبياء 


— ۳۲۸ 


راجع الى ما لاحياة فيه قط » من ليل ونهار » وشعس وصقما ألته فى آبة أخرى 
انا سراج وهاج وقر اہ مد وره هن لاسن 


وقد علل الفخر الر ازى ضمير العاقل فى (سحون) بقوله ردا على أبن سا 
د إعا جعل وأو الضمير لاعقلاء لوصف بفعلہم وهو السباحه » وهو تعليل قال 
الفراء من قل » فما ذكر أو حيان فى تفسيره . لكن السباحة ليست خاصة 
اا ان وات الجر ا آم فا ل وو رانا کن ن 
ثل الفخر أن يتوقف ويفوض الى اه مادام م جحد تعليلا بليق لال القرآن. 


والتعلدل نى مثل هذا نمغى أن بتطلب فى القرآن نفسه » والدليل إليه هر 
قوله تعالی ( قالتا آتینا طانعین س فصلت ۱١‏ )۰ ونصما ( م استوی إلى اسماء 
وهى دخان فقال ها وللآرض انتا طوعا أو كرها » قالتا أتينا طا نعين) وطاعة 
لله هى الى من شأن العةلاء . فنزول الماء والأرض على أ الله » طوعا 
لا كرها » إشارة الى تمام نفوذ سنن أنه فما » هو الصلة الى تليق بجلال الآى 
القرآ نى فى ذكرهما بضمير العاقل فى أبة فصلت » وذ كر ما فما من ظواهر 
وأجرام فى آبة الانبياء . وسورتا فصلت وال نبياء مكيتان كاتاهما » لكن 
فصلت .ابق على الا نياء فى تاريخ نزول الوحى مما » فكاٴن ضمير العاقل 
فى آية ال نبياء جاء ليذ كر بأخيه فى آبة فصلت الذى جاء ومعه تعلله الصرح ؛ 
کالذى كان من تذكير الضمير فى آبة ألنور بال -كمة اصرح با فىآية الانعام. 


آبات سورة النازعات هى آخر ما زل الوحى به من الأ بات الكة المتعلقة 
خاق أاسماء . وسورة النازعات هى الواحدة والعانون كأ هر معروف . وقد 
ذ كرت السماء فى السور اللات الى زات عقب النازعات وهى : الإنفطار 
فالإنشقاق فالروم . وا-كن ل تعلق بقيام‌السماء بعد خلقما إلا آية سورةالروم 
(وەن ا کر ار وار ار 5 دعاك دعوة من الأرض 
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إذا تم تخر جون - ۲۵ ) . وکا تلص آبات سورة النازعات کل ما سبق 
ازوله من الايات المكية متعلقا بآيات اه فى خلق السماء » تلخص آلة سورة 
اروم ما زل فی ااسماء فى السور الثلات الى ازلت قلا » فی فی شطر ها الأول 
ا ار السماء على ما خلقما ايه عليه فى آبة سورة الذازعات . وفى شطرها 
الثاني تذ كر البعث الذى هو بدء الحياة الآخرة اى من أجل المبيد ها نيت 
إلحياة الدنيا ء با طر أ عل السماء من الا حدات اهائلة الى ذ كر تما آبات سورتى 
الإنفطار والإنشقاق إعداداً ذلك البوم ألعظم (بوم تبدل الأرض غيرالارض 
وألسموات ورزوا ته الوأاحد القہار - اراھ 4۸( برفع التأء ف السموات . 


وآبات انه فی خلا ااساء هى من ااعظم ومن الوضوح عحيث يكن ظاهر ها 
ف إقامة الحجة على من خوطب ما فا سيقت له » ولو لم بطا بق مقېومم) عنده 
حقيقة الاق فى الواقع . فلو فم ( بناها ) على أن السماء قة مبنية متلاحة 
الأجز اه قد علت اللارض كابأ ذلك العاو » أو فيم ( بناها ) على ما قفته به 
الفلسفة اليو انيه حين وجدت طر بقما إلى القلسفة الإسلامية م أن العا 
هى الافلاك الكروية السعة الحاملة للسيارات السيعة الى أوها القمر ورابعما 
الشمس » وسابعا زحل » ومن ورانا كرة النجم الثوابت » أو فيم اليل فى 
( وأغطش للا ) على أنه ليل الأرض لا ليل السماء عامة فوق جو الأرض 
وغلافا اهوانى » وفهم الضحى ف ( وأخر ج ضحاها ) على أنه ضحى الأرض 
لا ضحى السماء » ونور الشمس وحدها لا فور بجوم السماء أا - لوم 
قوله تعالى : ( أأتم أشد خلقا أم السماء بناها ؟ رفع ”مكما فسواها » 
وأغطش ليلم وأخر ج ضحاها ب - ٠۹‏ ) ذلك الفبم الخاطىء » كان ما فرمه 
رغم مخالفته للواقع ولحقيقة ممنى الأيات الكر عة كافيا لآن يقنعه . إن كان 
بعقل أمر خلقه هو » أن أله الذى أنشأً السماء ولو على هذه الصورة ألى 
تصورها » قادر على أن عخلقه هو مرة أخرى عد موه > ليحاسبدعل ما فعل 
فی حباته الد نیا بعد ما حذره وأندذره فى كتابه العزز . 


— ۳۰ 


قل آن شرع فى تأمل ل ما م یسبتی نا تآمله من آیات سورة النازعات › 
ی ننبه إلى بقيدة هى عند السل أشبه دة » ألا وهى أن فطرة 
الكون والقرآن ا جم كايهما من عند ألته : وإذن فأقل ما ينبغى القرآن عند 
متأمله من أهله أن قف منه مو قف علاء الفطرة من الفطرة . فلا تراخى فى 
استنباط » ولا يستكش تترجة بؤدى إلا النطق الصارم وإن عظمت › 
ولال شارا فن ارا وان دد كرا أن لاضن تخل ف 
الفطرة وف القرآن وفيا هما › ومستأ نا بقول للفخر الرأازى رحه اله 
أصاب فيه كل الإصابة « ما من حرف ولا حر كه فى القرآن إلا وفيه فائدة ‏ 
۳ ا اة ل اة فرك مها ول هل الا کر ها وا اوق الشر 
من العلل إلا قليلا» 


ناء وتان 


فأزستعن باه وأننظر فما بھی من آبات سورة النازعات ف صضوء الآبات 
القرآرة ا زات قلا وبعده|ا » وضوء الخةا ئى الى هدی اله ما علیاء 
الفلك ادف . 


للفعل ( بنى ) فى قوله تعالى ( بتاها ) خمسة مصادر ذ كرها القاموس » م 
برد مما فى القرآن الكرع إلا مصدران هما( بناء ) و ( بنيان ) . لكن الذى 
يستلفت النظر أن ( بناء )ل برد إلا متعلقا بالسماء وذلك فى وله تعالى : 
( انه الذى جعل > اللأرض قرارا والسماء بناء - غافر ٤‏ ) و ( الذىجعل 
دک الأرض فراشا والسماء بناء - البقرة ٣‏ ) . أا ( بنیان ) فل برد 
إلا متعلقا عا بى الإانسان ف الأأارض . وذلك فى قوله : ( قالوا انوأ له شاا 
e‏ تنازعون e:‏ أمرم فقالوا 

ا | rls‏ رفا نا الکہف ) وقوله ( فانی الہ فيا نهم من القواعد - 
انحل ۲١‏ ) وو لر إن أله عب الذىن قا تلون ف یله له صا كانم نيان 
EE‏ اتنن بنیانه عل تقوی من اله ورضوان 
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خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانپار په فی تار جیم » واله 
: دى القوم لظا مين > لازال يانم الذى بنوا رة فى قلوم إلا أن 
تقطع قلو بهم - التو به ۱۰۹ و۰٠۱‏ ) فى قصه مسجد ألضرار . 


فادة ( بنى )م ترد على صبخة الاسم ف القرآن الكرجم الا ق سیع سور 
اربع مكية وثلاث مدنية » وفى كل جموعة » أی فی کل من العہدین الک 
والمدای > خصت السماء بالاسم ( بناء ) وخص ما بعہده الإنسان فى 
الأرض بالاسم ( بنيان ) . 

واختصاص السماء فى كتاب انه بأحد الاين » وما يبنى على الأرض 
بالاسم الأخر » على تعدد المواطن » أمر له دلالته > وإشارة دققة إلى أن 
هناك فرقا بين طبيعة بنابة ااسماء وطبيعة البندان فى اللأرض : والفرق فيمايدو 
لأول وهلة أن البنابة فى الأرض متلاحة الأجزاء » لبنة إلى جنب لبنة » 
أما ااسماء فلبناتها الكو اكب والنجوم وما ابيا » ولیس فما نجم يمس تجا » 
ولا کوکب مس کوکبا ‏ والمسافات بينها حى فى رأى العين بعيدة مثرامية > 
وهی فيم| عرفه ال لم وقوة من وأعقام من کل ١ا‏ عخطر للإسان عل بال » 
حتى النجوم المزدوجة المعروفة بالتوام قد كشف العم أن التجم منها هو 
فى الوأقع نجمان يدور أحدهمأ حول الأخر دورة فى حقبة متطاولة من 
الزمن على بعد المسافة ينما . فالاقرب‌القنطورى مثلا » أقرب النجوم إلينا 
بعد الشهس » فصل بين نجميه تحو ألفى مليون ميل » وتم الدورة بينهما 
ف عو انين سنة » کآما هما جسم واحد يدور حول ور له ر رکز 
اقل هما وكل يما مق ت اة مل الس قرا : 


القرآن والقوانين الهلكة 
ولا رشك علباء الفلك ف أن الرابط ينما وبين مى كل توأم مثلىماء 


هو باذمما طبتى قانون الجاذيه العام » الذى هدى ايت « نبوت » إلى الكشف 
عنه . من قل » بناء فى أول الاس على قوانين « كبر > الثلاثة البنية على ما كان 
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مم عا بد الفلک « تخو رآهھی»من الار صاد الكشر ةالدقةة خر کات ااسارات 
حول الشمس. والاولانمن ألقوا نين الثلاثة بسيطان » سل فه ممما و تصورها . 
فالفانون الأول قول ١‏ إن مسار كل سيار حول الشمس قطع ناقص » 
الشمس ف إحدى بور ته » . والقانون الثافى بقول « إن كل سيار وتحرك فى 
مساره ع ثإذاتصور نا خطاواصلا من مم کز السیار إلى مركز الشمس فإ نینس 
مساحات متساو ةف الازمنة اتاو رة » وهذا من أجحب سن الله سبحانه وتعالى 
فى حركة هذه الكو اكب القسعة الى ما الأرض . وهى › ومثاما إن ظبر » 
المقصودة لا شك بقوله تعالى فى سورة الكو ر ( فلا اق با نس الجوار 
اادكنس  ٠١‏ و ٠١‏ ) بتشديد النون فى الكلمتين الكر يتين . ( وقد أشرنا 
إلى هاتين الا يتين من قبل). 


والقس بلغت اه به عباده إلى ما أودعه من أسرار قدرته وحكته الى 
کشفت عن عضا فوا نین کار و ضما الاوصاف العجبة ف الأب الكرعة 
الوصف بنا و بين الل فى قوله تعالى ( ومن آباته الجوار فى البحر كال علام 
(rr SE‏ وقوله ) وله الجوار المنشات فى البحر كالاعلام 3 ار حمن٤۲).‏ 


وهی ( أى الس ) کا اوت > عادت فغربت » وکلہا غر بت عادت 
فأشرقت . وكلما اقتربت من الشمس فى دورة » أسرعت حى تبتعد عنباء وكلها 
ابتعدت عادت حى تقترب » وكلما مر أحدها بنقطة فى مساره أو فلك 
رجع للا مرة أخری ان يتم المدة الثابتة » الى قدرها اله له فى الدورة 
الوأحدة » أى بعد ان م سفته التى مختاف طوها باختلاف بعد السار عن 
الشمس . مدة دورة الأرض حول أأشمس من نقطة ما فى مدارها حتی تعود 
إلماهى عام من أعوامنا. دكن السيارين الاقرب إلى الشمس (عطارد والزهرة) 
عاماعما أقصر «ن عام الأرض لان قرهما من الشمس بعل حركتيما حوطا 
سرع . فعام عطارد ربع عام الأرض تقر يا ( ٠,۲٤‏ ) وعام الزهرة وما 


f —‏ — 
من أيامذا . ما السيارات الا بعد عن الشمس من الأرض فعاه با أطول من عام 
الأرض ما قناسب مع اثر البعد فى تبطىء الحركة وتطويل المدار . فالمريخ 
سنته عامان من أعو امنا تقر دا( ۱,۹ ) والمشترى سنته آنا عشر عاما ھر ا 


( ۱۹۹ ) وزحل سنته لاون عاما » وأورانوس ٤‏ عاما » و نتون عام 
ا ف او ا 


ثم ھی كا وصفما اه ( الكنس ) . وقد اكتسبت الكلمة القرآنة معنى 
جدندا من قانون کار الثانی ل ما سن کل منہا ون ان کن 
أو مسح من قطءه الناقص مساحات «تساو ية ف الازمان المنساو ية . فماغيرت 
الزمن اعتباريا بالز بادة أو النقص فان المساحة إلتى بكنسما أو محا الخط 
تزيد عا لذلك أو تنقص » ولكن دانماً عست إذا ثبت مة دار الرمن 
الاعتبارى » وإن صغر » ثيت مقدار المساحة المكنوسة بالط الاعتبارى 
الذى سيكون دانما فى تغير بالطول أو القصر » حسب تغير وضع السيار فى 
فاك حول الشمس . فسبحان انه الذى خلق تلك الكواكب » وأودعما كل 
هذه الآبات الدالة على قدرته وحكته 2٤‏ أو دع آیات الخلق هذه كلما ثلاث 
کلمات من ک تابه . 


جاء نيون فى القرن ااسابع عشر فوجد أمامه قوانين كر اللا ثة ‏ وقوا نين 
الحركة التى كشفما جالبلر » وأحكما وأحسن صاغا نيوتن نفه فصارت 
تسب إل وميا الها نول القائل 2 إن کل قعل له رد قعل ساو به ۴ لمة_دأر 
وضاده فی الاه فی على ذلك ؛ دعل :عض مشاهړ اه وح ارا ته قانون 
الجاذبية العام الذى قول » إن کل جم ف الکون وأن صر بحذب کل جسم 
آخر بقوة تتناسب طردا مع حاصل ضرب کنتلتی الجسمين » وع 
کک . وهو قأنون بدو أعم من اللازم . دو آعم کشر امن 
الأساس الذى بنى عله »› إذ لم رک ن مام ندوتن إلا التجاذب بين الشمس وكل 
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من السبارات الست الى كانت معروفة حيغذاك » والتجاذب بين الأرض. 
الاجا م اتی علا ٤‏ التجاذب بن الارض والقمر الذى طبمق هو القأنون 
علبه قانطق اف وف a‏ من حركة القمر حول الارض و وة نما 
وأبعادعما أن القوة ٠‏ التى تعد القمر إلى الأأرض فلا بغادر مداره حوها » هى 
نفس القوة التى تعذب الاجسام إلى الأرض ؛ وتسيب سقوطما علا من عل. 
فاو حت إلبه عبقر يته اد فرق هن اة و مادو اى لسن لنوع المادة تأر 
فذاهو ا ا ٣‏ ان 11 وازن وأا فرق ب بين صغر الادة وها 


ولل قبل العلماء من نيوتن الةانون علي عموءه » من غير اختبار i‏ 
فى روف تسممح بقياس أر التجاذب بين كرة كريرة ذات كنلة معروفة من 
الرعاص » وكرة صغيرة ذات كتلة معروفة من الذهب » مع كل احتياط لازم 
للحلولة دون :8 الكر تين ناء الجر به بر التجاذب دیما إن کان > وهی 
ربة مشمورة فى عام الطبيعة أجراها كافندش وصدقما جربة أبسط وأدق 
اجر اها بون فت الجر اهامر من لفاون + وهي عاذت 
الأجسام الصغيرة سيا طبق نص القانون فى أر الكتلة والمسافة . 


أما فى الأجرام الساو ب فقد ثبت القا نون بصورة لعلما أب وأمر › إذ 
دی الاهتداء به إلى الكشف عن السار اور ارش سنه ۸۷ ۱ شم عن نبتون 
سنه ۱۸47 » وأخراء. نبلو تو سنه ۱۹۳۰ :ول یکن هذا ناء لو لا ا 
بقا فون الجاذ بيه من ناحية و تقدم وسائل الحسابات الفلتكية من تاحة أخرى. 


ولنعد الآن إلى ما كنا بسبيله من الاس أسرار بثاء الس اء فى قوله تعالى 
( والسماء بناها ) من سورة النازعات » بعد هذا الاستطر اد الذى لم يكن منه بد 
على طول فيه » من غير استيفاء ما كنا نرد أن يتسم المقام له . إن كلبة ( بناء ) 
بالنسبة للسماء من أب الاستعارات لاما وإن حالفت البنيان فى الأرض 
لان'عد والعظم بين الأجزاء فقد قق فيما أهم ميزات البنيان من ترابط ما بين 


ع ق۳ ت 


الأجزاء بالجاذبية صيت شد بعضبا عضا ا فى الحديت الشر ف »د اومن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وهنا لعاك تعجب من استعال الى صل اب 
عليه وسلم كلمة ( بنيان ) لا ر ناء ) لامعنى المعروف لهل اللأرض كا ف القرآن 
لكر تماما ء تم من دقة الكبه بعد ذلك بين قوى التشاد والتضاغط ف البنيان 
۴ الارض > وقوى التجاذب بن الاجرام فی الساء من حت الساوی ف 
المقدأر والتضاد فى الاعاأه بين القوى المتبادلة » فكل شد وضغط فى بنران 
الارض » ما به شد وضغط مله مقدارآً وضده اتجاها » عيث لو زاد أحدهما 
زاد الآخر بنفس المقدارء كان زيدضغط السقفعلى الجدار بزبادة الل فيز بد 
دفع الجدار السقف إلى أعلى حتى التعادل » فإن عجر تشقق الجدار أو انمار . 

وكذلك قوی التجاذب بن أجرام انجموعة ال مسبة متلا زرد وتنقص 
حب تغيرات المسافة » على الأخص بالاقتراب من الشمس أو الابتعاد عا 
فاذا اقتر بت زادت ح رکا حت لا تسقط فما ودا ابتعدت بطاآت حرکعا 
حى لا تفلت ما . تلك هى سنته سبحا نه الى عمك ا السموات والارض 
أن تزولا عن مواطمما الى قدر اه طا . ( وان زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده - فاطر ٤۱‏ ) . 

واللطيف البديع أن كبير امفسرين الحدثين الإمام الشيخ عد عبده رحمه اله 
فر بناء الماء طبتق قانون ال جاذبية (راجع صفحة ٠٠١‏ وفصل السماء فى القرآن 
- ) فکانذلائمنەفتحا فالتفسیر › وفتوىعلمه نيح تفسيرالآيات الكو نبة 
فى القرآن طبق ما ثبت أو شبت على أبدى علماء الفطرة من الحقاق الاصة 
والسثن العامة . لا کا ,ريده بعض من بخشى على القرآن » أو خثى منه » بخثى 
عليه من سوء التطبيق والحطاً فيه » أو خثى منه إذا ثبت فى عصر العلوم هذا 
تام التطابى بين الحقاى الكونية وما بتصل ما من آبات القرآن فيزم الإلحاد 
ويدخل التاس مرة أخرى فى دن لته أفواجا . 

قول الإمام الشيخ جد عبده فى تفسير ( بناها ) من آبة سورة النازعات : 
البناء ضم الأجزاء المتفر ةة بعضما إلى بض مع ربطما عا سكا حى بتدكون 
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مها بنية واحدة » وهكذا صنع الله بالكو اكب وصنع كلا ما على فسبة من 
الاخر مع ٠ا‏ مسك کلا فی مداره » حتی کان منپا عا واحد ف النظر وی 
بام واحد هو ألسم)ء التى تعاو ا . فقوله د صتع كا منها على نسبة من الاخرء 
إشارة إلى تقدبر نسب المسافات حم الكتل . وكنى عن المحر 5 وال جاذية 
بقولهه مع ما بمسك کلا فی مداره» لکنه صرح مما فی تفسیر قوله تعای 
(والسماء وما تاها الشمس ه) إذ قول «وأنت إا تتصور عند سماعك لفظ 
السماء هذا الكون الذى فوقك » فه الشمس والقمر وسار اللكواكي 
ری فى مجارمها وتتحرك فى مداراتما . هذا هو ااسماء وقد باه الث أى 
رفعه و جعل كل كوكب من الكو اكب منه منزلة لبنة من بماء سقف أو قة 
أو جدران عبط به » وتشد هذه الكو اكب بعضما إلى بعض باط الجاذية 
العامة کا تر بط أجز اء البناء الواحد ما يوضع ينما ما تتاسك به» . 


وليس فى قول الإمام مد عبده ما رلاحظ إلا كدة (الكواكب) استعملما 
وإشارات القرآن ا اھ تیا القصوی کالإشارات ف القطرة lal‏ ¢ اذ کل م 
عند اله » فلا بمكن أن تآني إشارة أبمما (القرآن والهطرة) عبثا . وعلماء الفطرة 
عون إشاراتہا وو جمون عو م حممث شیر : فی کشف فم ما من اسان 
الفطرة ما شكشف . وعلى أهل القرآن أن يفعلوا مثلبم فى إشارات القرآن › 
لبظفر وا من أسراره ثل ما ظفر » أو يظفر به » أولئك من أسرار الفطر: . 


الهم الضرورى فى تفم القرآن الكرم ؛ وتمب غرائبه كا أمر الرسول» 
عترز کل الاحتراز من م م دى إلى تعأارض سن الای :أو بهن شىء 
مسا وان المقينى الما بت 6 حقای الارن دون الحتمل والراجح من فر وض 
لعٍ ونظر باته . 

ولس من تعارض الآى أن تفم (الكواكب) فی قوله تعالی : ( إنا زا 
السماء الدنا نة الكواكب - الصافات ٦‏ ) » بغیر ما تېم به ( مصابیح ) فی 


۷ 
وله تعالی : ( ولقد زيا السماء الد نا مما ایح - - الک ۰)٥‏ فکل مهما نذه 
إلى آبة أو آباتا له فى الخلى غير الى ته إلمه اللأخرى > ویکنی فی تین 
الفرق بينما الوجه الذى جاء عليه المفرد من كل فى قوله تعالى : ( المصباح 
فی زجاحة » از جاجة کأنما کوکب درى - الور ٠‏ ) فالمصباح سراج متقد 
فى العرف » و بدلالة قوله تعالى : ( يوقد من شجرة مبار ك زيتونة ) فى نفس 
الله الكريمة » واازجاجة لا تتقد » ولكن عند صفائبا تکس وتشع 
بضوء ااصباح » وتتلاًلا كانها كوكب . فالكوكب المشبه به زجاجة 
اللصباح ف الآ لا ضىء بذاته : ولكن ا بعكس ويشع به من ضوء 
ما هو متقد الصاح من أجرام السماء » كالةمر والسيارات » حيف تعكس 
ضوء الشمس التى هى جم لا كبير ولا صغير بين النجوم . فا لمصابيح إذن فى 
آبة سورة املك هى النجوم » والكو اكب فى آي سورة الصاذات هى سيارات 

الجموعة الشمسبة وأقارها » وما قد بكشف عنه الرصد من مثا . 


المد 
أما الد م فم برد باه فی القرآن الكرم > وکن بصفته مر ن أنه كتل 
ها اله من جام دقةة حارة » بعضما غاز » وبعضما عار » و بعضما مضىء > 
وبعضما متم e‏ | مظل > وکل ذلك دل عليه القرآن الکر حم بہعض كامات 
فی قوله تعالی 3 م استوی إلى السماء وهى دخان _ فصلت ١١‏ ) فقد جع 
ايه اده اھ السدحم فی کلة وأحدة ھی ) دخان ( . وااسك“ 2 ف الله 
( الضباب الرقیق ) کا فى امرس وقد رجت ه4 كلية اد طءN‏ فى العا » فلو 
جاەت كلة سدم يدل دخان فی الا بات ت لا دلت إلا عى المع ى اللغوى 1 د 
الا کد خار ماه > ولس كذلك السدم الفلک . ا دات 
عل ١ا‏ يدل عله الدخان من حرارة : وهى من اھ صفات السديم فى ااك : 


اظ کت ج ا بل ا کاھما عرنی » فکان ى اللفظ 


الختار معجزة عل ٤‏ کن ف الاخ َ ا السا انت من فل دان 
)۲( 
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كلها » قبل أن تتطرر إلى ما تطورت إله . معجزة علببة أ كير » تشد لما 
بعتقده الحدثون من علباء الفلك » من أن السداتم الائلة المشاهدة اليوم على 
بعد مات الالوف أو ملايين الستين الضو ية » هى بقابا ما كان عليه االكون 
فى الأول » قل أن مر فى الاطوار اتی صار ہا إلى ما هو عله ألآن. وعتقد 
علماء اللك أن القوة الى تحول بها سدم التكون إلى ما عليه الكون إلبوم 
هى قوة الجاذبية العامة فى المادة السدعية . 


ولو ألم تقيعواعقيدته هذه إلى تتيجتما المنطقية حسب قواعدم التى 
قعدوها فى العلل » لوصلوا حتما لى الله خالق الكون ومدره . نه لا نما 
لاحتمالات التجاذب فف سدم لن وما نمی مه . فأاحتمال أن تخد 
التجاذب الطريق المؤدى إلى الأطرار التى مر ا الكون السدمى إلى أن. 
از إل ما راه عله »هدا الاحخمال هى راح أي أي عة مناه درد 
مقسوما على مالا نباية » وهذا هو الصفر الرياضى . فأعخاذ ذلك الطريق 
إذن من بين الطرق الحتملة ال لا اة لعددها قد کان لا بد پتوجه 
وتدییر وأمر خالق حکم قادر إلى آخر صفات ال جلالة الى مه سبحانه وتعالى. 
وقد دل القرآن عل ENE‏ بقوله تعالى فى سورة الذاربات 
( والسماء بنيناها بأيد ونا موسعون - ٤۷‏ ) . 


والايد فى المغة القوة » والتنكير للظم . وقد سمى علماء الفلك تلك 


القوة التى لايعرفون ها تفسيرا بال جاذبية العامة . وفىقوله تعالى (و[نا مو سعون) 
موضوع لكلام كشر فيما يميه علاء الفلك ١‏ مدد الكون» . 


الال 
الظواهر الجو بة ف القرآن 


إن الظواهر ا لجرية لقت تنواً کثیرآً فی القرآن الكرحم › ولم یکن بد 
من أن يکون ما ورد فم|ا من الاأنات بحملا » أذ التةصل غير کن > ولو 
أمكن لا فقه العةل حين نزل القرآن منه شيا » بل لقام حائلا دون قبول 
العقل إذ ذاك رسالة القرآن . والعقل لازال فى حيرة من حقيقة كشر من 
تلك الظواهر » فقد وجد الإنسان أن الجو من أعوص المشا كل وأن دراسته 
من اصعب الآمور» وصعو بها لوست راجعه فقط لی تعقد مسا له ٤‏ ولكن 
إلى ضرورة توحيد جود الام فى القيام بتلك الدراسة لانما تعلق بظواهر 
عام تشمل الأرض بأسرها لا إقليما خاصا منها » كالرياح ونشوها وتصر ياء 
والسحاب ونشوله وتسخيرء » فإن الرياح الى تهب على بلد » أو السحب الى 
تصب ماءها فه لست مناشا فى ذلك البلد »> ولكن فى خارجه من الاقطار 
القرية أو البعيدة . وإذا كان الإنسان قد عرف بصورة عامة العوامل الى 
تقسبب عنہا الر ياح فإن تحليل أى ريح معينة إل عواملما الخاصة من ااناحية 
الكيفية » بلهمن التاحية الكدة ‏ من أصعب الامور. وهذا التحليل حين عكن 
لا تحقق إلا بوا سطة معلومات شتی عصل عا الإنان بأرصاد شى فى أقطار 
سی . IY‏ الجوبة 5 أمکټت باتتظام فر دا ھر ن سلح الأرض ٤‏ فا لھ يام 
ہا با نظام عدا عن سط الأرض فى المناطقى العلا من الجو نا یصبح فی 
مقدور الإنسان : ون کان الإنسان الأن فى طربقه إلىالعكن مها . 


والناطق‌العليا منا لجو هى جال تلاك الظو اهر ال جو ية الى نوه مأ القرآن وحث 
الإنسانعل تفېما. فکأن الإنسانلاءزالمن درأسة تلاثالظو اهر فى أولالشوط» 
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فو بدری قلیلا أو کشیرا عبا ری قر دا منه عل وجه الارض »ل کنه لا بکاد 
ردری‌شیتا عا جر ی بعیدا عنه فی أعل الجو » ون کان برجو أنیکون‌مادریه 
سا إلى ما لا در : وأن تكون البرة التى كسما فى دراسة الجويات 
السغلية دللا إلى الطر يى الى رصل ما إلى e‏ ناتالعلو بة . فإنسان‌اليوم 
اتان lT‏ عخاطبه القرآن ويستحئه إلى استكناه تلكالظو اهر ال جو ية 


وهو عاو لاست تاها الأنبعدةطرقمستحدثة مرا الاقارأو القمبرات الصتاع.ة . 


ع أن الإإنسان وإن كان فى أول الشوط من معرفة تلك الظواهر فقد 
وصل منا إلى شىء مذ كور » وهو إن لإ ركن تفسيرا مفصلا للآيات الكونية 
الواردة فى الرياح والسحاب وغيرهها » فو تفسير مجمل حوى إشارات إلى 
آمہات الحقاتى الجوبة النى كشف عا لعل حدا . ولمہد لذلك شر ح تعر 
لكيفية تكون السحاب والمطر والبرد والرعد والصوأعق : 


السحاب 
هو تخار ماء تكاثفف طبقات اجو العلو به € بتكاف الضباب فى الطبقات 
ال نة ارف لا كن السات من طن اسان ب رار ها 
فاطمواء العلوى : الأول أن كون‌الواء فوقالمشبعبالبخار » والثانی أن يكون 
اهر اء تو ا عددا كيرا من النو بات بتكاف علا البخار . وکل هواء نی فی 
رباد تش.حه ا ورد تیر ددا افا لن الواضح أنه كيا كانت نة 
أارطو به فى اهواء أ کش کان مدى اتير دد الطلوب لر أدة القشبح افش . فېتاك 
إذن عاملان يسلان توافر شرط زبادة التشبع الا ساسى فى تكوين السحاب : 

تبريد الواء وارتفاع فبة الرطوبة فيه . 


فتبريد المواء فى المناطق العلو ية من الجو بكفله أو لا برودة الجو فى تلك 
المناطى. وتا نا قلة الضغط ف المناطى اجو به العلا فان الضخط الجوى اش 
بالتدرج کیا زاد الارتفاع > ولتناقص الضغط كا زاد ااه أ٣‏ عرد فی 
تر د الهواء الصاعد لا نه تمده أثناء صعوده » و زداد دده كلا صغر الضغط 
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بالعلو فى ناطق الى صر الما » فاهواء إذا صعد ر د مر تين . مر ة باختلاطه 
باهواه العلوى البارد » ومرة بتمدده فى المناطق العلو بة الخلخلة . 

وقد تسخن كتل عظمة من ألواء مرة وأحدة فتصعد معا حى إذا 
بلغت الطبقات العلوية ردت بالتمدد وكونت سحا عظيمة قاعدتما أفقة حيث 
أبتداء زيادة التشبع » وحدودها الأخرى كالقباب المتلامسة المتدرجة فى العلوء 
وهى الحدود النى وصلت إلا تلك اللكتل ف تمددها » هذا هو السحاب الركا 
ويكش فى العواصف إارعدية ويكو ن عندئذ عظم العمق عظم الارتفاع . 


وثالث عامل ركفل التبر يد هو الاختلاط بالر باح الباردة الآتة منالمناطق 
القطبية ء فإن الرع الدافثة المحملة بالبخار إذا التقت رح باردة أنخفضت 
درجه حرأرة الاولى وأرتفعت درجه حرارة ا زی ٤‏ كن مقادر الخار ف 
الأولى كشرا ما تكون فوق مقدرة الرعين أن تملاها فى درجة الحرارة 
اناع ۰ آی کا م اج من اختلاط ر ګین ¢ داف وباردة د واحدة 
فوق المشبعة ‏ وقد كان الرعان من قبل غبر مشبعتين . 

وقد تر الباردة من تحت الساخنة فى الطبقات العلوبة فتكون السحاب 
دما یرل ا ٤‏ ويکون السحأاب عند متمو جا هوج اهواء عرد ملتقی 
الرعين ولارياح دحل عم ف تکون اسأب ولوزتعه»› لکن سر الرباح 
وتقلباتما لم يدرك العم غوره إلى الآن . 

ورام عامل كفل اتير يده وا لجال ٤‏ و هزه تفعل فعلما بار قن :ر بق بر دد 
الرباح الأفقية التى تصطدم بأعالما » لان أعالى الجبال الشاعة شديدة اابرودةء 
بر د الرباح إلى ما فوق القشبع » وعندئذ يتكاثف السحاب المسكون ماء يسيل 
عل جوانب الجبال » هذا طريق » والطر يق الثانى طريق عوبل جرى ارج 
إلى أعل إذا اصطدمت الرباح الافقية بالجبال دون أعالما . فالر ياح الساخنة 
أو المعتدلة الحرارة إذا اعترضما الجبال غبرت ججراها » وأرغما عل الصعود 
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إلى المناطق العلو ية حيث تکائف غا خارها ابا وتکاثف عا ما مطر اأ عل 
اعا تلك الجال . 


لکن التبريد إلى ما فو القشبح لا کی وحده فی کون السحاب إلا لذا 
باخ ملعا عظم| : عخلاف ما ذا كان فى أمواء ماتكاثف البخار حوله كالغبار ء 
فإن الخار عندئذ بتكاف عجر د اخفاض در جة حرارته ولو فلملا عن درجه 
القشيح 2 در جة ( الندی ) کا يم رما . وجسمات الغبار الخفية والمرئة 
لاست ھی کل ما تکاثف عله خار ا لاء فی اواء › ولو کانت ھی کل 
ما بمكن أن بصلح نوى لقطيرات الماء فى الهواء فوق المتشبع لعز تكون 
السحاب » ولاقتصر على ناطق التى بيكش فى أجوائما العلا هذا الغبار ء 
لكن الذى قر الاشاء و ع حاجة الزرع والحيوان إلىالماء جعل ما بتكاف 
عليه ابخار فى أعالى الجو أشياء أخرى غير الهواء » هى الذرات والجزئات 
الغأزية أجهردة المحروفه بالاو نات › أوالاو لات کک اصغیر آ لب 
من الفعل آلب محنى ساق وجمع واجتمع وأسرع ک فى القاموس 


وعوأملأولية أ تاين اواء ا کون الاونات أوالاويلبات فيه › 
متعددة : مها التبران » فإن التار فا غازات علة بالتوعين المو جب والسااب؛ 
ومنما الضوء » فإ أشعة الشمس إذا اخترقتاطواء أبنته آو أوابته : فتكون 
فی مسار کل شعاع عدد کر او صخر من الأو نات . ومنها الأشعة النفاذة 
الجيمية الى تخر ج من العناصر الشعاعة الو جودة فى ااقشرة الأرضية » أوالاشعة 
النفاذة الكير بالية المصدر المعروفة بأشعة رتتجن . ومنما احتكاك الماء فى 
الإحار بتلاطم الأمواج بعضما ببعض » وبااساحل أو بالصخور » فقدعرف 
أن اكير باه تتولد بالاحتكاك . والبخار الذى تصاعد من الماه المتلاطمة 
عمل هذه اکر باء بعضما أو كبا إلى الطبقات العليا الجوية . وكل جزء من 
جزيئات هرذا البخار المكرب كغيره من الأيونات صلع أن يكون نواة 
کف علا 


Er — 


فأنت ترى أن جيع ما ياعد على تكوين السحاب موجود فى الطبقات 
اعيا الجوية سواء أ كان من ناحية اليرودة آم من ناحية الذو يات‌اللازءة لتكاثف 


المطر 

لکن تكون السحاب لاينفع الناس شيا إذا لم يكن فى الإمكان أن ينزل 
ماؤه عليهم مرا » وماء السحاب لا هكن أن بزل على الناس مطرا! إلا إذا 
مت قطبراته وأصبحتأثقلمن أن عملما أو يعوق 'زوها الهواء . إن القطبرات 
السحا ية خاضعة طبعا للجاذبية » فى تيدأ تسقط إلىالأرض مجردتكونماءلكن 
الهواء ولو كان سا كنا يقاوم مرورها فه. والناس لو تركو لىأ جاذبيةوحدها 
ماسقو امن السحاب قطرة مء . إن الجاذية عا تنفع نفعما إذا عو لتالقطيرات 
اسحا ببة إلىقطرات مطربة . وهذا التحول قد يسر الله أسبابهقالر باح وال جبال 
والكرر بأثية الجوية » وإن كان الع لم حط بتفاصيل ذلك إلى الآن . 


رياح والجبال واللكير بائية الجوية 

والرباح کا ها أبعد الأثر فى تكوين السحاب ها أبعد الاثر فى تكيفه 
مطرا بفعل الجبال أو قعل اكير بائية الجوبة . فأما الجيال فإنما مكثفات 
هائلة نصم| الته كيف السحاب من الجو إذا حلته اليما الرياح . لمكن 
السحاب إذا لامس أعالى الجبال الباردة » سواء أ كان متكونا علما أو مولا 
لہا تکائف عل سطحہا ماء بالتجمع وبالتر:د > ومن هنا کانت الانہار 
منابعم) كلا من الجبال . وإلى هذا كله تشر الاية الكرعة الى من اله فيا 
بالجال من هذه الذاحية على الإنسان إذ بقول سبحانه ( ألم نمل الأرض 
کفاتا » أحاء وأمواتا » وجعانا فا رواسی شاغات و أسقينا ماء فراتا - 
الرسلات ۲٠‏ ۷م ) . وأظنك الآن تدرك بعض سر ترتيب سما الاس الاه 
على شموخ الجبال » وإذا تذ كرت أن هذا )اء كاه مصدره البحار الا لحة 
أمركت سر وصف الاء ها بالفرات . 
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والكير بائية الى تتولد فى اهواء والى ذكرنا لك بعض مصادرها بكتسبا 
اعاب عدر هع او ات أو االات ال لاد ى :اقات 
العلاالجوة » وأنت تعرف أن نوعى السكير بأئية بتجاذيان » وأن الو جب 
وال وجب أو الالب وااسالب بتدافعان : أو بتنافران ک) تشاء أن تقول » هذا 
التدافع أو التنافر من شأ نه تفر يى السحاب ذى النوع الوأحد . لكن الله سبحا نه 
ول ګمعه ر عمه رو اسه الرياح » وعنداذ كبر الحأ به وقد كانت قل سحا تين 
| > وكير شحنتها الكهر بائية » ثم إذا شاء اه ساق السحاب بال رج 
حى يقترن اسحا المو جب من السحاب السالب قر با افا : فى جاه أف أو 
فی تجاه رأسى أو ف شاء الله من الاتعاهات » فاذا اقترا اذا » ومن شأن 
اقترابما هذا أن ,زيد فى كبر بائية مجمرع السحاب بالتأثير » ولا رزالان 
بتجاذیان وبتقار بان حت لا کون عص من اختلاطہما واتحاد کر با مما 
مدوء » أو من اتحاد کر بائیتہما من بعد » وعنداذ تحدث شبه شرارة عظمی 


كر باة هى البرق الذى كثيرا ما برى فى البلاد السكثيرة الأمطار . 


والمطر نقيجة لازمة لحدوت ذلا الاعاد الكہر بأئى» سواء حدثفى هدو 
أو بالا راق . فإذا حدث مدوء حدث بين القطيرات الختلفة فى السحا يتين › 
فتجذب كل منہما قريتما أو قريناتما حتى تتحد وتكون قطرة فما ثقل فتنزل » 
وتكبر أثناء زوها ما تكقسب من كر بائية وما بجتذب من قطبرات أثتاء 
اختراقا السحاب E‏ ب الذى يكون بعضه قوق بعض فى السبحاب ال ركام . 
أما إذا حدث الاتعاد اكير بانى فى شدة البرق وعنمه فإنه عحدث لا ين 
القطيرات ولكن بين الكتل من السحاب . وسيل حدوثه عند تخلخل اهو أ 
أى قلة ضغطه فى تلك الطقات . 


والبرق ينل قوة كر بائية هاثلة تستطي.ع أن تكون فكرة عنما إذا عرفت 
أن شرارته ةد تبلغ ثلاثة أميال فى طوها أو تزيد » وأن أ كبر شرارة كر بائة 
أحد ثا الإنسان > زد ٣ں‏ عة اا . فار أرة الناشئه ع ابرق | شك 


کت 


هالة : فہى دد هو أه بشدة وتعدث مناطق جو به عظمة عغخلخلة > الضغط داخلما 
بعادل الضغةط خار جما ما دام المواء دأخل المنطقة ساخنا , حن إذا تشععت 
حرارته وبردت تلك المناطق ,رودة كافية » وما أسرع ماتبرد » خف مما الضغط 
وان اقل کر أ من ضغط الطبقات الوانية السحابية الحيطة بها فجمت علما 
فأ e‏ الفرف العظم بين الضعطين وء٤ددت‏ فہا وحدت لذلك صوت شدد 
هو صوت الرعد وهز عه أو هدره » هزا ن صدی الرعد 
بين کل السحاب بتردد فذس ميه قعقعة الر کن ا صوت الشرأرة اکر بائ 
اابرقية فو بده الرعد» ويكون ضعيفا بالنسبة هزه وقعقعته . لذلك نسمع 
ار عد ضعا فی الول ّ۳ زداد عا وله إرذان بتضخمه » کا قد بوذن ااطلفة 
امغر دة بأ نطلاق E‏ رم امن المدافعالضخمةف الحروب . فألر عد عدثء 
لاعند اتحاد اللكبر بائيتين حين عدث البرق فقط » ولكن محدث أ كشه بعد 
ذلك عند مدد ااكىتل الهو اة العظيمة الماجة فى المنطقة المفرغة ٠‏ وهى إذا 
مددت ردت رودة شد دة فت کا ٹف ما فا من البخار ومن EY‏ االسحاب » 
فزن على الآرض إما مطرا و د البرودة الحادلة فى تلك 
ناطق » وهذأ هو السيب فی أن الرعد والبرف عق ہما فى الةالب مطرات 
شديدة » سواء أ كانت الطرة مائية أم بردية . وقطرات الماء أو حبات البرد 
تشمو بعد ذلك باختراقما كتل السحاب المترا ؟ تحت النطقة الى حدث 
فا التقر بغ 


برد 


وارد شأنه جیب » لایدری بااضبط کیف بتکون. ولا کف بمو حه 
حى بلغ أحيانا قدر بيض ال جام » وقد امتحنوا حبته فوجدوها فى الخالب 
تتسكون من غلافات متراوحة من الثلج ومن الد تفتهى إلى قاب من 
والثلج هو عار قل مع و ك فأة» كا ن اير ودة العقلممة الى زا من 
البحاب دال المنطقة المفرغة ول تخار السحاب لجا فى الأول › هذا 
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الح بطر , َة ما برا صغيرا أو كيرا . وتعاقب الطبقات الحدبة واالجية فى 
ح4 ت ليرد يدل على ا الحية كانت إذا سقطت وتکاثفعلہا الماء ف مرورها 
خلال بعض السحاب عادت فأرغہمت عل الصعود إلى المنطقة الثاجية مرة ة أخرىء؛ 
فتتجمد عاما ال الطةة المانة الى كانت حوطا ورل ال طبه من الد 
2 جم لصق ا طبقة من البخار اة اي الثلج ٤‏ تأخذ فى السقوط تأرة وف 
اسرد أخرى : فاإذا سقطت تكو نت علما طبقة مائِة وإذا صعدت عولت 


هذه الى طقة جمد به وکو زت حو طا طرقه اله عد ذلاک » وهل جرا . 


هذا ما ستنتج من تراوح الطبقات الحدية والتاجية فى اابرد . لکن ما هى 
القوى الها ثلة انى تصعد بالحبة مرة بعد أخرى رغم ال جاذبية حتى تبلغ حبة 
البرد ذلك الحجم الغريب ؟ هتا ختلفون وحق مم أن ختلفوا ۰ فبعضېم رى 
أما قوى آ لبة مر جعما إلى تبارات هوائية عنيفة تدفع بالبرد برغمه إلى الطبقة 
اثلجية » حتى إذا نمت وضعف تيار بصعوده سقطت الحبة إلى الطبقة المائة 
فلقاها التيار القو ى فيصمد ا وهل جرا »› حتی بعجز عن جلما النبار اهوانى 
االصاعد فتسقط هاو ية إلى الأرض > وبعضهم ری أن القری لوست قوی آ لة 
هوانية ولكن قوى كر بائبة . 
إن السحاب بكون ركاما بعضه فوقبعض إلى أعماق عظيمة ٠‏ وقد تكون 
طبقاته مختلفة ال-كهرب » طبقة موجبة أو سالبة تلما طبقة ضدها وهل جرا. 
أو عل الاقل قد يؤول الأمر إلى أن تكون الطبقة الباردة الثلجية خالفة فى 
كر بائوتها الطبقة المائية التى تعتا . فلافرض أن الاجية كانت سالة التتكرب 
والمائية موجبته » هناك إذا تساقطت باورات اتلج حتى تبلغ المنطقة الموجبة 
زالت كر بادا وانقلبت موجبة فى طرفةه عين » فدفعتبا ألطقَة المىو جه 
وجذبما السالة إلى أعل فتاقلب كير دادما إلى سالة فتثرة فع إلى أسفل حى إذا 
بلغت الطبقة )اثية المر جبة انقلبت كير بائيتما مرة أخرى r‏ أعل › 
ولا تزال ھےکذا تقذبذب فى الاجاهين ساقطة صاعدة » وف كل مرة تتكون 
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حوطا طمَه من جل أو لج ؛ حتی فل ا حل جز القوتان اکہر با يتان 
ممه أن تتقاذفاها هکذا » نوی إلى الأرض بردا كيرا قد ماك الزرع إن 
ملك الناس . 


وبعبارة أخرى برى هذا افر يق أن الحالة ا لجو ية الكمر بائية السابقة على 
العو اصف البردية تعكون من التقاب والتعقد والشدة » عيث إصبح من السهل 
معا أن تتذبذب طبقة مائية بين طبقتين من السحاب المقرأكب ختافتى 
التكهرب والبرودة . فإذا صعدت أو هبطت تكونت عاما طبقة من الحد 
أو الثلح حتى يؤذن ها بالسقوط . 

والكير بائة الجوبة على أى حال هى من أساس االرأبين لان تلك 
انيارات اهوائية الى يتكلم عنما الرآى الأول لا بد أن يكون لكر بائية 
الجوية أن فى سكوما . 


وقد بحدث التفردغ الكير بائى بين السحاب والارض » بدلا من بين 
ااسحاب وااسحاب » وهذا بكون عادة إذا كان ااسحاب عظم الكهر بائية قر دا 
من ألأرضء فإذا حدتالتفر بغ ظبر له كالعادة ضوء وصوت يسمى جموعمما 
بالصاعقة » أى أنالصاعقة تفر يغ کر بای بين السحاب والأرض » إِذا أصاب 
حيوانا أو ناتا أحرقه » وهو عحدث أ كر ما عدف بين الأجسام المدية على 
سطح الأرضمنشجر أو نعوه وبين السحاب » ولذا كان من الخطأ الاستظلال 
بالشجر أو المظلات فى العو اصف ذات ابرق . 

عل أن الإإنسان قر استیخدم سول حدوث التفر بغ بن الاجسام ألم به 
والسحاب لوقا الا ية م الصوأعن > وذلك اقامته عل سطو حرا اا 


جر یه أو اسه مل به ا EF‏ کٹ ف کون طرف القةضيب الد سب عل 


قليلا من أعلى نقطة فى البناء» والطرف الآ خرمتصلا بلوح‌فازى مدفون ا 


س 
رطبة . ومن شأن الأطراف المد بة أن يكون كل ما بابا تخر ج منه السكر ية 
المتجمعة على السطح تدرييا إلى ااسحاب الذى بظله » فيحدت التفرييغ أى 
الاعاد ان کر بای الأرض وکېر باه السداب تدرا فيمتفع ذلك التفريخ 
الفجانى المعروف بالصاعقة . 


عل أنه إذا زلت الصاعقة بالناء رعم ذلك کک جدا أ ہا صب 
القضدب اأدبب أول ما تصدب » و تنصرف اكير اة ة إلىالارض بدلا من أن 
تدك ألناء . ولذا يسمی مثل هذا القضب الد بب الواصل إلى الأرض بصارفه 
الصواعق . وقد وجدو!ا أن اسطح الخار جى للقضب هو الطر بق الذى عر به 
الكهر بائية إلى الأرض › ا ک) کان هذا السطح أ كر كان الصرف 
أعظم والبناء أحسن ولذا كانت الصفائح أفعل فى حفط الأبنة من ثل 
كتلا من الاسلاك . 


ا 


7 
ولننظر الآن فى ضوء هذا شرح الذى كان لابد منه إلى الآيات الكرنية 
القرآنة الواردة فى هذا الصدد ‏ ولنيدأً بالآية ۾ من سورة فاطر ( وأته الذى 
آرسلالر ياح فتثیر سحا بافس تناه إلى بلدهيت فأ حيينا ب4الأرض بعد موتما » كذلك 
النشور ) . إذا قصرنا نظر نا على ما يتلق منما بالر ياح والسحاب وجدنا ف كلة 
( شير ) فى موضعما من الآبة إشارة لطرغة إلى أثر اار ياح فى تكو بن السحاب. 
والإنسان إذا قرأ أمثال هذه الآية يتصرف ذهنه إلى حل الر ياح السحاب من 
بلد إلى بلد » فو برض أن السحاب دانم مو جود ليس فى حاجة إلا إلى أن 
عمل . وحمل الرح السحاب من مكان إلى مكان آمر فى غابة الأهمية طبعاً ء 
لكنه مشار اليه فى الابة بكلمة ( فسقناه ) > إذ أنا كان ااسحاب فإن انتقالهء 
أيا كان » داخل كله فى معنى السوق » وإذن فلا بد أن يكون العنى المعبر عنه 

بكلمة ( فتثير ) غير المعنى العير عنه بكلمة ( فسقناه ) . 


ج 


وإذا رجعنا إلى القاموس وجدنا من معانى مصدر (ار) السطو ع » وجو 
القطا والجراد » وظمور الدم . . . وأثاره واستثاره غيره . فعانى الإثارة 
اقا بلة هذه المعانى الثلاثة نما معنى وأاحد مشترك وهو الإظبار . فالرح إذن 
تظپر السحاب بعد خفانّه ‏ گم يس وقه الله حیث یشاء » وهذا الإظار نبغی أن 
کون غير الإظہار الناج عن الوق من مكان بعيد خاف إلى مكان قريب 
ظاهر للعين » وذلاف أولا لا ذكر ناه قبل من أن هذا داخل فى معنى السوق . 
وثانا لان الإظار بهذا العنى نتيجة للسوق ينبغى ألا بتقدم ذكرها عله إذ 
تقديما ركون قلبا للوضع الصحيح » وذ كر للنتيجة قبل القدمة » بل يكون فى 
الآية تر تسا للمقدمة على النتيجة » وهذا غير معةول لأن الأب رتبت السوقعلى 
الإثارة ول وار غل ال ٠‏ 


فيجب إذن أن نستبعد الإظار الات عن تغيير مكان السحاب من بين معانى 
إثارة الرياح السحاب » وإذن لا ي هناك إلا إظار وأحد عب أن حمل 
عليه الإثارة هو إظہار التكوين أى تسبيب التكاثف » وإذا تذ كرت أن 
السحاب هو ار کان قل امنا فی اوا غر المشبسع أو اهو أء فوق 
المشبسح الخالى من اليو نات أو الغبار . حم ظبر بالتدكاثف لا انقابت حالة 
الهواء من حيث التشبع أو من حيث نسبة الاأبو نات فيه » وتذ كرت أن هذا 
الانقلاب لا يكون إلا بفعل الرياح سواء أ كن ذلاك عملا البخار إلى المناطق 
ااردة العلوة » أو عحملما الغبار والابونات إلى تاك المناطق » اتضح لك أن 
اراد بإثارة الرياح للسحاب هو أثر الرياح فى تكوين السحاب لا فى نقلء . 


وهذا الار شبيه كل الشبه بإثارة الصيد من قطا أو نحوه ‏ فإن القطا وما 
إلبه ما يصاد من الطبر كان خافيا عن العين قبل أن ثار » فلا أثير ونإض فى 
الجو بر مع آنه کان فی الحالین مکان قريب وعرآی من الصائد لو استطاع 
أن راه. وکل فرق قبل النهوض و بعده ا قىل الإثارة و بعدھا ا الطر 
أو الصید کان کامنا لایری رغم قرب مکانه » فلا تر واطظر [ل الوص ف 


— ۰ — 


اوا ری › کال خار کن کم ف الواء قل أن مله الرياح 0 مناطی 
الکاثف ف الجر العلوى . فليا لته وتکاثف رؤى . 


وهذا الشبه المديد بن كمون القطا وكون البخار ونموض القطا بفعل 
أعران الصائد وصمود البخار بفعل الر باح » وظمور القطًا بعد نهوضه وظمرر 
السحاب بتكاف الىخار بعد صعوده ‏ هذا الشبه الشديد قر بنة قو ية آخرى 
على صحة ما استنتجناه من أن ظمور السيحاب بالإثارة غير ظور السحاب 
يالوق . فالسحاب لا يساق إلا بعد أن بوجد وإلى إعاد السحاب بفعل. 
اراح و إلى جيم الحقانق انطو ية فى هذا الإيعاد أشار اله سبحانه حين عبر 
بكلمة ) شر ) عن عمل الرياح ف رن السحاب . 


وفى الآبة الكرمة شىء آخر يستلفت التظر . ذلك هو فة الإثارة إلى 
الرياح » ونسبة الوق إلى لته سبحانه ( واه اذى أرسل الرياح فتثير سحابا 
فسقناه إلى بلد ميت ) . صحيح أن الرياح ل تر السحاب حى أرسلما الله 
لکنا آيضا کا تثير السحاب مله وتنقله . ذذلك كله لا بقع إلا بإذن أ 
وبتقديره . ومع ذلك فقد نسب انه الإثارة إلى الرباح واستاثرسبحانه بالسوق 
فذسبه إلى نفسه . والانسان بتبين طرفا من هذه الحكمة إذا تذ كر الفرق الكبير 


فی لتقد ر بین کون السحاب وبين توزيعه وسوقه إلى مكان الحاجه إليه . 


فالتتكوين لاعتاج إلا إلىتسكشف وهذا يكن فيه أن عمل البخار إلى حيبت 
بمكن أن بتكاثف سحابا فى الجو » والريج تمعل ذلك فيتكون السحاب فى أى 
مکان کان» لکن سو قه بعد تكو ننه إلى حت الناس والانعام والزرع فی حا جه 
ليه تاج لی تقدر و تدر فی تو جیه ألر باح لابکاد الإنسان على ما بلغ من العم 
يدرى الآن من سرهما شيا . فن طبيعة الرياح أن تعمل البخار حت إذا بافت 
به المناطق الباردة تكاثف » لكن ليس من طبيعة الرباح أن تتجه بالسحاب 


س إن س 


إلى حبث تشتد حاجة الأحاء إلى الماء : و عا اله بو جا بالسحاب إلى حف 
اء سبحا نه أن بزل الماء . فى شير السحاب لا مم أين تثيره » واه سوقه 
اء أو ما و بغیر ها > سو قا مقدراً لا بدری الانسان الان من شره إن دری 
زلا ليلا » وهو مما دری لا »کن أن عط رة ان وقوف ااسحاب 
بالبلاد مطرها ليس من الأمور المطردة الى إذا عرفا الإنسان فقد عرفا 
إلى الايد ؛ فک من بلد بمطر تم حرم لا يدرى ل مطر ولم حرم . ولا الى 
من قبيل المطر د من الأمر هو علل تكون السحاب بالتتكاثف فى جو الاه . 
من أجل ذلك نسب اه إثارة السحاب إلى الرياح ٠‏ ونسب إلى نفسه إرسال 
الرياح وسوق السحاب إلى حيث يشاء سبحانه دن البلاد . ولا زال هذان 
مظې ران لارادته سمحانه بدلان الإنسان مہما و من العم عل ا من 
وراه هذا الكون إا بدره. 


ال 

م لننظر بعد ذلك ف الآية ٣۲‏ من سورة الحجر ( وأرسلنا الرياح لواقح » 
فأزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه » وما أقم له خازنين ) . وم متاح هذه الآية 
الكرمة هو ترتيب إأزال الاء لسقيا الاس على إرسال الرياح لواقح . والناس 
حماون وصف الر باح بالاو اقح على آنا لواقح لازرع والشجر » وهذا مهم 
إغفال العف التاق من ن الاية > إذلو كان ما ذهبواإله هو الراد لترتب عله 
إز كاء الررع وإخراج المر للناس يأ كاونه » لا إنزال لاء من السماء للناس 
يشربونه » أما وقد رتب اله على لإرسال الرباح لواقح لازال لاء من الساء 
بسةاه الناس فقد تحتم آن کون لا واقح معنى آخر غير معنى تلقيح اأازرع». 
ویکون مع ذلك شبہا بلقاح الأحباء من زروع e‏ 
وبين زول الماء ما بين العلة والمعلول أو الست والمثتف. 


وما عك إلا أن تذ كر ما قدمنا لك عنتكاثف السحاب مطراء» وعن أر 
كهر بائيته فى ذلك التكاثف » وأر الرباح فى تمد سبل الاتعاد بين كير بائية 


س کان س 


وکپر بائية فى سحاب وساب » لتعلم أن المراد ٠ن‏ وصف الرباح بآنيا لواقح 
ليس هو الإشارة إلى آثرها نالجع بين طلع أعضاء التذ كر وبويضات أعضاء 
لذأ نت فى النبات » والكن هو الإشارة إلى أرها فى المع بين الكر بأئية 
ارخ وال ر اة الالة ق الات (أو فا ملاحقة) هنا هى بين 
قطرات وقطبرات» أو بین سحاب وساب » لا بین زهر وزهر › أو بات 
ونبات . والشبه تام بين هذا التلقيح النباى وذلك التلقيح الکہر بای »› 
أو بألاحرى لبس هذاك تشبيه مطلقاً » فإن أعاد اكير بائيتين تلقيح إن كان 
عاد الخلىتین لقح لا فی الا ابن عاد تام بین شوهین متضادين متجاذ بین 
تن به الشیشان وبظہر مکانم‌ما شیء آخر غبرها . 

فنى حالة التلقيح ألنبانى ينشاً من بين الخليتين خلية واحدة ها خواص غر 
خواص أمما . وى حالة التلقيح الكهر بانى ينشاً من بين الكمر بائيتين ضوء 
وحرارة ه) خواص غير خواصالكمر بائيتين . فمذا شرط الشبه الشديد للقاح 
الأاحباء قد توفر » أما شرط ترتدب زول الاه على عحقيق هذا الإلقاح فقد 
عرفت توفره من ترتب تكاثف السحاب مارا على النفريع الكهر بائى للسحاب. 
قآبة الحجر تلك هى مظر من مظاهر الإعجاز المتجدد للقرآن » لان تلاقح 
السحاب وأتره فى نزول المطر أمر كان يله الإنسان حى كشف عنه | 
الحديت » وهى طبعا مثل رانع من التطابتى التام بين العلل والدين فى الإسلام . 

آية الور 

وآية أخرى أ كش تفصيلا من آبة الحجر هى آية النور ٤٠٣‏ ( أل تر أن أ 
بزجی سحابا تم بۇ لف پینه حم پحعله رکاما فتری الودق خرج من‌خلاله » وینزل 
من الماء من جبال فها من برد فیصیب به من رشاء وبصرفه عمن رشاء » كاد 
سنا برقه يذهب بالابصار ). ومفتاح هذه الآية الكرية هو فى قوله تعالى 
( حم ياف بينه ) فقد كان الناس مرون برذه الكهات الكر عة برونما مجازا من 
الجازات البلاغية » وهى حقيقة من أمهات الحقائق الكو نبة . وهذه الكلات 
مفتاح الاية الكر ية لانم تدل بوضوح على الحقيقة الكمر بائية لى تقوم علا 


— ٣ن‏ س 


تلك الظو اهر ال جو ية كلا » قان التأليف بين السحاب ما هر إلا إشارة وأضبحة 
بل وصف دقيق للتقر بب بين السحاب الختلف الكمر بائية حى يتجاذب و يتعباً 
فى اجو تعبئة كتعبئة الجيوش تتفق مع ما بريد الله أن تخلقه من بين السحاب 
من برق أو صواعق ومن مطر أو من برد . 

فإذا كان السحاب المتجاذب بعضه فوق بءض نشا السحاب الركام » وقد 
ذکرنا أن عمق الركام فى الم واف الرعدية يكون ع ٠‏ فإذا حدث التفر يغ 
وال السخابة بن بم تلك اأطقات و س کا هر اتال تزل انكل اناي 
عن ذلك التفر يغ من خلال الطبقات الد نيا » وتسكير قطرانه أثناء لزوها ا 
تستلحقه من القطيرات » وهو الودق . فإذا بلغت الحالة ال جوبة الكبربائية فى 
ذلك السحاب الركام من القوة ومن الاضطراب ما سمح بوقوع تلك الظاهرة 
E e E‏ 
تتكون البرد ونما حى يصير آثقل من أن بظل فى أسر تلك القوى فيسقط على 
الأرض » رحة إن كان صغيرا هنا » ونقمة إن كأن كيرا راجا ( فیصیب به 


من شاء ویصرفه عمن شاء ) . 


ولس بدرى الإنسان كرا عن الظروف الى يشكون فما البرد» ولكنه 
بدری آنا ظر وف پسودھا اضطر اب جوی عظے . هذا الاضطراب قد شارت 
الآة إله وإلى طيعته إشارتين > الأولى : حين شت السحاب الركام الذى 
بتكون البرد داخله بالجبال » والثانية حين أشارت إلى عظم القوى الكهر بائية 
المشتر 5 فى كو منه سما على عظم ,ره وشدته » وبلوغه من الحرأرة درجة 
الايضاض » أو ما فوق ذلك ( كاد سنا برقه يذهب بالا بصأر) . 

وهتاك آبات أخرى أشارت إلى الطبيعة الكمر بابة لتك الظواهر إشارة 
من نوع آخر هى آبات سورة الواقعة ۸ - (۷١‏ أفرأيم اماه اذى تشر بون 
اتم أزلقوه منالمزن أم تحن المنزلون » لونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون) 

(Yr) 
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وقستطيع د أن عر قت العو امل التمندة الي لاد هن اوتا م کوان 
المطر » أن تدرك شيا من سر الحجة فى هذا ا او 
اأزن أم عن المنزلون ) ؟ لكن الإشارة الى أردنا أن تلفت ت الانظار إلماهى 
فی قوله تعالى ( لو نشاء جعلناه أجاجا » فلولا تشكرون ) . والناس طبعاً 
سلون بالقدرة الإهية على قلب العذب أجاجا » وبظنون هذا کون عن 
طر بت الخوارق ولا بقساءلون هل فى سن أله ما سمح بهذا ولو تساءلوا 
وتطلىوأ ألجواب فى العام لوجدوه قرياً : وإعرفوا أن عذوبة الماء الذى سقمم 
أنه إباه من السحاب هى عحض ر حمة اله . إن المأء طءء عذب بطیعته » ومأء 
المطر معروف أنه أعذب المياه > ولكن طبيعة تكو نه تعرضه لان بنقلب 
آجاجا لا ينتقع به الإنسان . 


إن الہواه کا تعزف أربعة أخاسه أزوت » والازوت کا تعرف أبضاً 
لا بکاد بتحد فی العادة شىء و لا بالا کسجین الذى كاد سحل یکل شىء ٤‏ 
لكن الكماوبين وجدوا آم بستطيعون بالكرر بالية أن عولوا الأزوت غر 
الفعال إلى أزوت فعال تحد بأشياء كشرة فى درجة الحرارة العادية » كاأوجدوا' 
آم ستطعون آن عملوا الأزوت على الاتحاد بالا كسجين بإمرار الشرر 
اا منېما » ومن هذا الاتحاد يشا بعض أ كاسرد للازوت 
قابل لاذوبان فى الماء » وإذا ذاب فيه اتعد به وكون حمضين أزوتين أحدها 
مض الازو تبك » آو ماء النار ا كان سمه القدماء » و لله صر ال مض الثانى. 


وقليل من همض الازوتيك فى الماء كاف لإفناد طعمه » وأظنك 
الآن بدأت تدرك الطر يق الذى كن أن بنقاب به ماء العلر ماء أجاجا من 
غير خرق لای سنة من سنن اله الكو نية ٠‏ فهو نفس الطر يق الكير بائى الذى 
بتكون به المطر > وكل الذى يام هو أن يتمدل أو بتكيف التفريغ رک 
وف ا وا ین می ال کا الأزونية وتا ق اء 
السحاب ٤‏ وعوله ےا eb)‏ الاس 


شى ونا س 


وهذا هو موض م ان من اه على الناس » أنه يكيف تفريم بالصورة الى 
بزل با المطر ولا يوج ما لاء . إن شيا من ذنك الحضين لا بد أن ينزل فى 
ماء العواصف » وهذا ضرورى للحياة لانه حول فى الأرض إلى الأزوتات 
الضرورية لحياة النبات . لکن الله برحته وحکته بقدر تکونه عیث لايتأذى 
به [نسان ولا حیوان .. ولو شاء الته لکتره ف ماء ااطر فأفسده على الناس . 
وسواء شكر الناس هذه النعمة أم كفروها فان قوله تعالى ( لو ناء جعلناء 
أجاجاً ) إشارة إلى تلك العوامل الكر بائية انى يتكون ما المطر » شما من 
يفقه تلك اخقاق ااسابقة . ومن يعرف أن الطر بق االكر انى هو أحد الطرق 
العملية الى بمکن ہا عو بل الأزوت الجوى إلى حض . 


إن نعمة اه على الاس فى الماء العذب أ كبر من أن يقوه وا بشكرها » لآن 
كل ماء عذب فى الأأرض كان أجاجافى الأصل إذ هو آت من ماأء الحار . إنك 
تمرف أن الأرض ربعبا بابس وثلاثة أرباعا ماء > هذاالماء كله ماء ماح 
ومنه بقطر الله للإنسان والحيوان والنبات ما لا غنى لىم عنه من الاء العذب . 
آما جہاز التقطر فلس کله جہاز : اللحار كلا فى ذلك الجہاز دست لا يسخن 
من تحت کا يفعل اللإنان فى تقطبراته التافمة » ولكن يسخن من فوق بنار 
قدر نار الأرض آ لاف المرات » فاذا ما تبخر الماء عرارة الشمس تكثف فى 
مكثف ناهيك من مكف : الجو العلوى كاه وال بال » والر ياح مسخرة تحمل 
الخار من الأرض إلى الجر › وحمل السحاب فى ال جو إلى حسث بشاء ايه أن 
تنزل الامطار . فاذا سالت الاودية وفاضت الانہار وحلت الخصب والغاء 
إلى الاقطار تبخر بعض الاء . وامتصت الأرض منه بعضا » وصار باقيه إلى 
اللحر الذى كان منه مصعده . 


لکن لن سىء من هذا الماء بضانع فا بمتصه الأأرض تتفجر به بعد 
عونا حت شاء أله : وما شخر من ا1ء العذب أو يصير إلى البحر فو 
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فی حرز. حرز من الضياع > أذ مآ له أن يصير مرة أخرى ماء ڪيا به.الاس 
والانعام وتا ره الارض وات . وهذا فرق آخر بين صح لله وصنعم 
الإنسان . فا يفات إلى الجو من الإسان أثناء تقطیراته فهو ضانع لا ملك 
الإنسان له استردادا » كن ليس شىء من الماء أو غير ا لاء الصاعد إلى الجر 
ضانعاً فى ملك اله » فالماء بين الحر والجو والباسة فى دورة مقدرة متصاة 
لا انقطاع فما ولا توقف ولاتعثر » علمما «دار الحباة فى الأرض » ولا هى 
أبدا إلا أن راء اته الذى أذن ها بالابتداء . 


ةى اة السات 


إن النبات تغذى مواد بسطة من أهواء ومن الأأرض » فن اطراء بأخذ 
الا سجن وثانی اک السكر بون وأحانا الآزوت ور الأزرض بأخذ 
الماء وبحض الاملاح خصوصا الأزوتات > ولخلاا الشات کلہا دحل طعا 
فی كل هذا » لکن عور هذا التذذى » وهو ثيل ثانى أ كسيدالكر بون» لاعدث 
إلا فى الأ جزاء الخضراء من النبات ‏ سواء كانت الخضرة فى الساق أو الفرو ع 
أو الأوراق . لكن ما حدث فى غير الأوراق ضئيل بالنسة ما عدث فى 
اڏو راق لكشتها ورقا واتساع سطحا » وإذن فن الممكن أن قال إن 
حباة النبات » وحياة الحبوان المرتبطة عياة النبات : متوقفة كلما على نميل ثانى 
أ كسيد السكر بون فى الأوراق الخضراء . 


إن الات دا حياته فى الغالب بذرة ا نو أة توضع فى الأرض > وتس 
El‏ أى تنفلق وعخرج مها جذرر يمد إلى أسفل وسو يق بمتد إلى أعلى 

شق عنه الأرض حاملا ورقتين صغيرتين خضر اون . هذا هو الدور الأول 
النبات وبصح أن يسمى بدور الإبات : لا تأخذ فيه الحبة أو النواة 
من الخار ج إلا الماء وال كسجين » أما ما عدا ذلك من الغذاء اللازم لتكوين 
الجذ ر والسويق والورقتين فستمد ما أودع الته ا لحب والنوى من مو أد عضودة 
کالنشا قدرها ايله عبت کو ف لتعكوين تلك الأعضاء . وعلال جذ والورقتين 
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يتوقف تغذى التبات بعد ذلك . فالجذرر تص الماء وما فيه من أملاح ذائِة 
مڻ الأرض » والور قات الخضراء تعمل عملين : 

١‏ - ص الا كسجين من الطواء لإحراق الغذاء داخل خلابا اللبات 
حرقا بطیئا وتطر د أ كش فضلات التةذى من ثانى كسيد الكر بون وبخار 
الاء . هذه العملية عملية تنفسية » وجرى للا ونمارأ: وهى وإن كانت غير 
مقصورة عل الورق إلا أنا فى الورق أفعل وأ كش . 

۳٠‏ - تمص ثانى أ كسيد الكر بون من الهواه فتغير داخلبا تغيرآ كاو اً 
انعاده مع لاء بواسطة الحخضر إكادا يشا عنه من ناحية مواد غذائية للنبات 
مل السكر بات والنشا» تدور بصورة ما فى العصارة النباتية على الخلايا لثلما مع 
ما يكون فى العصارة من أملاح ؛ وينشأً عا من ناحة أخرى أ كسجين بقدر 
ما کان فى ثانى أ كسيد الكربون » وهذا هو المقصود من قوم إن النبات ف 
القئيل الخضرى بحلل ثانى كسيد الكر بون فيأخذ الكر بون وبطر د ال كسجين. 
والوافع أنه الاه ایتدأء ولک رکه مع الا رکا تفتج عنه مو أد عضو به 
وأ کسجين بقدر ما كان فى ثآنى أ كسيد الكر بون . وهذا هو المل الخضرى . 


فن هذا تری أن جيم النباتات من شجر وزرع بعد دور الإنبات عا 
تخلقما أبقه من بين الوريقات الخضراء والجذر . فالجذر بمتص|)اء والاملاحء 
والوريقات عتص الا كن وای كسد الكريون وتېضم ذلات کله » آى 
عوله إلى مواد معقدة سيا إلا آنا صالحة لوثيل خلابا النبات إياها » وتعويلما 
إلى الأجزاه الناتنة الى مقتضبا بمو الجذر إلى جذر . والسوبق إلى ساق › 
والوريقات إلى أوراق كثيرة لذا جاء دور الإتمار إلى أزهار وحب وعار . 


لكن هذا الت ركيب والقو والبناء عل عظم لا بد لإمامه من طاقة » فن ین 
بآنى النبات الطاقة اللازمة ؟ هو لابأخذها من الغذاء کا بعل الحيوان : ولكن 
لله سبحانه وتعالی برسلم|ا له مسخرة فى ضوء الشمس : بقع الضوء على ل-ادة 
الحضز:اء فتمتص بعضه لتستمين بطاقته على ثيل ثانى أ كسيد الكر بون والماء : 
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أى أا تعول ما نمتصه إلى طاقة كماوية كامنة فى نواتج اليل الخضرى الى 
یتغذی ہا ابات عد » کا تغذی لوان بوا تج هضم lL‏ . لذلك کان 
المثيل الخضرى لاءرى إلا نہارا فى حين أن التنفس رى نمار وليلاء وكان 
انزلا ضر ى أقو ىكثيرآ ف الشمسمنه فى الظل. على أن لاتمثرل ا خضر ىف الضر. 
حل أقصی قف عنده قلما سلغه الابات ولو فى ااشمس › لاانه متوقف أ عل 
مقدار ثانى أ كسيد الكر بون فى اهواء » وهذا بالطبع ينقص بالفثيل . 


فالمشسل الخضرى بتوقف بعد ال-ادة الخضراء على ثلائة أشياء : ت ممن 
ااا ا الكربون والاء من نا حه أخرى ۰ أما اأضوء فأنت من 
غير شك شتظر أن کوان أفعل جز اء الضوء ف اليل ھور النفسجى 
ومافوقه . لکن الأشعة البنفسجية وما فوقا » الى هى أفعل أجزاء الضرء ف 
رااشسی ول شض 9 س ٤‏ ا سیل اي 

a‏ ال راون فان سات اهو أء ضدلة هعبر 5 حس بالا مکنة 
والفصول » فقربا من وجه الأرض مثلا تبلغ نسبته با حجم من ۱۲ الى 
۳ فی کل ۰٠۰۰۰۰‏ وف یولیو مثلا تبلغ نسبته من ۷رج إلى ۹ر › وی الشتاء 
eso E‏ > وزداد الفسة طعا حیث مکش الإحتراق أو 
التعفن أو التخمر» لكن الرياح واننشار الغازات كفيلان عزج الواء وتوزع 
أجز أنه عل السواء . وهتوسط فة انی ا الكربون ف هواه ھی 
را عو من ٣ر‏ إلىەرم فی کل sk OOD‏ من أهواأء . هذه سه ضثلة» 
لکا تقابل فی جوع المواء الجوی مقدارا ھائلا من ثانی أ کسید الکر بون 
قدروه بنحو ٣۰٣‏ بلیون کیلو جرام حتوی علی و ۵٩۰‏ بلیون کیل جرام 
من السكر بون كاا مسخرة للنبات بالعوامل الدانبة على نشر الغاز فى الهواء . 


علي أن هذا المقدار المائل لا يكن حياة النباتات الأرضية إلا عو ثلاثين 
عاما . إن سرعة المثيل الخضرى تختاف طبعاً باختلاف النباتات واختلاف 


o۹ —‏ کح 


الظروف . ل-كنهم قدرء ا أن المتر ار بع م الورق اللاخضر فى الظروف 
المسعدة ينتج بالتمثيل الخضرى من #صف جرام إلى جرام من المواد المضوية 
الجافة فى الساعة . فتصور الماحات اهائلة لاورق الأاحضر فى أشجار الأرض 
وزروعا » وساعات عملما فى فصرل نشاعاما فى العام » تدرك هول مقدار اواد 
العضو رة الى خلقما الته بالتمئيل الخضرى فى درجة الحرارة العادية كل عام . 
یح أن هذه الواد تداخل فى عناصر ها الا كسجين والايدروجين وما اليما 
يحانب الىكر بون . لكن مقدار الكز بون اللازم هذا الحصول قد قدروه بنحو 
٤‏ الى ٣۳‏ بلیون كيلو جرام آ تة من حو ۰ لی ۸۰ بلیون کیلو جرام من 
ٹانی ا کسید الکر بون . فاو لم بتجدد ٹانی ا کسید اا۔کر بون فی آھواہ بعملیات 
التنفس والتعفن والاحتراق لوقفت حياة النبات ى عو ثلث قرن » ووقفت 
بوقوفما کل حياة . 

فا نظر إلى جيب صنع أقه كيف جعل اموت ضروررا للحياة »> وكرف 
خلق الحياة من نواتح التعفن والتحلل بعد الموت . إن اه خلق الا حياء من 
عناصر قلبلة . لكن هذه اعناصر حدودة القدار فى الأرض » بكفى أن ستنفد 
عنضز واحد ما فى جيل أو أجال قللة لتقف الحياة قاطبة على وجه الأرض» 
فم یکن بد لو جود مطاق الحياة على سطح الأرض من تعاقب الحياة والموت 
جلا بعد جيل فى الذات والحوان > لتلجدد عوت جيل المادة الى خلى ايله 
مها الجل اذى بعده . فالا كسجين تمده الأحياء من الواء › فإذاماتوا 
وتعولوا بالتعفن إلى ثانى أ كسيد الكر بون رده اله إلى المواء مرة أخرى 
بفعل التمثيل اضر ى » والكر بون بستمده النبات من ثانى أ كسيده من الجوء 
ويتغذى الحيوان بالننات » م موت النبات فبحرق أو يتعفن ويتحول إلى 
ثانى أ كيد الكربون » فا يتحول إليه » وبموت الحيوان فردفن وبتعفن 
وتحول الى اى أ كسيد اللكر بون فا رل إلمه + وغد ایآ كدت 
الكر بون ف الحالين إلى الجو فتخذى ه النبات مة آخرى؛ ایل الخضری 
و دوالك . 
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والازوت ب اخذه التبات می ازوتات الأارض ٤‏ وأحانا نروت اجو فيحوله 
إلى جزء منه » ويتغذى المحيوان بالنبات » وتتحال فضلاتہما وأجساممما 
فى الأرض بعد الوت ؛ وتتحول إلى رماد أو تراب أو أزوت يصعد فى الجو ء 
وف الحالين بتغدى النبات بآزوت التراب أو الجو مرة أخرى » وهكذا 
دوالك . طعا هذه الدورات دائية متدرجة لا ڪس الجيل الجی فا بفتور 
أو انقطاع لدوام تعدد كل عنصر من تلك العناصر كلما أستنفد منه جزء من 
حلقة من حلقات الدورة تجدد بدله جزه فى حلقة أخرى . وقد وازن اله 
سبحانه بين قوى الاستهلاك وقوى التجديد حى لدو کل عنصر أنه ابت 
اقدار » وهذا هو سر ناء لك الدورات عن ملاحظة الإنسان فلل , ته إلہاء 
و وغمه ما فقېه مرا إلا بعد أن أونى حظا من العل فى هذا المصر الحدبث . 
KK XK‏ # 

تلك أمئلة من دورة المادة ف حياة النبات والحوان » أو بين الحباة 
والموت » وللتمثيل الخضرى أثر عظم فيا . ما الطاة الى تقوم علما حياة 
ادكائن الحى » کا تقوم علىالمادةء فا ها دورة أو لس عرف الان 
2 اة عل سم الأرض مستمدة كلها من الشمس » وللاتشل 
الخضرى فى ذلك أعظم الأثر . إن الإنسان والحيوان ينتفع طبعا با صله 
من حرارة الشمس وضونما المباشر وكدذلك النبات يقتفع باعتدال الجو حولهء 
لکن هذا على عظمه لا یکاد یذ کر انب انتفاع النبات عا عثله وختزنه من 
وء الشمس » أو يجا نب انتما ع الحيوان بالطاقة امخزونة فى النبات . فالطافة 
اى عترم النبات من الشمس هى جزءمن عم کیا نه کالمادة الى باخذهامن‌اهواء 
أومن‌الأرض . والإنسان زا یوان رستمد مادته وطاقته من انتبات › فو حن 
تغذى بالنبات ليس يأخذ مادة للنمو فقط » ولكن بأخذ طاةة للعمل . وكل 
طاق له ار جة مردها فى النبابة إلى ابات » وءصدرها الأول هر الشمس 
فالتار الى ستدفىء ماالإنسان » أو الى بستوقدها فى قطاراته أو ةه البخارية 
أو ١‏ لاته الصتاعة » كلما .اى اللاصل › سواه أ كانت نار خشب آم نار فحم 
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أو تار زیت آم نار کحول أو تار بنزن » حتی نار الترول الى بختافون فى 
مصدره أحيوانى هو أم نياتى أو معدنى مردها أيضا إلى النبات فى الهاي . 

فعلى الثبات مدار حياة الحيوان وحاة الإنسان » لامن حيتاالمادة 
فحسب » ولکن من حيت الطاقه الى هى بالفعل وبالحرف ام من ألادة . 
ومدار اانبات فى مادته وطاقته عل القثل الخضرى المتوقف عل ألضوه من 
ناحبة وعلى نواتع التحلل والتعفن والاحتراق من ناحية آخرى. 


بعض الا بات القرآنية المتصلة بهذا الموضو ع 

أظنك قياسا عل ما ذكرةا لاك من الآبات القرآنية الواردة فى مواضيع 
أخرى ذتظر N‏ ون الأبات الوأردة فى هذا اأوضوع كشيرة . ونا 
داك بالفعل > بعضمأً عمل ْ و عضا rE‏ تقصبلا ٤‏ وکاہا تعلق اة 
الإيات وحباة الحوان ٤‏ والتدلیل بعجا ما عل فذرة آله سحا زه وعظمته 
ووحدانيته . ونك فى نور ما قدمنا لك أن تفم من معنى تلك الآيات 
e‏ أن شيمه هن فل + فی نور ما ذکر ناه لاف عن 
الإنات أن تكون أفہم لمعن قوله تعالى J):‏ آل تر أن ابه آنزل من السماء مأء 
فتصيح الأرض «خضرة إن اه طرف ٤ ( e‏ وق نور 
ما ذكر ناه عن تعلق حياة الإنسان عياة النبات أن تكون آم نى قوله : 
( واه آنبتکمنالارض ناتا ء ES ٠‏ و14(“ 
وفى نور ما ذكر نا لك عن حباة الات وطاقة الحيوان أن نكون أفهم لمعنى 
قوله ( أفر يتم الار ا ورون اتم اشام شجرتا أم نن المنشئون ؟ 
عن جعلناها تذ کر ة ومتاعا للقوين » فسبح بام ربك العظم الوأقعة )۷٤-۷١‏ . 

ا رت مع ذلك آلا نترك هذا الفصل حتی ننظر معك ی آتیں النتبن 
ل جد صعوبة فى فم إشاراتما الواضحة إذا استحضرت ما قدمناه لك من 
الحقاثق » الأولى : آبة الأنعام والثانية آبة بس . كلتاهما تنه إلى آثر الفيل 
الحضرى فى الحياة » إلا أن آية بس تؤكد فيه ناحية الطاقة وآبةال عام ت ؤكدفيه 
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اح الهو . أماآبة اس (الذى جعل جعل لک من اشد ر الاخضر زار 1 اذا اتم منه 
توقدون - ٠ ( A’‏ مفتاح مهثاها و صف الشجر بالااخضر : و رناب النار على 
حضرة الشجر ٠‏ ومن اعرف اثر الخضرة ف مو الجر ٤‏ وف بناء کیا نه الخشی 
عل الأخحص » وفى اختزانه ما فى ذلك الكيان من عاقة تبدو تارا عند 
الاسقيقاد » لا جد صعوبة فى إدراك سر ترتيب النار على الخضرة ؛ أو فى تبين 
عظمة الآية وبلاغتها وإجازها . ومن لم يعرف هذا تحير أمام هذا الترتيب 
الغر یب › وراحیتلس للب تو جیا بذھب ہہا ی غیر وجا ۰ کا فعل من تس 
تسیر الاب ف سېولة اتقاد المرح والعقار ۰ 


عل أ هثاك و قرآنة قومة تعن أن تفم الاية الكرعة عل هذا الوجه 
الذى ذ كر ناه » آلا وهى قرينة الاق . إن تلك الآية السكر عة إما سيقت رداً 
على منتكرى البعث . بعث الإنسان بعد أن بصير عظما رما ( وضرب لنا مثلا 
ونی خلقه › قال من > ی العظام وھی رمم ؛ قل يها الذى أنشآها أول مرة 
e‏ » الى جعل دک من الشجر الاخضر نارا فإذا آتر منه 
توقدون ۷۸ - ۸۰ ) . فلا بد أن بكون هباك صلة رین معتاها و بين مسأًلةالبعث» 
کا لا بد أن ركون هذاك -جة فما على منكرى البعت . أما الصلة فظاهرة من 
أن الآبة متصل موضوعما إتصالا وثبقا حياة البات وإنشاته حبا ناميا قواء 
بعد أن کان بذرة أو نو اة لا عاء ہا ولا حاة » وتزداد الصلة دمر البعث 
وضوحا باتضاح الحجة الى فى الآية على مشنكر البعت » والى تقوم على أن 
جميع ناء الشجر ومادته وطاقته ‏ بەد خروج اول ورتين خضراوین من 
البذرة أو النواة » إا هو آت من مواد أولية هى نوج تعفن الشجر بعد موته 
أو احتراقه › آی ‏ من مواد تشبه من کل الوجوه ذلك العظم الرمے الذیاستبعد 
الجاحد أن عببه الله مرة أخرى › ل لن ذلك اکر ریشم إلا إل 
من نوات التعفن » تعفن الإنسان أو الحيوان » ألا وهو العظم الرمى » 
فى حين أن هناك کا عرفت نواتج أخرى للتعفن غير العظم » مثل ۴ اد 
اکر يون و تخار لاء » جيلها ذلك المنكر فل تخطر له على بال : 


— PY — 


هذا وقد شارت الأية الكر عة إشارة واضحة فما العا لون إلى ظادرة 
تشبه ظاهر ة العث عام الشبه . لانم بالفعل ظاهرة بعث لانبات بعد أن صار 
القن أو الإحراف بخار ماء وٹانی ا کسید کرہون ورمادا أو آملاحا . ھی 
فى الحقيقة الى تقابل العظم الرمى النى ذكره ال جاحد . فكأن الآنة تقول اذإك 
لكر إن الذى بيعت الشجرة بعد أن فنيت » وخلقما مرة أخرى بواسطة 
المادة الخضراء من نواتج تعفنما أو احتراقما . قادر على أن بعت الإنسان بعد 
موته وخلقه مرة آخری من‌نواتج تعفنه » وتحوله إلى عظم رەم وغیر عظے رم 
إلا أنه ما ل يكن مأمونا على العقل حين 'زلت الآية التصرح ذه العانى 
اكتن فى الآ بإيداعا مفاتيح إلى هذه العانى . لينتفع با الإنسان إذا اتسع 
عليه ء ألا وهى وصف الشجر بالخضرة عند جعله أصلا للنار . مع السياق . 


على أنه إذا كانت آية س قد عبرت عن خلق الشجر من الخضرة ملازمة› 
وهو خاق الذار من الخضرة فإن ما أشارت إليه آبه بس قد صرحت به آبة 
الأنعام » ( وهو الذى آنزل من السماء ماء فأخر جنا به تبات كل شىء فأخر جدا 
منه خضرا نخر ج منه حا مترا کیا - ٩4‏ ) . هذه الآبة ذا أخذت حرفا فقد 
صرحت عا ألممنا به من حياة النبات فى التفسير السابق ٠‏ فہناك دور 
الإنبات بالماء ينتهى بخروج الرريقات الخضراء . وكلمة نبات ف الآية صح 
أن تكون أبهاً اسم مصدر معنی ( الإنبات ) . فالماء نبت اله به کل بذر 
وکل نوی . ومن ناتج هذا الإنبات خرح أيه احضر او ها ار ر 
اه ا لحب اترا كب الى هو رة النبات : وإذن فالقه عخر ج أبضاً من الخضر › 
ما بين الخضر والحب من ساق وفروع وأوراق وأزهار . 
على أن بقية آبة الأنعام صرعة أيضاً فى أن ١ا‏ خر جه الله سبحانه من 
الحضر ليس مقصورا علىالزرع ذى الحب ‏ واكنيتناولالاعناب والزبتون 
والرمان » وأشباهما من النباتات طبعا ( ومن النخل من طلعبا قنوان دانة› 
وجنات من أعناب : والزيتون والرمان مشتما وغیر متشابه » انظروا إل 
ره إذا آعر وينعه » إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون - ية ٩٩‏ ) . 


المصزالاک 
حول القمير الصناعی س ١‏ _ 


إن إطلاق جسم يدور حول الأأرض سرعة يانه عشر آلف ميل فى 
الساعة » وتصدر عن أجہز ته إشارات تفيد معلومات عن فلك الذى :دور فبه ء 
هو حدث لا شك عجیب ؛ کته لس بأعجب الأحدات الى حققبا العم على 
أ دى العلماء وألخترعين منذ بده عصر الل ا لحدبت . فالطیران فی اهو َء وعم 
الإنسان فيه عکەف ااسير على الارض جذ أعجب من عبر شك ؛ لو لا أن 
الاس ألفوه » فلم بعودواأ بعجمون ا دو لوه [کاراء رغم تقدمه العظم ؛ 
ذلك الإكبار ٠‏ أولوه وم طار الاخوان رايت أول مرة عام ۴٠۹٠ء‏ 
ا ف أوائل هذا القرن وهرعت لشہوده 
الحشود . ورتساءل بعض الناس - استنادا إلى قوله تعالى ( ما فر طا فى السكتاب 
من شىء - الا نام ۳۸) هل فی‌القرآن إشارة إلى القمر الصناعى ؟ 


كلة ( الكتاب ) فى الأب الكرءة ها معنيان : الاوح الحفوظ والقرآن 
اللكرجم . وقد ذکرالعنی الول الرخشری ف تفسیره ولم بذکر غیره » وذ کر 
المعنيين كاما أبوحيان فى تفسيره واختار الثانى إذ يقول : « والكتاب اللوح 
الحفوظ » والمعنى ما أغفلنا فيه من شىء لم نكتبه : ول تلبت ما وجب أن ثبت » 
قاله از خشرى ول بذ كر غيره » آى القرآن » وهو الذى بقتضيه‌سياق الآبة ».. 
قامعنيان إذن كل مهما مراد مادام إمام من نة التفسير إفهمه من الكلمة فى 
الآية الكرعة » ولوشاءالهألايفبم من آبة أو بعض آية فى كتابه إلامعنى واحدآً: 


ف۳۹ .س 


لازا يث لاتفيد فى اللغة إلا ذلك المعنى . أما وقد آلزل اله لابه عحيثف 
بفہمم! آولو العلل على أ کشر من وجه فلا بد أن یکون کل وجه مرادله سہحانه 
ویکون هذا وآمثاله فى القرآن بابا من الإعجاز امتاز به كلام الته على غيره من 
فصيح السكلام ٠‏ إذ ةد جرت عادة الإنسان فى تعبيراته ألا يقصد إلا إلى معنى 
واحد من کل تحبر . 


. فالذين تساء لوا : هل فى القرآن الكرجم إشارة إلى القمير اصناعى استنادا 
إل الآية الكر ية هم بعض العذر إذن » لكنمم بخطئون إن كانوا ينتظرون 
ناء على ذلك أن يشير القرآن إشارة خاصة إلى هذا القمير أو غيره من ‌القميرات 
الى قد طلقم الإتان ق المستقبل » فا القمير إلا اختراع من الاختراعات 
الكبيرة الكئيرة الى هدى اه لما الإنسان عا منحه من العل . م هو » کا قلنا 
من قبل » لسن بحب الاختراعات وإن بدا للناس أنه أا لجدته وغرابته . 
وال اکر اعات اکر ی کا کن کل عا ق به غر جا جات ركا رفا 
وکيرها من آبات اله الدالة على ما أودع سبحانه فى خلقه من أسرار » 
فليس بعضما إذن أولى بأن يشير إليه القرآن الكرے من بعض » ولیس 
ماعرف منا أجدر بالإشارة إلبه فى كتاب انه معا سوف ممتدى إليه الإنسان 
فما يستقبل من الزمان . 


فن التعسف إذن أن بنتظر إنسان إشارة فى القرآن رلى اختراع خصوص 
کن واا ا و و ل کا الات 
اختراعا اختراعاء > کا ين هن العقول ا کک اکر آیات الہ فی 
آبة آية » أو أن يشر إلى أ سرار اافطرة سر N‏ 

ن آنات وما أودعه فى القطرة من أً e.‏ لا يكن البحر 
0 لکتابته ک) قال تعالى ( قل لو كان البحر مدادا لكلات رى لنفد الحر 
قل أن تنفد کات ری ولو جنا مله مددا - الكرف ۰)۹ کح أن حكة 
لله سبحانه قد اقتضت ذكر بض آااته التكو نة بالذات ‏ كالشمس والقمر 
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والنجم واك مجر والجال والاء والياة » للف الاس إلا و إلى م( أود ع فبا 
فنا ر عجية عسام أن دا2 م الغفلة الى ألقتا علهم الأالفة فيتدروا 
ماظہر م و پحئو ا عا خن عنم » لعلم شکرون مم ته عام فما » ویېتدون 
اله س . لکن ما ذکر بالذات من الأبات الكونة اما هو 0 
الأشاهد لكل الناس فى كل العصور . 


أما ما استتر منيا مستقلا عن هذا الشاهد أو منطو ا فه فلا مكن أن عبط 
به عد ولا حصر . ومع ذلك فقد أحاط به القرآن السكرح عن طريق التعمم 
لا التخصيص » أى عن طريتق الكلى الذى عبط بكل مايندرج كته من‌جزلى. 
والتعبير بالكلى عا بدخل تحته من الجر يات الكثيرة هو أقصى ما عله العلماء 
إذا بلغو ا من عل شىء غايته . والقوافين الكثيرة الى توصل لما العلباء فى 
العلوم الختلفة هى من هذا القبيل » يستخنى العام بذ كر أحدها عن ذكر كل 
ما انطو ی ته من الجز يات . 

من هذا الوجه وشل هذا الأسلوب الإديع اللائتى بكال عل اه وإعجاز 
کتابه خی أن نتطلب تحقیق قوله تعالی ( ما فرطنا فی الکتاب من شىء ۔ 
الأنعام ۳۸ ) لنعرف كيف أحاط القرآن بأمرمن الأمور الى كشف أوبكشف 
عنپا العلل والاختراع » مأ م بكن معروفا حين أنزل الله القرآن ( هدى للناس 
وسنات من اهدى والفرقان - البقرة )٠۸٠‏ . والاية االكر بمة a‏ الانمام 
«عطتا أوها مثلا رائعاً بر لتا الطريق عند تطبيق هذا المدا » وتعر ف أسلوب 
السكتاب العز بز فى التعبير بالسكلى العام عا لا يكاد يدخل تحت حصر من 
ا لجز يات ( وما من دابة فى الارض ولا طاتر بطير يجناحيه إلا آم أمالک » 
ما فر طنا فى الكتاب من شىء ) . فالإستغراق الذى سمل كل دابة وكل طار 
ذى جناح أغنى عن ذ كر الدواب دابة دابة » وعن ذكر الطيور طانراطالرا. 


والحصر مع التعبير عن حياة دواب الأرض وطيورها بأنبا أي : وأمم 
أمثالنا معاشر الا ناس » يؤكد ورشمل من الحقائق ما بمكن أن تكشفه علوم 
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الحيوان عن حياة كل نوع من النواع . وواضح من انعر يكلمة ( امم ) 
أن كل نوع أمة » وأن كلة ( دابة ) و ( طار ) ف الآنة الكر عة لا مقصد با 
الفرد على إطلاقه ‏ لان الفرد لا عكن ان رن ا ولان بقص د ہا الغرد 
من کل نوع : دلالة على النوع نه الذى اون “قوع فر أده آم طا نظام,ا 
کا لكل أمة من ن البشر نظامہا › و بنا و وبين غیرها من آم الانواع الاخرى 
من ضر وب التعامل أو التنافس والتناحر ما بين أمم الأرض من التاس . 


٠‏ فلو سل سانل أبن جذ فى القرآن الإشارة إلى نوع يسميه لك من آنواع 
الدواب أوالطيور ‏ أوللى نظام حباته » لكان لا نتيب وتصيب أنك تجدها 
فى هذه الآية »آي الأنعام . أما الأنواع فسا : وأما نظامما نوعاً نوعاً » 
وصلاتہا فا با » وما فى ذلك من دلالة عل الخال سحانه وحکته وقدرته 
ووحدانيته فهذا ما ترك لنا لنطله بالحت والدرس › وهذا ما نتا اله إلى 
تطلبه بهذا الأسلوب المعجن البديع . 

وبمل هذا أحاط القرآن الكرمم ما استتكشف الإنسان وما يستكشف» 
وما حقق أو عقق من عل أو اختراع . والآيات الدالة على ذلك بعمومبا 
وشم وها ومامن الله به عل البشر فما كثير ة فى القرآن » ولا سبل إلى استقصاتما 
فى مقال ولا رسالة . أما العلل فقد فتح يته بابه كله للإنسان حين عل أباه آدم 
الأسماء كلا . وأزت لا تسمى الشىء باسمه حى تعرفه . وقابلية الإنسان لملم كل 
شیء هی مز ته الى میزه الله ہا » وهی مر ر استخلاف اه له فی الأرض › کج 
تدل عليه آيات سورة البقرة » ألاإن الإنسان يولد لابعل شياً » وإغا بكسب 
مایکتسب من ءل باستعمال ماوهٍه انه من حواس وعقل وقلب ( واتهآخر جک 
من بطون أمباتك لاتعلمون شيئا, وجعل لك السمع وال بصار والافئدة لعل 
تشکرون ‏ النحل ۷۸ ) . 

ولا بزال اللإنسان عاجة لی تذ کیره ما ذ کره اه نه فی هذه الالة عى 
أن يلر من الغرور ومن كفرانه نعمة الله عليه فى العم ونر انه شت 


۹ 


ذلك إلى تفه فیضل به بدلا من أن تدی › کا قال ابت فيه حین صل ور 
( فإذا مس الإنسان ضر دعانا » ثم إذا خولناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل هى فتنة - الزمر ٠4‏ ) وقل من لزا يفت نه العلم فيقع فى السكفران والعياذ باه . 
ومح ذلك فعمر الفرد لاياسع إلالاقل القليل من العم » يعلى ذلك كل متخمص 
فى علم من الملوم . فالإنسان القابل لملم كل شىء هو الجنس لا لفرد » ومع 
ذلك جوع علم الناس فى آى عصر ما هو بأالضبة للاجول هم إلا قليل » 
روما آوتيعم 8 العلم إلا قلا - الاسراء ٥‏ ) والخطاب Ns‏ 

إلى البشر فی أى عصر وف كلعصر حى رث اله الارض ومن علا . والبشر 
لو یدرون ما ٫درکون‏ من الع إلا ما بشاء ابه أن بد رکوه ) بعل ما بن دم 
وه) حلفم ولا حبطرن بٹیء من علمه إلا ما شاء - البقرة ۲٠٠‏ ) وعل أله 
سحا نه لانہای فی کاله ء أما عم جميع الناس فى جيم العصور فمو متنأاه حدود. 


وأهل العاومالرباضبة يؤكدونلك أن المتناهى ممما عظم ليس إلا كالصفر 
بالنسبة إلى اللانمائى . فسبحان اله الذى وسع علمه عا الشبادة الفتو حبابعله 
للإنسان يدرك منه باجتهاده ما شاء الله » وعال الغيب الذى لانهاية له > والذى 
لس لاإنسان من سبيل إلى علر شىء منه فى هذه الدنيا إلا عن طريتق ما أنزل 
لته على رسله من کتاب » کا قال سبحانه عن نفسه : ( عالم الغيب فلا بظهر عل 
ہ4 اخدا: إلا من ار تی من رسول ۔ الجن (v1‏ وهذا أب قد ا 
الله الآن دون البشرية كلها إلا عن طريق القرآن كتاب اله الذى ( لا يآته 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ فصلت ٠٣‏ ) » وعن طر يق سنة رسوله 
الى اختتم به الرسل » وجعل أفعاله وأقواله طبق وحيه سبحانه لتسكون 
تفسيرا وتفصيلا ا أجله انه للناس فى القرآن . 


کان بساتليقول : حدثتى عن العم وقد سألت عن الاختراع » وال جواب 


. قاولا العلى ما كان الاختراع‎ > 2 ah BL a 
وما الا ختراع إلا رة طس ى العم ء *أو قل هو الا حه العملية التطبيقة العلم‎ 
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ومع ذلك فالآبات الانعلقة برذه الناحة العملية كثيرة فى القرآن » تلق أول 
ما تلق مها فى سورة البقرة قوله تعالى ( هو الذى خلق لک مان الأرض 
جیما - ۹ )۰ وعم من هذه وآمن على الناس قوله تعالى فى سورة الجاثية 
( وسخر لک ما ف السموات وما فى الاأرض جبعا منه ٣۳‏ ) » ولولا هذا 
التسخير والتطو بع لاقنصر عل الإنسان على الناحية الاظرية › ولما استطاع 
طلقا ولا اختراعا ف الناحة العملة : 


إحاطة القرآن باختراعات الإنسان _ م _ 
قبل محاولة استتام ١ا‏ بدأًنا من هذا البحث لابد من تقد ما يشهد لصواب 
المسلك النى سلكناه فيه حى لا يظن ظان أننا تدكلف فى فيم الكتاب 
وننطلب من القرآن ما ليس فه . 


جاء فى الحديث الصحيح أن النى صلى الته عليه وسلم ستل عن الجر » > أى 
عن صدا »ف ذكر الالو لوی فقال « ولم بتزل على ف فہا شیء إ إلا هذه الأية الجامعة 
(فن عمل فال فة را ره ون مل فال رة شرآ ره » الزلزلة ۷وم)» 
ذا نص رشمد أن كل ما دخل عت نص قرآ نى عام فقد نص عليه القرآن › 
إذهن الواضح أن الجر الوحشية وصدقتها لم تذكرها الاية وإعا دخلت فا 
عن طريتق عام الشمول والعموم . 


وجاء فى الحديث الصحيح أيضاً أن صحاية مسماة بابا جاءمت تحتج لدى 
سید نا عرد الله ن مسو د فيم بلغا عنه من قوله « لحن أله الواشه والمستو شه 
والمتنمصة والمافلجة للحسن » المغيرة لخلق أله تعالى » . وكانت حجتما - وكانت 
قار ئة - آنہا قرت القرآن کله فلم جد ذلك فيه . فقال ها رضی انه عنه « إن 
كنت فرآقيه فقد وجدتيه » أما قرأت قوله تعالى ( وما آ تاک الرسول فخذوه 
وما نما کم عنه فاقتوا ‏ الحشر ۷ ) ؟ قالت بى » قال : فإنه صلى امه عليه وس 
قد نى عنه . وهذا أيضا نص فى أن الصحابة رضوان اه علهم انوا برون 

4) 


أن كل ما أمر به أو هى عنه الرسول صل اله عليه وسل فقد نص عليه القرآن 
بعموم تلك الاية الكر ية » رغم السياق فى سورة الحشر » عا يشمد للقاعرة 
الأصولية من أن العبرة بعموم الافظ › لا م شن الج شت ا لاد 
انی جاء من جلما لص . + ) ا 


واختراعاتالانسان لاکن آن بذ کر القرآن شيا منها بذاثه لابا کان : 
مثل خترعات المستةبل » فى (e‏ الغبب افر لاحدها فى اللدة ١‏ ر 4 
فل يكن هناك طر يق لإحاطة القرآن. ما لا ريق الإشارة الا أو العبارة 
العامة أو تفسير الرسول صلوات اله وسلامه عله لنص قرآ نى عام مصدانا 
لقوله تعالی ( وز لنا إليك الذكر بين الاس ما لزل إلمم 
يتفكرون - النحل ٠٤‏ ) . 


والإشارات والنصوص العامة فى القرآن ا : مها القسم . عو 

قوله تعالی ( فلا آضے ا تبصرون وما ل تبصرون ۔ الاق ۳۸ و۳۲۹ ) فقد شل 

هذا القسم کل e‏ ه الإنسانعواسه أو بآ لاته » كالجاهر والمراقب 

فی حاضره أو فی مستقبله . فہذا نص شامل لکل ما کر ن أن يكشفه الع أو 

خت ر عه العلباء » بل ولما بدق عن أن تدرك أفراده آ لة مما كانت حساسة 

كالذرة » بل ولا لا أمل للإنسان آن عه فى دنياء قط » مل باطن النجوم 
ف عل المادة » ومثل اللا ی عام الروح . 


ومثل آخر للإشارة العامة عن طاريق الق قو له توا ى ( والشفع والوتر - 
الفجر ٣‏ ) › فاته بشمل کل سرب معدود › إِذ لا مکن 1_| له عدد آن رج 
عن أن رکون فعا أو وترأ» زوجا أو فرداً ٠‏ لکن القسے شر 1 سر ی 
المقسم به فهو لايدلعلى جرد المعدودء ولكن على أهمية كونه شفعاً أو وتراء 
فضرب لذلا مثلا يتصل عوضوعتا ١‏ مثل عتاصر المادة الى. لاد من عضا 
ا بعض اا یکل اوه . فان کل تاوقفف ذاته علي عدد 
الشحنات الكر بائية مره ف رأة فر و أو عد اكرات الال 


امس 
الدارة فى أفلاك ها حول النواة . وهل هى زوجية أو فردية » أى هل عدد 
كل ما شفع أو وتر » لان العدد فى كل منها واحد » إذ النرة فى جفوعبا 
متعادلة ؛ قد تعادل الموجب واامالب فما . وفد سبق فى الفصل السادس 
) الإسلام وسن العلل ) من الباب الأول (الإسلام دين الفطرة ) أن ذكر نا 
أن اله سبحانه خلق الادة كما على أختلاف عناصرها من أصلين انين : 
من الكہيرب ااسالب وال سب امو جب » وما مایسمم ما الإفر ج بالإا-کترون 
وابرو نون .۰ ولمح لته سبحانه بین الکهیرب والا ببب بصورة لا بعلبما 
إلا هو » فيتكون منهما وحدة متعادلة نسمما العو بطب تصغير عوطب » وهو 
ااطمنن بين موجتين كا فى القاموس » ويسمما الفر نة نيوترون لادلالة 


على ادا 


وألا بوب والعو ءطب هما اللمنتان اللتان بنى أيه سبحا نه مما نوى الذرات 
كاہا ما عدا ذرة الإيدرو جين » فان فى اواتما بيب واحد صرف > أما ذرات 
العناصر الأأخحرى فتتكون نواة كل مها من عدد من السات ساوى عدد 
الكمير بات الدانرة حول النواة » ومن عدد من العو بطبات متاسك معما ء يث 
يكون عمو ع العددءن فى النواة مساويا للوزن الذرى لامناصر . والابيب قد 
اذه العلباء أساساء واتخذوا وزنه وحدة » أىاعتبرواوزنه واحدا . ولا كان 
وزن الك تقد وة بالتات أنه ا »ى جره من ألفين تقر ما منوزن 
الاأييب » وكان العو بطب مكو ا من كيرب وأبيب متاسكين فانم بعتبرون 
وزن العو يطب مساو ,ا لوزن الا بيب : ومن هنا تلك ااقاعدة المشار إلا أ نفا 
ن ار ازن الترى متهن مارا رن واه أى لد ااه اا 
عدد عو بطباته . مملين وزن الكير بات الدارة لحفتها وضا لة وزنما بالاسبة 
وزن ال أ قدا غرف الوزن النرى 6 و هى همروف مالف فى :الها 
وعرف عدد الكهيربات أو عدد الأ بات فى الذرة › أمكن بطرح هذا من ذاك 
معرفة عدد العو بطبات فى نواة العنصر . 


س 


إلى هنا ولا نعرف أهمية الفر دة والزوجة › أ و الع والوتر ف مأهية 

العناصر »> لكن الأمر بعد ذلك قريت ء م هو أيضا عجیب ی 
الإدروجين » أبسط العناصر عا ق ات وا ا و 
واحد فی مدار هر فطع ناص اليب فى أحد بره » هذه هى ذرة 
الإيدروجين . نذ كر بعد ذلك أن العنصر الأخف بعد الإيدروجين » وهو 
الهليوم » يدور كريربان حول نواة ذرته » وأن العنصر الذى بى الليوم 
واسمه الوم ی ذرته لاله کېیربات تدور حول نوا ذرته » والذی پليه 
واسمه البورون فى ذرته أربعة کہیربات تدور » وهل جرا ف سلسلة العناصز 
کاہا ٠‏ لس هذا جا ؟ الس من آبأت اه البالغة أن مكون عدد الكمير بات 
ی‌ذرأت المناصر کہا بين شفع ووتر حسب المتو الرة العددية من واحد إلى »4٣‏ 
آی من ذرة الأيدروجين E‏ عنصر إلى ذرة ايورانیوم اقل عنصر 
مو جرد فى الأرض 


وإذأ عرفت ترتدب ااعنصر هک ذا بين العناصر فقد عرفت عدد کریر بات 
ذرته أو العكس » وعرفت طعا ءدد ات نواة ذرته » إذ هذه الاأعداد 
اثلاث كلها متساوية » أى هى عدد واحد سموته لأأهميته بالمدد الثرى» 
وهو إما شفع أو وتر . فإذا عرفت إلى ذلك الوزن الذرى العنصر من جدول 
الأوزان الذرية وكان عددا حا تقر با عرفت عدد العويطبات فى التواة» 
أى عرفت تركب الذرة من حيت العدد ¡ عدد العو بطبات المتعادلة »> وعدذ 
ال بات المو جة الشحنة فى نواة الذرة » وعذد اكير بات الالة الشحنة الى 
هی فى الحقيقه د شحتات سالة صرفة ندور حول النوأة ف الذرة . کا ندور 
السيارأت حول الشمس ف انجموعة الشمسة مع e‏ طعا ف العدد . 


لكن آثر الزوجية والفردة » أو الشفعبة والوترية. eT‏ 
فالسکہیربات ف دورانما حول النواة ها نظام مقدور موزون هو من أب 
ماكشف عنه الل فى هذا القرن العشرين . أما ذرة الأيدرو جين وذرة المليوم 


فأمرهما بط نسبيا » ففى كل منهها طبقَة واحدة كرية » إلا أن طِمَة 
ذرة الإيدزوجين ذات كبرب وأحد » وطقة ذرة المليوم ذات کپیر بین : 
لکن آتدری أى فرق ينتج فى خواص هذبن العنصرن من هذا الفرق البط 
فى الظاهر » فرق الشمع من الوتر » والائنين عن الواحد؟ إنه فرق هائل 
من. الناحية الكماوية ! فالإيدروجين عنصر فعال يتحد مثلا بال كسجين 
مشتعلا » وينتج عن اكادعما الماء » أما ايوم فلا يتحد ولا بقبل الاتعاد 
بای عنھر آخر > بل ولا تقبل ذرته الاعاد بأخما لتكون جز يا من ا٥‏ ليوم 
ذا ذرتین کا ګدث ف العتاصر الأز به الأخرى »فلو کان هتاك مورت وخياة 
فىالعناصر لقلنا إن اليو م الشفع عنصر ميت » والإيدرو جين الوتر عنهر حى . 


لكن الطليوم يتحول بقدرة اله إلى عنصر آخر فعال أو عنصر آخر حى 
بدخول الكهيرب الثالك فى ذرته > ولكنه لا بدخل الطبقة النكهر بة الأولى 
طبقة الشفع » بل يتخذ طبقة ثانبة وحده . ولا يذهب بك الظن إلى أن هذا 
هو اقرف الوحمد فتكون قد سیت ما قدمناه من العلاقه بين عدد الکہر بات 
وعدد الا بات من أحة » وعدد الا يات والعو بطات والوزن الذرى ٠ن‏ 
ناحبة أخرى . فاطليوم مثلا وزنه الذرى أربعة . وإذن فى نواته أببان 
وعوبطبان » ما دام فی ذرته کپیربان . والعنصر الوتر الى بلي ايوم » أى 
البثيوم › وزنه الذرى سبعة > فنواته إذن فما أببيات ثلاثة مثل کېر باته ء 
وتتكون الهو بطات فى نراته عددها أربعة . وهو عنصر جامد غبر غازىلكنه 
فعال جدا. وهو الاخ الأأصغر لعنصر الصوديوم الداخل فىتركيب ملح الطعام. 
ول کف اأحث فی ت رکب ذرات العناصر عن حقا ئی رة اسل 
إلی ذ کرھا هنا فہو باب واسع ومبحث عو ص . لکن نکتی ھنہا بذ کر 
حقیقتین : الاولی آن کل كيرب جديد يدخل فإنه ينض إلى سابقيه فى الطبقة 
لكر بة.الثانةء حى إذا صار عددها ماني ةكت الطبقة وتكون عنضر غازى 
ٿان هو أخ کر لعتصر ايوم ¢ آی منعدم الجخواص الكماوية مله . وتتکون 
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بدخول الكرب الطارق بعد ذلك طبقة كبربية الله تظل تمو حى تصبر 
هى أبضاً ىة کر بات › فتنعدم عندأذ الخواص الكماوية بشو ء 
ذرة عنصر هو أخ ثالث لله ليوم ولك اة الك رة اة وال 
ا اة کار . هذه هى الحقيقة الاولى . 
والحقيقة الثانية هى أبضا ذات شعب » وتتاخص فى أن الخواص|الكماوية 
لاذرة تتوقف عل الطبقة اكير ية الأخرة التكون أو العاي) أو الخارجة » 
کا تعب أن تقول » بصرف النظر عا تيا من الطقات . فالعناصر التحدة 
ذراتما فى عدد كهربات هذه الطبقة الخارجة متدامة فى خواصا الكماوية» 
EE ANS E a ba O‏ 
عل كيرب واحد فى الطقة الخارجية كون أسرة واحدة من عناصر فعالة 
جدا هى أسرة الصوديوم . وكل العناصر الى تعتوى ذراتبا على نما نية كير بات 
فى طبةتا الخارجية تكون أسرة واحدة من عناصر تة كيماو) هى أسرة 
الهليوم . وبين هاتين أسر أخرى . وكلما تتاف فى خواصا الكيماوية 
حسب عدد الكهير بات فى الطقة الخارجة أشفع هو أم وتر » مع فروق 
بالطبع بين خواص أعضاء كل أسرة لاختلاف تركيما الكلى . 
لقد بدأنا بالعنوان ( إحاطة القرآن باختراعات الإنسان ) فإذا به يتحول 
فى صعيمه إلى حديث فى بيان سر واحد » أو بالاحرى بعض ذلك الرء 
هن أسرار قسمه تعالى بالشفع والوتر . لكن هذا البيان ذو صلة وثبقة 
عوضوع العنو أن »› فان العناصرمن فار به ولافلزيه» ومن‌شعاعة وغير شعاعه» 
دی وبعض سبا' کہا ومرکباتما قوام الخترعات › أو هی معدن خاماتما . 
فالقرآن الكر- جم بذلك القسم الباهر > الذى لا يصدر إلا من الإله الخالق 
العا ۾ القادر اعا من اختراعات الإانسان بر برکن من ا رکا الأساسة 
الببلة لل E‏ لا ققوم لاإختراعات قاع »> کا قد أحاط > فى آبأته التعاقة 
بتعمة اله على الإتسان فى العل » بالناحية النظربة الى هى أا أساس تلك 
الإختراءات . فالقرآن حيط بالإنسان واختراعاته م نکل جانب 


Vo —‏ — 
[حاطة القرآن بالإندان واختراعاته م 


هذه دعوی عر إضة مسلهة نصفما الأول » أى لاط القرآن بالانسان ٤‏ 
فان القرآن نما آنزل هداية الإنسان ف دنياه عيث سعد فما ء وفى أخراه 
ن هو عمل به ( أى بالقرآن ) فكل ما تعلق عياة الإنسان وهدايته فما قد 
أحاط به القرآن الكرجم مفسرا بالسنة المطبرة فى ضوء العقل استقراءا 
وأستناطا . ٠‏ والنسلم ذا شتی اقلم بالشق التاق من تلك الدعوى 
فی حدودھا الى تاها من قبل » وذلك لا لبعد أثر الإختراعات فى حاة الناس 
المد نية والعملية فحسب ء ولكن لان الاختراعات هى مظبر ما أودع الله فيما 
حول الإنسان من ا حکة أله ودلائل كدر ته ألهادبة له سحا نه . 
ومن السنة القرآنة فى هداية الإنسان إلى ربه أن بلفته إلى أسرار ما فطر أله 
عليه الخلق من ناحية » وى نعم الته عليه فى ذاك كله من ناحية أخرى ٠‏ 

والاختراعات من غير شك هى من أجل نعم اه على الإنسان » وهی من 
هذه الناحية قد أحاط بجا كتاب اله الكرجم عن طريق الآرات الى من" أ 
فبا بنعمه على الاس مل قرله ( وما بك من تعمة فن اله _ النحل ٣ه‏ ). 
والصيغة کا ترى إستخرأقية تستغرق كل نعمة كانت مو جودة<حين زل القرآن». 
وكل نحمة وجدت أو توجد بد 'زوله مهما تطاولت العصور . إذ الطاب 
فى هذه الآية وأمثاها لس مقصورا على الناس فى عمد نزول القرآن على 
اارسول الکرے » واکنه موجه إلى الناس فی کل عصر بعد ذلك عک آمرہ 
الى رسوله أنبقول (وأوحىللىهذا القرآن لا نذر بهوە ن بلغ الانعام 5 4 
فإن قوله ( ومن بلغ ) بجعل الخطاب موجما إلى كل جيل ببلغه القرآن ٠.‏ 

والاختراعات عابعا 6ا يتفاضل به أهل الع أو تتفاضل به الأمم ؛ وإذن 
فقد أحاط به من هذه الناحة قو له تعالی ( وت کل ذی فضل فضله ۔ هود ۳ ) 
وقول ( كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك : وما کان عطاء ربك حظور! . 
ازظر.۔کف ضلا بعضيم على بعض - الإسراء ۲۰و ]٠‏ فا ۇء ن واكافر سواه 
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فا آنام الله من فضل » وما أمدم به من عطاء . والاختراعات وأسباا 
وما تآنی به من خير هی من عطاء أله وفضله لا ریب . 

فاذا نظر نا فی الاختراعات من حیث ذاتما » أى من حيث هى أشباء › 
وجدنا القرآن أحاط ہا فى آياته الى تعرف الإفسان بره عن طريق خلقه ء 
من حو قوله تعالی ( قل اه خالق کل شیء وهو الواحد القأار س الرعد۹٠١)‏ 
و ( الله خالق کل شی وهو عل کل شیء وکیل - الزمر ۲ ) . فآمثال هاتین 
الآيتين ٠ن‏ تاحىة شيشة الاختراعات » وتلك الأبات من تاحة نعمة اله 
وفضله على الناس فما » هى فى ااعموم والإجال سواء . لكن هناك آيات أقل 
عمومية وإجالا من هذه لأا أدل على خصائص الاختراعات . 

وأول خصانص الاختراعات أنما تقوم على التقدیر › کل شىء فما مقدر 
عسوب › وإذن فالقرآن الكرح قد أحاط ا فى مئل قوله تهألى » يعرف 
تسه سحا نه وتاه ورسوله إلى الاس ( تبارك الذى نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين فذررا . الذى له ملك السموات والارض ولم يتخذ ولدا 
ولم یکن له شرك فی الك » وخلق کل شیء فقدره تقدرا الفرقان ١‏ و ۲) 
فالأية الأول تشد مما ذكرنا قل من أن الخطاب ف القرآن هو للناس كافة 
فى كل العصور » والابة الثانبة تشد أولا أن كل ما فى السموات والارض 
هو ملك لته لا شرك له فيه . وإذن فا ملك الإنسان أو عك وإستخدمه 
من ذلاب فاأذن الله Kar‏ و استحدمه . وهزاً هو حكة الاس ق ادث 
الصحيح بالبسملة كلما شرع الإنسان فى عمل . وتشمد الآية ثاناً أن كل شىء 
فى السماء أو الأرض قد خلقه الله » لا اعتاطا ولا فرضى » ولكن بن 
مذسقةه مطردة و بقدر حسوب موزون . 

واختراعات الإنسان إن هى إلا أشياء تقوم على اساب العلمى والتقدير 
الصناعى فى الك والمكيف » و إن كان التقدير فى الآية الكر عة يشمل إلى ذلك 
التقدير الزمنى الذى هو أظبر وأوضح ف قوله ( إا کل شىء خلقناه بقدر - 
القمر ٤٩‏ ) فاسان عسب اختراعاته وقدرها عا عله الله » و تعبا 
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وا ا آقره آم لك ذلك لا تحقق ولا کون إلا فی الوقت انی 
قدره وأراده القه » فسبق إنسان إنساتا أو أمة أمة إلىعل أواختراع - كس 
الام كان اروس فى الأول إلى سر تفجير الذرة » ولحاق الروس e‏ 
ف ذلك › ّ سبقېم اام إلى الةمر الصناعی والصاروخ امعد ادى ذلك که ء 
کا قدر الله که وکیمه قدر زمنه » -كة لاء جل منبا ما جلى » وسيتجل 
خافپا بعد للناس . 

ولا ساورن أحدا شة فى أن اله سبحانه هو خالق الإختراعات» 
وإن خلقہا على يد الإنسان کا خلق المعجزات على أيدى الأنبياء » مع الفرق 
امال بين الاختراعات والمعجزات من حيت إمكان الأولى على أبدى الاس 
دى الله و تعايمه ‏ واستحالة الثأنية على الناس ممما علو ا واجتمدوا ف الابتكار» 
فان اورت أحدا شب فى ذلك فلقر ا وله تعالی على لسان تبیه إبراھے إقامة 
للحجة على قرمه ( أتعبدون ما تنحتون واه خلقك وما تعملون ‏ الصافات 
٥‏ و ۹1 ) فان عت الماثيل والاصنام كصب ما يصب . وسبك ما سبك . 
وخره. مأ عخرط > من أ جزاء الاخترامات »› م ترکیبہا بعد ذلاك » آلات أو 
طبارات آو مركب أو قيرات أو صواريخ » فإذا كان أله سبحاته دو خالقما 
عل قوم إبراھے من أصنام » فہو سحانه أبضاً خالق ما ا ویعمل 
من اختراعات . ولنتد کر داعا القأاءعدة الأصولة > قاعدة أن الععرة بعموم 
اللفظ لا عخصوص السبب . واللفظ فى قوله تمالى ( والته خلقك وما تعملون ) 
عام يشمل كل ما شكل أو بشكل الإنسان من مواد الأرض وعناصرها 
لخرض مخصوص . 

ومواد الأرض وعناصرها قد خاقما اه على صفات وخواص علا 
صالخة لكل ما عمل الإضان ما لتحقيق أغراضه ومنافعه » وإلى ١ءذا‏ 
الإشارة فى قوله تعالى ( هو الذى خلق دى ما فاللارض جيعاً --البقرة ۲۹). 
وتر ذلا لللإنأن وتطوعه وکين الإإنسان منه والعمل هو من 
النہ.خیر الذی من ابه به على الناس ف قوله سبحانه ( ألم ترا ن الله سخر لک 


ما فىالارض » والةلك تجرى فى اابحر بآم - الحج ٥‏ ) وأمئا ها من آبات 
االكتاب العز بز ٠‏ ولولا هذا القسخير والتوير ما استطاع الإنسان اختراع 
ولا تصرفا ف الارض ) ولعاش فما کا بعش الحوان الا عجم 1 با کل من 
نماما و ترس من حو انبا ولا رالد ۰ 

وذكر تسخير الذلك علي الخصوص بعد العموم فى اليه أأ-كر عة له دلالته 
الكبرى فا ڪن بصدد که : فان السفن هھ وا الإزسان ٤‏ ومع ذلك 
فقد ەن ا عل الاس ادير ها م . ذا شېد ولا مأ عه الإنسان 
فو دی اله وتيسیره » وله على الإنسان النه فه . وشہد ثانا ا آن کل 
ما انتفع الإإنسان به صق عض سئن ايله فره فلا فطل لللان.ان فيه قط » و عا 
الفضل فبه له : وعلى الإنسان فيه واجب الشكر ٠‏ وسنة الله فى الطفو » طفر 
ارجام فى السوائل معروفة مشرورة فى عل ألطبيعة كا قدمتا ( أنظر صفحى 
1۹۲ ۳9 )ولولا باع الإإنسان هذه السنه فى بناء السفن لغرقت كل سفينة 
فى عر » ؤلبطل اختراع الإنسان لاسفن . 

وجرى السفن فى البحر بحتاج مع الطفو إلى قوة دافعة » ولقد من الله على 
الناس بالريح فى إجراء السفن حين كانت الريح هى القوة الدافعة الكيرى 
فقال ( ومن آياته الجوار فى الحر كالاعلام > إن يشا سكن الربح فبظالن 
روا کد عل ظہرہ » ان فی ذلك لآبات لکل صبار شکور -الشوری ٣٣و )۴٣‏ 
والريح لا يقدر على #ريكما وتوجيمبا وإسكانا إلا اه . أماءالار الى 
ا الإإنسان وسيلة لدفع اسفن عن طريق ضغط البخار فقد من الله عل 
الإنسان لا بأنه إن شأ أطفأها . فذا فى مقدور كل إنسان : ولكن بأنه 
سبحاته أوجدها بإعاد ما عترق ( أفراً یتم النار الى تورون ؟ اتم انشام 

e‏ ا أم غ ن النشئون ؟ عن جعلناها تد كرة ومتاع ار في ام 
العظيم الوأقعه إ۷ ) . 


الت زا رل الاحتراق E‏ اأص السن خز ا أه: 
للإنسان نى انبات طاقة كيماوية عن طرق .تغذی النبات انی أ كذ 
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الكر بون الو جود فى الواء بفعلالمادة الحضراء فىورق الشجر إذا امرض 
لضوه الشمس المباشر أو غير المباشر ٠‏ على اختلاف فى الدرجة طعا . 
و إلى تلك الإشارة ف قوله تعالى ( الذى جعل كر من الشجر الأخضر نارآ 
فاذا اتم منه توقدون - س ۸۰) ۰ 

الحجرى أصله الشجر ابتلعته الارض ازال أو وه فتفحم فی 
جوفما بالضغط والحرارة . وزيت الترول أصله عضوى . والواد العضو بة كبا 
أصلما الأول انى » حى الحو انى ما > لان آ كله اللحوم من الحيواتات إغا 
تعاش عل آ اة ال ات . فسان أيه ااعظم الذى عل أن التار لا ند نا ما ف 
الحياة » قأنشاً لنا من بين البذور أو ألنوى من تاحية » وماء الأرض وترامما 
وهو اما وضوء الشمس من ناحة أخرى م شجرا نستوقده تارا نستخدمہا کا 
هی فی أغراضنا أر نعوها إلى ما عتاجه من طافة أخرى . 


وكا أن الةلك قد سخرها انه للإنسان مع صنع الإنسان إياها » فسكذلك 
غير ها من اختراعات الإنسان سخر ها الله للإنسان ده إلى صنعبا من نأاحرة › 
ولجرما عل سنة أو سنن لته فما من ناحية أخرى . ولس هناك اختراع إلا 
وهو ری عل فان و e‏ : فلو لم یکن فی آی 
القرآن الكرم ما شير إلى غير الفلك مأ صنع أو بصنع الإنسان » کان ی 
قياس على الفلك وتسخير اله إياها إشارة كافية . والقياس ف الإسلام أصل 
من أصول الذظر والاستنباط عك قوله تعالى (أفلا تضكر ون) و (أفلا تعقاون) 
و( فاعتبروا يا أولى الا بصار ) . 


لكن الام قرب وأسر من هذا . إذ مناك فى القرآن إشارات إلى غير 
الهلك من الاختراعات عن طرق العام من الاصوص » فلا قوله تعالى ( ولقد 
کا نی آدم وحلنام فى البر واأحر » ورزقنام من الطبأات وفضلنام عل 
کثیر عن خلقنا تغضيلا ‏ الإسراء ۷١‏ ) نص هو من العموم عيث بشمل كل 
٥ا‏ کن أن بآتی به الإنسان عا یمد له بقضل » أو يوسع أنه به على الناس فى 
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اإرزق . و اذا تذ کر نا أن ايه سبحانه عخاطب بالقرآن الناس ف كل عصر جاء 
أو بجىء بعد زوله فإن من الواضح أن قوله ( وملنامم فى البر والبجر ) مطلق 
غير مقيد بطر بقة خاعة للحمل . فهو فى كل عصر فيد كل ما ستعمله فى الجل 
أهل ذللث العصر ‏ فيد فما قبل عصر الاختراع ما كان بركبه الإنسان فى ار 
من حیوان أو عر بات رها آو پرکض ہا الیل آو الکلاب › وما کان رکه 
فى البحر من قوارب وسفن خشبية تسير باجداف أو الشراع . وريد ف عصر 
الاختراع والعل الحدت کل ادا ستجد . ف ابر والحر من لات 
ا لجل والانتقال . 


وإذا سأل ساثل : فأبن تجد فى القرآن الإشارة إلى وسال المل فى الجو ؟ 
اج أن فيه على الأقل إشارتين : الأولى فى قوله تمالى ( وآية م أا حملنا 
ذر رتهم فى الفلك المشحون » وخلقنا ے من مثله مار رکبون ‏ پس ٤۱‏ و۲٤‏ ) 
وبصرف النظر عما فى كلبة ( ذرتهم ) من الاشارة فی كل عصر إلى ما عكن أن 
يدخله الاختراع من تعسين ف لفاك ف المستقبل » فإن الإشارة المجيبة المقصودة 
هی ف قوله ( من مثله )» وقد کان الئاس › ولعلېم لازالون › ېمون من ها تين 
الكلمتين ركاب حوان البر »> خصوصا الإبل الى شيما طرفة العبد بالسفينة 
من قدم » والتى لازال فى الاس من وسمما سفن الصحراء . وعلى هذا الفبم 
لا يكاد بكون هناك وجه شبه بين الفلك وينما إلا جرد الحجل أو ال ركوب عند 
قطع انسافات الطوبلة . وهو وجه شبه كاف فى وقته وإن ل بکد عحقق شيا 
من الثلبة الشار إليا فى الاب » اللبم إلا عن طربق الجاز . 


اکن قوله تعالی (من مثله) یقتضی وجه شبه أمکن من جرد الركوب وقطع 
المسمافات . بقتضى صفة من الصفات الخاصة با لفلك تتوافر فى ذلك الذى خلقه 
اه اركب الناس وذر ي م . وواضح أن آظہر صفات الك غا تسبح فى انتقاطا 
حقيقة لا مجازا . فإذا وجد فى أى عصر ‏ والقرآن عخاطب به كل عصر _ 
من وسائ الانتةال والركوب فى غير البحر مايشارك الفلاف فى صفتا الأاسة 
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هذه من السبح » كان ذلك هو الأولى أن يكون المراد بقوله تعالى ( من مثله ) 
فى الاية الكرية الثافبة . ووسائل الانتقال عن طرق الجو هى الى تتصف 
علا ذا الو صف الاسام فی الفلك » فإن الطيارة ف !لجو تسبح فى المواء کا 
تسبح السفينة ف الماء . فرذا إذن هو الوجه الذى بنبغى أن تفم عليه هذه الأية 
فى هذا العصر الحديث » فإن القرآن غم منه أهل كل عصر بقدر ما وتوا من 
الع . ( ولك الأمثال نضر ما للناس وما يعقلما إلا العا مون العنكبوت >٣‏ )» 
ویکؤن الفہم آولى وأجدر بالتقدے » آی اقرب لی مراد اته فی کتابه : کلا 
كان أ كث اعمادا على فيم العبارة القرآنبة على الحقيقة لا الجاز . 
تلك إذن [إحدى الإشارتين . أما الثافبة فهى فى قوله ( والساعات سبحا) 
من آبات أو ل سورة النازعات - وهی إشارة من باب القسم الذى تنا الله من 
قل .وء واضح آنا إشارة أعم كثيراً من أختا : لانها تشمل كل ساعحة فى ماء 
أو هواء أو ماع يا كان ٠‏ فرى تشمل حيوان البحر وسفنه » کا تشمل طير 
الجو وطياراته . بل هى تشمل اكوا كب والنجوم الى خير الحق سبحانه 
بنا تسبح ف فلا کہا ( کل ف فلك وسبحرن ‏ اکا ۴ ). وللى ذا 
المعنى ذهب بعض اة التقسر ل لا داعی زا التخصص مادام القسم عل 
ذلك الاإطلاق . والمفعول المطلق ر سبحا ) يدل عل أ ألمراد ر السبح حقہ فته 
لا جازه . وعلى أى حال فالقاعدة فى فيم القرآن أن يفہم أولا على الحقيقة › 
فإن لم کن فعلى ا لجاز . والحقيقة هنا معكنة فى كل ما ذكر نا ؛ بل هى تشمل 
هذه الصو ارج الى تحد لون عا ودد بعض الأمم r‏ اا > کا تشمل امير 
الصناعى الذى أطلقه أ نطلقه اروس أوالامر کان أو عيرم فن أمم الأرض. 
نها كلها فى فبترة دورانما حول الأرض تسبح فى فضاء الته e‏ تسبح 
الکواکب ف فلا کہا . 
وقد انتب بنا الطاف الآن حت بدأناء فقد كان الذى دعا إلى هذا البحث 
تساؤل بعض الناس عقب إطلاق الروس قيرم الأول : أبن الإشارة إليه فق 
القرآن » وقد قال اه سبحانه ( ما فرطنا فى الكمتاب من شىء ) ٠‏ ولما كنا 
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رى أن قصر معنى ( لكاب ) فى الأب على اللوح المحفوظ أشبه بالةرب من 
الجواب وآن المحنى يشملل القرآن واللوح العفو ظ كام ما » و أنه إذا كان لا بد 
من قصره على أحدهما نالقرآن أولى به . وإذن لا يكون القمير أولى بالتساؤل 
عنه من أی اختراع کان آو بكون للإنسان . 


ولا کان هذا در الرآى فى اعتقادنا فقد رأيذا أن نقوم ذا الحث سدا 
لباب فتنة قد بفتحما الشيطان على من قد تبلغه الكمة من الشاب › إن عاجلا 
O EE E‏ 
دتو فىقه سحا زه ما فيه به مقنح ك شاه اله ا يقرا هذه القصول : بقلب ماسم لقہول 
اجه » عبر مسدود باس یعاد أن شر القرآن ای الإإختراعات > انه کاب 
آنزله أنه طداية الناس » کان الاختراعات لست من أ کر آیأات أنه للناس › 
وأدها عليه سبحانه » أو كنا لست المظهر العمل أو ادليل الحسوس الملموس 
على كبر من سنن أله فى الكون . 


تمه إحاطة القرآن با ختراعات الانسان ع 


مقت فی ذا الموضوع بقية ون كانت خير ضرورية (تحقمق الغرض 
الذى من أجله كتيت هذه الكلات . و ا البحث بقتضى الإلمام ذه 
القة . لکنا قبل اللدء فی ذلا حب آولا آن نذ کر القاریء با لحد مت الشر مف 
اذى صح عن الى صل لالت عله وسلموالار الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
رضى ت عه اللذن استت دنا ما فيما سبق عل عة اذهب الذى ذهيناه قى 
الاخدلال افرص وال جارات اقرا نة العامة الى أوردا يا ق ااناضى 
دلبلا على إحاطة القرآن الكر:م باختراعات الإنسان . وب ثانا أن زيد 
القاریء أطمئنانا عل اطمئنان آنا تکلف 3 فم الآبات ول نبتدع ؛ وذلك 
1 راد ما قال إمام من ٤ة‏ 4 التفسر ف أن او 1 من مل ما استشمد نا به 
من العام الشامل من آيات القرآن . 
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قال الإمام الفخر الرازى ى تسر قو له عا ) هو اذى خلی دج ماف 
الارض جي -القرة ۳۹ ) ء وجح بقوله ماف الأرض جيعاً جيع المنافع فنها 
ما تصل باحیوان والنات وألعأدن وال ال. وما ما توصل بضر وب احرف 
والامور ای استنبطہا العقلاء ء ‏ بین تعالیآن کل ذلك غا خلقما کی تفع ہا کا 
فال ( وسخر لك ٠ا‏ فى السموات وما فى الأرض جيعاً منه » الجاثية ٠۴‏ ) . 
وواضح أن ضروب الحرف وا مورالى اسةنبطما العقلاء تشمل مانس ميه اليوم 
بالاختراعات. وقال فی تسیر قوله تعالی (الذی خلق فسوی - الاعل ۲) « قوله 
خلق فسوی ڪتمل ا ريد به خلق الاس خاصة ‏ وعتمل 3 رند اخیوان » 
وحتمل أن ,ريد كل شىء خلقه » . و زاضحأن الإحعالالثالث بخعن‌الاحتالين 
الأخيرن » فما وغيرهما مندرجان كته . فمو الوجه فی فېم الاب ؛ خصو صا 
اذا نذ کر نا ما هو معروف ف اللغة من أن حدذدف المقعول فد أأحموم . 


اوقل فیتفسیر قوله تعالی (والذی قدر فېدی - الاعلى ۳ ) « إن قوله (قدں) 
يتناول الخلوقات فى ذوامما وصفا| »> كل وأحد على حسبه . فقدر ااسموات 
والكوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان مقدار خصوص 
م الجثة والعظم » وقدر لكل واحد منما من القاء مدة معلومة » ومن الصفأات 
والالو ان والطعوم والروائح وا والأوضاع والحسن والقبح والسعادة 
والشقاوة واهدابة والضلالة مقداراً معلوماً کا قال ( وإن من شىء إلا عندنا 
خزائنه وما تنزله إلا بقدر معلوم - الحجر ٠ )۲١‏ وتفص سل هذه اللة 
عا لا نى بشرحه الجلدات » بل العالم كله من أعلى علبين إلى أسفل سافلين 
تفسير هذه الآبة وتفصيل هذه الج لة » . والجثة فى كلام الإمام اأفسر هى 
الأعروفة الآن باللكتلة فى اصطلا حعلماء الطبيعة .والعظم هو اأعروف بالحجي 
والأيون جع ( أبن ) بريد ها الاما كن والمواطن . وواضح أن اختراعات 
الإنسان بحو انا المتعددة داخلة فى هذا الذى ذکر الامام ف فشي دودر 
واهتداء الإ نان الما اذن ايه داخل لا شك ف قوله تال د فدی › فان 
حف الممعول کا قلا فيد العمؤم . 


A4 ¬‏ س 


لكن القرآن ‏ أحاط باختراعات الإنسان من التاحة اله _امة' أعاط 
أبضا جو انما الخاصة . وقد ذ كر نا فى الكلماتالدابةة بعضاً من هذه الجوانب 
وبقى بعض » ذكرنا فيما ذكرةا الاشارة القرآنة إلى تركيب العناصر › 
وهی لابد متها فى اليش ونفى كل إختراع » تلك الاشارة عن طرق الق فى 
قوله ( والشفع والوتر ) کا ينا من قبل فى شبه تفصيل . لكن الإشارات 
القرآنبة ذهبت وراء ذلك فتناو لت مثلا مواطن خامات العناصر انى تستخرج 
مما » ودلت علا بالوانہا فی قوله تعالی فى الابة ب٣‏ من سورة فاطر ( ومن 
الجبال جدد بض وحر مختاف ألوانها وغرابيب سود) . فالسواد والحرة 
بغلبان على خامات ام العناصر الداخلة فى الإختراعات . كالحديد والتحاس 
والمنجنيز ؛ والبياض يغاب على خامات عناص م مة أخرى كلالومنيوم 
والمغنسيوم والخارصين . والالوان الأخرى هذه ولغيرها م العناصر 
تكون من هذه الألوان الثلاثة بنسب مختلفة » وإلما الإشارة فى قوله تمالى 
( ختلف ألوانما ) . 


فالقرآن الكرم قدآشار إلى العناصر الى لابد مها فى كل[ختراع من ناحية 
الاختلاف بسا فى اات ركب من اللثات اثلاث الى خلق اه مہا كل عنصر › 
أعنی الإلسکترون والبروتون والنوترون کا سمیہا الإفر نج » أو الكيرب 
وال بيب والعويطب كا يفبغى أن تمى فى العر ببة » كا أشار إلى تلك المتاصر 
من تا حية مواطا وألوان خاماتها فى المجال . 


وام تلل العناصر كلما ٥ن‏ حیث دخوله فی كل إختراع هو الحديد . 
وقد صرح به القرآن وخصه بالذ كر لأهميته البالغة فى حب اة الإندان فى 
سورة سميت بإسمه , وذاك ف قوله من سورة الحديد ( وأنزلنا الحديد فه بأس 
شديد ومنافع للتأس » وليعلم أله من منصره ورسله بالخىب إن اه قوی عز از - 
الحديد ٠ ) ٠١‏ وفى قوله ( وأنرانا الحديد ) معجزة قرآنية علبية » لن التحليل 
الطيفى قد أثى آن الحديد عنصر من عناص النجوم والشمس الى انفصلت 


— ۳۸9 


عنما اللأرض انفصالا أشار إلبه القرآن فى سورة الا ناء «) أول بر الذىنكفروا 
أن السموات والارض نتا رتقا ففتقناهما ‏ ١م‏ ) فکأن الله سبحانه و"عالى 
زل الحديد من الشمس ه ع الأرض لينتفع به الإنسان فی اختراعانه کا 
ينتفع به فی دمه . وهاتان الان الكر بمتان کل منہما مثْل عجیب من أمثلة 
الإعجاز العلمى للقرآن . 

وألخديد وغيره من العتاصر استخ رج من خاماته بواسطة النار » أو ما 
تتحول حر ارتها إليه من طاقة كير بائية مثلا . وإلى هذا الجانب أشار القرآن 
إشارة عجبة فى مغز أها E‏ ف قوله من سورة الرعد( وما 
يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » كذلك يضرب اله الحق 
والباطل » فأما الز بد فيذهب جفاء » وأما ٠ا‏ نفع الناس فيمكث فى الأرض - 
۱۷( .وف هله الاي الكرعة [شارة أحاطت بفن التعدن الذى هر اا 
کل اختراع . 

E NEE ESS 
اتی بدونہا لا تقوم لاختراع قانمة . وقد ذكرنا فما سبق كيف من اله‎ 
على الإفسان بالنار فى آبة سورة يس وآبات سورة الوأقعة من حيث‎ 
النشأة على الأخحص . وقد رأينا فى الآية ااسابقة كيف أشار الله سبحانه‎ 
. إلا من حبث الاستعمال فى غير العادى من الامور كالطبى والاستضاءة‎ 

وليست هذه هى الإشارة الواحدة الى تشمل استعمال الإنسان النار ف 
اختراعاته ء فبناك على الاقل إشارتان آخربان » إحداهما صرعة والأاخرى 
ضمن.ة . أما الصرعة فن قصة السد وابتناء ذى القرفين إياه ( آتولى زبر 
الحديد » حى ذا ساوی بن الصدفین قال انفخواء حى إذا جعله نارآ قال 
آنونى أفر غ عليه قطرآ . فما استطاعوا أن بظبروه وما امتطاعوا له نقبا - 
الکېف ۹۹ و۹۷) . وى هاتين الآبتين شار إلى جانب آخر من أ جوانب 
اتعدين من تاحة » والاختراعات من نأحرة أخری . فان الحديد النقى ليس 
فى قوة بعض سباك » فآنواع الفولاذ كاہا هى من سبيك الحديد مع قليل من 


(e) 


9 
ج 
الكربون أو غيره كالمنجنيز . وف الأبة إشارة إلى باب السبائك کہا بذ كر 
مل مہا ٤‏ مش شا ألحديد ولتاس معا » أذ القطر هو الاس ۰ 


أما اللإشارة الأأخرى الضمنية فن قوله تعالى تذ كيرا بنعمه على سيدا داود 
( وألا له الحديد أن أعمل سابغات وقدر فى الرد _ سبأً ٠١‏ و١٠‏ ). وإذا كان 
اله سبحانه آلان الحديد لنبيه داود معجزة بغير تأر » فف الابة الكر ية تعلم 
نی لغیر داود أن بلین الحدید بالنار » حی پستطیع آن بنتفع به فی اختراعاته 
الملضروب ۵| هنا المثل بعمل الدروع السابغة > وا لمضروب للتقدير الضرورى 
فما المل بالتقدبر فى السرد الذى أمر اله به نبيه داود » وذ كره فى القرآن تعل) 
وتنبما للإنسان إلى ما پنبغی عليه فی كل اختراع . 


ولن يستغنىالانسان قط فى حياته وصناعاته عن الذارمن مصادرها الحاضرة» 
ولكن سدستغنى عا قربا أو بعدا فى بعض الصناعات والاختراعات بالطاقة 
الترية إن استطاع الإنمان تعكا فا وتصر ينا ها فما ينفع » بدلا مناستم اها 
للتدمير فى قنا بله الذرية والإيدروجينية ا الشعاعة | کتشفما لل 
إلا فى أواخر القرن الماضى . والطاقة أهاثلة الخر و نة فى الذرة ل تنا با ا الم 
إلا فى أوائل هذا القرن : ولم تمن من استخدامما » ولو للتدمیر › الاف 
أواخر الحرب العالية اثانية سنة ٠۹٤٠‏ ء بعد إنفاق مات الملابين من 
الدولارات فى إنتاج قنبلتين ذريتين النتین › دمر ہما الامريكان هيروش) 
ونجزا ک » فأرغا البابان بذلك علىالتسلم ولیس هذا مقام التعر ا 
الذرى والطاقة الذرة . لكن ممما يكن من أمرهما وطرق إنتا جما واسمال 
الإمان طا فہما وما [لہما داخلان تحت شار تین شاملتین ف آبتین کر متین 
N E‏ 

أما آبة سورة الل ( ألا يسجدوا له الذى بخرح الحخبء فى السموات 


والارض ويعل ما تخفون وما تعلنون ۔ ۲۵ ) › فواضح آنہا تشمل کل خبوء 
فی السماء أو فى الأرض بظہره اله للإاسان ms‏ 


— FAY — 


طاقة الشمس وطاقات النجوم المتولدة فى بواطنها من المتفجرات الذرية 
والتفاعلات النووية » والتى لولاها لا نطفآت الشمس والنجوم من زمان بعيدء 
وتشمل فيما تشمل العناصر الشعاعة فى الأرض كاليورانيوم والراديوم التى 
تفت أشعتها اكير ببة ( أو الإ لكترونية كا يسمم| الإفر ج اشتقاةا من كلمة 

کېر باء عند ) المعروفة ا ( أو بيتا عند الإفر ج تسمية عرف الاه 
اليو نانى ) . وتنفث أشعتبا الهليومية الموجبة التكمرب المعروفة بأشعة أف 
(أو اانا عند الإفر ج بام حرفالالف اليونانى). مم أشعة صرفة » لا كهر بية 
ولا ماده » شديدة النفاذ لشدة قصر موجاتما . تعر ف بأشعة ج جم (أو اغ 
الإفرج باس الت الاايجدية اليونانة) . وهذه الاشعة E‏ 
الشعاعة نزت وكيا كانت بنفس السرعة المذهلة » وعلى نفس الط المقدر 
الجيب الحاص بكل عنصر شعاع » لا يستطيع الإنسان له تقديا ولا تأخيرا 
ولاتبديلا ولا تغييرا. فاته وحده هو ألذى خر ج خب ءتلك العناصرف مو اطا 
من الجبال والرمال » وفى مركباتها ومخازنما الرصاصة فى معامل الإنسان . 


وأما آية ( ۴ ) من سورة ا أو )٤(‏ من سورة الحدید ( بعل ما بلج 
نى الأرض وما خرج منهاء وما بزل من السماء وما يعرج فما ) فهى على 
ا فی العام کله» 
وهذه تتعلق بالخبه بعد إخر اجه » وما يتصل مته بالأرض عل الأخص . 
ولیس كل ما ينزل من الماء يتزل نحو الأرض » فالتزول أمر نسى » والأعل 
بالنسبة لجز هو أسفل بالنسبة لجزء آخر من السماء . ولت الأرض بالسيار 
الو حيد ى الجموعة الشمسية فتكون هى مرعى ما برد على تلك الجموعة . 
وليس كل ما زل نحو الأرض من ألسماء يصل إلى اللأرض » ولا لا طابت 
الحياة على الأرض لكثرة ما تمطر به منالنيازك » بل لك الإنسان والحيوان 
بفيض الأشعة النفاذة املك الآتبة إلى الأرض مر الشمس › ومن 
النجوم » وما لايع علمه إلا اه الذى بحمى الأرض من شر ذلك كاه با رشاء 
بو بالغلاف اطموانى الذى ترق الذيازك فه » والذى متص . خصوصا بطقة. 


— ۳۸ 


الأوزون الرققة اى تعلوه » كثيرآ من تلك الأشعة الضارة »> من فوق 
النفسجمة ٤‏ ى الاقصر موجه من الاشعة النفسجرة ف ضوء ا > ومن 
الأشعة الساة بالأشعة الكونية » وهى أقصر جيع الأشعة المعروفة موجة › 
وأعظمما من أجل ذلك نفاذا فى الأرض » وأضرها بالإنسان الذى لايدرى 
كيف تكو نت فوق اللأرض إلا ظنا ء والذى عاول الآن أن يتعرف بعض 
مرها ما برسل حول الارض من قيرات 1 

فاته سبحانه بعلم مايلج فى الأرض من ذلك ومن غيره » و بعلم ما تخرج من 
الأرض من أشعة الطاتة الذرية للعناصر الشعاعة التى لاسلطان للإسان على 
مط لما الإشعاعى . ومن الأشعة التى يتحك فما الإنسان عند إرسالبا : 
ورج أ كررها بعد ذلك عن حكمه » أشعة الراديو . کا بعلم سبحانه مارج 
من الأرض لر التفجيرات الذرية أو الأيدروجينية » وما خرج منها من 
صوارج تنطلق فتعود أو لاتعود إلى الأرض » ومن قيرات مصتوعة بطلا 
الإنسان بتعرف بها فضاء ما فوق هواء الأرض » وعاول أن برهب أويخضع 
ہا أخاه الإنسان . 

وقد خت الته آية سب بذ كر رحمته ومغفر ته ( وهو الرحم الغفور ) إشارة 
إلى وقابة الأرض من شر مأينزل من السماء ما يضر أهل الأرض ولايدرونه › 
ولوشاء لاأهلكمبه بذنوبمم . وختم سبحانه آية الحديد بتذ كيره أهل الأرض 
أنه سبحانه معېم بعلمه تاطا أن کانوا ( وهو مع أن کتم وايته ما 
تعملون بصیر = ۽ ) » کاما حذرھ سبحا نه ذا بلغوا من العم والقوة ما علم 
أنه سيفتح بابه لم » أن يغتروا أوآن بطغوا بالصواريخ أوالقميرات آوالاشعة 
القاتلة بطلقو نما عل الناس من جو ألسماء : فإنه سبحانه معېم بعلل ما يعملون 
ولو شاء لأهلكم بنفس ما اغتروا وطغوا به » إن مم لم يرجعوا إلى اه » 
ويحستوا القيام على ما استخلفمم فيه . وعندئذ إصبح الع وسلطانه نقمة على 
الإنسان كا تين فى الحر بين العالميتين التى مضت أولاهما » ولا زال آثار 
أخراهما تظل أعل الأرض وتمددم إلى اليوم . 


۳۸۹ 


حتى هذه الناحية » ناحية انقلاب اختراعات الإسان وبالا عليه » إن هرل 
جت الله فما وحسن استعالما فما ) نفع الناس حتى هذه الناحية من و احی 
الاختراعات قد أحاط ا القرآن فى مثل قوله تعالى ( و[ذا أراد الله بقوم سوءاً 
فلا مرد له وه اطم من دونه من وال ألرعد ١١‏ ) » وقو له ( قل هو القادر عل 
أن يعت علي عذابا من فو ق أو من تحت أرجدك أو لبس شيعا ورذيق 
بعضک بآس عض الانعام ٥‏ ) . ولس العذاب من فوق مقصورأً عل 
الصواعق والبرا كين ولا العذاب من تحت مقصوراً على الزلازل . بل كل 
ما ينطبتق عليه وصف الفوقبة أو التحتية من العذاب وأسبابه داخل فا أوعد 
ايه عباده به فى أول الآبة » وما خرج عن هذين الوصفين فمو داخل فى آخر 
الآة ( ويذيق بعضك بس بعض ) . 


وإذن فالاية قد أشارت إلى كل اختراع يصب بواسطته الدمار من فوق» 
من نحو مدفع أو طيارة أو صاروخ أو قير » أو يصب‌الدمار بواسطته من تحت 
عن نحو غواصة أو لغم أو طوريد » وإلى ما بين ذلك من وسائل الدمار من 
حو مدفع رشاش أو مصفحة أو دبابة . فإن كل شىء غير هذا ما لاعخطر على 
بال أحد الآن قد حاط به القرآن فى مثل قوله ( وما يعم جنود ريك إلا هو 
المدر ٣١‏ ) . 

والإختراعات من حيث هى مصدر قوة لامة على أمة قد أحاط ما القرآن 
قوله تعالى خطابا للجاعة الإسلامية ( وأعدوا طم ما استطعتم من قوة ومن 
راط الیل رهبون به عدو ايله وعدوم » وآخرین من دونېم لا تعل ولېم ايله 
بعلميم ‏ الااتفال ٠‏ )ء وقوله ( ما استطعتم من قوة ) يوجب على المسلين فى 
كل عصر إحراز كل علم يوصل إلى كل اختراع يحعل طم القوة والغلبة داعا 
اللحكمة الى ذكرها اله فى آخر الآية » فإنه لازال طم فى الظاهر أو الباطن 
عدؤ »عر فوه آوجهلوه » لأيكفمم شره إلا خوفه من تلك القوة الفالبة الى أمر م 
اه باعدادها . 


— ۳۹۰ 


وقد فسر الرسول صل أله عليه وسلم تلك القوة الوأاجب إعدادها قدر 
المستطاع بانما الرعىبقوله(ألا إن القوة الرى)ء وقد يكون صلى الته عليه وسل 
واا للمرة الثالثة . لم بقل إن القوة اليف ولا ارح » ولا إن القوة الرى عن. 
الوس والمنجنيق » وهى لات الحرب فى عصره » ولكنه حين جعل الرىهو 
القوة أطلقه لكون له فى كلعصر وسائله الى تليق بتقدم علوم القوة فى العصر 
الذى عيش فه المسلمون » ولا زال الرعى إلى الأن هو القوة . وسيظل كذلكئه 


فا ستجد من العصور » وإن ترقت وسائله وصارت أشد فتكا . 


فا حل الرصاص واقنا بل حل السہام »> وحلت الدبابات والمصفحات 
والطبارات الةاذفة حل اليل » انقلبت الطيارات إلى نفاثات سرعها تسبق. 
الصوت فتدم من غيرأن يسمع ها حس » وتفتك من غیرآن بعص منھا حصن 
ونال تک إحداها لتدمير المدينة الأهلة باللامن . وتعدى الاأمر سبق 
الصوت إلى سبق الرادار » فلا ينع رادار فى إنذار مع الصوارخ الذربة 
والايدروجينية عابرة القارات والحيطات » بل روشك الخطب أن يفوق كل 
ذلك فلا تفع ف دفعه حل ولا علم » إذا انقلبت القميرأات الدوارة حول 
الأرض إلى وسيلة لرش الأرض ورجما بالطاقة الذرية : حتى صار كل 
الأمل فی منع الدمار حصورا فى خشبة أن يعم الدمار . 


ذلك ثل راع للأمر القرآنى يصدق على مر الزمان › وللإشارة 
القرآنة تحيط بكل وسائل ااتقوة الى بمكن أن خترعبا الإنسان » م 
هو مثل رام لتفسير الرسول للنص القرآنى بوحى من الله تعقيقاً 
لقول اه ( وأرلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما زل إليهم ولعلبم 
يتضكرون - النحل ٤‏ ) . وبعد فل یا ری بقی من جوانب اخراعات 
الإنسان جانب 1 عمل به القرآن ؟ 


ر م محمد اه ) 


حتويات الكتاب 


تقد : لفضيلة الإمام الا كبر شيخ ال جامع الأزهر الدكيتور عبد ال حلم #ود 
بين دى الكتاب : للسيد نانب رئيس الوزراء للشثون الدىنة ووزرالاوقان 

الد كتور عبد العز بز كامل 
المؤلف والكتاب : للدكتور هد عبد السلام الكرداز, وكيل وزارة 


القربية والتعلم ا 
الاسالآم دين الفعارة 
الفصل الأول الإسلام والقطر ة(فأقم وجك للدن حايغا 


الفمال الان 
الفصل الثالت 
الفصل الرابح 


اقا الان 


الفصل السادس 
افصل السابع 
الا ان 
الفصل التاسع 


القصل العاشر 


فطر ة انه الى فطر الناس‌عاماء لاتبديل للق اله . 
ذلك‌الدن الق 1 وکنا الاس اعون ) 
الإسلام دن اة 
الإسلام دين الكرامة 
الإسلام دن الوفاء 
الاسلام والعل واد نة 

الل قر انی بطر ته جم مقارنة بان المل القدم 
والعل المحدىث ١ء‏ - أدوار اانظر العمى ٣ع‏ - 
طربق ا كتثاف قوانعن الفطرة عع - نظرية 

الفلو حستون للاحتراق 4٩‏ 
الإسلام وسن امل ) وشم دال الوحدانه ) 
الطواف ء . . نظرة عة / 
الإسلام وسنن الاجماع 
الإسلام واهجرة 

ما تزل من القرآن أثناء اهجرة ۷١‏ 
الاستعار والإاسلام 


4۹ 
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الفصل الأول 
الفصل ااثانى 


الفصل الثالت 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالكت 


الفصل الر ابع 


اافصل الخامس 


AY —‏ — 
الكتاب الثاى 


حمد رسول الہېدی 


عظمة الرسول 
مهوم الرسالة ۸ - تقد رعظمةالرسول ورسالته ٩۰‏ 
معجزات الرسول 
معجزة القرآن الخالدة ٩+٣‏ س ممعجزة الشقاق 
الةمرع ٩‏ الاسراء ۸ المجزات والملالحديث 
- الإسراء والعراج بين الدين والملم ٠١١‏ 
أحاد بث الرسول 
المستشرقون والرسول 
الكتاب الثالك 
القر أن امعجزة اخالدة 

القرآن کتاب اله 

القرآن معجزة الدهر 

عظمة القرآن 

عظمته معجزا ۳٥‏ س عظمته حفوظا ٧٤۰‏ 
عظمته مهما على اللکتب قبله ١٤۷‏ ء 
الإتجاز البيانى والبلاغى للقرآن 

١‏ - أم بقولون افتراه ٠٠٠١‏ - ثنائة التحدى 
فى سورة ونس ۱۵٩‏ ۰ ۴ - ام بقولون 


افتراه ۹۳ مات القرآن الست ۹٩‏ و ۱۹۷ 
دلالة ضير الرسالة (أوالخطاب) فالقرآن 


فصل السادس دلالة مير ال جلالة (أو المتكلم ) ف القرآن 


الالتفات ۱۸۰ - ۱۸۷ ۰ 


۸ 
11۳ 


۱۷۲ 
۱۸۱ 


— AY — 


الفصل السابع دلالة المعنى فى القرآن 


الفصل الثامن 


#روره الالام شىء من سان الفطرة لادراك الال 
فی الای القر ا ی ۹۹۲ ۱۹٩‏ 
دلاله المعى مع دلالة ضمبرى الجلالة والرسالة 


قصص آدم ۲۰۳-۱۹۹ ۰ قصص نوح ۲۰۷-۲۰٤‏ 


الفصل الأول 


قصص هود وعاد (قومه) و۲۰ - قصص صا 
وعود (قومه ) ۲۱۱ . قصص إراهے ۲۱۲ و۴٣۲‏ 


الكتاب الرأبع 


من الاعجاز العلمى للقر آن 

القرآن والعلم س 
الاتجاز الملى فى عصرنا أ كثر إفناء من الیانى 
والبلاغی | Ys‏ 
أمثلة فردية من هذا الإتجاز : 
فاتحة التكتاب (ا لحد له رب المالمین) ۲۲۳و٤۲۲‏ . 
الآیات ٠۳ - ٩‏ من فصات ( قل أثن للكفرون 
بالذی خلق الأرض فى يومين ... ذلك تقدر 
المزبز المليي ) - ۳A‏ . دخانة السماء ۲۲۹ 

القرآن والعل بدا 
والشمس تجرى لمستقر 4| ذلك تقدر المزيز الملم - 
س ۳۸ : ۲۲۹ - م۲ ۰ دلائل دوران الأرض 
حول نفسها وحول الشمس فى آيات القسم : الدثر 
٣‏ و ۲۳٤‏ . واللل إذ أدر والصيح إذا أسفر . 
والتكوير ١۷‏ والايلإذا عسعس . والفجر ٤‏ والإل 


۹۸ 


۲۰۹ 


۲۲١ 
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الفصل الثاى 


إذا سر مم ۔ ٤٣م‏ ۔ والنازعات بم ۹ آآتم 
أشد خاةا أ السماء تاها رفع ها فسواها 
واغطس للہا وأخرے ضحاھا ٣٣٤‏ ۔ ٣٣٥‏ . 
والأعراف ٤ه‏ بنش ‌اللل‌النهار بطابهحثيثا ٠‏ والزمره 
يكور الال على‌النہار ويكور النہار علىالليل. ويس +١‏ 
لاالشمس نبنى ها أن تدرك القمر ولااللل‌سابق‌النهار 
وکل فی فلك سبحون ٢٣٥‏ و۹ ۲۳. وفاطر ۱۳ بوج 
الل فى النهار ويو النمار فى الال . والحج ١‏ 
ذلكيأنالله يو اليل ف النهار ويو النهار ف الليل . 
والعل ۸۸ وتری الجبال محسبہا جامدة وهی عر مر 
السحاب صنع الله الذى أنقن کل شیء ۲۳۸-۲۳۹ ۰ 
آقوال قدا المفسر ین فی ذلك ۲٣۷‏ ۲۳۸ اسلوب 
القران ال كى لادلالة على ما ريد أن يدل عله من 


امار الفطرة ؛» والآبة ۳۸ من اس ۳۳۹ ۳٤٤‏ 


فى تفسير الا بات اللكونية- ١‏ - 
أطوار خلق السموات والأرض ومايتصل ما والتعبر 
عن الأطوار وأحقاما باليام ۷ و4٤۰۲‏ توح ۱٥‏ 
و ٣ال‏ تروا کیف خلق الله سبع موات‌طباقا و جمل 
القەر فبهن نورا وجعل الشمس سراجا ۲٤۹‏ و١٥؟.‏ 
ار هن ۱۹ عرج البحرن بلتقیان و٣۲‏ حرج منهما 
الاۋ لۇ والمرحان ۲۰۰و٠١٠ ٠‏ هل هناك خارج‌هده 
الأرض حاة ؟ ٠٠١‏ و ۲٠۲‏ . عود إلى آبة النازعات 
( وأغطش للا ) جهم. نقد لقداى الفسرن ٥٥‏ 
و . اعد فم الآى القةرآنى o4 3 oA‏ 

فى تفسير الاأيات الكو نة ٣‏ _ 
لته سير الملمى للا يات الكونبة نهج انتهجه بض 


40 


8 


4 س 


تابع الفصل الثانى 


الفصل الثالك 


قدا الفسمرين وإمام المفسرين الحدثين الشبخ مد 
عبده ٣۹١‏ د ۲٣٣‏ ۰ رد عل الممارضين للت#سبر 
العلمى لیات الكوفة القرانبة ۲ - 5 
فى تفسير الأبات الكونة م _ 
الاشتراط فى التفسرالعلمى لاقران أن تكون المطابقة 
بن الآى و بين الحقاثق‌ال_كونة الثاتة ٠۷-۲۹٥‏ . 
إمض الةضايا الكلىة الى اشرت بين الاس ودل 
علا القران من قبل ۲۹٣۷‏ و ۲۹۸ 
ا لجال فى القرآن 

ا لجال والةءامة 
ظاهر ة تس. يرال جبال و ظاهرة نسفما وهل هاڈیء واحد 
آم تحتافان؟ ۰۳۷۱-۲۹۹ الجبال صنفان ۱ ۲۷٣و۲۷۳‏ . 
عود إلى الآبة ۸۸ من سورة الل ٣۷٥ ٣۷٣‏ 

آبات الجبال فى القصص القرآ نى 

فقصص‌داود: (ص) ۱۹۹۸ انا سڪرنا الال ممه 
سبحن بالمشى والإشراق » والطیر حشورۃ کل له 
واب - وسا ٠١‏ ولقد اتنا داود منا فضلا ياجبال 
أوبى ممه والطبر »> وألا له المحديد ١۷م‏ و ٠ ۲۷١‏ 
فقصص عود: نكا نوا قوما أو لىعمارة وتشدو نحت 
مثل قدماء الصربان ۴ الأعراف y٤‏ واد کروا إد 
جم خلفاء من بعد عاد .. . ولا تعثوا ف الأرض 
مفسدن ۷ب۲ . والشعراء ٠٠١ - ۱۲٩‏ أنتركون 
فا ها هنا امنين ... فاتةوا الله وأطيعون . والفجر ٩‏ 
واعود الذين جابوا الصخر بالواد. والخجر ۸۰د ۸١‏ 
ولق د كذب أصحاب الجر المرسلين وآ تينام اياتنا 
فکانوا عنما معرضین ۲۷۷ و ۲۷۸ 
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.- ۳۹ 


الاشبيه الرهيب لوج الطوفان فى هود ع وى نجرى 
مم ف موح کالجبال ٣۷۹‏ 
اقتران ذ كر الجبال بذ كر الأرض وااساء 
وضرورة أن بكون ف المجبال من أسرار اللق 
والخصائص ما يدعو لذكرها مع الموات والأرض 
ا والجبال أوتادا 
حت سر احتفاظ الأرض رها خلافا للقمرء و أثرا لجال 
من حيث توز مما على طح الأرض ۲۸۹ و ۹۰ 
ق والجبال أرساها 
الحكمة ف التمبير بالفمل جع تارة وبالهمل ألقى تارة 
اخری ۲۹٤‏ - ۲۹۵ 
وألأرض مدد تاها 
التعبیر بالهملین جمل والقی رة أخری ۹۷ 
٦‏ وألى ف الأرض روامى أن میدب 
الإشارة إلى أن ا لجسم المتماثل لابضطربولاعد ...م 
 - ۷‏ بقية الآبات الموصوفة فيا الجبال بالرواسى 
صلة الماء الفرات بالبال وشعوخها ۳٠۴۳‏ م.م . 
آبة الل ١‏ أممن جمل الأرض قراراً وجعل خلاما 
پارا وجمل 4ا رواسی وجعل بین البحرین حاجزاً 
۳۰ء عودالی ٩‏ ۱۲ من فصلت ۳۰۷ و۳۰۸. 
ا الاه >٣‏ من سورةالنور : 
ألترأن آله زجی سحابا ا بذهب بالا بصار. 
البرد وآنواعه ۳۱۱ س ۳۱۶٤‏ 


فصل الرابع او ا کد 


تفسیرالامام تمد عبده والقران وال جاذیة ۳٣٦‏ پم 


YA* 


۳۹۱ 


۲۹۵ 


— ۹V 


تابع الفصل الر ابم : 


الفصل الخامس 


اء وسماء وعود إلى ( وأغطش لاما ) ۲-۳۲۲ ۳۲. 
مم الآنبیاء » وهل الضمیر فما للجمع ۳٢۹-۳۲۰١‏ . 
الضمير هنا بان الفلاسفة والمفسر ن ۳۲۷ د۳۲۸ .۰ 


ادق الان ت 
آيات الناز عات و السور الثلاثعقبما: الإتمطار و الإنةاق 
والرو م ۳۳۰-۳۲۸ .۰ ناء وبنیان ۰٣۳و ٣‏ مم عود 
ای القرآنوالقوانين‌الفلكة م و مم . عود الى 
قانون الجادبیة ۳۳۳ د ۳۴۳۹ . الدع ۷ ٣۳و٣‏ 


الظو اهر الجو بة فى القرآن 


السحاب ١٤ج‏ والطر ۳ء٣‏ والرياح والميال 
والكمر بائ ةا لجوية ٤۳‏ ۳ه ٤م‏ الرد ٠۳٤٦ و٣ ٤ ٥‏ 
الواعق ٣٤۷‏ الآبة۹ منسورةفاطر (معن الاثارة) 
۳۸و ۳۹ نسبة الإثار ةإلىالر باحو نسبة السو ق إلى الله 
۰ . الجر ۲۲ ( می لواقح ) ۴٣۱‏ و ‘Fer‏ 
الاور ‘Forgror:‏ الو اقعة - ۷۰۹ (معنی 
الأجاج ( ٣٥۴‏ - ١٠٥ج‏ . نظرة ف النبات ودورة 
الأدة فى حاته وحاة الحوان ۳۹١ - ٣٥۹‏ 

بعض الا بات القرآنة المتصلة ذا الموضوع 
الافاضة فى الكلام عن اب ,س ۸١‏ الذى جمل ل 
من ااشجر الأخضر تارا فإذا آم منه توقدون » 
وابة الأنعام ٩‏ ودو الدى أزل من ألم)اء مأء .. 
إن ف دلج لیات لقوم بۇمنون ۴ 


1 


YA 


۳۹ 


1 


الفصل السادس 


— ۹ = 


مخترعات العصر والقرآن 
حول القمير الصناعی  ١‏ 

الآبة ۲۸ من سورة الأنعام : ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء ٠١‏ - إحاطة القران بالاختراعات عن 

ریق الامم والشمول ۴۹٩‏ و ۳۹۷ 
إحاطة القرآن باختراعات الإنسان ٣‏ 
مثل ممم للاشارات العامة فى القران عن طريق 
القسم (والشفع والوتر - الفجر ) ۰ .مکونات 
الادة وأر الزوجية والفردية ( أو الشفمةوالورية ) 


فی اختلاف خواص المناصر ۳۷١‏ ٤۷م‏ 


إحاطةالقرآن بالإنسان واختراعاته ۳ 
قيام اللإختراعات طلى التقدرر ۴۷۹ سنة الله فى طفو 
الأجسام ۳۷۸ و۳۷۹ - الشمس هى الصدر الأساسى 
اللطاقة ۷۹م - أبن جد فى القرآن الإشارة إلى 
الطاترات؟ ۴۸۰ د ۴۸۱ 


تتمة إحاطة القرآن باختراعاتالإنسان ۽ 


هة ادد ودخوله ف کل اختراع ۲۸٤‏ 2 أهمة 
النار أبضاً ف الاختراعات ۸م . إشارة إلى المناصر 
الشماعة وعتلف الأشهة وإلى ااأطاقة الذرية ۳٣١‏ - 


إعدادها بقوله ( ألا إن القوة اارمى ( ° ۳۹ 


صو لب 


۳4 


۳۹۹ 


¥ 


YAY 


۳۹۹ 


ر قم الصةعحة السار 


۳A۸ 
۱٤۹ 
۳ 
\o 
\o¥ 


اسان 

واتے اف 

یدرسما 

قرانما 

تأ دده 

ية ع٣‏ 

qo CAE CATA\ 


رقم المفحة 
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السطر 


۳ 


النازعات ۾ 

کل فلك پسہحون 
واد قاتا ملاک 
إن ربك 

وا باۋم 

الإتجاز الممى 

ب 

بالاخری 


الطور »۰ ۱ 
وئانیيا 
وعن الأرض اما نہوی 


-- ۲ 
الروّه 

KK 

(ق ) 
للتباعد والمظم 
لا ظم 

لان 

اد له 


قبلها 

انون الفين أسلموا 
النازعات ۹ب 

کل فی فلاف لسمحون 
وإد قال ربك لملااكة 
وأن ربك 
واباءم 

من الإتجاز العامى 

اء 

بالأحری 

الذن 

دخان 

١ » 4 الطور‎ 

و اسا 

وعن الأرض انا تنشق 
وعن ابال آنہا هوی 
۸-٩‏ 
الروعة 

تەم (مرتان) 
(3 ۷( 

لساعد الہظ 
للظم 

لا بين 
مادا له 


رقم الإیداع ٤٤٣۷‏ | ٣ډه‏ 


اأص فة الس طر 


۷ 
۱¥ 
4- 
۲۳١ 
۳4 
o 
٦ 
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۱۱ 
۲١ 

۷ 
۱۱ 
و 
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e 
الجلل » ودوران‎ 


: الارجع 


سا 

هادی 

أمرو 

ر كوا شانہم 1 
إن 

#ميص 

لوجد 

وس بضروی 
مص 


وإراهم وعیسی 


قر اة 


و الۇمنەن 
( إا له افون ) 
الكتاب 


قال 
اعم 

الجدل : دوران 
ف موطما 

الأر جح 
سا 
E:‏ 

أمروا 

رکا و شام !1 
ای 

حص فة 
لو وجد 

أيس بضرورى ` 

مد رسول 

عحیص 

وإإراهم وموس وعيسى 
قرآنة 

ولامۇمنەن * . 

( وإنا له لافظون ٠٠ ٠.)‏ 
اتاب وما هو من السكتاب 


الصفحة السطر 
۷Y‏ 
1١ ۱3A‏ 
۷۳ الأخیر 
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۱ (¥ 
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۰ ۰ 
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(عنوان)‎ ۳ ٣۹ 
١ ۷۸ 
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j Foe 
اخر سطر‎ ۹ 
۷ اخر‎ ٣٢ 


الط 
ال م 
دانا 


غر الس 


ما پصاحب؟ 


ain: 


ناذه 

ال تجار الممى 
إلى 

اتی زال 
لقنا 

و القرامية 
و نحتون 
ازل ا 
وال 
رد 

ف زجاحه 
إلى الآيات 
ود کر 
ا 
وإلك 


تالس 


کک 


